




الرفِّيرالرتَج!آلمحهِ

(1وأعِنْ)يسِّرْربِّ

كيفالتخليقأطوارفيوصرَّفهمأطوارًا،خَلْقَهخلقالذيددّهلحمدا

بهمفأتمَّوإنذارًا،منهإعذارًاالمكلّفينلىإالرسلوأرسلواقتدارًا،عزّةًشاء

خالفمنعلىبهموأقام،السابغة)2(نعمتهسبيلهماتبعمنعلى

وقطع،العللوأزاح،السبيلوأنار،الدليلفنصب،البالغةحجته)3(منهاجهم

مُ!تَفِيما!وهَذَاصِزَطِى:وقال،المحجّةوأوضح،لحجّةاوأقامالمعاذير،

وَمُنذِرِينَ!ومّبَشرِديئَرسليوهؤلاء،،153:]الائعام!اَلسُّبُلَتَمَّبِعُوأوَلَافَإَتَّبِعُوُه

علىبالدعوةفعمَّهم1165،]النساء:مهواَلرُّسُلبَعدَحُجَّةُاَلمحهِعَلَىللِنَّاسِلِئَلَّاليَهُونَ

منه)4(نعمةًمنهمشاءمنبالهدايةوخصَّوعدلًا،منهحجةًرسلهألسنة

وفضلًا.

:وقال،باليمينوتلقَّاهاالسعادةسابقةلهسبقتمنالهدايةنعمةَفقبِل

صنَلِثاأَ!لَوَأَنلَضلدَ!رَّووَعَكَعَلَىَّأَنعَئتَألَّتِئاًَشْكُرَنِغمَتَربرأَنأَؤزِتجنى)رَبِّ

منوردَّها91(،النمل:1!هوألصّخَلِحِبعِبَادِكَفِىبِرَحمَتِثَوَأَدصلِّنىتَرضحنهُ

،وعطاؤهفضلهفهذا.العالمينبينرأسًابهايرفعولمالشقاوةعليهغلبت

".ثقتي"وبه:.ع("حسبي"وهو:ت(1)

("."نعمه:ف،ح2()

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"مناهجهم:ع)3(

.عمنقطسا"منه"(4)



عمايسألفلا،وقضاؤهعدلهوهذا.بممنونفضلهولابمحظور،عطاؤهوما

.يسألونوهميفعل

وأودع،الرحمةنفسهعلىوكتب،النعمةعبادهعلىأفاضمنفسبحان

شيءكلِّفيلهمنوتباركغضبَه)1(.تغلبرحمتهأنَّ،كتبَهالذيالكتاب

نأإلايكنلمولوشاهد،أعدلوحكمتهوعلمهووحدانيتهربوبيتهعلى

بالرجلمنهمالمؤلَّفةالاَلافعُدَّ)2(حتىالكمالمراتبفيعبادهبينفاضَلَ

الفضلووضع،منازلهالتوفيقأنزلأنهعبادهليعلمذلكالواحد)3(.

بِيَدِ)وَأَنّالفَضلَ،لحكيماالعليموهويشاءمنبرحمتهيختصوأنه،مواضعه

.،92:يدلحد]ا!اَئعَظِيِمذُوألفَضلِوَاَدلهُلمجشَاَءمَنيُؤيهِاًلهِ

منلمزيدباكفيلوالشكر،وأشكره.نِعَمِهمنللحمدوالتوفيق،حمدهأ

نعمتهزوالتوجبالتيالذنوبمنإليهوأتوبوأستغفره.وقِسَمهفضله

نِقَمه.وحلول

الارضبهاقامتكلمةله،شريكلاوحدهالدّهإلاإلهلاأنوأشهد

الملة،أُسِّستوعليها.المخلوقاتجميععليها)4(الدّهوفطر،والسماوات

نأهريرةبىأحديثمن275(1)ومسلم31(49)البخاريأخرجهمالىإيشير(1)

رحمتيإنَّ:العرشفوقعندهفهو،كتابةفيكتبالخلقاللّّهقضى"لما:قالع!ه!رالنبي

".غضبيتغلب

"."عدل:المطبوعةالنسخفي)2(

62(:1/5)("إديوانهفيالبحتريقوللىإالمؤلفنظر)3(

بواحدٍألفٌعُدَّحتىالفضللىإتفاوتتالرجالأممالَارَلمو

".اللّّه"عليها:ح)4(



جميعسبحانهادلّّهأمروبهاالجهاد،سيوفجُرِّدتولأجلها.القبلةونُصِبت

دعاالتيعبوديتهومفتاحعليها،الناسفطرَالتياللّّهفطرة1(وهي)العباد.

،السلامدارومفتاح،الإسلامكلمةوهي.إليهارسلهألسُنعلىالأممَ

2(0لجنّة)ادخل"اللّّهإلاإلهلا"كلامهآخركانومن،والسنةالفرضوأساس

،عبادهعلىوحجته،خلقهمنوخِيرته،ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد

محجّةًو)3(،للعاملينوقدوةً،لمينللعارحمةًأرسله.وحيهعلىوأمينه

ودينلهدىباأرسله.الكافرينعلىوحسرةً،لمعانديناعلىوحجّةً،للسالكين

وأنعممنيرًا،وسراجًابإذنهادلّّهلىإوداعيًاونذيرًا،بشيرًاالساعةيديبينلحقا

المقربين،بملائكتهفأمدَّهشكورًا.لهايستطيعونلانعمةًالارضأهلعلىبه

لهدىابينالفارق،المبينكتابهعليهوأنزل،لمؤمنينوبابنصرهوايده

،وزرهعنهووضع،صدرهلهفشرح.واليقينوالشكوالرشاد،والغي،والضلال

بحياتهوأقسم4(.)أمرهخالفمنعلىوالصَّغارالذلةوجعل،ذكرهلهورفع

".)1(ف:"فهي

من31(1)6داودوأبو22(340،22271)أحمدأخرجهالذيلحديثافيكما)2(

لهوجبتاليّهإلاإلهلاكلامهآخركان))من!يد:النبيقال:قال،جبلبنمعاذحديث

1/1،35)لحاكماوصححه،حسنوإسناده."لجنةا"دخل:روايةوفي."لجنةا

.وغيره(105

أثبتماوالصواب.اللامبكسروضبطه-المطبوعةالنسخفيوكذا-""للعالمين:ف)3(

تحفةو"5(/1)الأرواج"و"حادي6(/1)"الهجرتين"طريقوانظر:غيرها.من

.(4)صالمودود"

قال:قالعمرابنحديثمِن(4115.5115،5667)حمدأأخرجهمالىإإشارة4()

على=ومداره."أمريخالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل":لمجن!اللّهرسول



فيكمامعه)2(،ذُكِرب،]2/ذُكِرفإذا،باسمهاسمهوقرَن)1(،المبينكتابهفي

والتأذين.والتشهد)3(الخطب

كلَّهاالطرقوسدَّ،بحقوقهوالقيامومحبتهطاعتهالعبادعلىوافترض

الذيالراجحالميزانفهو.طريقهمنإلالأحديفتحفلم،جنتهلىوإإليه

والفرقان،والأعمالوالا!والالاخلاقتوزنواعمالهوأقوالهأخلاقهعلى

.الضلالأهلمنالهدىأهلُتميَّزباتباعهالذيالمبين

لابأمرهصادعًارادّ،عنهيردّهلااللّهذاتفيمشمِّرًا!ك!يالهيزل)4(ولم

ادلّّهفيوجاهدالأمةونصحالأمانةوأدّىالرسالةبلّغأنلىإصادّ،عنهيصدُّه

بعدالقلوببهوتألَّفتظلماتها،بعدالارضبرسالتهفأشرقتلجهاد.احقَّ

ادلّّهدينفيالناسودخلوابتهاجًا،نورًاالدنيا)5(بهوامتلأتشتاتها،

افواجًا.

المؤمنين،عبادهعلىالنعمةبهوأتمَّ،الدينبهلىتعاادلّّهأكملفلما

تغيَّروقد،ضعّفهمنومنهم،أمرةقوَّىمنومنهم.ثوبانبنثابتبنالرحمنعبد-

البخاريوعلقه.يذكربمايتفردلمإذالحديثاحسنأنهفيهالقولوخلاصة.بأَخرة

إسناده5(:90)15/"السير"فيالذهبيوقال.التمريضبصيغة(الفتح89-)6/

شيبةأبيلابن"وإالمصنَّف0237(،)منصوربنلسعيد""السنن:وينظر.صالح

86(.0)6للبزّارلمسند"او"33682(،1،1،3368)7839

72(.:لحجر]ا!يَغمَهُرنَم!كر3َلَنِىلَعَترُلَـإِنَهُمْ):لىتعاقولهفي(1)

5(.00-1/794)5المنتور(""الدرفيالبابهذافيالواردةوالآثارالأحاديثانظر2()

".لخطبة"ا:ع)3(

يزل".إفلم:ت)4(

".الأرض":ت)5(



علىأمتهترلبوقد؛الأسنىوالمحلِّ،الأعلىالرفيقلىإونقلهبهاستأثر

وأنبياؤهوملائكتهادلّهفصلَّىالغرّاء.الواضحة)1(والطريقالبيضاء،المحجّة

إليه؛ودعا،بهوعرَّف،ادلّهوحَّدكماوآلهعليهعبادهمنلحونوالصاورسله

كثيرًا.تسليمًاوسلَّم

حَلْبةفيوأَجْرَند)3(،المتنافسونقية)2(تنافسماأولىفإنَّبعد،أما

وعلىكفيلًا،ومعادهمعاشهفيالعبدبسعادةكانما:المتسابقونسباقه

لا)4(اللذانالصالحوالعمرالنافعالعلموذلكدليلًا.السعادةهذهطريق

فازفقدرُزِقهمافمنبسببهما.بالتعلُّقإلالهنجهـاةولابهما،إلاللعبدسعادة

مرحوملىإالعبادانقسإمموردوهما.حُرِمكلَّهفالخيرَحُرِمهماومنوغَنِم،

منلمُوالظا،الغويمنوالتقيُّالفاجر،منالبرُّيتميزوبهما،محرومو

.لمظلوما

تابعًا،معلومهلشرفوشرفهوشافعًا،قرينًاللعملالعلمكانولماأأ]3/

أحكامعلموأنفعهاالتوحيد،علمالإطلاقعلىالعلومأشرفكان

."لطريقةا":ف،ت(1)

".فيهيتنافس":المطبوعفيو.القديمةالطبعاتفيوكذاإ،به"يتنافس:ع2()

المتسابقونأجرىماأولي:يعني"تنافس!،علىمعطوفالإجراء،منماضٍفعل)3(

بنعليوقاليُسَر".الخلاءفيمُسهـجْرٍكُل9ُّ:المثلومنه.سباقهحلبةفيخهـيولهم

:(138)ص،"ديوانهفيقصيدةصنالجهم

مُجْريلهيقالطأجرىمنكُلُّولايسوقه!الجياداادف!امنكلُّوما

زاد،عليهومعطوف"لى"أوب!معنىبأنهمنهظنًّا""أحرىإلىبعضهمصحَّفهولما

المطيوعة.إلنسمخفنىكماالعجارةلإصلاح"لتسابق"مابعدهـ:شرينالن!ابعف!ى

"!"ألألبنين:الشسخجميعفي(4)



إلا،العلمينهذينوتلقِّي،النورينهذيناقتباسلىإسبيلولاالعبيد)1(.

السماويةالكتبوصرَّحت،عصمتهعلىالقاطعةالأدلّةقامتمنمشكاةِمن

،الهوىعنينطقلاالذيالمصدوقالصادقوهو.ومتابعتهطاعتهبوجوب

!و.يوُحَىلاوَخىٌإِهُوَم!!ن

واسطة؛بغيرونوع،بواسطةنوع:نوعينعلىلمجمعنهالتلقِّيكانولما

واستولوا،السِّباققصَباتِحازواالذينأصحابهحظَّواسطةبلاالتلقِّيوكان

اتبعمنالمبرِّزولكن.اللَّحاقفيبعدهمالامةمنلأحدمطمعَفلاالأمد،على

طريقهمعنعدلمنوالمتخلِّف؛القويممنهاجهمواقتفى،المستقيمصراطهم

.والضلالالمهالكبيداءفيالتائهالمنقطعفذلك،الشمالوذاتاليمينذات

عليها؟يستولوالمرشدٍخُطَّةِوأيُّإليها؟يسبقوالمخيرٍخصلةِفأيُّ

وأطَّدوازُلالًا،صافيًاعذبًالحياةاعينمنالماءرأسوردوالقدتادلّه

بالقراَن)2(القلوبفتحوا0مقالًابعدهملأحديدَعوافلم،الإسلامقواعد

منتلقَّوهماالتابعينلىإوألقوا.والسنانبالسيفلجهادباوالقرى،والإيمان

وآلهعليهادلّّهصلىنبيِّهمعنفيهسندهموكانصافيًا،خالصًاالنبوةمشكاة

عهدُهذاوقالوا:عاليًا.صحيحًاسندًاالعالمينربِّعنجبريلعنوسلم

وصيتهوهيعلينا،وفرضهربناوصيةوهذه.إليكم)3(عهدناهوقدإلينا،نبينا

واقتفوا،القويممنهاجهمعلىباحسانلهمالتابعونفجرى.عليكموفرضه

المسلكهذاالتابعينتابعوب(]3/سلكثم.المستقيمصراطهمآثارهمعلى

العبيد".أفعالأحكام"علم:المطبوعةالنسخفي(1)

".بعدلهم"القلوب:المطبوعةالنسخوفي".بعده"القلوب:ع)2(

المطبوعة.النسخفيوكذاأعهدنا"،:ع)3(



!أ.42:لحجمهـ]االحمِيدَصِرَروِإِكَوَهُدُوَاًأتفًؤلىمِفألطَّيِبِإلَى)وَهُدؤأ،لرشيدا

ألأَوَّلِينَ!منَثُلَّةٌ):القائلينأصدققالكماقبلهممنلىإبالنسبةوكانوا

.(41-13:]الواقعة!اَلأَخِرينَمِنَوَقَلِيل

فيثبتكما،الروايتينإحدىفيالمفضَّلالرابعالقرنمنالأئمةجاءثم

(4)وعائشة)3(هريرةبيوأ2(مسعود)وابن(1سعيد)بيأحديثمنالصحيح

منالأمرهذاواقتبسوااقتصاصًا،آثارهمعلىفسلكوا)5(،حصينبنوعمران

فيوأعطمَ،صدورهمفيأجلَّسبحانهالدّهدينوكاناقتباسًا.تهممشكا

الثناءلهمفطارقياسًا.أوتقليدًاأومعقولًاأورأيلاعليهيقدِّمواأنمن،نفوسهم

الآخرين.فيصدقٍلسانَلهمسبحانهادلّّهوجعل،العالمينفيلحسنا

منهاجهمعلىودرَج،أتباعهممنالأولالرعيلاَثارهمعلىسارثم

الحجةمعواقفين،للرجالالتعصبفيزاهدين،أشياعهممنالموفَّقون

الصوابمعويستقلُّون،ركائبهسارتأينلحقامعيسيرون،والاستدلال

إليةطارواناجذيه)8(الدليللهم)7(أبدىإذا)6(.مضاربهاستقلَّتحيث

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)2532(.ومسلم)7928(البخاريأخرجه

2(.)533ومسلم2652()البخاريأخرجه

2534(.)مسلمأخرجه

2(.)536مسلمأخرجه

2(.535)ومسلم2(165)البخارياخرجه

الفسطاطوهووكسرها،لميمابفتحمَضْرَبجمع:والمضارب.يرتحلون:يستقلُّون

العظيم.

خطأ.وهو"بدا("،:ف،ت

-بأنالحميدعبدالدينمحييمحمدالشيخوفسَّرهالما،"بأُخْذته:المطبوعةالنسخفي



يسألونهولا)2(إليهانتدبواأمرلىإالرسولدعاهموإذا(،1ووُحدانًا)زَراقاتٍ

نفوسهمفيوأعظمُصدورهمفيأجلّونصوصهبرهانًا)4(.قالما)3(على

قياس.أوبرأييعارضوهاأو،الناسمنأحدقولَعليهايقدِّمواأنمن

بِمَاحِزبِطشِيَعًاصٌّوَ!انُوْا)فَرَّقُوأدِيخَهُتمخلوفبعدهممنخلَفثم

ربهملىإوكلّزُبُرًا،بينهمأمرهموتقطَّعوا32،،:]الروم!فَرِحُونَلَدَيهتم

ورؤوس،يدينونبهاالتيديانتهمللمذاهِبالتعصبجحلوا.راجعون

!انَّاوقالوا:التقليدبمحضقنعوامنهمواَخرون.يتَّجرونبهاالتيأموالهم

يقانلفروا.،23:]الزخرف!مُّقتَدُوتَءَاثَرهِمعَكناهـ!اُمَّة1ٍ،/4]عَكًنَاءَأبَلىوَجَذنَآ

لتسَ):عليهميتلولحقاولسانُ،الصوابمناتباعهينبغيعمابمعزل

.،231:النساء1!أايتنباَهلِاَمَافِىِّبِأَمَانِيِّكُغوَلَاَ

لهاستبانتمنأنّعلىالمسلمونجمعأ:روحهادلّةقدَّسالشافعيقال

أنهالحقوا!"بالألبابتأخذالتيالدليلقوةوالمرادالسحر،تشبه"رقية:الأُخذة

التعليقفيالمذكورالشعرمنمأخوذوالتعبير.الخطيةالنسخمنأثبتماتصحيفُ

أيضًا:النونيةقصيدتهفيقولةفيالمؤلفاستعارهوقد.الاَتي

والوُحدانِلجمعبالهطاروابداالنصِّناجذُماإذاقومٌ

58(:1/)""الحماسةأولفيآُنيفبنقُريطقولمن(1)

ووُحْدانازرافاتٍإليهطاروالهمناجذيهأبدىالشَّرُّإذاقومٌ

.عمنقطسا"ليه!"(2)

."عمّا":ف،ت(3)

المذكور:الشاعرلقولليالتاالبيتمن)4(

برهاناقالماعلىالنائباتفييندبهُمحينأخاهميسألونلا
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أبووقال)1(.الناسمنأحدلقوليدعهاأنلهيكنلملمجماللّهرسولسنة

أهلمنمعدودًاليسالمقلِّدأنعلىالناسجمعأالعلماء:منوغيرهعمر

فإن،احَمُهدلَّ!بمعمرأبوقالكماوهذا)2(.بدليلهلحقامعرفةالعلموأنَّ،العلم

بدونوأما،الدليلعنالحاصلةالمعرفةهوالعلمأنيختلفونلاالناس

تقليد.هوفإنماالدليل

والمقلِّدلهوىباالمتع!بإخراجَجماعانالإهذانتضمَّنفقد

منالفروضَفوقهمامنباستكمالوسقوطَهماالعلماء،زمرةعنالأعمى

ولادينارًايورِّثوالمالأنبياءفإنّالأنبياء،ورثةهم"العلماءفإنَّالائبياء،وراثة

منيكونوكيف)3(."وافرٍبحظٍّأخذأخذهفمن،العلمورَّئواوإنمادرهمًا،

الرسالةو"335()2/"السالكين"مدارجفيالشافعيقولالمصنفذكراللفظبهذا(1)

73(.2/5)"الروحو"(مختصره-4/6061)"الصواعقو"(04)ص("التبوكية

"ألاتباع"فيالحنفيالعزبيأابننقلةوكذا.الكتابهذافيأخرىمرةوسيأتي

ولعلهموغيرهما،28()ص"الائامتحفة"فيالسنديحياةومحمد2(4)ص

نألعالميجوز"ولا275(:)7/("الأم"فيالشافعيوقالهذا.كتابناعنصادرون

"الرسالة":وانظر(.1/177)فيونحوه."سواهأحدٍلقولع!يمالنبيقوليدع

33(.0)ص

وفضله"العلمبيانجامع"فينحوهوانظر.الكتابهذافيأخرىمرةسيذكره)2(

/2(.)399

والترمذي36(،14،3624)داودوأبو(،51172)حمدأرواهحديثٍفيكذا)3(

بيأحديثمن)223(ماجهوابن-،("بمتّصلعنديهو"ليس:وقال-)2682(

،واختلافٌوجهالةٌضعفٌسندهوفي083(.)حبانابنوصححه.اَددَّه!حُكلَئهُرَالدرداء

لابن("وفضلهالعلمبيانو"جامع2(،217-16)6/للدارقطني""العلل:وانظر

-2(،9-4/28)الفَطانلابن"يهاموالإالوهمو"بيان(،917-1)96البرعبد
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مقلَّدهقوللىإبةجاءماردِّفيويكدحيجهدمنع!ن!مّالرسولورثة

بتضييعه!يشعرولاوالهوىالتعصبفيعمرهساعاتِويضيِّع،ومتبوعه

عليهاربافأصمَتْ)1(.القلوبورمَتفأعمَتْ،عمَّتفتنةإنهاتاللّه

بقضاءذلكوكانمهجورًا،القراَنلأجلهاواتخذالكبير،فيهاوهرِمالصغير،

مسطورًا.الكتابفيوقدرهادلّّه

اأكثرُيعرفلابحيثالرزّية،بسببها)2(وعظمتالبليّة،بهاعمَّتولما

،مفتونيهملدمظانهمنالحقِّفطالبُإياها؛إلاالعلميعدُّونولاسواها،الناس

)3(طريقهمفيخالفهملمننصبوا=مغبونعندهمسواهماعلىومؤثِرُه

وقالواوالعناد،والبغيلجهلاقوسعنورمَوه،الغوائللهوبغَوا،لحبائلا

الفساد.الأرضفييظهرأنأودينكميبدِّلأننخافإنَّا:لإخوانهمب،41/

يرصدولاهؤلاءإلىيلتفتلاأن،وقيمةقدرعندهلنفسهبمنفحقيق

نفسةيحبسولمإليهشمَّرالنبويةالسنةعلَمُلهرُفِعوإذا،لديهمبمالها

الصدور،فيماويحصَّلالقبور،فيمايبعثَرحتىساعةإلاهيفما.عليهم

ويقع.يداهقدَّمتماعبدكلّوينظر،دلّّهالقيامفيالخلائقأقداموتتساوى

وسنةربهِّمكتابعنالمعرِضونويعلموالمبطلين،المحقِّينبينالتمييز

كاذبين.كانواأنهمنبيهم

للمزي"الأشرافتحفةو"2(،44-432)5/للمنذري،السننمختصرو"

.(701-)3/للزيلعي"الكشافأحاديثبتخريجوإالإتحاف23(،0)8/

مقتلها.أصابتأي(1)

بهاإ.":ع)2(

"."طريقتهم:ت،س)3(
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فصل

المفلحين،حزبهشعارَرسولهعنوالتبليغادلّهلىإالدعوةكانتولما

عَكَاَدلَّهِلَىدعوَأ4أَءسَلِيلِىَهَذِهِقُلْ):لىتعاقالكما،لمينالعامنوأتباعه

وكان،(801:يوسف]!لمحمثركِبأمِنَأَنَاْوَمَاَاَلمحهِوَسُتحَقَأتَّبَعَنىوَمَنِأَنَاْبَصِايَؤ

أمتهمنالعلماءكان=معانيهوتبليغَبه،جاءماألفاظتبليغَ:نوعينعنهالتبليغ

قسمين:فيمنحصرين

الأنامأئمةهمالذين،ونُقّادهوجهابذتهالحديثحفاظ:أحدهما

منوحمَوا،ومعاقلَهالدينمعاقدَالأمّةعلىحفظواالذين،الإسلاموزواملُ

الحسنىادلّهمنلهسبقتمنوردحتىومناهلَه،مواردَهوالتكديرالتغيير

)عَتنَامنهاووردواتغييرًا،الاَراءتشُبهالمالأدناسمنصافيةًالمناهلَتلك

.،6:لإنسان]ا!تَفجِ!بِميُفَخرُونَهَاأللًهِعِبَادُبِهَايشَرَبُ

فيالمشهورةخطبتهفيحنبلبنأحمدالإمامفيهمقالالذينوهم

كلِّفيجعلالذيله"الحمد")1(:لجهميةواالزنادقةعلى"الردفيكتابه

،الهدىلىإضلَّمنيدعونالعلمأهلمنبقاياالرسلمنفترةٍزمانِ

الموتى،لىتعاادلّهأأ/ه1بكتابيُحيون.الأذىعلىمنهمويصبرون

منوكم،أحيَوهقدلإبليسقتيلٍمنفكم.العمىأهلَاللّهبنورويبصِّرون

عليهم!الناسأثرأقبحوماالناسعلىأثرهمأحسنفما،هدَوهقدتائهضالٍّ

"الصواعق"فيالنصهذاالمصنفأوردوقد(.174-017)صدغشطبعة(1)

27(.)ص"إخوانهأحدليإ"رسالتةو2(20)2/"لجيوشااجتماعو"279()3/

772(.)2/"الهجرتينطريق":وانظر
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لجاهلين.اوتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفَادلّّهكتابعنينفُون

،الكتابفيمختلفونفهم؛الفتنةعِنانوأطلقوا،البدعةألويةعقدواالذين

ادلّّهوفيادلّهعلىيقولون.الكتابمفارقةعلىمجمعون،للكتابمخالفون

جهالويخدعون،الكلاممنبالمتشابهيتكلَّمونعلم،بغيرادلّهكتابوفي

".المضلِّينفتنمنبادلّّهفنعوذ؛عليهميشبِّهونبماالناس

فصل

،الائامبينلهمأقواعلىالفتيادارتومن،الإسلامفقهاء:نيالثاالقسم

فهم.لحراموالحلالاقواعدبضبطوعُنُوا،الأحكامباستنباطخُصُّواالذين

الظلماء.فيالحيرانيهتديبهمالسماء،فيالنجومبمنزلةالأرضفي

وطاعتهم،والشرابالطعاملىإحاجتهممنأعطمإليهمالناسوحاجة

.الكتاببنصّوالاَباءالأمهاتطاعةمنعليهمأفرض

فَاِنمِنتملأَعشِاَوَأولىاَلرَّسُوَلوَأَطِحِمُوأاَدلَّهَأَطِيعُوأامَنُوأأتَذِلِنَياَيُّهَا):لىتعااللّهقال

ضئرذَلِكَوَاَلحؤهـاَلاخِربِاَللَّهِتُؤمِنُونَانكُغوَاَلرَّدُرلِألاّلَهِإِلَىكَردُّوة3شَئفِىئَنَزغَ!نتم

95،.]النساء:!تَأودلارَأَحسن

اللّّه)2(،عبدبنوجابر،عنهالروايتيقإحدبدفي(1)عباسبناللّّهعبدقال

،(53415"التفسير"فيحاتمبيأوابن(،71018/"البيان"جامعفيجريرالأبنرواه!1)

)266(ص"إالمدخلفيوالبيهقي)78(،الاكسقادداأصول!شرحفيواللالكائي

11/221لحاكموا(،10391التفسيرداإفيالمنذراوابن(،71971/جريرابنرواه2!)

)1268.،المدخل9فيالبيهقيوعنه-،وصحّحه-123أ-



)3(،رباحبيأبنوعطاء)2(،العاليةوأبو(،1)البصريلحسنوا

همالأمر"أولو:عنهالروايتينإحدىفيجبر)5(بنمجاهدووالضحاك)4(،

حمد.أالإمامعنالروايتينإحدىوهو.العلماء"

،الأخرىالروايةفي)7(عباسوابن)6(،هريرةب،51/أبووقال

الثانيةالروايةوهو.الأمراء""هم:ومقاتلوالسدي)9()8(،أسلمبنوزيد

أحمد)01(.عن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

السنن""فيمنصوربنوسعيد28(،ه)صالتفسيردا"فيإياسبيأبنآدمرواه

حاتمبيأوابن(،3191)لمنذراوابن(،181)7/جريروابنالتفسير(،-465)

536(5).

.(181)7/جريرابنرواه

،(118)7/جريروابن22(،)5والدارميالتفسير(،-65)5منصوربنسعيدرواه

.(3191،3291)لمنذراوابن

ابنبتفسيرووازن.بمعناهعنه-واهٍوهو-جويبرطريقمن(1)339المنذرابنرواه

5(.)953حاتمبيأ

)62(،""العلمكتابفيخيتمةوأبوالتفسير(،-656)653،منصوربنسعيدرواه

حاتمبيأوابن(،1،3491)289المنذروابن(،917،018،181)7/جريروابن

535(5).

،0535)حاتمبيأوابن(،291،6291)5المنذروابن(،176)7/جريرابنرواه

5532).

.(176،177)7/جريرلابن!البيان"جامعانظر:

.7177/جريرابنرواه

المؤلف.صدروعنه(611)2/المسير"!زادانظر:

-مجموع"وفيالمقلِّد.علىالردوجوهمنوالأربعينلحادياالوجهوانظر:(
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تبعفطاعتهم،العلمبمقتضىأمرواإذايطاعونإنماالأمراءأن:والتحقيق

فكما؟العلمأوجبهوماالمعروففيتكونإنماالطاعةفانالعلماء،لطاعة

ولماالعلماء.لطاعةتبعٌالأمراءفطاعة،الرسوللطاعةتبعٌالعلماءطاعةأن

كانتبعًا،لهمكلُّهمالناسوكانوالأمراء،العلماءبطائفتيالإسلامقيامكان

قالكمابفسادهما،وفساده،الطائفتينهاتينبصلاحالعالمصلاح

صلحصلحاإذاالناسمنصنفان:السلفمنوغيرهالمباركبنادلّهعبد

.(1والعلماء)الملوك:قال؟هممن:قيل.الناسفسدفسداوإذا،الناس

)2(:المباركبنادلّهعبدوقال

إدمانهُاالذلَّيورِثُوقدالقلوبَتُميتالذنوبَرأيتُ

عصيانهُالنفسكوخيرالقلوبحياةُالذنوبِوتركُ

اورهبانهسَوءٍوأحبارُالمحلوكُإلاالدينَأفسدوهل

والأمراء.العلماءتجمعأقوالًا...لىتعاقولةفي"وقالوا(:581/)18"الفتاوى

تجبمنهماكلٌّإذ،الاَيةهذهفيالصنفيندخولعليوغيرهأحمدالإمامنصَّولهذا

(".اللّهطاعةمنبهيقومفيماطاعتة

"المجالسة"فيالدينوريرواه،الثوريسفيانكلاممنمرويّابعضَهوجدتُ(1)

انظر:.موضعغيرفيالإسلامشيخونقله5(.)7/(""الحليةفينعيموأبو)946(،

،(41/494)35(،01/4)"الفتاوىمجموعو"72()2/"المسائل"جامع

18(/581).

وهيأيضًا.2(47)3/"و"المدارج(471)صوالدواءلماالداء"فيالمصنفأنشدها)2(

وغيرهما.927()8/"و"الحلية364()ص"المقرئابن"معجمفيالمباركلابن

بها.يتمثلكانأدهمبنإبراهيمأن3(0)2/""المجالسةوفي
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فضر

لم،فيهوالصدقَيبلغبماالعلمَيعتمدسبحانهاللّّهعنالتبليخكانولما

؛والصدقبالعلماتصفلمنإلاوالفتيا)1(بالروايةالتبليغمرتبةتصلح

مرضيَّ،الطريقةحسنذلكمعويكون.فيهصادقًا،يبلِّغبماعالمًافيكون

ومخرجهمدخلهفيوالعلانيةالسرِّمتشابه،وأفعالهأقوالهفيعدلًا،السيرة

فضله،يُنكَرلاالذيبالمحلِّالملوكعنالتوقيعمنصبكانوإذا.وأحواله

بمنصبفكيف،السنيَّاتالمراتبأعلىمنوهو،قدرُهيُجهَلولا

؟والسماواتالأرضربِّعن)2(التوقيع

لهيتأهَّبوأن،عُدَّتهلهيُعِدَّأ،]6/أنالمنصبهذافيأقيمبمنفحقيق

قولمنحرحصدرهفييكنولا.فيهأقيمالذيالمقامقدزيعلموأن،أهبته

تولاهالذيالمنصبوهوكيف.وهاديهناصرهاللّّهفإن،بهوالصدعلحقا

يُفتِسيخاَللَّهُفُلاَلنِسَدفِىوَلمجمتتَفتُونَكَ):لىتعافقال،الأربابربُّبنفسه

اللّهتولّاهبماوكفى،.127]النساء:!اَتكِتَففِىلَجَ!غيُئكَوَمَافِيهِنَّ

لُقتِيضُأدذُقُلِ)ي!تَفضُونَكَ:كتابهفييقولإذ،وجلالةًشرفًالىتعابنفسه

أنهوَلْيوقن،فتواهفيينوبعمنالمفتيوَلْيعلم(.176]النساء:!اَلبَهَلَةفِى

اللّه.يديبينوموقوفغدًامسؤول

فضر

المتقين،وإمام،المرسلينسيد:الشريفالمنصببهذاقاممنوأول

.""والرواية:ت،س(1)

".بالتوقيعأ/فكيف:ع)2(
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.عبادهوبينبينهوسفيره،وحيهعلىوأمينه،ورسولهاللّّهعبد،النبيينوخاتم

)قُل:الحاكمينأحكملهقالكماوكان،المبينبوحيهاللّّهعنيفتي)1(فكان

جوامعَلمجيمّفتاويهفكانت86،.:]ص!أَنَاْمِرأفتُكًفِينَأخرِوَيآمحِناَسَلُ!عَلَفمَا

وتحكيمهااتباعهاوجوبفيوهي.الخطابفصلعلىومشتملةً،الأحكام

ماعنهاالعدولالمسلمينمنلأحدوليس.الكتابثانيةُإليهاوالتحاكم

فِىلَنَزعخم)لاِن:يقولحيثإليهابالردِّعبادهاللّهأمروقدسبيلًا،إليه!وجد

تَأوِلإً!وَاَخسَنضَئرٌلَكَذَلأخِراَوَاَل!و!بِأللَهِتُؤمِنُونَوَاَلرسُولـِإِنكُغللَّّهِإِلَىَفَرُدُّوه3ُشَئ

.،95:]النساء

)1(

)2(

فصل

،القرآنوعسكر،الإيمانوعِصابةالإسلاميَزَكُ)2(بعدهبالفتوىقامثم

."نوكا9:ع

الحميد،عبدالدينمحييمحمدالشيخفسَّرهاوقدابَرْك".:المطبوعةالنسخفي

نأيجوزو.الإبلجماعةو،الإنسانصدرأصلهالراء،وسكونالباءبفتح":فقال

علىيطلقونالبلغاءفان،المعنيينهذينمنواحدكلمناللفظهذامأخذيكون

منهيشتقونوقد.الأفاضلصدرفلان:يقولونفهمالصدر،لفظالقوممنالمقدّم

منوتابعه".لجملباالقويالجلدالرجليشبهونكما،قومهفلانتصدّر:فيقولون

الياءبفتح)ح(فيضبطوقد0الخطيةالنسخمنأثبتناماوالصواب.بعدهجاء

والعَسَسالحرسعلىوتطلق،لجيشاطلائعمعناها:،فارسيةكلمةوهي.والزاي

القيمابننونيةفيشرحتهاوقد2(.432/)4للتبريزي"قاطع"برهانانظر:أيضًا.

قوله:علىالتعليقفي

القرانِوعساكرُالهدىيَزَكُحولهاالمدينةأعلامَورإيتُ

958(:)2/أيضًافيهاوقال
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وأقلُّهاعلمًا،وأعمقهاقلوبًا،الأمة))أربرُّ!يم،أصحابهأولئك.الرحمنوجند

اللّّهلى!قربهاوأ،نصيحةًأعمُّهاوإيمانًا،صدقهاوأ،نًابيياوأحسنها(،1")تكلُّفًا

ومتوسط.ومُقلّمنهامكثربينب،]6/وكانوا.وسيلة

وثلاثونونيفمائة)2(الصحابةمنالفتوىعنهمحُفظتوالذين

بنعمر:سبعةمنهمالمكشرونوكان.وامرأةرجلبينمانفسا)3(،

الفرقانِعساكزإليهيإويلهحِصنٌبلالإسلامعلىيزَكٌ

:(2167/)أيضًاوقال

والأعوانِالأنصارمنيَزَكًابفضلهالإلهلهإقاملكن

بدائعو"5(4)ص"الصيبالوابل":أيضًاوالظر.أخرىمرةالكتابهذافيتيوستأ

.77(29،760/)"الفوائد

ابنمسعود:ابنعنأخرجهعمر.وابنمسعودابنعنبذلكالصحابةوصفروي(1)

المتشابه""تلخيصفيوالخطيب181(،0)"العلمبيانإجامعفيالبرعبد

،قتادةعنطريقينمن)758("الكلام"ذمفيالهرويإسماعيلوأبو(،1/046)

عننبهانبنعمرطريقمن03(15/)""الحليةفينعيمأبوعمر:ابنوعن.عنه

"الشريعة"فيالآجُرِّيرواه،البصريلحسناكلاممنأيضًاورُوي.عنهالحمسن

.()7018""الجامعفيالبرّعبدابنطريقهومن(،1611،8491)

!ه!م!.اللّهرسولأصحاب"من:المطبوعةالنسخوفي."أصحابه":ع2()

فيولفظه(.18و)29/6()5/حزملابن!الأحكامأصولفي"الإحكامفيكذا)3(

رجلمنفقطمنهموثلاثينونيفمائةعنإلا...الفتياتُرولم":الأوللموضعا

147بلغتقدذلكبعدردهاأوالتيالأسماءولكن.الشديد"التَقصّيبعدوامرأة

"ولقد(:176لم4)قبلمننفسهالكتابفيقالأنهوالغريب.امرأة22منهماسمَا،

طلبناشدةمع،فقطوامرأةرجلبينوخمسينوثلاثةمائةإلانجدهمفلم..تقصّينا.

بعدهم"ومنالصحابةمنالفتيا"أصحابرسالتهفيأما.وتهمُّمنا"ذلكفي

رجلًا=وأربعونواثنانمائة"فهم:أسمائهمتعدادبعدفقال323(31-9)ص
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المؤمنين،أموعائشةمسعود،بناللّهوعبد،طالبأبيبنوعلي،الخطاب

عمر.بناللّّهوعبد،عباسبناللّّهوعبد،ثابتبنوزيد

واحدكلِّفتوىمنيجمعأن"ويمكنحزم)1(:بنمحمدأبووقال

بنيعقوببنموسىبنمحمدبكرأبوجمع"وقد:قالضخم".سِفرمنهم

عشرينفياكأيلَّهُعَئ!ارَعباسبناللّهعبدفتيا)2(المأمونالمؤمنينأمير

"0لحديثواالعلمفيالإسلامأئمةأحدالمذكوربكر)4(وأبوكتابًا)3(.

بكرأبوالفتيا:منعنهمرويفيمامنهم"والمتوسطونمحمد:أبوقال

،هريرةوأبو،الخدريسعيدوأبو،مالكبنوأنس،سلَمةوأم،الصديق

وأبوالزبير،بناللّهوعبد،العاصبنعمروبنالدّهوعبد،عفانبنوعثمان

بنوجابر،الفارسيوسلمان،وقاصأبيبنوسعد،الأشعريموسى

كلِّفتيامنيُجمَعأنيمكنعشرثلاثةفهؤلاء.جبلبنومعاذاللّه،عبد

جدًّا".صغيرجزءمنهم()هامرئ

فيالمذكورةالأسماءأنوالواقع."وستونواثنانمائةلجميعفا،امرأةوعشرون

لموسقطًا.فيهاأنعلىيدلوهذا.امرأة61منهماسمًا،641المطبوعةالرسالة

السقط.هذاأوالاختلافلذاكالكتابينمحققويفطن

قبله.بمامتصلوالكلام49(،-29)5/"الإحكام"في(1)

فيمكةوُليّوقد342.سنةبمصروتوفي268سنةمكةفيالمذكوربكرأبوولد)2(

أيضاوحدَّث،القعنبيعنالعزيزعبدبنعليعنالموطأروىدهرًا.وعُمِّر،شبيبته

786(.)7/للذهبي("الإسلام"تاربخ:انظرمأمونًا.ثقةًوكان،النسائيعن

.حزملابن""الإحكامكتابعن358(238،)3/"السير"فيالذهبيذلكنقل)3(

المطبوعة.النسخفيوكذامحمد"،بكرأبو":ع)4(

دا.و"ال!!املمطبوعةاالنسخفيوكذا.واحد""كل:ع5()



بنوعمران،عوفبنالرحمنوعبدوالزبير،،طلحة:إليهم"ويضاف

".سفيانبيأبنومعاوية،الصامتبنوعبادة،بكرةوأبو،حصين

المسألةإلامنهمالواحدعنيروىلاالفتيا،فيمقِلُّونمنهم"والباقون

جميعهمفتيامنيجمعأنيمكن،ذلكعلىاليسيرةوالزيادة،والمسألتان

وأبو1(،اليَسَر)وأبوالدرداء،أبو:وهم.والبحثالتقمّيبعدفقطصغيرجزء

والحسنزيد،بنوسعيد،الجرّاحبنعبيدةوأبو،المخزوميسلَمة

وأبو،كعببنوأبيّمسعود،وأبوبشير،بنوالنعمانعلي،ابنالحسينوا

وحفصة،أ،]7/،المؤمنينأموصفية،عطيةوأمذرّ،وأبو،طلحةوأبو،أيوب

،عازببنوالبراء،طالببيأبنوجعفرزيد،بنوأسامة،حبيبةوأم

وأبوالأسود،بنوالمقداد،لأمهبكرةبيأأخوونافعكعب)2(،بنوقَرَظة

شُرَيحوأبو،محذورهوأبوقانف)3(،بنتوليلى،العبديلجارودوا،السنابل

لحَولاءوا،شريكوأم(،4بكر)بيأبنتوأسماء،الاسلميبَرزةوأبو،الكعبي

(،)ْمسلمةبنوحبيبقيس،بنوالضحاكالحُضَير،بنوأُسيدتُوَيت،بنت

ياسر،بنوعمار،أُثالبنوثُمامة،اليمانبنوحذيفة،أنيسبنادلّّهوعبد

"توضيحانظر:.والسينالياءبفتحأنهوالصوابالياء،بضمالمطبوعفيضبط(1)

527(./1)"المشتبه

آخرالمصنفوجعله.("البصرياللّهعبدأبو"39(:)5/(""الإحكامفيبعده2()

الأسماء.

تصحيف0وهولما،الإحكام"فيوكذالهمز،با"قائف":لمطبوعةاوالنسخف،تفي)3(

".الصديق":زيادةتفي(4)

تحريف.،""سلمة:ع(5)
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،الكبرىالدرداءوأم(،1السُّلَمي)الغاديةوأبو،العاصبنوعمرو

بنووابصة،الغفاريعمروبنوالحكمالمازئي،خليفةبنوالضحاك

حاتم،بنوعدي،مالكبنوعوفجعفر)2(،بناللّهوعبد،الأسديمعبد

بنوعتَّابعَبسَة،بنوعمرو،سلامبناللّّهوعبد،أوفىأبيبناللّّهوعبد

رواحة،بناللّّهوعتدسَرْجِس،بناللّّهوعبد،العاصأبيبنوعثمانأَسيد،

معمربناللّّهوعبد،قتادةوأبوعمرو،بنوعائذ،طالبأبيبنوعقيل

الرحمنوعبد،الصديقبكرأبيبناللّهوعبدسعد،بنوعميرالعدَوي)3(،

بنوسعد،الزهريعوفبناللّهوعبدعمرو،بنزيدبنتوعاتكة،أخوه

بن)4(الرحمنوعبدسعد،بنوقيس،منيبوأبو،عبادةبنوسعدمعاذ،

رأولم".السلصي"الجهني:دأ"الإحكاموفي.حزمابنرسالةفيوكذاالنسخفيكذا(1)

(454)2/للذهبيالسير"دا:انظر.المزنيأوالجهنيلهقيلوإنماسُلميًّا،نسبهمن

فلافزارياوعامليأنهالتاريخكتببعضفيجاءماأما5(700/)12"و"الإصابة

عليه.يعاج

ابندارنشرةفيعليهاالتعليقفيوجاء.""البرمكي:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)2(

بل،يسقطلم:قلت.(داو)كو)ن()ق(منسقطالمعقوفتينبين"ما:لجوزيا

بنجعفربنادلّهعبدهناالمذكورأنتوهّممنالقديمةالطبعاتبعضفيأقحمه

نأعليهوذهبداود.وابومسلمعنهروىالذيالبرمكيبَرمَكبنخالدبنيحيى

طالب.أبيبنجعفربنادلّهعبدوالمقصود،الصحابةمنجميعًاهناالمذكورين

نأوالظاهر322(.)الفتيا""أصحابورسالة"و"الإحكامالنسخجميعفيكذا31(

فيالمعتمدةالنسخإحدىحاشيةفيجاءكما"العدويادلّهعبدبن"معمر:الصواب

قديمًااْسلم.القرشيالعدوينضلةبننافعبنادلّهعبدبنمعمروهو0المطبوع

285(.0/1)""الإصابةفيترجمتهانظر.وهاجرالهجرتين

ادلّه".إعبد:ع)4(
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مقرِّن،بنومعاوية،الساعديسعدبنوسهل،جندببنوسمرةسهل،

بنحذيفةوأبو،سهيلبنتوسهلة،الحكمبنومعاويةمقرِّن،بنوسويد

البجلي،اللّّهعبدبنوجرير،أرقمبنوزيد،الأكوعبنوسلمة،عتبة

بنوخُبيب،ثابتبنوحسان،المؤمنينأموجويرية،سمرةبنوجابر

المؤمنين،أموميمونة،مظعونبنوعثمان،مظعونبنوقدامةعدي)1(،

)2(،مسلمةبنمحمدو،الباهليأمامةوأبو،لحويرثابنومالكب(]7/

بنوطارقالعِيص)3(،بنوضَمْرةالوليد،بنوخالد،الأرتّبنوخبَّاب

بنتفاطمةالعالميننساءوسيدة،خَديجبنورافع،رافعبنوظُهَير،شهاب

بنحكيموأبوه،حزامبنحكيمبنوهشامقيس،بنتوفاطمة!يه!يمّ،اللّّهرسول

الكلبي،خمليفةبنودحية4(،)سليموأم،السِّمطبنوشُرَحبيل،حزام

5(،وسُرَّق)!،اللّّهرسولمولىوثوبانالشمّاس،بنقيسبنوثابت

)1(

)2(

)31

)4(

)5(

إلا"عديبن"حبيب":االإحكامكتابوفيوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي

.ذاكولاهذايسذَىمنالصحابةفييعرفولا.داعيسىبن"حبيبفيها:التي)ت(

بن"حبيبفيهاذكروقد322(.)صالفتيالما"أصحابرسالةمنأثبتماوالصواب

كتابمنالأخيرالاسمزادالسورتياددّهعبدأباالشيخناسخهاولعلأيضًا،"عدي

".الإحكام"

تحريف.،،"سلمة:ت

تصحيف.،"الفيضدا:،عح،س

كتابمنأثبتماوالصواب"،سلمة"أم:والمطبوعةلخطيةاالنسخجميعفي

أصحابمنالمتوسطينفيذكرهامضىفقدسلمةأمأما49(.)5/""الإحكام

الفتيا.

هو=ضبطهوقد.الراءبتشديدضبطهالمحدثينعلىالعسكريأحمدأبوأنكر
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وأبو،ثابتبنورويفع،الأسلميالحُصَيببنوبُريدة،شعبةبنوالمغيرة

وجوبعنهروينا-محمدوأبوعُبيد،بنوفَضالةأُسيد،وأبوحُميد)1(،

وزينب-بدريّنجَّاريأنصاريّ،أوسبنمسعودهوقلت)3(:الوتر)2(.

،الحارثبن(وغَرَفة)ْ)4(،المؤذنوبلالمسعود،بنوعتبة،سلمةأمبنت

بنوالعباس،المعلَّىبنسعيدوأبوسيَّار،بنروحأوروحبنوسيَّاز

وأم،أيمنوأم،سِنانبنوصهيبأرطاة)6(،أبيبنوبُسْر،المطلبعبد

)7(".البصرياللّّهعبدوأبووماعز،،والغامدية،يوسف

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

و"الإصابة"الفكر(دارط-182)2/"الغابة"أسد:انظروزفر.عمرمثلبتخفيفها

)2/778(."المنتبهو"تبصير241()4/

خطأ."،حميدة"أبو(":"الإحكامفي

و"المجتبى"(،24،0421)5داودلأبي"و"السنن(،004)لمالك"الموطأ"

سُبيع.بنزيدبنمسعودَوسمّاه)48(،حبانلابن"و"الصحيح(،046)للنسائي

.حزمابن:والقائل

"مكرز".":الإحكام"فيبعده

معالمعجمةبالغينسوفي(".الإحكامو"المطبوعفيوكذا("،"عرفة:،عت،س

وذكره.الحرفينفي328(318،)3/(""الثقاتفيحبانابنذكره"."صحعلامة

والصواب:المستغفريقال.المعجمةفي(901)7/الكبير""التاريخفيالبخاري

و"الإصابة"(917)6/""الإكمالعلىالمعلميالشيخحاشيةانظر.البخاريقالما

/8(473).

.لأخرىالمصادروا"لإحكامو"افيعكماأيضًا"أرطاةبنبسر":ويقال

:س،حفيو("،"النصري:ففيو.الفتيا""أصحابورسالة"و"الإحكامفيعكذا

هو.مَنأدريولا.""النضري
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أدريوما!.اللّّهرسولأصحابمنالفتوى(1عنه)نُقلتمنفهؤلاء

إقدامهما)2(أنَّتخيَّلولعلهوماعزًا،الغامديةَمحمدأبومعهمعَدَّطريقبأيِّ

فتوىهو،ذلكفي!سًممّاللّّهلرسولاستئذانغيرمنبالزناالإقرارجوازعلى

منأبعدهفماهذاتخيَّلكانفإن.عليهاأُقِرَّاوقدالإقرار،بجوازلائفسهما

.الأحكاممنشيءفيبفتوىعنهماظفرلعلةأواخيال

فصل

المفتينساداتفهموقادتها،وأئمتهاالأمةسادةالصحابةأنَّوكما

والعلماء.

!كفَيو)3(.محمد]8/أأأصحابالعلماءمجاهد:عنالليثقال

اَئَذِىَاَلعِفمَأُوتُوأأئَذِينَوَلَيَىى):لىتعاقولهفي4()قتادةعنسعيدوقال

.(!يو)ْمحمدصحابأ:لقا6،:]سبأ!هُوَألحَقَّرَّلِّكمِنإِقكَأُنزِلَ

"عنهم(".:المطبوعوفي"مَن".لفظعلىالضميرأفرد،النسخجميعفيكذا(1)

:السياقومقتضى.لحاشيةافيصححثم،حفيكانوكذا."إقرارهما":ت،س2()

مقحمة."جواز"كلمةفكأنبالزنا"،الإقرارعلىإقدامهما"

.(421)4"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه)3(

العلم"بيان"جامعفيالبرعبدوابن2(،1/41)9"البيان"جامعفيجريرابنرواه(4)

22(41).

ي!تَمعُتَنهـمْنهُم):لىتعا"وقال:لحاشيةافيوجاء،اللحقعلامةهناحفيوضعت)5(

صحابأالعلمفأولوا!.انِفًاقَالَاَلعِلْرَمَاذَاأُوتُرألِفَذِينَعِندِلَـفَالواًمِنْخَرَصأاذاحًئئالَك

.فمتنفيالعباةهذهوردتوقد!سًيِد".محمد

-زيد.ابنعن2(1/240)("البيان"جامعفيجريرابنأخرجهالمذكوروالتفسير
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أبايا:قيلالموتُجبلبنمعاذَحضرلماعَمِيرة)1(:بنيزيدوقال

منمكانهما،والإيمانالعلمإنَّ،ئيأجلِسو:قالأوصِنا.الرحمنعبد

أربعةعندالعلمالتمسوا.مرات)2(ثلاثذلكيقولوجدهما،ابتغاهما

بناللّّهعبدوعند،الفارسيسلمانوعندالدرداء)3(،أبيعويمرعند:رهط

سلَام.بناللّّهعبدوعندمسعود،

ما:فقال،بكيتُ)5(معاذًاالوفاةحضرتلمايَخامِر)4(:بنمالكوقال

علىأبكيولكنمنك،أصيبهاكنت)6(دنياعلىأبكيماواللّّه:قلتُ؟يبكيك

والإيمانالعلمإنّ:فقال.منكأتعلَّمهماكنتاللذينوالإيمانالعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

3(.ه)صتفسيرهافياَخرقولمعالآيةتيوستأ

-والترمذي22(01)4أحمدأخرجهوالأثرخطأ.وهو"عمير،،:النسخجميعفي

.(1/89)لحاكماوصححه81(.)69لماإالكبرىفيوالنسائي38(،40)-وحسَّنه

.تمنساقط!ثلاثو"،منعساقط""ذلك

ومَنالحميدعبدالدينمحييمحمدالشيخطبعةفيوكذاالدرداء".اْبي"بن:ع

خطأ.وهو،تابعه

فيرشيّقابنتبعهكما531(،)4/دأالفتاوىمجموع"انظر:،شيخَهالمؤلفتبع

الدرية""العقودفيالهاديعبدوابن283()ص"الإسلامشيخمؤلفات"أسماء

مرهالمؤلفوسينقله.عنهيخامربنمالكطريقمنمعاذأثرنقلواإذ93(،)ص

وقدإليها.رجعتالتيالمصادرفيروايتهمنأجدهولم.الكتابهذافيأخرى

وانظر:اَنفًا.أثرهتخريجتقدّموقد،عميرةبنيزيدأشهرهمجماعةمعاذعنرواه

65933/،112-47012/،46014/،442-!م!1/242)عساكرداابنتاريخ"

-044).

.منعقطسا"ةفالوا!لفظ

.منعقطسا"كنت"
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هؤلاءفذكر.أربعةعندالعلماطلبوجدهما،هماابتغامنمكانهما،

فعليكأعجَز،عنهالأرضأهلفسائرُهؤلاء،عنهعجزفإن:قالثم،الأربعة

معلِّمَيا:قلتُإلاعنهاعجزتُمسألةبينزلتفما:قال.إبراهيمبمعلِّم

إبراميم.

قال:قال،إسحاقبيأعنالأعمشعنعياشبنبكرأبووقال

وآخر،بالكوفةوآخر،بالشام(1)فرجل:ثلاثةالأرضعلماء:الدّهعبد

عنلهمايسألابالمدينةوالذي،بالمدينةالذيفيسألانهذانفأما.بالمدينة

8)2(
صيء

بعضهميستفتيوثلائةبعض،منبعضهميستفتيثلاثة:الشعبيوقال

.01فكا)3(. منبعصهميستفتيثابتبنوزيداللّهوعبدعمرد.بعصمن

بعضهميستفتيالأشعريموسىوأبوكعببنوأبيعليوكانبعض)4(،

ما:فقال؟بذاكموسىأبووكان:للشعبيفقلت:الشيبانيقال.بعضمن

(.ذلك)ْقبلب(]8/هلك:قالمعاذ؟فأين:قلت!أعلمهكان

".)1(ع:"رجل

مُطيّنورواه.(221/)47""التاريخفيعساكرابنطريقهومننيالرويارواه2()

ابنويقصدمفصَّلًا.مُوعَبًا2(00-991)3/"النضرة"الرياضفيكماالحضرمي

".النضرةالرياض)فيكما،طالببيابنوعلي،ونفسهالدرداء،أبامسعود

مكررًا.إياهلظنّهأوالنظرلانتقالمنعساقط"بعض..."وثلاثة)3(

.منعساقط!بعض"من(4)

أبووعنه-(49)العلمكتابفيخيثمةأبوايضًاورواه64(.32/)عساكرابنرواه5()

فيوالبيهقي(،428)3/لحاكموا-،(11)59االصحابة"معجمفيالبغويالقاسم

.(41)9""المدخل
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رسولأصحابعنحدِّثنا:طالبأبيبنلعليقيل:البَخْتريأبووقال

القراَن،قرأ:قالمسعود.بناللّّةعبدعنقالوا)1(:؟يهِّمأعن:قالخم!،اللّه

أعلم:قال.حذيفةعنفحدِّثناقالوا:.بذلكوكفاه،انتهىثمالسنَّة،وعلِم

عجزعلمًامُلئكُنَيْف!)2(:قالذر.فأبوقالوا:.بالمنافقينمحمدأصحاب

الإيماناللّّهخلطذكَر.ذكَّرتهإذا،نَسِيٌّمؤمن:قالفعمار.قالوا:فيه)3(.

العلمفيصُبغ:قال.موسىفأبوقالوا:.نصيبفيهللنارليس،ودمهبلحمه

منَّا،يُنزَحلابحروالاَخر،الأولالعلمَ)4(علِمَ:قال.فسلمانقالوا:.صَبْغةً

أردتماإياها:قال.المؤمنينأميريانفسكعنفحدِّثناقالوا:.البيتأهلَ

(.)ْابتُدِئتُسكتُّوإذا،أُعطِيتُسألتُإذاكنت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يأتي.فيماوكذا.""قال:ع

"النهاية"انظر.اَلتهالراعيفيهيجعلالذيالوعاءوهو،للكِنْفتعظيمتصغير

/4(40-250.)2

وفيها".فيهعجزثمعلمًا"وعى(:الخانجي992-)2/سعد"ابن"طبقاتفي

علىشحيحًاحريصًا:شحيحًاوكان.فيهعجزعلمًاإوعى:زاذانعن2(18/)4

عنأعجز(.فيهعجزعلمًا)وعى:بقولةيريدمايدروافلم...العلمعليحريصًا،دينه

أيضًاوانظر!يخمم((.النبيإلىالعلممنطلبماطلبعنأم،العلممنعندهم!كشف

ثم،الناسعنهعجزعلمًا"وعى2(:1/55)(""الاستيعابوفي.منه3(50)2/

النبلاء"أعلامو"سير(6551/)4فيهونحوه."منةشيئًايُخرجولم،عليهأوكى

ليسهنا"عجز"لفظأنعلىيدلوهذاهذا.كتابنافيبنحوهوسيأتي5(.1/14)

ابنالارمشروعطبعة"الحيارى"هدايةوفي،المطبوعفيكما""عجنعنمصحفًا

281(.)صالقيم

.تمنساقط""العلم

=409،32)شيبةأبيابنأيضاورواه،بنحوه(1)30""المدخلفيالبيهقيأخرجه
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فوجدتع!،محمدأصحابشاممتُ)1(:مسروقعنمسلموقال

وأبي،ثابتبنوزيدوعمر،،اللّّهوعبدعلي،لىإ:ستةلىإينتهيعلمهم

عليلىإانتهىعلمهمفوجدتُ،الستةممتُشاثم.كعببنوأُبيالدرداء،

اللّّه)2(.وعبد

كالإخاذ)3(:فكانواع!يو،محمدأصحابجالستُأيضًا:مسروقوقال

.العشرةيُرويوالإخاذ،الراكبينيُرويوالإخاذ،الراكب4(يُروي)الإخاذ

الإخاذ)6(.تلكمناللّّهعبدوإنَّلأصدرهم)5(،الأرضأهلبهنزللووالإخاذ

-892)2/""الطبقاتفيسعدوابنمفرَّقًا،مختصرًا69932(4،19325،1932

"المعرفةفيالفسويسفيانبنويعقوبمفرقًا.253(97.و)4/مطوّلا992(

لحلية""افينعيموأبومختصرًا،318()3/لحاكموا54(0)2/("والتأريخ

(1/،68921،187،/4.)382

العلم.منعندهمماوتعرَّفتُ،جالستُهم:يعني(1)

"التاريخ"فيالدمشقيزرعةوأبو303(،)2/""الطبقاتفيسعدابنرواه)2(

سفيانبنويعقوب(،الثالثالسِّفر-)3566التاريخفيخيثمةأبيوابن647،/1)

("والتعديللجرح"افيحاتمأبيوابن(،544-1/444)("والتاريخالمعرفة"في

85(.)13الكبيرلما"المعجمفيئيوالطبرا27(،)7/

انظر:.الشاربةعلىويحبسهالسماء،ماءيأخذالذيالغديرالماء،مجتمعالإخاذ:)3(

28(./1)""النهاية

بعضتصرفمنولعلهبعد،وفيماهنا"ترويالإخاذة":المطبوعةالنسخفي(4)

فيكماجمعًا،لاللاخاذةجنسًايكونأنوالأولىجمعًا."الإخاذ"لظنِّهالناشرين

.(822)صلمالحيارىا"هداية:وانظر.وشرحه("القاموس"

جميعًا.وأرواهملسقاهمأي)5(

-"كتابفييخثمةأبورواهمسروقوقولالإخاذ".ذلك"منالمصادر:بعضفي)6(
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عمر)1).قالبمافخذواشيءفيالناساختلفإذا:الشعبيوقال

)2(.العلمأعشاربتسعةذهبعمرلأحسبإئيمسعود:ابنوقال

أهلعلُمووُضِع)3(،الميزانكفّةفيوضِععمرعِلمَأنَّلوأيضًا:وقال

عمر)4(.علمُلرجَح،كفّةفيالأرض

جُحْر)5(.فيدُسَّعمرعلممعالناسعلمكأنَّ:حذيفةوقال

وأبووزيد،،وعليعمر،:أربعةالأمةهذهأ(]9/قضاة:الشعبيوقال

)6(
سى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيسفيانبنويعقوب692(،)2/""الطبقاتفيسعدوابن)95(،"العلم

.(2245/)"والتاريخ"المعرفة

2(-209/)""الطبقاتفيسعدوابن)342(،"الصحابة"فضائلفيأحمدرواه

"أنسابفىوالبلاذري(،بمعناه-4/931)4""التاريخفيعساكرابنطريقهومن

32(.0)4/"!الحليةفينعيموأبو692(،/01)"الأشراف

2(،209/)"الطبقات"فيسعدوابن61(،)العلمكتابفيخيثمةأبورواه

فيوالبلاذري(،463-1/624)داوالتاريخ"المعرفةفيسفيانبنويعقوب

.44/283،428)""التاريخفيعساكروابن،01/692)"الأشرافأنساب"

.تمنساقطلما"وضع

92(،0)2/"االطبقاتفيسعدوابن6(،0)العلمكتابفيخيثمةأبورواه

-463(.1/462)"والتاريخ"المعرفةفيسفيانبنويعقوب

"الأشرافإأنسابفيوالبلاذري2(،09)2/""الطبقاتفيسعدابنرواه

285(./44)"أالتاريخفيعساكروابن،01/692)

الصحابة"معرفة"فينعيموأبو303(،)2/""الطبقاتفيسعدابنرواه

في-ماأما،صحيحوسنده65(،)32/""التاريخفيعساكروابن(،4)438
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أبولهاليسمعضلةمنباللّّهيتعوّذعمركانالمسيِّب)1(:بنسعيدوقال

)2(
حسن

")3(.معلَّم"غُلَيِّمبأنهمسعودبناللّّهلعبدلمجي!اللّهرسولوشهد

بنبيأومنعبد،امِّابنمن:أربعةمنالقرآن"خذوا:قولهفيبةوبدأ

جبلإ)4(.بنمعاذومن،حذيفةبيأمولىسالمومن،كعب

فيعليهمالشامأهلَوفضَّلأجازهم،عمرعلىالكوفةأهلوردولما

أهليا:فقالعلينا؟الشامأهلَتُفضِّلالمؤمنينأميريافقالوا:،لجائزةا

بابناَثرتُكموقد،شُقَّتهملبعدعليكمالشامأهلَفضَّلتُأنأجزعتم،الكوفة

عبد؟)5(.أمِّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)51

البغداديوكيعللقاضي"القضاةأخبارو"35()الدنيابيألابن"لإشراف"ا

هند.أبيبنداودالثقةخالفالذيمجُالدمنوقعخطأففيه(،1/401)

فضائلعلىزياداتهفيأحمدبنادلّهوعبد392(،)2/"الطبقاتأفيسعدابنرواه

والبيهقي25471(،،الصحابة"معجمفيالبغويالقاسموأبو(،0011)الصحابة

)78(."لمدخلا"في

"كتابانظر:لها".حسنٍأباولا"قضيةٌ:قولهمومنه.طالبأبيبنعلييعني

.3(4/63)"لمقتضباو"(2/792)لاسيبويه

وقال7596(،)8933،حبانابنوصححه4(،9935214،)8935،أحمدرواه

أعلام"سيرفيوقال.قوي""إسنادهـحسن696(:/11!الإسلام"تاريخفيالذهبي

الإسناد!."صحيح465(:/1)النبلاء،

كمرو.بناللّهعبدحديثمن24(64)ومسلم)3758(البخارياخرجه

.(8111132/"الطيقاتفيسعدوابن932(،10)31335،شيبةأبيابنرواه

=235-)3/،"الطبقاتفيسعدوابن932(،)30شيبةبياابنعندشاهدوله

ص!1



منغ!ياّلهمحمدعلىأنزلبماأعلمَأحدًاأرىماعمرو:بنعُقْبةوقال

حينيسمعكانفإنه،ذاكتقلإن:موسىأبو)2(فقالمسعود)1(،بناللّهعبد

)3(.ندخللاحينويدخل،نسمعلا

أعلمئّيأولو،أنزلتفيماأعلموأناإلاسورةأُنزلتما:اللّهعبدوقال

لأتيتُه)4(.الإبلُتبلُغةمنِّيأدلّّهبكتابأعلمَرجلًاأنَّ

منه،فدنا،اللّهعبدفأقبلعمر،عندجالسًاكنت:وهببنزيدوقال

(.إ)ْعلمًامُلئكُنَيْف!عمر:فقال.انصرفثمبشيء،وكلَّمه،عليهفأكبَّ

إذااللّّهوعبدعمربقوليعدِللاكانإنه:إبراهيمعنالاعمشوقال

)7(.ألطفكانلأنه،إليهأعجبَاللّّهعبدقولُكاناختلفافاذااجتمعا)6(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

-533)2/"والتاريخ"المعرفةفيسفيانبنويعقوب(،236/8013-132،

534،42.)5

.ف،حمنمسعود"بن"

.سفيخرموقعهنامن

.سقطٌالحاكمسندفيوقعلكن316(،)3/والحاكم84(،)59الطبرائيرواه

.بمعناه2(164)مسلمورواه

مرةالمؤلفوسينقلة.مسروقعن2(4)63ومسلم(2005)البخاريأخرجه

.أخرى

سعدوابن(،0551)"الصحابة"فضائلفيوأحمد932(،0)2شيبةأبيابنرواه

("والتاريخ"المعرفةفيسفيانبنويعقوب(،792/3441،)2/""الطبقاتفي

.(01)0""المدخلفيوالبيهقي-543(،542)2/

أحد.قولبقولهمايساويلاأي

الصحابة"فضائل"كتابفيوهو(،)9165"الرجالومعرفة"العللفيأحمدرواه

(0.)35
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مننفسيفيأوئقُاللّّهعبدَ)1(أجالسهكنتُلَمجلسٌ:موسىأبووقال

سَنة)2(.عملِ

)حًنئ+إذَاخَرَصأمِقعِندِلَـفَالُوا:لىتعاقولةفيبريدةبناللّهعبدوقال

مسعود)3(.بناللّّهعبدهو:قال،16محمد:]!.انِفًألًالَااَلعِقرَمَكأُويُزألِفَذِينَ

رأيتُلقدواللّه:قال؟الفرائضتحسنعائشةكانت:لمسروقوقيل

)5(.الفرائضعنيسألونهالمجعماللّّهرسولأصحابمنبأ]9/الأخيار)4(

قطُّ،حديثٌ-!ك!يهمحمَّدأصحابَ-عليناأشكلما:موسىأبووقال

علمًا)6(.منهعندهاوجدناإلاعائشةفسألناه

ثم،عفانبنعثمانبالمناسكأعلمهمأنَّيرونكانوا:سيرينابنوقال

."أجالس":ع(1)

"العللنيوأحمد5(،54)2/"والتاريخ"المعرفةفيسفيانبنيعقوبرواه)2(

.(211،0131)9"الرجالومعرفة

932(.0)5شيبةأبيابنزواه)3(

لحيارى"ا"هدايةوفي.الحرفينهمالبإف،وفيع."الأحبار!:توفي.حفيكذا(4)

وسيأتي."الدارميو"مسند"الرجالومعرفة"العللفيوكذا."الأكابر"284(:)ص

الكبير"المعجمدافيونحوه!يِم("اللّهرسولأصحاب"مشيخةبلفظأخرىمرة

الاكابر".ع!ن!راللّهرسولأصحاب"مشيخة:سعد"ابن"طبقاتوفي.لماو"المستدرك

"الأكابر".عنمحرَّقةصحتهامع"الأحبار"أو"الأخيار"كلمةتكونأنأستبعدولا

""الطبقاتفيسعدوابن31(،684)شيبةأبيوابن)287(،منصوربنسعيدرواه)5(

"المعرفةفيسفيانبنويعقوب92(،10)والدارمي66(،/32301،)2/

284(.2)"الرجالومعرفة"العللفيحمدوأ.(1/948)"والتاريخ

".غريبصحيححسنحديث"هذا:وقال)3883(،الترمذيرواه)6(
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.()1بعدهعمرابن

معاذوفيهمتحدَّثواإذالمج!محمدأصحابكان:حَوشَببنشهروقال

له)2(.هيبةًإليهنظروا

شيئًامنهيُخرِجفلم،عليهأوكَى)4(ثمعلمًا،وعَى)3(ذرٍّأبو:عليوقال

قُبِض)5(.حتى

فىالراسخينمنثابتبنزيدفوجدت،المدينةقدمتُ:مسروقوقال

)6(.العلم

مجتمعونالناسفإذا،الشامقدِمنا:تمَيمةأبيعنالجُريريوقال

صحابةمنبقيمَنأفقههذاقالوا:هذا؟من:قلتُ:قال.برجليُطِيفون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيوالبيهقي57(،)3/(""الطبقاتفيسعدوابن(،02951)شيبةأبيابنرواه

.(121)""المدخل

.(542)58/""التاريخفيعساكروابن231(،/1)"لحلية"افينعيمأبورواه

بضمضبطغيرهافيو،والعينالواوبفتحضُبطوحدهافيعأنهالمستغربمن

العين.وكسرالواو

بالحبل.فمهشدَّالسقاءَ:أوكىمن

(""التاريخفيخيثمةأبيوابن2(،5،03/418)2/""الطبقاتفيسعدابنرواه

2(،1/55)البرعبدلابن""الاستيعابويُنذر:مطوَّلا.بمعناه(نيالثاالسِّفر-)328

للذهبي"الإسلامو"تاريخ(،918-188)66/عساكرلابن"دمشقمدينةو"تاريخ

(/218.)2

""الطبقاتفيسعدابن2(،)339والدارمي(،)18منصوربنسعيدرواه

،(484،485/)1"والتاريخ"المعرفةفيسفيانبنويعقوب31(،1،31/50)2/

65(.4-1/653)(""التاريخفيالدمشقيزرعةوأبو
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لي)2(.البِكَاعمروهذاع!حمّ،(1محمد)

هكذا:-ثابتبنزيدقبرعلىقائموهو-عباسابنقالسعيد:وقال

إ)3(.العلميذهب

ابن:يقولعندهعمروابنُعباسابنُذُكِرإذامِهرانبنميمونوكان

4(.أعلمهما)عباسوابنأورعهما،عمر

)5(.عباسابنمنأعلمَولاعمر،ابنمنأفقهَرأيتُماأيضًا:وقال

".ادلّهرسولأصحاب"من:ع(1)

الاوسط""التاريخفيوالبخاري425(،،442)9/(""الطبقاتفيسعدابنرواه)2(

(.)781

الكبير""التاريخفيوالبخاري31(،312/55،)2/""الطبقاتفيسعدابنرواه)3(

القاسموأبو486(،/1)"والتاريخ"المعرفةفيسفيانبنويعقوب381(،)3/

،092)4"الصحابة"معرفةفينعيموأبو(،11)89"الصحابة"معجمفيالبغوي

336(.-1/233)9""التاريخفيعساكروابن2(،509

عنهالمروزيبكربيأروايةمنفوائدهمنالثانيلجزءافيكما،معينابنرواه4()

231(.)9/البغداديللخطيب"السلاممدينة"تاريخويُنظر:(.141)

"التاريخ"فيعساكرابنطريقهومن-2(584)للدينوريالمجالسةفيوالذيكذا،5()

ولاعمر،ابنمنأورعرجلارأيتُما:ميمونبنميمونعنواهٍبسند-31511/)

لمروياوهو،بالصوابأشبه-ووهنهسندهوهاءعلى-وهذا.عباسابنمنأفقه

فيسفيانبنويعقوب(،1)740الزهدفيأحمدالإمامرواه،كيسانبنطاوسعن

عساكروابن(،1)27""المدخلفيوالبيهقي،1/194،694)"والتاريخ"المعرفة

رأيتُما:بلفظ266(0)""الطبقاتفيسعدابنعندوهو.31511/)""التاريخفي

.عباسابنمنأعلمرجلا
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.(1به)أقتديعمر،ابنأبقيتَماأبقِنياللهم:يقولسيرينابنوكان

عَلِّمه"اللهمّ:وقالع!يماللّّهرسولُضمَّني:عباسابنوقال

")2(.الحكمة

"اللهمّ:وقال،ناصيتيعلىفمسحعيهمّ،اللّّهرسولُدعائيأيضًا:وقال

)3(."الكتابوتأويلَالحكمةَعلِّمه

4(.)الأمةهذهرَبَّائيُّمات:الحنفيةابنمحمدقالعباسابنماتولما

ولابالسنّة،أعلمَأحدًارأيتما:عتبةبناللّهعبدبناللّّهعبيدوقال

(.)ْعباسابنمِنينظر،حيننظرًاأثقبَولاأ،1/]0را!لا،أجلدَ

)6(،أقضيةٍعُضَلُعليناطرأتْقد:لهلَيقولالخطاببنعمركانوإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

:قالسيرينبنمحمدعنصحيحبسند(135)4/""الطبقاتفيسعدابنروى

علىأحدًاأعلملافإني؛بهأقتدي،أبقيتنيماعمربنادلّهعبدأَبْقِاللهم:رجلٌقال

ويحسنمختصرا،(31651/)""التاريخفيعساكرابنورواه.غيرَهالأولالأمر

.(31165،166/)(""التاريخفيالتأمل

)3756(.البخاريرواه

وابن2(224)حمداأيضًاورواه.بلفظه31(25/)""الطبقاتفيسعدابنرواه

لما.ناصيتيعلى"فمسح:قولهعندهماليسلكن()166ماجه

عليهزياداتهفياللّهعبدوابنُة(،1855،)1842"الصحابة"فضائلفيأحمدرواه

سعدوابن)377(،معينابنعنرواهالذي""تاريخةفيالدوريوعباس(،)7918

والتاريخ""المعرفةفيسفيانبنويعقوب347(،317/6،)2/""الطبقاتفي

(1/17.504.)5

.(091)6"الصحابة"فضائلعلىزياداتهفياحمدالإمامابنادلّهعبدرواه

تهذيب":انظر.العُضَلمنعُضلةهو:الداهيةللرجليقولونوصعابها.شدادهااْي

.(1/971)لاعباسابنمسند-الآثار
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ولأمثالها)1(.لهاأنتَ

ابنمجلسمنأكرمَقطُّمجلسًارأيتما:رباحأبيبنعطاءوقال

وأصحاب،عندهالفقهأصحابإن]جفنةًا)2(!وأعظمفقهًاأكثر:عباس

4(.واسع)وادٍفيكلَّهميُصْدِرُهم.عندهالشعروأصحاب)3(،عندهالقراَن

أصحابمنالأكابرمعيسألنيالخطاببنعمركان:عباسابنوقال

صوو)5(.اللّّةرسول

منّاعَشَره)6(ماأسنانناأدركعباسابنأنَّلومسعود:ابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وأبو(،91)13"الصحابةفضائل"علىزياداتهفيأحمدالإمامابنادلّهعبدرواه

71(.صمنهالمنتقىفي)كماالطبقاتفيالحرانيعروبة

علىالنصوردإذسهوًا،سقطولعله،التخريجمصادرمنلحاصرتينابينمازدت

286(.)ص"الحيارىهداية"فيالصواب

فيع.يردلم""عنده

وعنه-(،1)175المباركلابنالزهدعلىزياداتهفيالمروزيلحسينارواه

6(،0)لجودواالكرمفيوالبرجلائي-،(1)628مكةأخبارفيالفاكهي

الإمامابنادلّهوعبد52(،1/125.0)"والتاريخ"المعرفةفيسفيانبنولعقوب

أنساب"فيوالبلاذري29،11)9"الصحابة"فضائلعلىزياداتهفيأحمد

3(.4/1)"لأشرافا

،(4091،1291)"الصحابة"فضائلعلىزياداتهفيحمدأالإمامابنادلّهعبدرواه

277(.)2/"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب2(،)173خزيمةوابن

:ويروى287(.)ص"الحيارى"هدايةفيالمؤلففسَّركما،عُشْرَهبلغمايعني

"لو:فقال(1/561)"لحديثا"غريبفيالحربيفسَّرهوقدأكتر،وهو"،"عاشَره

الرواية=ورودعلىنصَّوقد".العلمفيعُشْرَهمنَّاأحدٌبلغمامثلناالسنّفيكان
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)1(
زحز.

سؤولبلسان:قال؟العلمهذاأصبتَأنَّى:عباسلابنقيل:مغيرةوقال

)2(.عقولوقلب

)3(.علمهكثرةمن"البحر"يسمَّىعباسابنكانمجاهد:وقال

تهذيب"فيجريرابنوقال658(.)2/"الإسلام"تاريخفيالذهبيباللفظين

فلانٌ"عشَر:منه"يقال:"إعاشَرهفسَّربعدما(1/183)"عباسالنمسندالاَثار-

"هذه:بقولهشاكرمحمودالأستاذعليهوعلَّقعَشْرًا".يعشُرُه،عُشْرَهبلغإذافلانًا"

":البلاغةإأساسوفي."اللغةكتبفيمماأوضح،اللفظمعنىعنجيّدةعبارة

الشينوكسرالياءبضموضبظ،معشارَهيبلغلاأيظرفًا"،فلانًايُعشِرلا"فلان

"."التاجصاحبَهذاكلُّفاتوقد.خطأيكونأنوأخشى،قلمضبطالمخففة

فسَّرهوقدجميعًا.المظبوعةالنسخفيوكذاالمهملةبالسين"عَسَره"ما:وفيع

،بعدهجاءمَنكلُّفتابعه"،خالفهإما:بمعنىالحميدعبدالدينمحييمحمدالشيخ

.ترىكماتصحيفهووإنما

،()1863"الصحابةإفضائلفيوأحمد)48(،"العلمكتاب"فيخيثمةأبورواه(1)

،(4)5/الكبير""التاريخفيوالبخازي31(،5)2/"الطبقات"فيسعدوابن

)125(.""المدخلفيوالبيهقي

"المدخل"فيالبيهقيطريقهومن()1877"الصحابة"فضائلفىأحمدرواه)2(

النهووالمغيرة(.91)30"الصحابة،فضائلعلىزياداتهفياد!هعبدوابنه(،)427

.عباسابنيلقلمالضبيمقسم

"المعرفةفيسفيانبنويعقوب332(،31/6،،)2/دا"الطبقاتفيسعدابنرواه)3(

الصحابة""فضائلعلىزياداتهفيحمدأالإمامابناددّهوعبد4(،1/69)"والتاريخ

523(،)1/"التاربخ"فيوالخطيب316(،)1/""الحليةفينعيموأبو291)،0)

2(.113/)"والمتفقه"الفقيهوفى
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رو!و،اللّهرسولأصحابمنخمسينمننحوًاأدركت)1(:طاوسوقال

يقرِّرَهم)2(.حتىبهميزللم،فخالفوهشيئًاعباسابنُذكرإذا

ابنلىإانقطعتَثم!ي!،محمدأصحابأدركتَ:لطاوسوقيل

في4(تدارؤوا)إذاع!يمّمحمد)3(أصحابمنسبعينأدركتُ:فقال!عباس

)5(.عباسابنقوللىإانتهَواشيء

أعلمعباسابن:يقولونعباسابنأصحابكان:نَجيحبيأابنوقال

،النلرعليهمفيتبذالسًا،ويعدُّون.اللّّهعبدومنعليومنعمرمن

)6(العلممنوعندهإلاهؤلاءمنأحديكنلمإنهعلينا،تعجَلوالا:فيقولون

كلَّه)7(.جمعهقدعباسابنُوكان،صاحبهعندليسما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"تاريخ"فيوكذا(،1)59فوائدهمنئيالتالجزءافيكما،معينابنبمعناهرواه

بنوإسحاق(،11334)شيبةأبيابنأيضًاورواه.عنه)937(الدوريعباس

لابنه""العللفيوأحمد(،16/483العاليةالمطالبفي)كما"المسند("فيراهويه

32(.0)2/""الطبقاتفيسعدوابن،(551)4اددّهعبد

رأيه.باصابةيعترفواحتىلهميبيِّنهأي

".اللّه"رسول:ع

واختلفوا.تدافعواإذاأي

،(4)5/الكبير""التاريخفيوالبخاري31(،6)2/""الطبقاتفيسعدابنرواه

والبلاذري(.)2918"الصحابة"فضائلعلىزياداتهفيحمدأالإمامابنادلّهوعبد

3(.4/0)"الأشرافأنساب"في

.سفيالواقعالخرمانتهى

"طبقاتوانظر:(.1/018)"عباسابنمسند-الآثارتهذيب"فيجريرابنأخرجه

.(94)صللشيرازيالفقهاء"
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تكلَّمفإذا،الناسجملُأ:قلتَرأيتَهإذاعباسابنكان:الأعمشوقال

)1(.الناسب(1/]0أعلم:قلتحدَّثفإذا،الناسأفصحُ:قلت

النور)2(.عليهرأيتُال!ثيءَفسَّرإذاعباسابنكانمجاهد:وقال

فصل

عمر)3(.بقولفليأخذْالقضاءفيبالوثيقةيأخذأنسرَّهمن:الشعبيقال

فخذواعمر،صنعمافانظرواشيءفيالناساختلفإذامجاهد:وقال

)4(.به

بنعمرمنأعلمَع!يماللّهرسولبعدأحدًاأعلمما:المسيِّبابنوقال

)5(.الخطاب

وسلكوشِعْبًا،واديًاالناسسلكلو:يقولاللّّةعبدكانأيضًا:وقال

.()1872("الصحابةفضائل"فيأحمدرواه(1)

الأعمش،عن،شريكطريقمن3(0)4/"الأشراف"أنسابفيالبلاذريورواه

.مسروقعن،الضحىأبيعن

فيأحمدالإمامابنادلّهوعبد31(،4/)("الأشراف"أنسابفيالبلاذريرواه2()

.(1)359"الصحابة"فضائلعلىزياداتة

فيالبيهقيطريقهومن(،1/574)"والتاريخالمعرفة"فيسفيانبنيعقوبرواه)3(

)72(.""المدخلوفي(،01/901)الكبير""السنن

ومعرفة"العللفيادلّهعبدابنهوعنه)934(،"الصحابة"فضائلفيأحمدرواه)4(

.(0812)"الرجال

93(.)صللشيرازيالفقهاء"طبقات")5(
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.(1وشِعبه)عمرواديلسلكتُوشِعْبًا،واديًاعمرُ

مثلعندهالفقهاءفاذاعمر،لىإدُفِعتُ)2(:التابعينبعضوقال

)3(.وعلمهفقههفيعليهماستعلىقد،الصبيان

حرَّروامعروفونأصحابلهأحدٌيكنولم(:جرير)ةبنمحمدقال)4(

عمر،لقولوقولهمذهبهيتركوكانمسعود.ابنغيرالفقهفيومذاهبهفتياه

قوله.لىإقولهمنويرجع،مذاهبهمنشيءفييخالفهيكادلاوكان

ادلّّه)6(.عبدلقنَتعمرقنَتولويقنُت،لاالدّهعبدكان:الشعبيوقال

فصل

لهيكنلمأنهغيرجرير)7(:ابنقال.عفانبنعثمانالمفتينمنوكان

مسعود.بناللّهعبدعنالشعبيعن7(0)57شيبةبيأابنرواه(1)

التخريج.مصادرفيكماالمدينةأهلمن)2(

)85(،"الأموالاكتابفيزنجويهوابن92(،0)2/!الطبقات"فيسعدابنرواه)3(

692(./01)،الأشراف"أنسابفيوالبلاذري

لما.لوقا":ع(4)

ابنكلاممنألضًاسبقماأنعلىدليلوالسياق.أظنالعلماء!،"مراتبكتابهفي)5(

مننقلًاالصحابةمنالفتياأصحابأسماءسردبعدالمؤلفأنليويظهرجرير.

مرهيرجعأنليإمنهالنقلوسيستمرجرير،ابنكتابعلىاعتمدداالإحكامداكتاب

جريرابنكتابوصفوانظر.التابعينمنالمفتينأسماءلذكر،"الإحكاملىإأخرى

9245(.)6/الأدباء""معجمفيترجمتهفي

37131(.0،7)57شيبةبيألابن""المصنف:انظر)6(

ظنّي.صدقإنالعلماء""مراتبفي)7(
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بعدهالدينفيوأحكامَهومذاهبَهفتياهعمرعنوالمبلِّغون،يعرفونأصحاب

عنه.والمؤدِّينعثمانعنالمبلِّغينمنأكثركانوا)1(

اللّهقاتلولكن)2(،وفتاواهأحكامهفانتشرت،طالبأبيبنعليوأما

لحديثاأصحابُولهذا.عليهبالكذبعلمهمنكثيرًاأفسدوافإنهم،الشيعة

أهلطريقمنكانماإلا)3(وفتاواهحديثهمنيعتمدونلاالصحيحأهلمن

وأبيوشُريحالسَّلمانيأ(1/]1كعَبيدةمسعودبنالدّهعبدوأصحاببيته

:قالكما،أُودعهالذيالعلمحَمَلةعدمَيشكوايهكَئهُدلَّهوكان.ونحوهموائل

(!حَمَلة)هله)4(أصبتُلوعلمًاهاهناإنَّ

مسعود،ابنأصحابعنالأمةفيانتشروالعلموالفقهوالدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.عمنقطسا"نواكا"

."ويهفتا":،عس

."ويهفتا":،عت

.تمنساقط(""له

332/4135،-331)3/"الصالح"الجليسفيالنهروانيزكريابنالمعافىرواه

نعيموأبو(،471-1/461)("المعاني"ديوانفيالعسكريهلالوأبو(،137-

فيوالذهبي(،)177"والمتفقهالفقيه"فيوالخطيب08(،97-1/)"الحلية"في

علىالاعتمادوعدم،أسانيدهبعضلينلىإوأشار(،1-1/415)"لحفاظاتذكرة"

"تاريخ"فيالمرويّهوطرقهوأوهى،واهيةكلهاالاْثرطرقأنلحقّوا.رواتهبعض

"وهو498(:)2/"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنقالوقد(.804)7/الخطيب

".عندهملشهرتهالإسناد؟عنيستغني،العلمأهلعندمشهورٌحديثٌ
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وأصحاب1(،)عباسبنادلّّهعبدوأصحاب،ثابتبنزيدوأصحاب

أهلفأما.الأربعةهؤلاءأصحابعنعامّتُهالناسِفعلمُعمر؛بنادلّّهعبد

أهلُوأماعمر.بناددّهوعبدثابتبنريدأصحابعنفعلمُهم،المدينة

عنفعلمُهم،العراقأهلوأما.عباسبنادلّّهعبدأصحابعنفعلمُهم،مكة

مسعود.بنادلّّهعبدأصحاب

بالمدينةبعدهعاشممنوجماعةًعمرابنإنَّ:قيلوقدجرير:ابنقال

كانواوماثابتبنزيدبمذاهبيفتونكانواإنما!ك!ي!هادلّهرسولأصحابمن

قولًا.!ي!اللّّهرسولىعنفيةحفظوايكونوالممما،عنهأخذوا

بنعمرأنأبيهعناللخميعُلَيّبنموسىحدثني:وهبابنوقال

الفرائضعنيسألأنأرادمن:فقاللجابية)2(،باالناسخطبالخطاب

ومنجبل،بنمعاذفَلْيأتِالفقهعنيسألأنأرادومن،ثابتبنزيدَفَلْيأتِ

فَلْيأتِني)3(.المالأراد

لحلالواوالأحكامبالفرائضالعلمفيمقدَّمةًفكانتعائشةوأما

قولها،يتجاوزونيكادونلاالذينعنهاالآخذينمنوكان.لحراموا

.منعساقط"عباسبناللّهعبد"وأصحاب(1)

".الجابيةفي":ع)2(

بيأوابن231(،)9منصوربنوسعيد(،5)48"الاموالكتاب"فيعبيدأبورواه)3(

زنجويهوابن31(،0)2/""الطبقاتفيسعدوابن33567(،)31686،فيشيبة

،(1/463)"والتاريخ"المعرفةفيسفيانبنويعقوب)697(،("الأموال"كتابفي

272()3/"المستدرك"فيلحاكموا)3783(،الأوسطالمعجمفينيوالطبرا

بصحّته.وقطعمختصرًا،(261)7/""الفتحفيحجرابنوذكره.وصحّحه
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ابنُالزبيربنوعروةأخيها،ابنُبكرأبيبنمحمدبنالقاسمبها:المتفقهين

أسماء.أختها

عنيسألونها!ك!ن!ماللّهرسولأصحابمَشْيَخةَرأيتلقد:مسروققال

.(1)الفرائض

بقضاء،أعلمكانقطُّأحدًاجالستُماالزبير:بنعروةوقالب،]11/

-طبٍّولابفريضةأعلمولاللشعر،أروىولا)2(،لجاهليةبابحديثولا

)3(.عائشةمن

فصل

عمرراويةالمسيِّببنكسعيدمؤلاء،أصحابفيالفتوىصارتثم

أهلأفقهمن:مالكبنلعِرَاكقلت:ربيعةبنجعفرقال.علمهوحامل

أبيوقضايالمجواللّهرسولبقضاياوأعلمهمفقهًا،أفقههمأمَّا:قال؟المدينة

=الناسعليهمضىبماوأعلمهم،عثمانوقضاياعمروقضايابكر

نأتشاءولاالزبير.بنفعروةحديثًاأغزرهموأما.المسيِّببنسعيد)4(

نخريجه.سبق)1(

النسخ.فيمالىإإشارةدون!لجاهليةا!بحديث:المطبوعوفيكلها.النسخفيكذا)2(

".العربإبحديث:"لحليةا1فيو."جاهلية"بحديث:للاَجري""الشريعةوفي

بنليعقوب"والتاريخأالمعرفةويُنظر:(.)9918((الشريعة"كتابفيالآجريرواه)3(

.(94)2/نعيملأبي"الحلية9و(،1/948)سفيان

قولأمَّا:جوابفيالفاءحذفعلىالشواهدومن.النسخجميحفيالفاءدونكذا()4

عائشةوقول"،...إليهأنظرنيكأ،موسى"أمّا(:551)5البخاريروايةفييكتًهالنبي

طوافًاطافواوالعمرةلحجابينجمعواالذين!وأما(:)1638البخاريفيا!ددَّهُعَنهَارَ

البشائر(.دارطبعة-891)صمالكلابن"التوضيح"شواهد:انظر.واحدًا،



ابنعنديوأفقههم:عِرَاكقال.فجَّرتَهإلابحرًا1(اللّّه)عبيدمنتفجِّر

علمة)2(.لىإعلمهمجمعَلأنه،شهاب

وكانالمسيِّببنسعيد:ثلاثةمنالعلمأطلبكنت:الزهريوقال

نأتشاءلاوكنتَالدِّلاء.تكدِّرهلابحرًاوكانالزبيربنوعروة،الناسأفقه

وجدتَ)3(.إلاغيرهعندتجدهالاعلممنطريقةًاللّهعبيدعندتجد

(،)ْوعروة،المسيِّببنسعيد4(:)أربعةالمدينةفقهاء:الأعمشوقال

(.)ّلملكاوعبد،وقَبيصة

تصحيف.("،اللّه"عبد:توفيمسعود.بنعتبةبناللّهعبدبناللّهعبيد:يعني)1(

ومن623(.-1/471،622)"والتاريخإالمعرفةفيسفيانبنيعقوبرواه2()

.1/913الكاملفيعديوابن361(،)55/"التاريخ"فيعساكرابنطريقه

عساكرابنطريقهومن552(،/1)"والتاريخ"المعرفةفيسفيانبنيعقوبرواه)3(

والتاريخ""المعرفةفيسفيانبنيعقوب:بعضَهوروى25(.0/41)""التاريخفي

فينعيموأبو(،1/184)""التاريخفيالدمشقيزرعةوأبو،1/471،475،155)

366(.)3/"لحلية"ا

.عمنقطسا("بعةرأ"(4)

"،قبيصةبنعروة":توفي.الكلمتينمنكلّعلىضبّةمع،الزبير""بن:حفيبعده)5(

خطأ.وهو

فيخيثمةأبيوابن35(،1/4)"والتاريخ"المعرفةفيسفيانبنيعقوبرواه)6(

فيالدمشقيزرعةوأبو(،الثالثالسِّفر-1،049414281)939""التاريخ

،(4221)معينابنعنتاريخهفيالدوزيوعباس(،504-1/404)"إالتاريخ

أبيوابن382(،28370،)2836،"الرجالومعرفة"العللفيأحمدبناللّّهوعبد

التاريخ""فيوالخطيب(،693/7125،)6/"والتعديللجرح"افيحاتم

--121،04/942،062-021)37/داالتاريخ"فيعساكروابن(،21/305)
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بنادلّّهعبد:العبادلةماتلما:أسلمبنزيدبنالرحمنعبدوقال

بنعمروبناللّهوعبدالزبير،بناللّّهوعبدعمر()1(،بناللّّه]وعبد،عباس

مكة)2(أهلفقيهفكان.ليالموالىإالبلدانجميعفيالفقهصار؛العاص

بنيحيىاليمامةأهلوفقيه،طاوساليمنأهلوفقيه،رباحأبيبنعطاء

أهلوفقيه،لحسناالبصرةأهلوفقيه،إبراهيمالكوفةأهلوفقيهكثير،بيأ

ادلّهفانَّالمدينةإلا؛ئيالخراساعطاءخراسانأهلوفقيه،مكحولالشام

)3(.مدافعغيرالمسيِّبأ(]12/سعيدالمدينةأهلفقيهفكان،بقرشيخصَّها

مررتُ:قالالمسيِّببنسعيدعنسعيد،بنيحيىعنمالكوقال

:فقالأصحابهلىإفالتفتَ:قال.ومضيتُ،عليهفسلَّمتُعمر،بنالدّهبعبد

لىإ)4(بيدهوأشارجدًّا،يديهفرفع.لَسَّرههذاع!ياّلهادلّّهرسولرأىلو

السماء)5(.

وكان،ابنتَههريرهأبوزوَّجَه،هريرةبيأصهرالمسيِّببنسعيدوكان

الكبير""التاريخفيالبخاريورواةالزناد.بيأعنالأعمشزوايةمن26(1

اَخر.بلفظ175(-174)7/

وفيت".مكة"أخبارفيموضعهوهناصغير.بخطحفيزِيدوقد.ف،،حسمن(1)

426(0/40)عساكروابن"خيثمةأبيابن"تاريخفىِكماالزبير،بناللّهعبدبعدورد

.(412آ/0)عساكرابنوأصلفيعيردلمو

خطأ.،"لمدينةا000وكان":ت(2)

-1)439""التاريخفيخيثمةبيأوابن(،1)632دامكة"أخبارفيالفاكهيرواه)3(

.(04/264،0/6412)"التاريخ"فيعساكروابن(،الثالثالسّفر

.منعقطسالمابيدهوأشارجدًّا!(4)

353(.)5/"الكمالتهذيب"إكماليُنظر:)5(
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)1(الجنةسوقفيوبينكبينييجمعأناللّهأسأل:قالرآهإذا

)2(.الروايةمنعنهأكثرولهذا

)3(فصل

الزبير،بنوعروة،المسيِّبابن:التابعينمنلمدينةباالمفتونوكان

بنالرحمنعبدبنبكر)4(وأبوزيد،بنوخارجةمحمد،بنوالقاسم

بنعتبةبناللّّهعبدبناللّهوعبيديسار،بنوسليمان،هشامبنالحارث

:فقال)6(القائلنظمهموقد(،)ْالسبعةالفقهاءهموهؤلاءمسعود.

إلانعرفهلاغريبحديثهذا:وقال2(،45)9والترمذي(،)4336ماجهابنرواه(1)

بيّنهكما،مُعلٌّمنكر،أنهوالصواب52(،1)2فصحّحه،حبانابنأما.الوجههذامن

فيوالعقيلي(،1874)داودأبيروايةحمد"أالإمام"مسائلفيكماحمدأ

تأمّلويحسُن276(.-275)7/"العلل"فيوالدارقطني5(،11)3/"الضعفاء"

-43172،4/565/،44-57،4445-3415/)عساكرلابن""التاريخفيما

.)66

".الرواية"عنه:ت2()

في"الإحكاممنالاختصارمعالنقلرجعباليمنالمفتينفصللىإالفصلهذامن)3(

فقدَّم،بمكةلمفتينبابدأحزمابنوكان.(201-559/)حزملابن"الأحكامأصول

بالمدينة.المفتينعليهمالمؤلف

فيوالسياقبكر"."أبا:المطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيكذابكر""أبو)4(

.("...الرحمنعبدبنبكرأبوأبيهعنوأخذ.ثابتبنزيدبن"خارجة":الإحكام"

.فمنساقط""السبعة)5(

الأصلعلىمقحمانوكأنهما(901)4/"السنة"منهاجفيوالبيتان.عليهأقفلم)آ(

لجواهر-ا"فيالقرشيوأورد.الوزنمختلفيهالأولوعجز،النسخبعضفي
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خارجَهالعلمعنليستروايتُهمأبحرسبعةُالعلمفيمَن:قيلإذأ

خارجَهسليمانُبكرأبوسعيدٌقاسمٌعروةُاللّّهعبيدهم:فقُلْ

بنسلمةوأبو،ونافع،وسالم،عثمانبنأبان:الفتوىأهلمنوكان

الحسين.بنوعليعوف،بنالرحمنعبد

محمدوابناهحزم،بنعمروبنمحمدبنبكرأبوهؤلاء:وبعد

اللّّهوعبدمحمد،وابنة،عثمانبنعمرو)1(بناللّهوعبداللّّه،وعبد

علي،بنمحمدبنوجعفر،الحنفيةابنمحمدابنا)2(والحسن

المنكدر،بنومحمدبكر،أبيبنمحمدبنالقاسمبنالرحمنوعبد

ثلاثةفيفتاويهمفرِّج)3(ابنمحمدوجمع-الزهريشهاببنومحمد

بقاضيالشهيرالحلبيالخضربنيوسفبنمحمدترجمةفي(471)2/("المضيّة-

نطمه:منبيتين61(4)تالعسكر

خارجةالحقعنضيزىفقسمتُهبأئمةيقتديلامنكلُّألا

خارجةسليمانبكرأبوسعيدقاسمعروةاللّهعبيدفخذهم

خطأ."عمر"،:ع(1)

تصحيف."،"الحسين:ع)2(

""الإحكاموفي.تصحيفوهو،الكتابطبعاتجميعفيوكذا"،"نوح:،عت،س)3(

بنمحمدبنأحمدبنمحمدالقاضيوهو".مفرجبنأحمدبنمحمد"69(:)5/

513سنةولد.الأندلسمحدِّث.اللّهعبدأبايكنى.قرطبةأهلمنمفرّج،بنيحيى

.(412-122)2/""تاريخهفيالفرضيابنتلميذهذلكذكر038.سنةوتوفي

وفيالحديثفقهفيكتبًا"وصنّف61(:)ص"المقتبس"جذوةفيالحميديوقال

أجزاءفيالزهريوفقه،مجلداتسبعفيالبصريالحسنفقهمنها:،التابعينفقه

"توضيح:وانطر.كتبهمنوغيره293()16/"السير"فيالذهبينقلهومنه"0كثيرة

.(178)7/"المشتبه
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هؤلاء.سوىوخلقٌ-الفقهأبوابعلىضخمةأسفار

فصل

،كيسانب(]12/بنوطاوس،رباحأبيبنعطاء:المفتونَّبمكةوكان

أبيبنادلّّهوعبددينار،بنوعمروعمير،بنوعبيدجَبْر،بنومجاهد

وعكرمة0سابط،بنالرحمنوعبدمُلَيكة،

بناللّّهوعبدأَسيد،بنخالدبناددّهوعبد،المكيالزُّبيرأبو:بعدهمثم

.طاوس

عيينة،بنوسفيانجُريج،بنالعزيزعبدبنالملكعبد:بعدهمثم

)2(.الطلاقفييتوقفوكان،المناسكفي1()فتواهأكثروكان

.القدّاحسالمبنوسعيدالزَّنجي،خالدبنمسلم:وبعدهم

الزبيربناددّهعبدثم،الشافعيإدريسبنمحمدالإماموبعدهما:

أبيبنوموسىمحمد،عمِّابنُالشافعيمحمدبنوإبراهيم،الحميدي

وغيرهم.لجارود،ا

مريموأبو،لجَرْمياسَلِمةبنعمرو:بالبصرةالمفتينمنوكان

منمائةخمس!وأدرك،البصريلحسنواسُور،بنوكعب،الحنفي

خطأ.،"فتواهم":ع(1)

عنسُئلإذاعيينةبنسفيان"كان:عنهالميمونيروايةفيحمدأالإمامقال2()

تهذيب"انظر:."عليهاشتدَّالطلاقعنسُئلواذافيها،لجواباعليهسهلالمناسك

.(11/091)"الكمال
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أبوقاله-ضخمةأسفارسبعةفيفتاويهالعلماءبعضجمعوقد،الصحابة

وأبو،سيرينبنمحمدوزيد،بنجابرالشعثاءوأبو-1(حزم)بنمحمد

بنوحُميد،العاليةوأبويسَإر،بنومسلمالجَرْمي،زيدبناللّهعبدقِلابة

وأبو،أوفىأبيبنوزُرارةالشِّخِّير،بنادلّّهعبدبنومطرِّف،الرحمنعبد

موسى.أبيبنبُردة

عَون،بنادلّّهوعبدالتَّيمي،وسليمانالسَّخْتيائي،أيوب:بعدهمثم

عِمران)3(،أبيبنوخالدربيعة)2(،بنوالقاسمعبيد،بنويونس

بنوإياس،سليمانبنوحفصوقتادة،الحُمْراني،الملكعبدبنوأشعث

القاضي.معاوية

سليمانبنوعثمان،العَتبكيبكروأبو،القاضيسوَّار:وبعدهم

،العنبريالحسنبناللّهوعبيد،القاضيإياسبنوطلحةالبَتِّي)4(،

بنمحمدالقاضيهوالبصريالحسنفتاوىجمعوالذي79(.)5/""الإحكامفي(1)

أبهملماذاأدريفلا،السابقالفصلفيحزمابنسمَّاهوقد.القرطبيمفرِّجبناحمد

هنا.اسمه

خطأ."،ربيعةبيأ":ت2()

حمدأالشيخذلكعلىنبَّة.أفريقيةقاضيوكان،تونسيهو.البصرةاهلمنليس)3(

النبلاء"أعلام"سيرفيترجمتهانظر89(0)5/"الإحكام"علىتعليقهفيشاكر

.وغيره378(/5)

شاكرحمدأالشيخغيَّرهوقد.تصحيفهماوكلا"،إالتيمي:وفيع.""سلمان:ت(4)

"في:تعليقهفيوقالالبتّي"،مسلمبن"عثمانإلى)5/89(""الإحكاممتنفي

المتقدمين.عندالأشهرهوبلخطأ،ليس:قلتخطأ".وهو"،إسليمان:الأصل

-(158)5/""الثقاتفيحبانوابن695()ص"المعارف"فيقتيبةابنسمّاهفكذا
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زيد)1(بنجابربنوأشعث

]13/أ(الثفَفي،المجيد)2(عبدبنالوهابعبدهؤلاء:بعدثم

داودبناللّّهوعبدزيد،بنوحمَّاد،سلمةبنوحمَّاد،عَروبةأبيبنوسعيد

،العنبريمعاذبنومعاذالمفضّل،بنوبِشْر،عُلَيَّةبنوإسماعيل،الخريبي

.الأنصارياللّّهعبدبنومحمدمَخْلَد،بنوالضحإكراشد،بنومَعْمَر

فصل

يزيدبنوالأسودالنَّخَعي،قيسبنعلقمة:بالكوفةالمفتينوكانَّمن

بنومسروقالهَمْدائي،شُرَحبيلبنوعمرو،علقمةعمُّوهوالنخعي

القاضي،لحارثابنوشُريحالسَّلمائي،وعبَيِدةالهَمْدائي،الأجدع

غَفَلة،بنوسُوَيد،صُوحانبنوزيد،الباهليربيعةبنوسليمان

بناللّهوعبد،النخعييزيدبنالرحمنوعبدالجُعْفي،قيسبنوالحارث

صهيب،بنوسَلَمة،الرحمنعبدبنوخَيثمة،القاضيمسعودبنعتبة

جزم"وبه34(:1/0)"المشتبه"توضيحوفي777(.)2/"الكنىدافيوالدولابي

ابنأنهسعدابنعن394(1/)9("الكمالإتهذيبفيونقل"0السجستانيداودأبو

"لأننظر،وفيه(:185)9/لماالتهذيب"إكمالفيمغلطايقالجرموز.بنمسلم

فيوكذا:قلتجرموز".بنسليمانابنهو""الطبقاتمننسخةماغيرفيالذي

سفيانبنيعقوبسمّاهكذاأنهأيضًامغلطايوذكر.2(56)9/""الطبقاتمطبوعة

لحاكم.واوالطبريالفسوي

ورسالة""الإحكامكتابوأصلوالمطبوعةلخطيةاالنسخجميعفيكذازيد""بن(1)

حذفوقدزيد.بنجابرالشعثاءبيبأالتباسهأجلمنسهوولعلهالفتيا"،أصحاب"

"."الإحكاملكتابنشرتهفيزيد"دابنشاكرأحمدالشيخ

الحميد"،خطأ."عبدت،ع:)2(
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عمرو،بنوخِلاسحُبيش،بنوزِرّسَخْبرة،بنادلّّهوعبدعامر،بنومالك

سُويد،بنوالحارث،الحارثبنوهمَّام،الأَوْديميمونبنوعمرو

زُفَر،بنوصِلَةفَرقد،بنوعُتبةخُثَيم،بنوالرَّبيع،النخعيمعاويةبنويزيد

وهؤلاء.نَضْلةبنوعبيدسَلَمة،بنشَقيقوائلوأبو،حنبلبنوشَريك

مسعود.وابنعليأصحاب

وأكابر،الناسويستفتيهم)1(،الدينفييفتونكانواالتابعينوأكابر

وعائشةعمرعنأخذ)2(وأكثرهم.ذلكلهميجوِّزونحاضرونالصحابة

وأخذ،وصحبهجبل،بنمعاذَالأَوْديميمونبنعمرو)3(ولقي.وعلي

ويطلب،فيصحبهمسعود)4(،بابنيلحقأنموتهعندمعاذوأوصاه.عنه

ذلك.ففعل(،)هعندهالعلم

مسعود،بناللّّهعبدابناالرحمنوعبدعبيدةأبوهؤلاء:لىإويضاف

الصحابة؛ب(]13/منوعشرينمائةعنوأخذ،ليلىأبيبنالرحمنوعبد

.والضحاك،وزاذان،ومَيْسَرة

جبير،بنوسعيد،الشعبيوعامرالنخعي،إبراهيم:بعدهمئم

موسى،أبيبنبكروأبومسعود،بناللّّهعبدبنالرحمنعبدبنوالقاسم

.منعساقط"الدينفي"(1)

."واخذأ":ع(2)

.الصوابعلىآنفًاسبقوقد.خطأ"عمر("،:ف،ح)3(

.مسعود("ابن":ع(4)

فيعساكرابنطريقهومن648(،/1)""التاريخفيالدمشقيزرعةأبورواه)5(

.(12/324،64/014)"لتاريخا"
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عمر.ابنوصحِبَسُحَيمبنوجَبَلة،عُتَيبةبنوالحَكَمدِثار،بنومحارب

وسليمانالمعتمر،بنومنصور)1(،سليمانأبيبنحماد:بعدهمثم

.كِدَامبنومِسْعر،الأعمش

شُبْرُمة،بنادلّهوعبد،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمد:بعدهمثم

وأبو،التوريوسفيان،معنبنوالقاسم،القاضيوشَريك،أشوَعبنوسعيد

حَيّ.بنصالحبنوالحسن،حنيفة

حنيفةأبيوأصحاب.الجراحبنووكيع،غياثبنحفص:بعدهمثم

)2(،حنيفةبيأبنوحماد،الهذيلبنوزُفَر،القاضييوسفبيكأ

الرَّقَّة،قاضيالحسنبنمحمدو،القاضياللؤلؤيزيادبنلحسنوا

وأصحاب.القاضيدرَّاجبنونوحعمرو،بنوأسد،القاضي)3(وعافية

بنلحسناوصاحِبَي)4(،عمرانبنوالمعافىكالأشجعيالثوريسفيان

.آدمبنويحيى(،الرُّؤاسي)ْحُميد:حَيّ

طر

السِّمط،بنوشُرَحبيل،الخوَلائيإدريسأبوبالشامالمفتينمنوكان

الخزاعي،ذويببنوقَبيصةالخُزاعي،زكرياأبيبنادلّّهوعبد

)1(ع:"سليمان(".

فييردولم.النسخبعضمن"لجراحإوا:حاصرتينبينالمطبوعفيبعدهزاد)2(

.النساخخطأمنأنهوالظاهر،لما"الإحكام

تصحيف.ا"،"عاقبة:ت)3(

بالرفع."وصاحبا(":السياقومقتضى(".و"الإحكاموالمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا4()

"الرؤاسي".وتصحّفحميد"دافسقط("،ليالرو"حيّ:ع5()
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عَمِيرةبنوالحارث،المحاربيحبيببنوسليمان،أميةأبيبنوجُنادة)1(

بنوجُبَير،الأشعريغَنْمبنالرحمنوعبدمَعدان،بنوخالدالزَّبِيدي)2(،

ذُفَير.

بنوعمر،ومكحولنُفَير،بنجُبَيربنالرحمنعبد:بعدهمكانئم

فييُعَدُّمروانبنالملكعبدوكان،حَيْوَةأ،141/بنورجاءالعزيز،عبد

كُرَيب.بنوحُدَير،وليمايليأنقبلالمفتين

بنالرحمنعبدعمرووأبو،القاضيحمزةبنيحيى:بعدهمكانثم

،الأمويموسىبنوسليمانالمهاجر،بيأبنوإسماعيل،الأوزاعيعمرو

و]أبوا،مسلمبنوالوليد،الحسينبنمَخْلَدثمالعزيز،عبدبنوسعيد

أبيصاحبإسحاقبنوشعيب،الأوزاعي)4(صاحبمَزْيَد)3(بنالعباس

)1(

)2(

)3(

)4(

ورسالة("،"الإحكاممنأثبتماتصحيفوهو"،"حبان:لخطيةاالنسخفي

!سَي!م.النبيزمنأدركوقد،مخضرمدوصيوهوكبير،:أبيهواسم.الفتيا""أصحاب

أميةبيأبنجنادةالصحابيغيروهو.67سنةبالشاممات،التابعينكبارمن

.(2592/)"لإصابةا":انظر.الأزدي

وفتحالعينبضمالمطبوعفيوضبط.الصوابوهو،حفي(("عَمِيرهضُجطكذا

وفي0الزايبفتح"الزبيدي"ضبطعلى(17)3/""الإصابةفيونصَّ.الميم

منوذكرهما،الزبيديعميرةبنيزيدأخوأنه272(/)4"المشتبه"توضيح

0الزايبضمالزُّبَيديين

فيوكذا"يزيد("،:وفيع.الراءهمالإمعالميمبضمسفيوضبط."مرثد":ف،ت،ح

تصحيف،أولئكوكل.332()صالفتيا"أصحاب"ورسالة(5/101)""الإحكام

فيجمتهتر.302سنةمات،العذريمزيدبنالوليدالعباسأبوفهو.أثبتماوالصواب

677(./1)"المشتبه"توضيح:وانطر(.914)9/النبلاء"أعلام"سير

بعد=كتبالرسالةوفي."الإحكامو"والمطبوعةالخطيةالنسخفيبالإفرادكذا
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.المباركابنصاحبالفزاريإسحاقوأبو،حنيفة

فصل

بناللّّهعبدبنوبُكَير،حبيبأبيبنيزيدمصر:أهلمنالمفتينفي

الأشَج.

بنعمرولناعاشلو:وهبابنوقال-لحارثابنعمرووبعدهما

سعد،بنوالليث-)1(غيرهلىإولامالكلىإمعهاحتجناماالحارث

جعفر.أبيبناللّهوعبيد

كنانة،بنوعثمان،وهببناللّّهكعبد،مالكأصحاب:وبعدهم

الأقل.فيإلالمالكتقليدهغلبةعلىالقاسموابن،وأشهب

لحكم.اعبدوابن،والبُوَيطيكالمُزَئي،،الشافعيأصحابثم

لهمقليلًاقومًاإلا،الشافعيوتقليدمالكتقليدعليهمغلبثم

.الطحاويجعفربيوأ)2(،يوسفبنعليبنكمحمد،اختيارات

هناالأولىفكان.صاحباهفالوليدان"،الأوزاعي"صاحبأيضًا:("مسلمبن"الوليد

الأوزاعيفيإليناأحبُّمزيدبنإالوليد:النسائيقال."الأوزاعي"صاحبا:يقالأن

.(911)8/"المشتبه"توضيحانظر:".يدلسولايخطئلا،مسلمبنالوليدمن

"التاريخ"فيعساكرابنطريقهومن-تاريخهفيالابارعليبنحمدأرواه(1)

)92(.أماليهمنالتاسعلجزءافيالنحاسابنمحمدوأبو-،463()45/

"خالف(:431)6/فيهحزمابنوقال(.201)5/"و"الإحكامالنسخفيكذا)2(

المزني.أصحابمنأنهعلىيدلُّوهذاكثيردا.فيالمزنيَّيوسفبنعليبنمحمد

-".النسائييوسفبنعليبنمحمد"333(:)صالفتيا(""أصحابرسالةوفي
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بنوسعيدألاختيار؛منيسير)1(ولهسعيد،بنبالقيروانَّسَحْنونوكان

لحداد.امحمد

يحيى،بنيحيىالاختيارمنشيءلهممنبالأندلسوكان

صاحبمحمدبنوقاسممَخْلَد،بنوبقيّ،حبيببنالملكوعبد

القاضي،العزيزعبدبن)2(مسلمةوكذلك،يسيرةفتاوٍلهميُحفظ،الوثائق

سعيد.بنومنذر

منالتيالصفةعلىالعلمأهلمنأدركناوممنمحمد)3(:أبوقال

)4(،سليمانبنمسعود:الاختلاففيب،]14/بهالاعتدادَاستحقَّبلغها

)1(

)2(

)3(

)4(

بنمحمد:قلت.الشافعيقوللىإالمائلينمنالفِريابيعُقيلبنمحمدمعوذكره

إليهذهبماأما.ترجمةلهأجدلميوسفبنعليبنمحمدولكن،معروفعقيل

وهببنعليبنمحمدالمراديكونأناحتمالمن47(/)1المطبوعمحقق

كتابهمنالقيمابننقلالذيحزمابنأنيرألم!أبعدهفماالعيد"دقيق"ابنبالشهير

حزمابنوفاةبعدآ25سنةولدالذيالعيددقيقابنيذكرفكيف،564سنةتوفي

!قرنونصفقرنمنبأكثر

.(5201/)"الإحكام"فيوكذا.كثير"":ع

:والصوابهذا،وقعكيفادريولا،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

القضاةقاضيالحافظالفقيهالإماموهو(.201)5/""الإحكامفيكما""أسلم

ترجمتهانظر9310سنةالمتوفيالقرطبيهاشمبنالعزيزعبدبنأسلمبالاندلس

للذهبيو"السير"2(4ه)ص"المقتبسو"جذوة(1/141)("الفرضيابنتاريخ"في

(41/945).

سبق.بمامتصلوالكلام(201)5/""الإحكامفيحزمابنيعني

"الصلة"فيترجمتهانظر4260سنةتوفي.حزمابنشيوخمنالخِيار،أبومُفْلِتابن

2(.57)2/بشكواللابن
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البر.عبدبنمحمدبناللّّهعبدبنويوسف

ضر

،همّامبنالرزاقوعبدصنعاء،قاضيمازنبنمطرِّفباليمنوكان

)1(.الفضلبنوسِمَاكثور،بنومحمد،يوسفبنوهشام

ضر

أقدَمَالمنصوربناهاولمّاكثير.خلقالمفتينمنالسلامبمدينةوكان

المفتينأعيانمن)2(فكانكثيرًا،بشرًاوالمحدثينوالفقهاءالأئمةمنإليها

ونبلًاوجلالةًعلمًاالروحُفيهنُفِخجبلًاوكان،سلامبنالقاسمعبيدأبوبها

وكان،الشافعيصاحبالكلبيخالدبنإبراهيمثورأبومنهموكانوأدبًا.

مِسْلاخفيهو:ويقوليعظِّمهحمدأوكان.عنهوأخذالشافعيجالسقد

.)3(الثوري

ملاالذيحنبلبنحمدأالإطلاقعلىالسنّةأهلإمامبهاوكان

أتباعههمبعدهوالسنّةلحديثاأئمةإنحتى،وسنّةًوحديثًاعلمًاالأرض

يحبُّوكان،الكتبلتصنيفالكراهةشديدادلَّه!عَثهُرَوكان.القيامةيوملىإ

اللّهفعلِم4(،جدًّا)عليهويشتدُّ،كلامُهيُكتَبأنويكره،لحديثاتجريد

.حزملابن""الإحكامكتابمنالنقلانتهىهنا(1)

."وكان":ت(2)

الثورينظيرأنهيعنيلجِلد.ا":المسلاخو"576(.)6/(""التاريخفيالخطيبرواه)3(

وسمته.وفضلهعلمةفي

265(.26-1/1)أحمد"الإمام"مناقبانظر:4()
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ومنَّسِفْرًا،ثلائينمنأكثر)1(وفتاواهكلامهمنفكُتِب،وقصدهنيتهحسن

نصوصهالخلَّالوجمع.القليلإلامنهايفُتْنافلمبأكثرهاعليناسبحانهاللّه

فتاويهورُويتأكثر)2(.أوسِفْرًاعشريننحوفبلغ،الكبير"لجامع"افي

علىالسنةلاهلوقدوةًإمامًاقرنَّفصارتبعدَقرنًابهاوحُدِّثومسائله

لغيرهوالمقلِّدينبالاجتهادلمذهبهالمخالفينإنَّحتى،طبقاتهماختلاف

النصوصمنوقربهَاأ،1/]هحقَّهالهاويعرفون،وفتاواهنصوصهلَيُعظِّمون

منهماكلٍّمطابقةَرأىالصحابةوفتاوىفتاواهتأمَّلومن.الصحابةوفتاوى

الصحابةإنَّحتَّى،واحدةمشكاةمنتخرجكأنهالجميعَاورأى،للأخرى

.روايتانالمسألةفيعنهجاءقولينعلىاختلفواإذا

بل،ونصوصهلفتاويهأصحابهكتحرِّيالصحابةلفتاوىتحرّيهوكان

بنإسحاققال.المرسلالحديثعلىفتاواهملَيُقدِّمإنَّهحتَّى،أعظم

اللّّهرسولعنحديثٌ:اللّّهعبدلأبيقلتُ")3(:"مسائلهفيهانئبنإبراهيم

!صلٌوالتابعينالصحابةعنحديثأوإليكأحبُّثَبَتٍبرجالٍمرسلٌبم!م!مّ

ليَّ.إأعجَبُالصحابةعن:ا!هُدكلصاللّّهعبدأبوقال؟ثَبَتبرجال

:أصولخمسةعلىمبنيةفتاويهوكانت

مالىإيلتفتولم،بموجبه)4(أفتىالنصوجدفإذا.النصوصأحدها:

المطبوعة.النسخفيوكذا"،إوفتواه:ع(1)

ابنذكروقدمجلدًا".عشرينإيكونأيضًا:792(/1)4النبلاء"أعلامسير"في)2(

تعارضولاجزء"،مائتيمن"نحوانة682()2/أحمدياالإمام"مناقبفيلجوزيا

القولين.بين

)3((/2651).

مقحمة.وإبه("بة"."افتى:ت)4(
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فيعمرخلافلىإيلتفتلمولهذا.كانمَنكائنًا)1(خالفهمنولاخالفه

للجنبالتيمُّمفيخلافهلىإولاقيس)2(،بنتفاطمةلحديثالمبتوتة

الذيالطيبَالمحرِماستدامةفيخلافهولايإسر)3(،بنعمارلحديث

فيخلافهولا،ذلكفي)5(عائشةحديثلصحة)4(إحرامهقبلبهتطيَّبَ

)6(.الفسيخأحإديثلصحةالتمتُّع،لىإالفسخمنوالقارنالمفرِدمنع

بنوأُبيأيوبوأبيوطلحةوعثمانعليقوللىإيلتفتلموكذلك

هيفعلتهأنهاعائشةحديثلصحةالإكسال)7(منالغسلتركفيكعب

قاغتسلا)8(.لمجي!ماللّّهوزسول

،ب/151عنالروايتينوإحدىعبإس)9(ابنقوللىإيلتفتولم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.تمنساقط("خالفهمنولا"

.(482-664)5/المعاد"زاد"وانظر:.(0481)مسلمأخرجة

)368(.ومسلم)338(البخاريأخرجه

حمدوأ(،13674،13675)شيبةبيأوابن(،0181،1811)مالكرواه

9(675.)2

278(.2/)لمعادا"ا"زاد:وانظر.(0911)ومسلم271()البخاريأخرجة

223(،-177)2/المعاد"و"زادالكتابهذافي!عوالنبيفتاوىفييأتيماوانظر

الفسخفيالمرويةالأحاديثتفصيلوفيه03(9-1/392)"السننتهذيبو"

يجها.وتخر

)347(.ومسلم392(292،،)917البخاريأخرجهماانظر

35(.0)مسلمأخرجه

0(1)485ومسلم(094)9البخاريأخرجه
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سُبيَعةحديثلصحة،الأجلينأقمىالحاملعنهاالمتوفَّىعِدَّةأنّعلي)1(

الأسلمية)2(.

الكافر،منالمسلمتوريثفي)4(ومعاويةمعاذ)3(قوللىإيلتفتولم

بينهما)5(.التوارثمنالمانعالحديثلصحة

الحديثلصحةالصَّرْف،فيعباسابنقوللىإيلتفتولم

)7(.كذلكالحُمُرلحومبإباحةقولهلىإولا)6(،بخلافه

جدًّا.كثيروهذا

ولاقياسًا،ولارإلاولاعملًاالصحيحالحديثعلىيُقدِّميكنولم

جماعًاإالناسمنكثيريسمِّيهالذي،بالمخالفعلمِهعدمَولا،صاحبقولَ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بيأوابن(،151،1751،9151)6منصوربنوسعيد(،41171)الرزاقعبدرواه

.(17381،17385،17386)شيبة

لمعاد"ا"زاد:وانظر(.4841)ومسلم(1،9939153)البخاريأخرجه

5(/528-532).

وصححه.2(002)5حمدوأ32(،101)شيبةبيأوابن(،)956الطيالسيرواه

34(.4/5)لحاكما

-87)6/للدارقطني"العللو"2(،219،2139)داودلأبي"ب"السننووازِن

.(155-45)9ئيللجورقا"الأباطيلو"88(،

32(.0،32201)29شيبةأبيوابن(،41،461،471)5منصوربنسعيدرواه

زيد.بنأسامةحديثمن(4161)ومسلم6764(،1)588البخاريأخرجه

وابنعمرابننضرةأبيوسؤال(1)495"مسلم"صحيحفيسعيدأبيحديثانظر

سعيد.أباسؤالةثمالصرفعنعباس

)9552(."البخاريصحيح"انظر:
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هذاادَّعىمنأحمد)1(كذَّبوقد.الصحيحلحديثاعلىويقدِّمونه

أيضًاالشافعيوكذلك.الثابتلحديثاعلىتقديمهيُسوِّغ)2(ولم،جماعالإ

لهيقاللاخلاف!فيهيُعلَملاماأنَّعلى"الجديدة"رسالتهفينصَّ

جماعًا")3(.إفليسخلافٌفيهيُعلَملا"ما:ولفظة"،جماع"إ

فيهيدَّعي"ما:بلأبيسمعت)4(:حنبلبنأحمدبناللّهعبدبل

الناسلعل.كاذبفهوجماعالإادَّعىمن.كذبفهوجماعالإالرجل

دعوىهذهاختلفوا.الناسنعلملا:فليقل؟إليهينتهِولم،يَدريهمااختلفوا،

يبلغنيلمأواختلفوا،الناسنعلملا:يقولولكنوالاصمّ)5(.المَرِيسيبِشْر

حمد".أ"الإمام:ت(1)

المطبوعة0النسخفيوكذا"،"يسغ:ع)2(

فييقولالشافعيوهذا":قال(.188)4/(""الإحكامفيحزمابناللفظهذانقل)3(

وصلتوقد،القيمابنعليهاأحالالتيلجديدةاالرسالةوهي..("..المصريةرسالته

نقلهوقدشاكر.أحمدالشيخبتحقيقالمطبوعةفيالنصّهذايوجدلاولكنإلينا،

.لجديدةباوصفه!دون""الرسالةعن(174)صله"الصلاة"كتابفيالمؤلف

وفيه.."..عنهالربيعروايةفيالشافعي"قال(:46361/)"الصواعقمختصر"وفي

."خلاف"مكان"نزاع"

"كتابفيالمؤلفنقلهوقد.أقوَمهناوالنص943ّ(.-438)ص""مسائلهفي4()

ولكن(،4/5631)"مختصره"انظر.أيضًا"الصواعقو"(171)ص"الصلاة

.3(1ه)ص""المسودةأو(4/0601)يعلىلأبي(""العُدَّةفيهمامصدره

الهذيلبيأطبقةمنتفسير.صاحب،الأصمّكيسانبنالرحمنعبدبكرأبوهو)5(

(1/495)"الفهرست"انظر:1020أو002سنةتوفي.مناظراتمعهوله،العلّاف

57(.-56)صلمرتضىالابنداالمعتزلةو"طبقات
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.(1)لفظههذا،"ذلك

منلحديثاأئمةوسائرأحمدالإمامعندأجلُّكييهاللّّهرسولونصوص

هذاساغولو.بالمخالفالعلمعدمُمضمونه)2(جماعٍإتوهُّمَعليهايُقدِّمواأن

يُقدِّمأنمسألةحكمفيمخالفًايعلملممنلكلِّوساغ،النصوصلتعظلَّت

والشافعيأحمدالإمامأنكرهالذيهوفهذا.النصوصعلىبالمخالفجهلَه

)3(.لوجودهاستبعادأنهالناسبعضيظنهمالا،جماعالإدعوىمن

فصل

الصحابة،بهأفتىماأحمد:أ(]16/الإمامفتاوىأصلمننيالثاالأصل

لىإيَعْدُهالمفيهامنهممخالفٌلهيُعرَفلافتوىلبعضهموجدإذافانه

أعلملا:يقولالعبارةفيورعهمنبل،جماعإذلكإنَّ:يقلولمغيرها.

يدفعشيئًاأعلملا)4(:ظالبأبيروايةفيقالكماهذا،نحوأو،يدفعهشيئًا

وأهلومجاهدعطاءالتابعينمنعشروأحدعمر)6(وابن)5(عباسابنقولَ

الآخرينأصحابهبروايةجماعالإمدعيعلىالردّفيأحمدالإمامكلاموانظر(1)

مختصرو"(172-171)("الصلاة"كتابفيوغيرهماطالبوابيكالمرُّوذي

.(6631-4/5631)"الصواعق

جماعًا".إتُوُهِّمما":المطبوعفي2()

آنفًا.المذكورينالمصدرينوانظر)3(

917()7/""المبدعفيمفلحوابن(132)5/(الخرقي"شرحفيالزركشيذكرها)4(

.(474)9/")المغنيوانظر:.مختلفبلفظ

272(.)5/للبيهقيوالاَثار"السننو"معرفة(،521)7/الكبير""السننيُنظر:)5(

271)5/والاَثار"السنن"معرفةويُنظر:(،521)7/الكبير""السننفيالبيهقيرواه)6(

692(./)13البرعبدلابنو"التمهيد"272(،-
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ردَّأحدًاأعلملا:مالكبنأنسقالوهكذا(.1العبد)تسرِّيعلىالمدينة

هذاحمدأالإماموجدوإذاأحمد)3(.الإمامعنهحكاهالعبد)2(،شهادةَ

قياسًا.ولارا!هلاولاعملًاعليهيقدِّملمالصحابةعنالنوع

فصل

كانمالهمأقوامنتخيَّرالصحابةاختلفإذا:أصولهمنالثالثالأصل

موافقةلهيتبيَّنلمفإن.أقوالهمعنيخرُجولم،والسنّةالكتابلىإأقربها

.بقوليجزِمولمفيهاالخلافحكىالأقوالأحد

ادلّّه:عبدلأبيقيل")4(:"مسائلهفيهانئبنإبراهيمبنإسحاققال

وافقبمايفتي:قال.اختلاففيهالشيءعنفيُسألقريةٍفيالرجليكون

أفتخاف:لهقيل.عنهأمسكوالسنةالكتابيوافقلموما،والسنةالكتاب

لا.:قال؟عليه

فصل

فييكنلمإذا،الضعيفلحديثوابالمرسلالأخذ:الرابعالأصل

لمراداوليس)5(.القياسعلىرجَّحهالذيوهو،يدفعهشيءالباب

غلط0وهو.المطبوعفيوكذاالعبد("،شهادة"قبول:ع(1)

والاَثار"السننمعرفة"فيالبيهقيوعنه273(.)4/"الإشراف"فيالمنذرابننقله)2(

/7(.)393

583(.)2/"المرسلةالصواعق"وانظر:)3(

(4)(/2671).

2(.30-202)ص"المحمديةالفروسية"فيأيضاالاصلهذاذكر)5(
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يسوغلابحيثمتَّهَمرُواتهفيماولاالمنكر،ولاالباطلعندهبالضعيف

وقسمٌ،الصحيحقسيمعندهالضعيفالحديثبل.بهوالعملإليهالذهاب

وحسنصحيحلىإالحديثيقسميكنولم]16/ب،.الحسنأقساممن

لمفاذاإ2(.مراتبعندهوالضعيفُ)1(،وضعيفصحيحلىإبل،وضعيف

كانخلافهعلىإجماعَولا،صاحبقولَولايدفعهأثرًا)3(البابفييجد

علىموافقُهوهوإلّاالأئمةمنأحدوليس.القياسمنأولىعندهبهالعملُ

الحديثَقدَّموقدإلّاأحدٌمنهممافانه،الجملةحيثمنالأصلهذا

.القياسعلىالضعيفَ

،القياسمحضعلى)4(الصلاةفيالقهقهةحديثحنيفةأبوفقدَّم

على(التمر)هبنبيذالوضوءحديثَوقدَّم.ضعفهعلىالحديثأهلجمعوأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(".ع:"وللضعيف

342(،34-4/1)"السنةو"منهاج2(30)ص"المحمدية"الفروسيةواظر:

2(.5-23/)18"الفتاوىمجموعو"

الحاشية0فيصُحِّحثم،حفيكانوكذا"،"الكتاب:،عت،س

،(1/164)""السننفيوالدارقطني(،101،201)4/""الكاملفيعديابنرواه

99/)4عديلابن"الكامل"ويُنظر:و.شيمنهايصحلاجدا،كثيرةطرقوللحديث

لمجيهقيالكبير"و"السنن31(،25-1/59)للدارقطني"و"السنن(،501-

3(،70-1/692)الهاديعبدلابن"التحقيقوداتنقيح228(،-1/522)

-204)2/النحويلابنالمنير"و"البدر54(،-1/47)للزيلعي"الرايةنصبو"

604).

وضعّفه.)88(،والترمذي84(،)داودأبورواه

علىالسلفعلماءأطبقالحديث"وهذا354(:/1)""الفتحفيحجرابنقال

=343)5/للدارقطني"و"العلل(،41،99)حاتمبيالابن""العللويُنظر:."تضعيفة
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عشرةالحيض"أكثرحديثَوقدَّم.يضعِّفةلحديثاأهلوأكثرُ،القياس

تراهالذيالدَّمفإنَّ؛القياسمحضعلى-باتفاقهمضعيفوهو-1((")أيام

اليوملدموالصفةلحقيقةواالحدِّفيمساوٍعشر)2)لحاديااليومفي

علىجمعواوأ-")3(دراهمعشرةمنأقلمهرلا"حديثوقدَّمالعاشر.

فيمعاوضةالصداقبذلَفإنَّ،القياسمحضعلى-بطلانهبل،ضعفة

كثيرًا)4(.أوكانقليلًاجازعليهتراضيافما،البضعبذلِمقابلة

)1(

)2(

)3(

)4(

1/894"ئيللجورقاوالأباطيل(،18-1/41)للبيهقيالكبيرلمأو"السنن347(،-

36(.-92)صالعللعلىحاتمابيابنوتعليقة5(،20-

الشاميين""مسندوفي)995(،""الأوسظوفي)7586)،"الكبير"فيئيالطبرارواه

فيعديوابن(،182)2/("المجروحين"معرفةفيحبانوابن9342(،،151)5

وضعّفه.8(،4)7والدادقطني2(،55)3/""الكامل

الهاديعبدلابن!التحقيقتنقيح9و4(،70-1/604)للدارقطني""السننويُنظر:

و"سلسلة(،291-1/191)للزيلعيدأالرايةو"نصب(،1/804-134)

.(4141)ئيللألبالمأالضعيفةالأحاديث

علامةمبالهامنزفيصححولكن،حفيكتبوكذاعشرلمأ."الثالث:،عت،س

"صح".

المجروحين""معرفةفيحبانوابن(،001)6/والعقيلي2(،490)يعلىأبورواه

وحكم(621)8/"!الكاملفيعديوابن)3(،!إالأوسطفينيوالطبرا31(،)3/

متروكعبيدبن"مبشّر:وقال36(،10،3620)""السننفيوالدارقطني،ببطلانه

:وقال(،133)7/البيهقيرواهطريقهومن.عليها"يُتابَعلاأحاديثه،لحديثا

مبشّر.عهدةمنتبرّاالذيخزيمةابنطريقمنأيضًاورواهبمرّة".ضعيف"حديث

إياهالنيسابوريعليبياْلحافظاإعلالونقل2(،04)7/ايضًاالبيهقيورواه

بمبشّر.

الحنفية.ومناقشةالأحاديثهذهبعضعلىالكلامتيسيأ
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وقدَّم.القياسعلىضعفهمع)1(،وَجٍّصيدتحريمخبرالشافعيُّوقدَّم

لقياسومخالفتهضعفهمع)2(،النهيوقتفيبمكةالصلاةجوازخبرَ

فليتوضَّأ،رعَفأوقاء"منحديثَقوليهأحدفيوقدَّمالبلاد.منغيرها

وإرساله.الخبرضعفمع،القياسعلى)3("صلاتهعلىوَلْيَبْنِ

وقولَوالبلاغاتوالمنقطعالمرسلالحديثَيقدِّمفإنهمالكوأما

.القياسعلىالصحابي

(أ]17/قولولا،نصٌّالمسألةفيأحمدالإمامعنديكنلمفإذا

الأصللىإعدَلَ-ضعيفأومرسلأثرولا،منهمواحدأوالصحابة

.للضرورةفاستعمله،القياسوهو،الخامس

إنما)4(:فقال،القياسعنالشافعيَّسألتُ:"الخلال"كتابفيقالوقد

و"زاد(،151-2051/)للدارقطني""العللويُنظر:.(3202)داودأبورواه(1)

.(444)3/لمعاد"ا

فيوالطبراني-،اتصالهفيوشكّك-)2748(خزيمةوابن2(،1)462أحمدرواه)2(

والدارقطني(،9187/،422)5/""الكاملفيعديوابن)847(،"الأوسط"

ابيحديثمن462(،،461)2/الكبير""السننفيوالبيهقي2636(،،)1571

374(،-2371/)"التحقيقتنقيح"ويُنظَر:.منقطعضعيفوسندهمرفوعا،ذر

.(278-273)3/المنير"البدرو"

ويُنظر:.طرقهجميعمنلحديثايصحولا،مُعلّمنكربسند(1122)ماجهابنرواه)3(

"و"الإمام،للدارقطنيهماكلا36(،41/1)"العللو"(،573-)563"السنن"

358(.-346435،-343)2/العيددقيقلابن

.تمنساقط"إنما("()4
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.معناههذاماأو(،1)الضرورةعندإليهيُصار

لحديثاوفي،والقياسبالرأينصنعما:لحارثابيأروايةفي]وقال

الفقهفيالمتكلميجتنب:الميمونيالملكعبدروايةفيوقال؟يغنيكما

)2(()3(.والقياسالمجمل:الأصلينهذين

يتوقَّفوقدمدارها.وعليها،فتاويهأصولمنالخمسةالأصولفهذه

اطلاعهلعدمأوفيها،الصحابةلاختلافأو،عندهالأدلّةلتعارُضالفتوىفي

والمنعالكراهةوكانَّشديد.والتابعينالصحابةمنأحدٍقولاوأثرعلىفيها

نأإياك)4(:أصحابهلبعضقالكما،السلفعنأثرفيهاليسبمسألةللإفتاء

.إمامفيهالكليسمسألةٍفيتتكلَّم

عليهم؛ويدلُّ،مالكوأصحابلحديثافقهاءاستفتاءَيسوِّغوكان

يسوِّغولا؛عليهمذهبةيبنيولا،الحديثعنيُعرضمناستفتاءمنويمنع

.بفتواهالعمل

الحديث:فيجاءالذيعنادلّّهعبدأباسألتُ(:)ْهانئابنقال

مننقلةالذيللبيهقي2(40)ص""المدخلعنوثالتة،ثانيةمرةالمؤلفسيذكره(1)

.(995)ص"الشافعيو"رسالة(4/1336)""العدة:وانظر.الميمونيرواية

367(.)ص""المسودةفيالروايتينانظر)2(

آخرفي"صحو"المتنفياللحقعلامةمعححاشيةفيوردلحاصرتينابينما)3(

الزيادةجاءتففينعم.،عت،سفييردولم.الناسخبخطليسولكنهالزيادة

".الضرورة"عندبعدووُضعت،المتنفي

(01/132)داالفتاوىمجموعو"(45)3"لمسودةا":انظر.نيالميمووهو(4)

.الكتابهذافيأخرىمرةالمؤلفوسينقله192(.1/2و)

.أخرىمرةالمؤلفوسيذكره.(661-2651/)(""مسائلهفي(5)
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يفتي:ا!هدلَّلُبماللّّهعبدأبوقال(.1النار")علىاجرؤكمالفتياعلى"أجروكم

يسمع.لمبما

أفتاها")3(،منعلىفإثمُهافيها،يَعْيابفتيا"أَفْتىعمَّنوسألتُهقال)2(:

أيشٍيدريلا(،بالبَخْت)هيفتي:قالفيها؟يعيا)4(حتىيُفتيوجهأيعلى

أصلُها)6(.

منهذاادلّهوعبيدمعضلًا،جعفرأبيبنادلّهعبيدحديثمن()915الدارميرواه(1)

التابعين.أتباع

أيضًا.(2651/)"لامسائلهفي2()

وابن()186""المدخلفيوالبيهقي(1)62الدارميأخرجه.عباسابنأثرهذا)3(

حديثويشبهه(.1627،2918،8918،)1626"العلمبيان"جامعفيالبرعبد

منعلىإثمهفإنماثبَتغيربفتياأُفتِيَ"من)53(:"ماجةابن"سننفيهريرةأني

.،أفتاه

ولكن،هريرةبيأحديثفيكما،للمجهولبالبناءحفي"أفتى"لفظضُبِطوقد

عداع،ماالنسخفيبالألفرسمكذا"يَعْيا"ولفظ.للمعلومالبناءيقتضيهناالسياق

عنها"."يعمىأوفيها""يعمى:المذكورةالمصادروفي.أولهبضمسفيوضبط

بضم""المدخلوفي،المشددةالميموفتحأولهبضمضبط"الدارمي"سننوفي

أعادلماولكن"،"يعمىتحريفوكأنة"يعمل"،لماهانئابنمسائل"وفي.أوله

"اللسان"وفي.بمعنًىوالكلمتان.اْولهبإهمال"يعيا!رسمتالسؤالفيالكلمة

".عملهلوجهيهتدِلمإذاوعنةبهفيعياعملأ،يتكلَّف"والرجل(:0/2111-211)

تصحيف.هماوكلا،لمايعنى":وفيع.أحرفههمالباتفيوكذا"إيفتي:ح(4)

تصحيف."،إبالبحث:المطبوعةوالنسخوفيعوتبصُّر.علمدونلهيتفقبما:يعني(5)

لإصلاحه.فيهتصرفواالناشرينأنوالظاهر.المطبوعفيبماالنصَّقارن)6(
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عنسئلأحمدَسمعتُماأحصيما")1(:"مسائلهفيداودأبووقال

.أدريلا:فيقول،العلمفيالاختلاففيهمماكثير

فُتياأحسنَالفتوىفيعيينةابنمثلَرأيتُما:يقولوسمعتُهقال)2(:

.أدريلا:يقولأنعليهأهونكان،منه

قال:يقولأبيسمعتُ"مسائلة")3(:فيأحمدبناللّّهعبدوقال

مسألةعنأنسبنمالكَالغربأهلمنرجلٌسأل:مهديبنالرحمنعبد

فأَبلِغْ،ذعم:قال؟أدريلا:تقولالدّهعبدأبايا:فقالب،/]17.أدريلا:فقال

.أدريلاأئِّيوراءكمَن

لا:فيقول،المسائلعنيُسألكثيرًاأبيأسمعكنتاللّّه)4(:عبدوقال

.غيريسَلْ:يقولكانماوكثيرًا.اختلاففيهامسألةكانتإذاويقف؟أدري

بعينه.رجلًايسمِّييكادولاالعلماء،سَلُوا:قال؟نسألمن:لهقيلفإن

:ويقول،الطلاقفييفتيلاعيينةابنكان:يقولأبيوسمعت(:قال)ْ

هذا؟يُحسِنمَن

367(.)ص)1(

هذا.منبأتمَّالمؤلفوسينقله368(.)ص"مسائله"في)2(

والمفَقة"الفقيه"فيالخطيبعنهرواهوقد.المطبوعةمسائلهفيأجدهلم)3(

صالح.روايةمن(611)صالعلماء"أخلاق"فيوالاَجري37(،0)2/

323(.)6/نعيملأبي("لحليةو"ا(،18)صحاتمبيألابن"المعرفة"تقدمةويُنظر:

0(438)ص""مسائلهفي(4)

923(./1)""مسائلهفيصا!عاخوهرواهوقد.المطبوعة""مسائلهفيأجدهلم)5(
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فصر

ويودُّ،الفتوىفيالتسرُّعَيكرهونوالتابعينالصحابةمنالسلفوكان

فياجتهادَهبذَلَعليهتعيَّنتقدأنهارأىفإذا.غيرُهإياهايكفيهأن1(أحدُهم)

أفتى.ثم،الراشدينالخلفاءقولأووالسنةالكتابمنحكمهامعرفة

عنالسائببنعطاءعنسفيانثنا)2(:المباركبناللّّهعبدوقال

اللّّهرسولأصحابمنومائةًعشرينأدركتُ:قالليلىأبيبنالرحمنعبد

كفاهأخاهأنَّودَّإلّامحدِّثمنهمكانفما-المسجدفي:قالأراه-ع!يمّ

الفتيا.كفاهأخاهأنّودَّإلّامفتٍولا،لحديثَا

بنالرحمنعبدعنالسائببنعطاءعنجريرثناأحمد:الإماموقال

ادلّه!رسولأصحابمنالأنصارمنومائةًعشرينأدركتُ:قالليلىأبي

ودَّإلاحديثًايحدِّثولا،كفاهأخاهأنَّودَّإلاشيءعنيُسألرجلٌمنهمما

)3(.كفاأخاأنَّ

عنأخبرهالأشجِّبنبُكَيرأنّسعيدبنيحيىعن)4(:مالكوقال

"أحد(".إلاالصورةفييظهرولم،،عجبهامشملحقوهو،ف،سمن(""أحدهم(1)

".منهمواحد"كل:المطبوعوفي.تمنساقطوهو

سعدوابن(،)137والدارمي2(،1)(""العلمفيخيثمةأبوورواه(.)58"الزهد"في2()

817(،)2/"والتاري!المعرفة"فيسفيانبنويعقوب023(،)8/("الطبقات"في

"المدخل"فيوالبيهقي671(،-1/067)""التاريخفيالدمشقيزرعةوأبو

(00،810.)8

الإمامعنطريقينمن22(10،2220)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه)3(

أحمد.

-والطحاوي-،-358(357)6/""الأمفيالشافعيوعنه-2(011)"الموطا"في4()
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عمر،بنوعاصمالزبيربنالدّهعبدعندجالسًاكانأنهعيّاشأبيبنمعاوية

طلَّقالباديةأهلمنرجلًاإنَّ:فقالالبُكَيربنإياسبنمحمدفجاءهما

لناماالامرهذاإنالزبير:بناددّهعبدفقالتَرَيانِ؟فماذاثلاثًا،أ(]18/امرأته

عندتركتُهمافإنِّي،هريرةوأبيعباسبنادلّّهعبدلىإفاذهب،قولفيه

عباسابنفقالفسألتُهما،،فذهبتُفأخبِرنا.ائتِنا،ثم،!يالهالنبيزوحعائشة

الواحدةُ:هريرةأبوفقال.مُعْضِلةجاءتكفقد،هريرةأباياأَفْتِه:هريرةبيلأ

.غيرهزوجًاتنكححتىتُحرِّمهاوالثلاثُتُبِينها،

أفتىمنكلَّإنَّ:عباسابنقال:قالسعيدبنيحيىعنمالكوقال

لَمجنون)1(.عنهيسألونهماكلِّفيالناسَ

عنوضَّاحابنرواه.ذلكمتلُمسعودابنعنوبلغني:مالكقال

عن،شقيقعنالاعمش،عنحُمَيد)2(،بنعَبِيدةعنعدي،بنيوسف

ادلّه)4(.عبدعن،وائلأبيعن،ثابتأبيبنحبيبورواهادلّّه)3(.عبد

57(.)3/"المعاني"شرحفي-

)997(،""المدخلفيوالبيهقي22(،0)4"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه(1)

.عباسوابنِالأنصاريسعيدبنيحيىبينمنقطعوهو

بضمسفي(("عبيدهوضبطخطأ.وهوحميد"،بن"عبد:المطبوعةالنسخفي)2(

.(013)6/"المشتبهتوضيحانظر:خطأ.أيضًاوهو،العين

22(.0)6"العلمبيانجامع"فيالبرعبدابنطريقهومن،وضاحبنمحمدرواه)3(

،-32(0)لجعدياتافيالبغويالقاسمأبووعنة-(01)العلمفيخيتمةأبوورواه

298(،4)2398،الكبير""المعجمفيوالطبراني(،)176"المسند("فيوالدارمي

)897(.""المدخلفيوالبيهقي(،0951)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن

"=العلمبيانجامع"فيالبرعبدوابن)2498(،الكبير""المعجمفيالطبرانيرواه4()
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عنديكونعلمًا،أقلُّهمالفتياعلىالناسأجسَرُسعيد:بنسَحنونوقال

فية)1(.كلَّةالحقَّأنَّيظنُّ،العلممنالواحدالبابالرجل

قلِّفاذا.وسعتهغزارتهومنالعلمقلّةمنتكونالفتياعلىلجرأةا:قلت

فتياه.اتسعتعلمهاتسعوإذاعلم،بغيرعنةيُسألماكلِّعنأفتىعلمُه

جُمِعتفتاواهأنَّتقدَّم)2(وقدفُتيا،الصحابةأوسعمنعباسابنُكانولهذا

يسمُّونهوكانواالفتيا،واسعأيضًاالمسيِّببنسعيدوكانسِفْرًا)3(.عشرين

أبيعنالمراديسليمانبنمحمدعنوهبابنذكركما"الجريء"

الشيء،عنيَسأللَيدخلُوإنّهالزمانذلكفيالرجلَأرىكنتُ:قالإسحاق

بنسعيدمجلسإلىيُدفَعحتَّى،مجلسلىإمجلسعنالناسفيدفعه

المسيِّببنسعيديدعونوكانوا:قالللفتيا)4(،كراهيةً،المسيِّب

"الجريء")5(.

منأقوالثمانيةفيهمامنها،مسائل]18/ب(لأحفظإئِّي:سَحنونوقال

أتخيَّر)6(؟حتَّىلجوابباأَعجَلأنينبغيفكيفالعلماء،منأئمةثمانية

5(.1)5الكلامذمفيالهرويإسماعيلوأبو22(،2213،)80

22(.11)("العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه(1)

2(.1/0)الكتابأولفي)2(

الناشرين.تصرُّفمن"في"زيادةولعلسفرًا"عشرينفي":المطبوعةالنسخفي)3(

الفتيا("."كراهية:ت(4)

ابنطريقهومن(،الثالثالسفر-)7191الكبيرالتاريخفيخيتمةأبيابنرواه)5(

22(،.0)5("العلمبيان"جامعفيالبرعبد

النسخوفي.النسخةفيجاءماالصواببل:قلتأتبحر".:"لعله:ححاشيةفي)6(

تحريف.وهوالخبر"،"قبل:المطبوعة
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؟)1(.لجواباحبسعلىأُلامُفلِمَ

ابنعنعون،بناللّّهعبدعن،حاتمبن)2(أشهلثنا:وهبابنوقال

مننُسِخمايَعلممن:ثلاثةأحدُالناسَيفتيإنما:حذيفةقال:قالسيرين

سيرين:ابنقالفربما:فال.متكلِّفأحمقأوبُدًّا،يجدلاأميرٌأو،القران

)3(!أنَّأكونَّالثالثأحبُّولا،هذينمنبواحدفلستُ

بجملتهالحكمِرفعُوالمنسوخبالناسخالسلفعامةومرادمراده:قلت

وغيرِهاوالظاهروالمطلقالعامِّدلالةِورفعُ،المتأخريناصطلاحوهوتارةً

به)4(،وتبيينهوتفسيرهمقيَّدعلىمطلقٍحملِأوتقييدأوبتخصيصإما،تارةً

دلالةرفعَذلكلتضمُّنِنسخًا،والصفةوالشرطالاستثناءلَيسمُّونإنهمحتَّى

ذلكبغيرالمرادبيانُهولسانهموفيعندهمفالنسخُالمراد.وبيانَالظاهر

يحمى،لامافيهذلكمنرأىكلامَهمتأمَّلومن.عنهخارجبأمربل،اللفظ

لحادثاالاصطلاحعلىكلامهمحملُأوجبهاإشكالاتٌبهعنهوزال

المتأخر.

22(.11)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه(1)

المحشِّي.اخطأوقد،لا"صحعلامةمع""سهل:ححاشيةفي2()

ورواه.بهوهبابنطريقمن22(41)العلمبيانجامعفيالبرعبدابنزواه)3(

العلم"بيان"جامعفيالبرعبدوابن(،)177والدارمي2(،040)5الرزاقعبد

"المدخل"فيوالبيهقي331(،)2/"والمتفقهالفقيه"فيوالخطيب22(،)17

الدارميرواهلكن.منهيسمعولم،حذيفةعنسيرينابنعنطرقمن71(،)

أبيه.عن،حذيفةبنعبيدةأبيعن،سيرينابنطريقمن()178

لمطبوعة.اوالنسخمنعساقط"به"(4)
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يفتيإنما:حذيفةقال:قالسيرينبنمحمدعنحسانبنهشاموقال

بدًّا،يجدلاوأمير،ومنسوخهالقرآنناسخيعلمرجل:ثلاثةأحدُالناسَ

أكونلاأنوأرجو،هذينأحدلستُفأنا:سيرينابنقال.متكلِّفحمقوأ

متكلِّفًا)1(!أحمق

ثنا")2(:العلمفضل"جامعكتابفيالبرِّعبدبنعمرأبووقال

ثناالمِصيصي،حمَّادبنمحمدنا،الربيعبنيحيىثنا،القاسمبنخلَف

)3(الحسينبنجعفرحدثني:قالزيادبنالمطلبناواقد،بنإبراهيم

:قال؟حنيفةأبايابكادلّّهفعلما:فقلتُ،النومفيحنيفةأبارأيتُ:قالإمامنا

فقلتُ:أهلها!علىالفتياأضَرَّما:فقال؟بالعلم:لهفقلتُ)4(أأ]91/.ليغُفِر

منِّي)5(.ادلّّهيعلملممافيَّالناسبقول:قالفبم؟

والحاكم!المفتيأشقىما،دلّهإنّايومًا:سَحنونوقالعمر)6(:أبوقال

بهوتؤخذ،الفروجبهوتُوطأ،الرقابُبهتُضرَبمامنِّييُتعلَّمذاأناها:قالثم

غنيًّا؟هذاعنكنتُأما.الحقوق

وأقربُمأثَمًاأيسَرُالقاضيالحدّاد:عتمانأبووقالعمر)7(:أبوقال

.لينٌوفيهسُنيد،سندهوفي22(،)17"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه(1)

22(.1)9برقم)2(

"حسن(".(":العلمبيان"جامعفي)3(

))فلت"."ت)4(

".منِّي"أنه:المطبوعةالنسخفي)5(

222(.0)("العلمبيانجامع"في)6(

222(.1)المذكورالكتابفي)7(
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عليهيردماإصدارُشأنهمِنالفقيهَلأنَّ-المفتييريد-الفقيهمنالسلامةلىإ

تأنَّىومَن.والتثبُّتُالأناةشاع!لهوالقاضي،القولمنحضرهبماساعتهمن

انتهى.البديئة)1(0لصاحبيتهيألاماالصوابمنلهتهيَّأوتثبَّت

،بفتواهيُلْزِملالأنه،القاضيمنالسلامةلىإأقربالمفتي:غيرهوقال

القاضيوأما.تركهشاءوإن،قولهقبِلشاءفإن،استفتاهمنبهايُخبِروإنما

القاضيويتميَّز،الحكمعنالإخبارفيوالمفتيهوفيشترك،بقولهيُلْزِمفإنه

أشدُّ)3(.خطرُهالوجههذامنفهووالقضاء،به)2(بالإلزام

المفتي،فينظيرُهيأتلمماوالتخويفالوعيدمنالقاضيفيجاءولهذا

القضاةُ،عندهاذُكِرأنهاعائشةحديثمن4()الطيالسدداودأبورواهكما

فيَلْقى،القيامةيومَالعدلبالقاضي"يؤتى:يقول!ك!م!اللّّهرسولسمعتُ:فقالت

(".قطُّتمرةٍفياثنينبينيقضزِلمأنهيتمنَّىماالحسابشدّةمن

وهحما"،"البديهة":العلمبيانو"جامعالمطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيكذا(1)

بمعنى.

.عمنقطسا"به"(2)

مختصرًا.538()4/القدير""فيضفيالمناوينقله)3(

،4/282الكبير""التاريخفيوالبخاري2(،4644)حمدأورواه.(0561)برقم(4)

9(،1)""الإشراففيالدنيابيأوابن(،)135"الشيوخ"أخبارفيوالمرُّوذي

"الضعفاء("فيوالعقيلي2(،1-1/02)ا"القضاةأخبار"فيخلفبنووكيع

5(،111)حبانوابق261(،)9""الأوسطفيوالطبرائي353(،4/،701)3/

جدّاغريبٌ:وقال(،017/)18السيرفيالذهبيطريقهومن69(،/01)والبيهقي

235(.)3/"الاعتدال"ميزانمنحطانبنعمرانترجمةفيذكرهماويُتأمّلاهـ.

.الحالمجهولاسرجبنوصالحاليشكريالعلاءبنعمرو؟ضعيفوسنده
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بينيحكُمحاكمٍمن"ما:يرفعةاللّّهعبدعنمسروقعنالشعبيوروى

فيرفع.جهنمشَفيرعلىبةيقفحتىبقفاهاَخِذ)1(ملَكٌبهوُكِلَالاالناس

2(.)خريفا"أربعينمهوَىفيقذَفهيقذفهأنأمَرهفإن،اللّهلى[راسه

قال:قالأبيةعن)4(بريدةابنب،]21/حديثمن")3("السننوفي

عرَفرجلٌ:الجنةفيوواحدالنارفياثنان،ثلاثة))القضاة!م!ر:اللّّهرسول

فيفهو،بالجهلالناسبينقضَىورجلٌ.الجنةفيفهوبه،فقضىالحقَّ،

النار(".فيفهوفجَارَ،،الحقَّعرَفَورجل.النار

دَيَّانِمِنالأرضفيمَنلِدَيَّانِويلٌاللَّه!كلَئهُ:رَ)5(الخطاببنعمروقال

علىيَقْضِولم،لحقباوقفَى،بالعدلأمرَمَنإلَّا،يلقونهيومالسماءفيمَن

مرآاللّّهكتابَوجعَل)6(؛رَهَبٍولارَغَبٍعلىولا،قرابةعليولاهوًى،

)7(.عينيهبين

آخذًا".ملكًابةاددّهداوكل:ت(1)

بنمجالدلضعف؛ضعيفوسنده231(،1)ماجهوابن(،04)79أحمدرواه)2(

"العلل"فيالدارقطنيورجّح،ووقفهرفعهفيالثقاتعليةاختلفوقدسعيد،

.موقوفأنه2(94)5/

فيوالنسائي(،2132)والترمذي231(،)5ماجهوابن)3573(،داودأبورواه)3(

939(،)2/""المغنيفيوالعراقي09()4/الحاكموصححه61(،0)2("الكبرى"

أصلا.لهأنلىإيُشيرأسانيدهمجموعلكن،علّةمنطرقهمنطريقٌيخلوولا

خطأ."،بريدةبيا":ت(4)

.تفيداالخطاب"بنيردلم)5(

رهب،0"على:ت)6(

-"الفوائد"فيوسموية)663(،"الزهد"فيوأحمد234(،)16شيبةأبيابنرواه)7(
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"مَن:قال!النبيعنهريرةأبيحديثمن(1)داود"أبي"سننوفي

ومَن.الجنةفلهجورَه،عدلُهغلَبثمينالة،حتىلمسلميناقضاءَطلَب

النار".فلهعدلَهجورُهغلب

عباسابنعنعطاء،عن،جريجابنحديثمن"البيهقي"سننوفي

منه،اللّّهبرئجارفإذايجُرْ،لمماالقاضيمع))اللّّه:لمجيماللّهرسولقال:قال

2(.")الشيطانولزمة

:قالأوفىأبيابنعنالشيبائي،عن،المعلِّمحسينحديثمنوفيه

لىإوكَلةجارفإذايَجُرْ،لمماالقاضيمعاللّّه"انَّ:!شَي!اللّّهرسولقال

(")3(.نفسه

العادلين""فضيلةفينعيمأبوطريقةومن-612(صللذهبي"العلو"في)كما

03/)1"القضاة"أخبارفيوكيعبنوخلف612،صالعلو("دافيوالذهبي4(،)4

وأبو-،21/903"المهرة"إتحاففيكما-""السياسةفيخزيمةوابن31(،-

،(0/1171)الكبير"السنن"فيوالبيهقي)44(،حديثةمنجزءفيالأصمالعباس

،(56131/،442-9،31/55432-318)35/""التاريخفيعساكروابن

صحيح.الأثروسند

ضعيف،وسنده88(،/01)الكبير""السننفيالبيهقيطريقهومن)3575(،برقم(1)

.مجهولوهو،نجدةبنموسىفيه

السنن"مننقلهحين،حديثفيحديثٌاحَمُهدئ!ءالمصنفعلىدخلوقدكذا،)2(

عنحديثٍمتنفيعباسابنعنحديثٍسندفأدخل88(،/01)للبيهقيالكبير"

هذا.عَقِبأوفىبيأابنحديثتخريجوسيأتيا!دلَّهُعَن!،رَأوفىبيأابن

ابنعن-88(/01)البيهقيطريقهومن-03)6)7/""الكاملفيعديابنرواه)3(

عنالقطانعمرانعن،بلالبنمحمدحدثنا،القطانسنانبنأحمدحدثناصاعد:

فرواه-؛ماجهابنأما،عنهصاعدابنروايةفيسنانابنجوّدهكذا.بهالمعلمحسين
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قعَد))مَنْ:ع!ي!هالنبيعنهريرةأبيحديثمن)1("الأربعة"السننوفي

سكِّين".بغيرذُبِحفقدالمسلمينبينقاضيًا

النبيعنهريرةأبيعنحازمبيأحديثمن)2("البيهقي"سننوفي

)1(

)2(

فهذا،عمرانبنحسينروايةمنجعلهلكنه،بهبلالابنعن،سنانٍابنعن)2312(

35(/1)("القضاة"أخبارفيوكيعبنخلفمنهتفمّىوقد،سنانابنعلىاختلاف

الشيباني،عنروايةلهتُعرَفلاالمعلمحسينًاأنعلىهذا.الحسيننسببإهماله

نسبتهعلىسنانٍابنَتابعوقد.المعلمحسينعنروايةالقطانلعمرانتُعرَفولا

الطبراني-روأهطريقهماومن،الجهضمينصربنوعلينميرابنُ:عمرانبنحسينَ

الكببر(""التاريخويُنظر:-.(584)6/"الكمالتهذيب"فيالمزيطريقهومن

لابن"الصحيعلمسندو"ا(،0133)للترمذي"لجامعو"ا387(،2/)للبخاري

.(4/39)للحاكم("المستدركو"7(،12)حبّان

حديث:وقال(5132)والترمذي(،023)8ماجهوابن3572(،3571،)داودأبو

لحاكماوصحّحه61(،60-16)30""الكبرىفيوالنسائي،غريبحسن

البغويوحسّنه".صالح"إسناد354(:)4/"الضعفاء("فيالعقيليوقال19(،)4/

وصحّحه546(،)9/المنير""البدرفيالنحويوابن29(،0/1)("السنة"شرحفي

المدينيلابن(""العللويُنظر:939(.)2/الاسفار"حملعن"المغنيفيالعراقي

.(104-01/793)للدارقطني"العللو"7(،4-73)ص

يعلىوأبو(،97501)8627،حمدوأ2(،46)6الطيالسيورواه(،01/79)

("المهرهتحاف"إفيكمااصحيحه]من""السياسةفيخزيمةوابن62(،)17

أبيعن،عليأبيبنعبادطريقمن،وصحّحه19()4/لحاكموا52(،/1)5

بقوله:36(4/0)"الوهم"بيانفيالقطانابنوضعّفه.مرفوعاهريرةأبيعن،حازم

وقال0حالُهتُعرَفلاأنه745()5/وذكرتتبت".لمعدالته...عليابيبنوعباد"

وأبو(،)4858حبانابنورواهمنكرٌ"."حديث37ٌ(:0)2/""الميزانفيالذهبىِ

بن-هشامعنمعمر،طريقمن(411/)"والكنى"الأساميفيالحاكمأحمد
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يومَاقوامٌلَمممنَّيَنَّ.للاُصمناءوويلٌللعُرَفاء،وويلٌللأمراء،"ويل:قاللمجي!

،والأرضالسماءبينيتجَلْجَلُونبالثُريَّامعلَّقةًكانتنواصيَهمأنَّالقيامة

عملًا".يَلُوالموأنهم

يَسَاربنمسلمحديثمن)1(داود"أبي"سننففي،المفتيوأمَّاا(2/]0

أقُلْلمماعليَّقال))مَن!مم:اللّهرسولقال:يقولهريرةأباسمعتُ:قال

أشارومن.افتاهمنعلى[ثمُةكانعلمٍبغيرأفتَىومن.جهنَّمفيبيتًافَلْيتبوَّأْ

".خانهفقدغيرِهفيالرُّشْدَيعلمُبأمرٍأخيهعلى

ماالخطرزيادةمنوعليه،القاضدعلىفهوالمفتيعلىخطرٍفكلُّ

شريعةفتواهفإنَّأخرىجهةمن)2(أعظمالمفتيخطرَولكنَّ.بهيختَصُّ

يتعدَّىلاخاصّجزئيّفحكمُه،لحاكماوأما.وغيرهبالمستفتيتتعلَّقعامة

كذافعلمنأنكُلِّيًّاعامًّاحكمًايُفتيفالمفتي.ولهعليهالمحكومغيرلىإ

علىمعيَّنًاقضاءًيقضي)3(لحاكمواكذا؛لزمهكذاقالومنكذا،عليهترتَّب

فكلاهما.ملزمَةغيرعامَّةالعالموفتوىملزم،خاصٌّفقضاؤهمعيّن،شخص

منجدًّاغريبٌوهو.مرفوعاهريرةبيأعن،رهمأبيمولىحازمبيأعن،حسان

نظر.البصريينعنمعمرروايةوفي،حسانبنهشامحديث

اختلافٌلحديثاسندوفي(،)53ماجهوابن)8266(أحمدورواه)3657(.برقم(1)

بيأبنعمرو:لحديثاوعلّة37(،01/0)"الاشرافتحفة"يُنظر:،واضطرابٌ

بعضُأسقطهوقداهـ.يُترَك،مجهولٌ:الدازقطنيوقال،لحالامجهولوهو،نعيمة

يُعتدّمنيوثّقهلم،لحالامستورالطنبذييساربنمسلموشيخُهالسند،منالرواة

.تمنساقط""أعظم2()

"."القاضي:ع)3(
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كبير.وحظره،عظيمأجره

فصل

وجعلهوالقضاء،الفتيافيعلمبغيرعليهالقولَسبحانهاللّهحرَّموقد

فُلميو:تعالىفقالمنها،العليا)1(المرتبةفيجعلهبلالمحرَّمات؛أعظممن

لَزمَابِاَللَّهِتنثُثرِكُوأوَأَنبِغَترِاَلىوَاَلبَغْىَرَاَلاثمَوَمَابَطَنَمَاظَهَرَمِنهَااَثفَؤَحِشَرَبِئَإنَّمَاحَرَّمَ

لمحرَّماتِافرتَّب33،.:]الاعراف!لَانَعًلَوُنَمَااَللَّهِعَلَىتَقُولُرأوَأَنبِهِءسُفطتايُنَزِّذ

منهتحريمًاأشدُّهوبماثنَّىثم،الفواحشوهوبأسهلهاوبدأ،مراتبأربعَ

بهالشركوهومتْهماتحريمًاأعظمهوبماثلَّثثم،والظلمالإئموهو

بلاعليهالقولُوهو،كلِّهذلكمنتحريمًاأشدُّهوبماربَّحثم،سبحانه

وأفعاله،وصفاتهأسمائهفيعلمبلاسبحانهعليهالقولَيعُمُّوهذاعلم)2(.

وشرعه.دينهوفي

صَنَلهَداحأب0/2]اَتكَذِبَأَئسِنَئ!مُتَصِفُلمحاتَقُولُواْوَلَا):لىتعاوقال

لَايُفلِحُونَ!اَتكَذِبَأللَّهِعَلَىيَفْزُوبئَأئَذِينَإِنَّأتكَذِباًلمحهِعَلَىلِخَّفتَرُوأحَرَاموَهَذَا

بالوعيدسبحانهإليهمفتقدَّم1،.117-16:]النحل!وأِليمعَذَابوَلَهُتمقَلِيلمَتَعٌ

لمولما،حرامهذا:يحرِّمهلملماوقولِهم،أحكامهفيعليهالكذبِعلى

."لرتبةا":ت(1)

هذاآخرفينحوهوسيأتيأيضًا.378(/1)لماالسالكينمدارج"فيالآيةفسَّروهكذا)2(

فياللفظتقديمأن2(16)2/"الصحيحلجواب"افيالإسلامشيخوذكر.الكتاب

علمبغيراللّهعلىالقولأن2(13)4/وفيه،الأعلىلىإالأدنىمنللانتقالالآية

.المحرَّماتأعظم

08



هذا:يقولأنللعبديجوزلاأنهسبحانهمنهبيانوهذا.حلالهذا:يُحِلَّه

1(.وحرَّمه)أحلَّةسبحانهاللّهأنَّعَلملِماإلّا،حراموهذاحلال

اللّهوحرَّمكذا،اللّهأحلَّ:أنَّيقولأحدُكملِيتَّقِ)2(:السلفبعضوقال

كذا.أحرِّمولمْكذا،أُحِلَّلَمْ،كذبتَ:لهادلّّهفيقولَكذا)3(،

وتحريمه:بتحليلةالمُبِينالوحيورودَيعلملالمايقولأنينبغيفلا

بالتأويل.أوالتقليدلمجرَّد؛ادلّهوحرَّمه،ادلّّهأحلَّة

إذاعدوَّهيُنْزِلَأنبُرَيدةأميرَهالصحيحالحديثفيلمجي!النبيُّنهىوقد

لا،أمفيهماللهحُكمَأتصيبُتدريلا"فإنك:وقال،اللّّهحكمعلىحاصرهم

حكمبينفرَّقكيففتأمَّلْاصحابك")4(.وحكمحكمكعلىأَنزِلْهمولكن

".ادلّّه"حكمالمجتهدينحكمُيسمَّىأنونهىالمجتهد،الأميروحكمادلّّه

الخطاببنعمرالمؤمنينأميريديبينالكاتبكتبلماهذا:ومن

لا:فقالعمرَ،المؤمنينأميرَاللّهُأرىماهذا:فقال،بةحكَمحكمًااللَّةُ!كَتهُرَ

."حرَمهأو":ع(1)

تيوسيأ.(1/411)"الذمةأهلأحكامو"937(/1)لماالسالكين"مدارجفيوكذا2()

تخريجه.وهناك،خُثَيمبنالربيعلىإمنسوبًاقريبًا

كذا"."وحرَّم:عداحما)3(

ىأضمرةسيأتيكما(1731)مسلمأخرجه،الحُصَيببنبُرَيدةحديثمنجزء4()

اللفظبهذالحديثوا.داأصحابك"وحكم:مسلمروايةفيوليس،اللفظبهذاعنه

بنسعيدعنلحديثاهذايرولم:وقال(،)135""الأوسطفيالطبرانيأخرجه

أهل"أحكامفيالمؤلفنقلهوقد.لهيعةابنبهتفرَّديزيد،بنخالدإلاهلالأبي

".الصحيح"فيكما"الذمة
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.()1الخطاببنعمرُالمؤمنينأميرُرأىماهذا:قلولكنهكذا،تقل

مَنولاالناسأمرمنيكنلم:يقولمالكًاسمعتُ:وهبابنوقال

وهذا،حلالهذاشيء:فييقولبهأقتديأحدًاأدركتُولاسلفنا،مِنمضى

ونرىكذا،)2(نكره:يقولونكانواوإنما،ذلكعلىيجترئونكانواما.حرام

هذا)4(.نرىولاهذا،ويُتَّقَى)3(حسنًا،هذا

.حرامولاحلاليقولونولاوزاد:1،]21/،يعقوببنعتيقعنةورواه

رِّزبخمِّفلَكمُاَللَّهُأَنزَلَأَرَءَئتُومَّاَقُل):لىتعااللّّهقول(سمعتَ)ةأما

(95:]يونس!تفتَرُوتاَلمَّهِأَمىعَلَىلَكُخأَذِتَءَآتلَّهُقُلًوَصَلَلاصَرَامَامِّنهُفَجَعَقتُر

)6(.ورسولهاللّّهحرَّمهما:لحرامُوا،ورسولهاللّهأحلَّهما:لحلالُا

بسببأئمتهمعلىالأئمةأتباعمنالمتأخرينمنكثيرٌغلِطوقد:قلت

الكراهة؛لفظوأطلقوا،التحريملفظإطلاقعنالأئمةتورَّعحيث،ذلك

لفظُعليهمسهُلثمالكراهةَ،الأئمةُعليهأطلقعمَّاالتحريمَالمتأخرونفنفى

إسماعيلوأبو(،01/611)والبيهقي(،48)6/""الإحكامفيحزمابنرواه(1)

ابيعن،نيالشيباإسحاقأبيعنطريقينمن)266("الكلامداذمفيالهروي

358(.)4/الحبير""التلخيصفيحجرابنوصحّحه.بهمسروقعن،الضحى

("."يُكره:ح)2(

:توفي.حفىِمهملالمضارعةوحرف.أولهبضممضبوطًات،سفيهكذا)3(

ومنالدينمحييمحمدالشيخطبعةوفي"."نتّقي:والمطبوع،ف،وفيع"."ننفي

"."فينبغي:تابعه

2(.190)"وفضلهالعلمبيانجامع9فيالبرعبدابنذكره4()

("."سمعتم:ت)5(

معلّقًا.2(190)"وفضلهالعلمبيان"جامعفيالبرعبدابنذكره)6(
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بهتجاوزو،التنزيهعلىبعضهمفحمله،عليهممؤنتهوخفَّت،الكراهة

بسببهفحصل؛تهمتصرُّفافيجدًّاكثيروهذا.الأولىترككراهةلىإآخرون

الأئمة.وعلىالشريعةعلىعظيمغلط

أكرهه،:اليمينبملكالأختينبينلجمعافي1(أحمد)الإمامقالوقد

لفظإطلاقعنتورَّعوإنماتحريمه)2)،:ومذهبه.حرامهو:أقولولا

عثمإن)3(.قوللأجلالتحريم

يتوضأأنويكره:ادلّهعبدبيأعننقلهفيماالخِرَقي)4(القاسمأبووقال

يجوز.لاأنهومذهبه.والفضةالذهبآنيةفي

بمئزر.إلاالحمامَيدخللاأنويُستحَبُّداود)5(:أبيروايةفيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وانظر:."عنهينهىولكن،حرامإنه:أقول"لا(:41551/)منصورابنروايةفي

384(.2/)يعلىلأبي"!العدَّة

لمعاد"او"زاد(،145)9/،و"المغني233(،)صداود"بيا"مسائلانظر:

،يكرهبليحرِّملاأنهحمدأعنيجعلأن"وأما:الإسلامشيخوقال(،511)5/

انظر:.داالكلامومراتبالألفاظدلالةعنالغفلةلىإومرجعهعليةغلطفهذا

2(.21)ص"اللحامابن"اختيارات

"المصنف"فيالرزاقوعبد6(،)6/دا"الأمفيوالشافعي(،7491)مالكرواه

372(،5)والدارقطني(،21651،91651)شيبةبياوابن(،1،27321)2728

صحيح.وهو(،631)7/والبيهقي

.(1/101)"لمغني"امع"مختصره"في

2(:0)صفيهاجاءفقد.المصنفمنوهمًاتكونأنوأخشى،مسائلهفيأجدهالم

أحبُّنهر.عندوأناإزار،معيوليس،لجمعةايومَموضعفيصرتُلأحمد:لاقلت

-قالثماْرجو.:قال.يراهلا:قلتُأحد.يراهيكنلمإن:قال؟حاأوأغتسلأنإليك
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.وجوباستحبابوهذا

حرامًاالرجلمالأكثرُكانإذامنصور)1(:بنإسحاقروايةفيوقال

التحريم.سبيلعلىوهذا.مالهيؤكلأنيُعجبنيفلا

ولاللزُّهَرةذُبِحماأكلُيعجبنيلااللّّه)2(:عبدابنهروايةفيوقال

)حُرِّمَت:وجلعزاللّّهقال.اللّهلغيرذُ!شيءوكلُّ،الكنيسةولاالكواكب

13.:]المائدة!ولِغَئرِاَلدَّه%لهِءأُهِلَّألحنزِيرِوَمَاوَلخَمُوَاَلذَمُاَتمَيْتَةُعَلَييهُمُ

علىسبحانهاللّّهنصَّ]21/ب،فيما"يعجبني"لا:قالكيففتأمَّلْ

كتابه.فيلهاللّهبتحريمأيضاهوواحتجَّ،تحريمه

صرَّحوقدوألبانها.لجلالةالحومأكره)3(:الأثرمروايةفيوقال

.وغيرهحنبلروايةفيبالتحريم

والوجهين""الروايتينوانظر:.بمئزر("إلاالماءيدخللاأنيستحبأحمد:

بلالحمامادخولأما.للاغتسالالنهرماءدخولفيترىكمافالسياق(.138)3/

بعضوذكر،الالْمةباتفاقمحرَّمأنهسؤالعنلجوابافيالإسلامشيخفذكرمئزر

:فقال،الخلوةفيالعورةسترحكملىإاستطردثم،عنهالنهيفيالواردةالأحاديث

انظر:.مئزر"بغيرالماءفيالنزولَوغيرهكأحمدالعلماءمنواحدغيركرهاوقد

كراهيةلبستالكراهيةهذهأنشكولا933(.336-1/2)"الفتاوىمجموع"

تحريم.

262(.1)6/""مسائلهفي(1)

الصراطو"اقتضاء(1/615)"الذمةأهلأحكام":وانظر.2(66)صلما"مسائلهفي2()

.(265/)"المستقيم

22(.15)5/""مسائلهانظر:.منصوربنإسحاقروايةفيوكذا)3(
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لأنَّ،والعقربالحيَّةلحمأكلَأكرهادلّّه)1(:عبدابنهروايةفيوقال

)2(.تحريمهفيمذهبهيختلفولا.حُمَةلهاوالعقربناب،لهاالحية

يعجبني؛فلايُرسَلأنغيرمنالكلبُصادإذاحَرْب)3(:روايةفيوقال

لا"لفظةأطلقفقد.4(")وسمَّيتَ،كلبكأرسلتَإذا":قالغ!ييهالنبيلأن

.عندهحرامهوماعلى"يعجبني

المُكْحُلَةيعجبنيلا(:)هالنسائيمحمدبنجعفرروايةفيوقال

وهو)6(،مواضععدَّةفيبالتحريمصرَّجوقد.الفضَّةمنيعنيوالمِرْوَد،

.خلافبلامذهبه

قالرجلعنسئلادلّّهعبدأباسمعتُأيضا:محمدبنجعفروقال

حرَّة،لجال!لةف!ا،حيَّةوأنتِللوطء،أشتريهاجاريةٍأوأتزوَّجهاامرأةكلُّ:لامرأته

يلزمه؛أنأخشىوالعتقُيفارقها)7(،أنآمُرهلمتزوَّجإن:قال.طالقلمرأةوا

)8(،الحيلةطريقهذا:قال،جاريةًرجلٌلهيهب:لهقيل.للطلاقمخالفلأنه

.الأيمانمنتخلِّصلاوأنَّهاالحِيَلتحريمُمذهبهأنَّمع؛وكرِهَه

272(.)ص("مسائله":انظر(1)

3(.1/71)3"لمغنيا"2()

.(1آ)3/"والوجهينالروايتين"فينقلها)3(

حاتم.بنعديحديثمن(1)929ومسلم5(476،)175البخاريأخرجه4()

.(131)ص"والترجل"الوقوففيالخلالنقلها)5(

.(411)صالسابقالمصدرفيزيادبنالفضلروايةانظر)6(

يفارقها".لمامرأةتزوج":ت)7(

".لحيلا":ع)8(

85



ذكية.)2(تكونلا:وقالالحُمْر،جلودمنالبطَّة)1(كراهةعلىونصَّ

التحريم.فيمذهبهيختلفولا

)4(،التحريمعلىوهذا)3(.يعجبنيلا:فقالالخنزير،شعرعنوسئل

ذكيًّا،يكونلالأنهذكي)6(؛وغيرذكيًّاالحَمير،جلودمنالقِدُّ)5(يُكرَه:وقال

وللمستعمل)7(.يعمللمنوأكرهه

فكَرِه،غيرهبهواشترىفباعهبكذا،ينتفعلا:حَلَفرجلعنوسُئل

يجوز.لاعندهوهذا.ذلك

.عندهحراما،]22/وهوفكَرِهه)8(.ألبانَّالاعوتنعنوسئل

التحريمعلىوهذا)9(.يعجبنيلا:فقالخلًّا،يُتَّخَذالخمرعنوسئل

.عنده

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

ساق".بلاالخفأرأسبأنها41()1/نشرتهفيالدينمحييمحمدالشيخفسَّرها

صالحروايةفيأحمدالإمامقولومنه"البطيط"المعنىبهذاوالمعروف

الحمر".البَطِيطاتلُبس"ويكره2(:80)2/

خطأ.وهو،النافيةلاباسقاط""تكون:ع

.(4672)9/منصوروابن(13)ص"ادلّّهعبد"مسائلانظر

".صح"سبيل:الحاشيةفيبعضهمكتبأيضاحوفي"،التحريمسبيل"على:ع

.(294)صالمنير""المصباح.مدبوغغيرويكونالنعلبهيخصفالسَّيْرهو

".ذكيغير"أو:ت

.(13)ص"اللّهعبد"مسائلانظر:

7893(.)8/منصوروابن(421)2/هانيوابن(434)ص"ادلّهعبد"مسائلانظر:

".أكرهه،يعجبني"لا(:433)ص"اللهعبدامسائلفي
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)1(.فكرههالماء،بيععنوسئل

الأئمة.منغيرهوكذلك،يستقصىأنمنأكثرأجوبتهفيوهذا

لملماأنهإلا،حرامفهومكروهكلَّأنَّعلىالحسنبنمحمدنصَّوقد

")2(."الحراملفظعليهيُطلقلمقاطعًانصًّافيهيجد

لحرامالىإأنهيوسفبيوأحنيفةبيأعنأيضًامحمدوروى

الذهبآنيةفيالشربيكرهالصغير")4(:لجامع"افيقالوقد)3(.أقرب

التحريم.ومراده.والنساءللرجالوالفضة

والتوسُّدلحريرافرشعلىالنوميُكرَهمحمد:ويوسفأبوقالوكذلك

(.)ْالتحريمومرادهما،وسائدهعلى

الذهبَالصّبيانمنالذكورُيُلْبَسأنيُكرَه:وصاحباهحنيفةأبووقال

فيثبتلماالتحريمإنَّوقالوا:،حرامأنهالأصحابصرَّحوقدلحريرَ.وا

حَرُمشربهاحَرُملماكالخمر)6(،الإلباسحَرُماللّبسُوحرُمالذكورحقِّ

ابنمسائل"وفي.الماء"بيعماأدريلا9:قال(051)2/"صالحمسائل"في(1)

".بهبأسفلاالقِربفييحملوالذيالماءفضليباع"لا2672(:)6/منصور"

363(./4)ئيللمرغينا"لهداية"ا:انظر2()

السابق.المرجع)3(

دارطبعةفيوصوَّبهالكبير("،"الجامع:المطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيكذا)4(

.(47ه)صالصغير"لجامع"افيالمذكورةالمسألةوانظر.لجوزياابن

و"الهداية"342()3/الفقهاءداو"تحفة477(476-)صالصغير"الجامع"انظر:)5(

/4(.)366

"،الإلباسيحرماللبس"وتحريم:وفيع.("الإلباستحريماللبس"وتحريم:ت،س)6(

المطبوعة.النسخفيوكذا
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سقيُها)1(.

منويتمسَّحفيهيتمخَّطالذيلحريرامنديلُيُكرَهقالوا:وكذلك

التحريم.ومرادهم.الوضوء

)2(.التحريمومرادهم،العَذِرةبيعُيُكرَه:وقالوا

وضيَّقبهمأضرَّإذاوالبهائمالاَدميينأقواتفيالاحتكارُيُكرَهوقالوا:

التحريم.ومرادهم)3(،عليهم

التحريم.ومرادهم)4(،الفتنةأيامفيالسلاحبيعيكرهوقالوا:

عندهم.التحريمومرادهمكة)5(،أرضبيعيكره:حنيفةأبووقال

عندهم.حراموهوبالشِّطْرَنج)6(،اللعبويُكرَه:قالوا

الذيالحديدطوقَغيرهأوعبدهعنقفيالرجلُيجعلأنويُكرَهقالوا:

كلامهمفيكثيرب،]22/وهذا.حراموهوالغُلّ)7(.وهو،التحرُّكمنيمنعه

جدا.

ولا،والمباحالحرامبينمرتبةعندهمفالمكروه،مالكأصحابوأما

مكروهالسباعمننابديكلِّأكلَإنَّ:ويقولونلجواز.ااسمعليهيطلقون

منةالنقلولعل367(/4)""الهداية(1)

"الهد(،048)صالصغيرلالجامعا")2(

الهد"481(،)صالصغير"لجامعا")3(

الهد"31(،9)صالصغير"لجامع"ا)4(

الهد"(،481)صالصغير"لجامعا")5(

الهد"482(،)صالصغير"لجامعا")6(

38(.4/1)"لهدايةا1)7(

375(./)4"اية

377(.)4/"اية

378(./)4(،2414/)"اية

481(.")1/اية

.38(4/0)لااية
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.غيرمباح

نأفمنها:.حراموهوكذا،أكره:أجوبتهمنكثيرفيمالكقالوقد

التحريم،دلىأصحابهأكثرعندوهذاالشِّطْرَنج)1(.كراهةعلىنصَّمالكًا

)2(.التحريمدونهيالتيالكراهةعلىبعضهموحمله

أكرهه،الباطلشبهُلَهْوإنه:بالشِّطْرنجاللَّعِبفيالشاقعيقالوكذلك

فلا.تحريمهفيوتوقَّف،كراهتهعلىنصَّفقد)3(.تحريمهلييتبيَّنولا

يقللمفإنه؛مباحوأنهجائز،بهااللعبأنَّمذهبهلىوإإليهيُنسَنبأنيجوز

فأينتحريمها.فيوتوقَّفكرِهَها،إنه:يقالأنلحقُّوا.عليهيدلُّماولاهذا

؟)4(.وإباحتهبهااللعبجوازمذهبهإن:يقالأنمنهذا

ماءمنالمخلوقةَبنتَهالرجلِتزوُّجكراهةعلىنصَّأنهأيضًا:هذاومن

وإمامتهبجلالتهيليقوالذيجائز.ولامباحإنه:قطُّيقلولمالزنا)5(،

التحريم،وجهعلىمنهالكراهةهذهأنالدينمنبهاللّهأحلَّهالذيومنصبه

)6(.ورسولهاللّّهيكرههلحرامالأنالكراهةلفظَوأطلق

قوله:عندمنالمحرَّماتمنحرَّمهماذكرعقيبتعالىقالوقد

.(2589/)"الموطأ"(1)

278(.)7/"المنتقىو"(1/181)3التمهيد("و"(064)8/الاستذكار"":انظر2()

منأخفّوهو،بالشطرنجاللعبنحبولا"22(:4)6/"الأم"فيالشافعيلفظ)3(

357(./01)للبيهقيالكبير"السنن":وانظر.النرد"

.(342)صللمصنف"لفروسيةا":وانظر(4)

222(./)16"المهذبشرح"المجموعانظر:)5(

.(32241/)"الفتاوىمجموع":وانظر)6(
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وَلَايَنهَرْهُمَما!أُفياَّلُمَأ)فَلَاتَقُل:قولهلىإ!إِيَّاهُإِلَّاَأَلَّالَعبُدُؤأرَيُبنَ)وَلًضَئ

لى!!اَلزِفي+وَلَالَقربُواْ):قولهلى!!إِملَؤضمبَةَأَنتلَدَتبُثموَلَالَقنُلُوَأ):قولهلىإ

مَالَوَلَانَقربُوأ):قولهلى!!لألحَنِّإِلَّااَللَّهُحَرَّمَاَلَتىألنَّفسَوَلَالَقتُلُوأ):قوله

:قااتثم.الاَياتآخرلىإ!عِلّؤبِهِءلَكَمَاليَشَوَلَايَفَفُ):قولهلىإ!اَليَتِيوِ

.38،-32:سراءل!]ا!مَكرُوممارَلِّبنَعِندَسَئُّهُرلِكَ؟نَذَكل)

وكثرةَ،وقالقيلَلكمكرِهوجلَّعزَّ"[نَّاللّه(:1)""الصحيحوفيأ،]23/

".لمالاواضاعةَ،السؤال

فيفيهاستُعملتالذبتمعناهافي(""الكراهةيستعملونكانوافالسلف

بماالكراهةتخصيصعلىاصطلحواالمتَأخرونولكن،ورسولهادلّهكلام

الالمةكلامَمنهمحمَلمَنحمَلثم.فعلهمنأرجحوتركُه،بمحرَّمليس

ذلك.فيفغلِط)2(،لحادثاالاصطلاحعلى

ادلّّهكلامفي("ينبغي"لالفظأوالكراهةلفظحماتمَنمنهغلطًاوأقبَحُ

ورسولهادلّهكلامفياطَّرَدوقد.الحادثالاصطلاحيالمعنىعلىورسوله

المستحياتوفيقدرًا،أوشرعًاالمحظورفي"ينبغي"لاأستعماات

وقوله:(29:]مريم!وَلَدًاشخِذَأنَللِزَخمَنِوَمَالَنبَغِى):لىتعاكقوله)3(،لممتنعا

آتبمَيتاِينُ!بِهِلَتَرَّلَ!وَمَا):قولهو،96:يس]!حلَهُيَنبَغِىوَمَالشِّعرَأعلتَهُ)وَمَا

آدمابنُ"كذَّبني:نبيهلسانعلىوقوله2،.211-01]الشعراء:!لَهُتميَنجَغِىوَمَا

شعبة.بنالمغيرةحديثمن)395(ومسلم(1)477البخارياْخرجه(1)

فغلطوا".":ح)2(

.(4/7013)الفوائد"و"بدائع3(90)صوالدواءدا"الداءفينحوهوقال)3(
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،يناملا"انَّاللّه:!شَيموقوله(،1")لهينبغيوماآدمابنُوشتَمني،لهينبغيوما

هذاينبغيلا"لحرير:الباسفي!شًيموقوله(")2(،ينامأنلهينبغيولا

ذلك.وأمثال")3(،للمتقين

وصفاتهأسمائهفيعلمبلاعليهالقولحرَّمسبحانهاللّّهأنوالمقصود:

يكنلمفإن،دينهوعنوجلّعزّاللّّهعنيُخبروالمفتي،وأحكامهوأفعالة

واستفرغاجتهدإذاولكن.علمبلاعليهقائلًاكانشرعةلمامطابقًاخبرُه

به،أخطأعمّالهوعُفيالوعيد،يلحقهلموأخطأالحقمعرفةفيوسعه

ولماجتهادُهإليةأدَّاه)4(لمايقولأنيجوزلاولكن.اجتهادهعلىوأُثيبَ

كذا،وأباحكذا،وأوجبكذا،حرَّماللّهإنّ:ورسولهاللّهعنبنصٍّفيةيظفر

اللّه.حكمهوهذاوإنَّ

عنحُمَيد،بن]23/ب(عَبِيدةثناعدي،بنيوسفثنا:وضَّاحابنقال

إنَّلشيء:الرجليقولأنإياكم:خُثَيمبنبيعالرًقال:قالالسائببنعطاء

:يقولأو؛عنهأَنْهَولمأحرِّمهلَماكذبتَ:اللّّهفيقول،عنهنهىأوهذاحرَّماللّه

(.به)ْآمُرْولمأُحِلَّهلماكذبتَ:اللّّهفيقول،بهأمرأوهذا،أحلَّاللّّهإنَّ

اللَّهُ!صكَتهُ.رَهريرةأبيحديثمن31()39البخارياخرجه(1)

اللَّهُ!كلَئهُ.رَالأشعريموسىبياحديثمن()917مسلمأخرجه)2(

اللَّهُ!عكَتهُ.رَعامربنعقبةحديثمن2()750ومسلم)375(البخاريأخرجه)3(

."دَىأألم:ت(4)

""الإحكامفيحزمابنوعنه-2(090)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه)5(

رواهآخرطريقولة.(1/925)"والمتفقهالفقيه"فيلخطيبوا-،(53)6/

"الكلامذم"فيالهرويإسماعيلوأبو33(،0)لماالقرآن"فضائلفيالمستغفري

.)928(
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به،ينزلكانمابعضفيقالأفمالكعنرويوقدعمر)1(:أبوقال

]الجاثية:!بِمُسْيقِنِينَالاظَئاوَمَاغَقنَظُنُّ!ان:رأيهفيهفيجتهد،عنهفيُسأل

.،32

لحلية"ا"فينعيمأبوبنحوهورواه(.7501)2/"وفضلةالعلمبيانجامع"في(1)

"جذوةفيالحميديوعنه57(،1،2)6/""الإحكامفيحزموابن323(،)6/

267(.-266)ص"المقتبس
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فصول

يفتي،أنلهينبغيومنوشروطها،الفتيا،أدواتفيالأئمةكلامفي

("؟أدريلا"1(:)المفتيقوليسعوأين

حمَلإذاللرجلينبغي:عنة)2(صالحابنهروايةفيأحمدالإمامقال

الصحيحة،بالأسانيدعالمًا،القرآنبوجوهعالمًايكونأنالفتياعلىنفسَه

النبيعنجاءبمامعرفتهملقلَّةِخالفمنخلافُجاءوإنما.بالسُّننعالمًا

سقيمها.منبصحيحهامعرفتهموقلَّةِ!ي!،

فيهاالمصنفةالكتبالرجلعندكانإذااللّّه)3(:عبدابنهروايةفيوقال

شاءبمايعملأنيجوزفلا،والتابعينالصحابةواختلافُ!يه!ييهاللّّهرسولقولُ

)4(.-.س0َ

فيكون،بهيؤخذماالعلمأهليسألحتّى،بهويعملبهفيفصيويتحير،

صحيح.أمرعلىيعمل

لمعالرجلإلاالإفتاء)6(يجوزلا)5(:الحارثبيأروايةفيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."...قولُالمفتيَيسعَ"وأن:هكذاالناسخغيربخطالعبارةصححتححاشيةفي

332()2/("والمتفقه"الفقيهفيالخطيبأخرجهاوقد.المطبوعةمسائلهفيتوجدلا

فيمختصرةًالقاضيونقلها.صالحعنعليبنمحمدعنالخلالبكرأبيطريقمن

مرتينلمصنفاوسيوردها.(15)صه"لمسودةد!افيومنها.(5951)5/""العدَّة

خريين.أ

أخبار"كتابمن(5161/)""العدّةفيالقاضيونقلها(،438)صلمامسائله":انظر

.(175)ص""المسودةفي""العدةومن.حفصبيلأحمد"أ

".بهأفيفتي:المذكورةالمصادرفي

5(.1،3351)ص""المسودةفيوعنها(.5951و)5/(41361/)"العُدَّة"فينقلها

"الاختيار".:المذكورينالمصدرينفي
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والسنَّة.بالكتاب

منبقولعالمًايكونأنأفتىلمنينبغي)1(:حنبلروايةفيوقال

يفتي.فلاوإلا،تقدَّم

إذاأحمد:يسألرجلًاسمعتُ:المناديبناللّّهعبيدبنمحمدوقال

:قال؟ألففمائتي:قاللا.:قالفقيهًا؟يكونحديثألفمائةالرجلُحفظ

هكذا،بيدهقال؟ألففأزبعمائة:قاللا.:قال؟ألففثلاثمائة:قاللا.

بنمحمدجدِّيوسألتُ)3(:الحسينأبوقاليدَه)2(.وحرَّكا،]24/

ستمائةعن)4(أجاب:قال؟حنبلبنأحمديحفظكانفكم:قلتُعبيداللّه،

ألف.

جامعفيجلستُلما)6(:إسحاقأبوليقالحفص)5(:أبوقال

.(15)صه""المسودة(،5951)5/""العدَّة(1)

6915)5/يعلىأبيللقاضي""العدةفيكما""تعاليقهفيالعكبريحفصأبورواه)2)

34(،25/)"والمتفقه"الفقيهفيلخطيباوروى.مبهمرجلسندهوفي(،7951-

بنالحسنطريقمننحوَه131()1/"الحنابلةطبقات"فييعلىأبيوابن

وهوالمفيد،بكرأبوسندهوفي(،حديثمئة)خمسزادلكنه،الربعيابنإسماعيل

77(./1)للخطيب"لجامعادافيبماووازِن.واهٍ

("0الحسين"أبوفيهاالتيأصولهجميعمحققهوخطَّأ"،الحسن"أبو:المطبوعفي)3(

المناديبنادلّهعبيدبنمحمدبنجعفربنأحمدوهو.الصوابهوخطَّأهوما

1(.51-)3/"الحنابلةاطبقاتفيترجمته336.سنةالمتوفى

"أخذ".:المطبوعةالنسخوفي(.7951)5/"و"العدَّةالنسخجميعفيهكذا)4(

"."العدّةمنمستمرٌّوالنقل.العكبريهو)5(

شاقْلا.ابن)6(
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)1(تحفظذاهوفأنتَ:رجلليفقال،المسألةهذهذكرتُللفتياالمنصور

أحفظلاأنا)2(كنتُإنْ،اللّهعافاك:لهفقلتُ؟الناستفتيحتىالقدرهذا

وأكثرالمقدارهذايحفظكانمنبقولالناسأفتيذاهوفإنِّيالمقدارهذا

منة.

منيكونلاأنهأحمدمنالكلامهذا"وظاهر)3(:يعلىأبوالقاضيقال

وهذا،ذكرهالذيالكثيرالقدرهذالحديثامنيحفظلمإذاالاجتهادأهل

لمَّاإسحاقأبيحكايةذكرثم."الفتوىفيوالتغليظالاحتياطعلىمحمول

مماإسحاقأبيمنالكلامهذا"وليس:قالالمنصور،جامعفيجلس

على"تعاليقة"بعضفينصَّقدلأنه،بهيفتيفيماأحمديقلِّدكانأنهيقتضي

وَلَا):لىتعالقوله،علمبغيرالفتوىمنععلىالدلالةعلى""العللكتاب

36،.الإسراء:أ!هوعِفزبِهِءلَكَهَاليَشَلَقفُ

حمد:ألأصحابأقوالثلاثةفيهاالمسألةهذه:قلتُ

علمبغيروالفتوى،بعلمليسلأنهبالتقليد،الفتوىيجورلاأنهأحدها:

عليهيطلَقلاالمقلِّدوأنَّ،بعلمليسالتقليدأنَّالناسبينخلافولا.حرام

الشافعية.جمهوروقولالأصحابأكثر)4(قولوهذا.لمعااسمُ

كما392()3/("الحنابلةطبقاتو""العدَّة"وفي(".تحفظ"لا:المطبوعةالنسخفي(1)

النسخ.جميعمنأثبتنا

المطبوعة.النسخمنساقطأنا("")2(

.(8951-57951/)""العدَّةفي)3(

.تمنساقط"أكثر"(4)
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منغيرَهيقلِّدأنلهفيجوزبنفسة،يتعلَّقفيمايجوزذلكأن:والثائي

غيرَه.بهيفتيفيمالمَالعايقلِّدأنيجوزولا،لنفسهالفتوىكانتإذاالعلماء

فيبطَّةابنذكر)1(:القاضيقالأصحابنا.منوغيرهبطةابنقولوهذا

وإنما)3(،يفتيمنيسمعبمايفتيأنلهيجوزلا)2(:البرمكيلىإمكاتباته

فلا.،بهويُفتيلغيرهيتقلَّدأنفأما.لنفسهيقلِّدأنيجوز

وهوالمجتهد.العالموعدمالحاجةعندذلكيجوزأنه؟الثالثوالقول

"تعاليقه"فيحفصأبوذكر)4(:القاضيقال.العملوعلية،الأقوالأصحُّ

بنالحسنأباسمعتُ:يقولالنجَّاداللّّهعبدبنالحسنعليأباسمعتُ:قال

أستند،مسائلخمسَلأحمد)6(يحفظرجلٍعلىأعيبما:يقول()ْبشران

بها.الناسَ)7(يفتَيالمسجدسواريبعضلىإ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(8951)5/"العدّة"في

"طبقاتفيجمتهتر(.361454-)البرمكيعمربنإبراهيمإسحاقابوهو

352(0)3/"الحنابلة

"شرحوفي".يفتيممن"محققها:أثبتوقد"العدَّة"،وأصلالنسخجميعفيكذا

".مفتٍ"من562(:)4/المنير"الكوكب

"المسودةو"(181)3/"الحنابلة"طبقات:وانظر(.8951)5/""العدَّةفي

.(4/562)المنيرالكوكبو"شرح(175)ص

:والصواب.أيضًاأولههمالبإوفيع،السينهمالبإت،سوفي.ف،حفيكذا

بنعليوهوالخطأ.هذاعلىالنسخاتفقتكيفادريولا.المطبوعفيكمابشَّار

اللّهوعبدوصالحالمرُّوذيبكرأبيعنحدَّثالزاهد.الحسنابوبشّاربنمحمد

.(801)3/"الحنابلة"طبقاتفيجمتهتر313.سنةتوفيأحمد.الإمامابني

أثبت.كماوغيرها""العدَّةوفي.المطبوعةالنسخفيوكذااحمد"،"عن:ع

.ف،منعقطسا"سلناا"
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1(:له)"والمتفقه"الفقيهكتابفيالخطيبعنهزواهفيماالشافعيوقال

بناسخه:اللّّهبكتابعارفًارجلًاإلااللّّهدينفييفتيأنلأحدٍيحِلُّلا

أريدوما،ومدنيهومكيه،وتنزيلهوتأويله،ومتشابههمحكمهو،ومنسوخه

،والمنسوخوبالناسخ،!ن!ماللّّهرسولبحديثبصيرًاذلكبعدويكونبه)2(.

بصيرًا،باللغةبصيرًاويكون.القرآنمنعرفمامثلَلحديثامنويعرف

.الإنصافمعهذاويستعمل،والقرآن)3(للعلمإليهيحتاجومابالشعر

بعدقريحةلهوتكونالأمصار.أهلاختلافعلىمشرفًاهذابعدويكون

لموإذا.لحرامواالخلالفيويفتييتكلَّمأنقلههكذاهذا)4(كانفإذاهذا.

يفتي.أنلهفليسهكذايكن

الشيء،عنيُسالالرجلفيتقولما:لأبيقلتُأحمد:بنصالحوقال

إذاللرجلينبغي:فقال؟الفقهفيبعالموليس،الحديثفيبمافيجيب

عالمًا،القراَنبوجوهعالمًابالسُّنن،عالمًايكونأنالفتياعلىنفسَهحمَل

المتقدِّم.الكلاموذكر)6(.الصحيحة(بالأسانيد)ه

الدارقطني.اتهمه،المالكيمروانبنأحمدسندهوفي332(.331-)2/(1)

".أنزل"وفيما":والمتفقهالفقيه9فيبعده)2(

المطبوعة:النسخوفي.غيرهمامنأثبتماالنقلمصدروفي".إالعلم:فح،)3(

الناشرين.بعضمنتصرفولعله"،للسنَّة"

النظر.لانتقالمنعساقطهذا"كاندافإذا(4)

النقللمصدرموافقغيرهمامنفالمثبتسهو.ولعلهالاسانيد".بوجوه":ف،ح)5(

.الكتابآخرفيسيأتيوكذا،قليلقبلالمؤلفذكرهوكذا"،والمتفقه"الفقيهوهو

تخريجة.سبق)6(
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كانإذا:قال؟الرجليفتيمتى:المباركلابنقيل:شَقيقبنعليوقال

.(1)بالرأيبصيرًابالأثر،لمًاعا

كانإذا:فقال؟يفتيأنللرجلتحبُّ)2(متى:أكثمبنليحيىوقيل

بالأئر)3(.بصيرًا،بالرأيبصيرًا

الصحيحةوالعللوالمعانيالصحيحالقياسبالرأي)4(يريدان:قلت

وعكسًا.طردًافيهامؤثِّرةًوجعَلهَا،الأحكامبهاالشارععلَّقالتي

قصل

،النصوصلمخالفةالمتضمِّنبالرأياللّّهدينفيالإفتاءتحريمفي

بالقبولالنصوصُلهتشهدلمالذيوالرأيِ

أضَحَلُّوَمَنهُمأَفوَإلَتّجِعُوتَفَاَغلَتمأَنَّمَالَكَلَّؤلمجتتَجِيجُواْ!اِن!و:لىتعاألهقال

]القصص:3!اَلطئِينَأئقَوْمَيهدِىلَااَدلَّهَإِتَّاَدلَّهِمِّفَبِغَترِهُدىهَوَلهُقَّي1ًمِمَّنِ

وماوالرسولددّهالاستجابةإمالهما:ثالثلاأمرينلىإالامرفقسَّم(.ه0

)5(.الهوىمنفهوالرسولُبهياتِلممافكلُّ؛الهوىاتباعوإما،بهجاء

البرعبدوابن(،)187""المدخلفيالبيهقيورواه332(.2/)("والمتفقه"الفقيه(1)

صحيح.وسنده(1)532"العلمبيانجامع"في

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"،يجب":ف،ع)2(

333(.)2/"والمتفقهالفقيه"فيالخطيبرواه)3(

"يريد".:ف،،عس()4

("المحبينو"روضة(4/6521)""الصواعق:وانظر.أخرىمرةنحوهتيسيأ(5)

.(485)ص
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وَلَابِآلحِقّاَفَّاسِبَينَفَاَضمُألأَزضِفِىضَلِحفَةَجَعَلْتَكَإِنَّايَدَاودُ):لىتعاوقال

بِمَاشَدِيدُمعَذَابٌلَهُتماَللَّهِصسبِيلِعَنيَضِحئُونَاَلَّذِلنَانَّأللَهسَبِيلِعَنفَيُضِلَّكَاَثهَوَىتَتَّبعٍ

الحقِّلىإالناسبينالحكمطريقَسبحانهفقسَّم26إ.:أص!واَلحسَابِيَؤمَنسُواً

خالفه.ماوهوالهوىلىوإ)1(،رسولهعلىادلّّهأنزلهالذبسالوحيوهو

أَهوًاوَلَانَتبِغلأَقرِفَاَتبِّعهَااَمنَشَرِليَةٍعَكَجَعَقتَكَثُرَّ):لنبيِّهلىتعاوقال

أَؤِليَدبَغضُهُتماَلطاِنِينَوَإِنَّشَثاأللّهِمِنَعَنثَيُغنُوْالَنإِنَّهُتم!يَعدُونَلَااَتَذِلنَ

جعلهالتيالشريعةبينالأمرفقسَّم(.91-18:الجاثية1اَلمُئقِيئَ!هووَلِىُّوَاَلهُبَغضِ

وبينبها؟بأ2/]هالامَّةوأمَربها،العملَإليهوأوحىعليها،سبحانههو)2(

ئي.الثاعنونهى،بالأولفأمر.يعلمونلاالذينأهواءاتباع

مَّافَلِ!لأأَزلِيَادُونِصمِنتَنَبِعُوأوَلَامِّنرَّلِّبئُإلَييهُمأُنزِلَمَأاَيَّبِعُوأ):لىتعاوقال

غيرَهاتبعمنأنَّوأعلَمَ،خاصَّةمنهالمُنْزَلباتباعفأمَر3(.:]الاعراف!تَذَكَّرُونَ

أولياء)3(.دونهمناتبعفقد

فَإِنمِنكلاَلأَهتىِوَأولِىاَلرَّسُولَوَاَطِيعُواْاَدلّهًأَطِيعُواًامًنُواْآئَذِينَيأيُّهَا!الو:لىتعاوقال

وَأَخسَنُضَيًرٌلِكَذَلأَخِروَأثيؤهـاَبِاَللَّهِتُؤمِنُونَإِنكنُغوَاَلرَّسُولِلئَهِإِلَىَفَرُدُّوُهشَئءٍفِىنَنَزعَنتم

بأنَّإعلامًاالفعلوأعاد،رسولهوطاعةبطاعتهلىتعافأمر95(.النساء:1!ويًأوِللا

".)1(س،ع:"رسله

اللّه("."جعله:ت،خ)2(

هذافيمرةمنأكثربالآيةوسيستدل5(،1)ص"التبوكيةالرسالة"فينحوهانظر)3(

.الكتاب
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بل.الكتابعلىبهيأمر)1(ماعرضِغيرمناستقلالًاتجبالرسولطاعة

فيه،يكنلمأوالكتابفيبهأمرماكانسواءمطلقًا،طاعتهوجبتأمَرإذا

حذَفبلاستقلالًا،الأمرليأوبطاعةيأمرولم.معهومثلَهالكتابَأُوئيفإنه

تبعًايطاعونإنمابأنهمإيذانًاالرسولطاعةضمنفيطاعتهموجعَل،الفعلَ

أمرومَن.طاعتهوجبتالرسولبطاعةمنهمأمرفمَن)2(.الرسوللطاعة

أنهلمجيروّعنهصحَّكما،طاعةولالهسمعَفلا،الرسولبهجاءمابخلافمنهم

فيالطاعة"[نما:وقال(")3(،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعة"لاقال:

لهسمعفلاادلّّهبمعصيةمنهمامركم"منالأمور:ولاةفيوقال(،(")4لمعروفا

5(.)"طاعةولا

)2(

)3(

)4(

)5(

"امر".:المطبوعةالنسخفي

4(.4-43)ص!التبوكية"الرسالةفيالكلامهذامثلانظر

نيالطبراورواه.ضعيفبسندمسعودابنحديثمن(1)889البزاررواه

والمحفوظمرفوعا،حصينبنعمرانعن،الحسنعنضعيفبسند(017/)18

34(،04)6شيبةبيأابنطريقهمنزواهكمامرسلا،الحديثَروايتُهلحسناعن

بنالحسنعندمرفوعاعمرانعنأخرىطريقوله)58(.""السنةفيوالخلال

ثلاثة"فيالنقاشسعيدوأبي(،)125"المنتخبة"الفوائدفيالمخلديأحمد

البغويورواه)873(."الشهاب"مسندفيوالقضاعي(،11)داأماليهمنمجالس

ضعيف.وسندهمرفوعا،سمعانبنالنواسحديثمن2(4)55"السنةشرح"في

سردها.مجالهذاليسمعناهصحةعلىتدلّكثيرةوشواهدُطرقوللحديث

.(0184)ومسلم(0434)البخاريأخرجه،طالبأبيبنعليحديثمنجزء

]من""السياسةفيخزيمةوابن)2863(،ماجهوابن(،1)9163أحمدبمعناهرواه

)كمالحاكموا(،4)185حبانوابن373(،5/"المهرةتحافإأفي)كما(صحيحه

(،-176)3/"الزجاجة"مصباحفيالبوصيريأيضاوصحّحه"(،المهرة"إتحاففي
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بدخولهاأميرُهمأمرَهملمَّاالناردخولَأرادواالذينعن!ياّلهأخبروقد

طاعةًيدخلونهاكانواإنماأنهممعمنها)1(،خرجوالمادخلوالوأنهم

الاجتهاد،فيقصَّروالماولكن.عليهمواجبذلكأنوظنًّا،لأميرهم

بالطاعةالأمرعمومَوحمَّلوااللّّه)3(،معصيةفي)2(طاعتهلىإأ(]26/وبادروا

فيفقصَّروا،خلافهإرادةُ)5(دينهمنعُلِمقدوما!يمالآمريُرِدهلمما)4(

هلوتبيُّنتثبُّتغيرمنوإهلاكهاأنفسهمتعذيبعلىوأقدمواالاجتهاد،

مخالفة)6(صريحفيغيرَهأطاعبمنالظنُّفمالا.أمورسولهدلّّهطاعةذلك

اللّّهلىإالمؤمنونفيهتنازعمابردِّلىتعاأمرثم؟رسولَهبهاللّّهبعثما

وأحسنُ،العاجلفيلهمخيرٌذلكأنوأخبرهم،مؤمنينكانواإنورسوله

العاقبة.فيتأويلًا

بعضفييتنازعونقدالإيمانأهلأنمنها:أمورًا.هذاتضمَّنوقد

منكتيرفيالصحابةتنازعوقد.الإيمانعنبذلكيخرجونولا،الأحكام

ادلّهبحمدولكنإيمانًا،الأمةوأكملُالمؤمنينساداتوهم،الأحكاممسائل

بل،والا!عالوالصفاتالأسماءمسائلمنواحدةمسألةفييتنازعوالم

وغيرهما.الصحيحينفيشواهدوله،اللّهشاءإنحسنوالسند

السابق.عليحديثمنجزء(1)

الأمير"."طاعة:يعني2()

وكأنه("،اللّهبمعصيةأمرمَن"طاعةِ:المطبوعةالنسخوفي."...فيمن"طاعة:ع)3(

الناشرين.بعضمنتصرف

"بما".:المطبوعةالنسخوفيمما"،":ع)4(

.عمنقطسا"دةراإ"لفظ(5)

.تمنساقط""صريح)6(
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لىإأولهممن،واحدةًكلمةًوالسنةالكتاببهنطقما1()إثباتعلىكلُّهم

يبدُواولمتبديلًا،مواضعهاعنيحرِّفوهاولمتأويلًا،يسوموهالم.آخرهم

صدورهافييدفعواولمأمثالًا،لهاضربواولاإبطالًا)2(،منهالشيء

علىوحملُهاحقائقهاعنصرفُهايجب:منهمأحديقلولموأعجازها،

وجعلوا،والتعظيمبالإيمانوقابلوها،والتسليمبالقبولتلقَّوهابل.مجازها

فعلكمايفعلواولمواحد.سَنَنعلىوأجرَوهاواحدًا،أمرًاكلِّهافيهاالأمر

بعضهاوأنكروابعضها)3(وأقرُّوا،عِضينجعلوهاحيثوالبدعالأهواءأهل

بهأقرُّوافيماكاللازمأنكروهفيمالهماللازمأنمع،مبينفرقانغيرمن

.ثبتوةاو

بعضفيتنازعُهميُخرجهملاالإيمانأهلأنوالمقصود:بأ]26/

ورسوله،اللّّهلىإفيهتنازعواماردُّواإذا،الإيمانحقيقةعنالأحكاممسائل

وَاَليؤوِبِاَدتَهِتُؤضمنُونَإِنكنُنُموَاَلرَّسُولِإِلَىاَدلَّهِ!الوفَرُدُّوُه:بقولهعليهماللّّهشرَطهكما

عندينتفيشرطعلىالمعلَّقلحكماأنَّريبولا95(.]النساء:اَلأَخِر!

4(.انتفائة)

ماكلَّتعُمُّالشرطسياقفيكرةن!شَئءٍفِىنَنَزغَختُم!وفَإِن:قولهأنومنها:

يكنلمولو.وخفيَّهجليَّهوجِلَّه،دِقَّه:الدينمسائلمنالمؤمنونفيهتنازع

.تمنساقط""إثبات(1)

منه.اقتراحكأنه،"إشكالًا":بعضهمكتبجحاشيةفي2()

باءبعضهمفزاد،أثبتكماحفيوكان.المطبوعةالنسخفيوكذا"ببعضها"،:ف،ع)3(

أوله.فيلجرا

.(47)ص"التبوكيةالرسالة":وانظر(4)
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يأمرلمكافيًايكنولمفيهتنازعواماحكمِبيان1ُ()رسولهوسنةادلّّهكتابفي

يوجدلامنلىإ)2(النزاععندبالرَّدِّلىتعايأمرأنالممتنعمنإذ،إليهبالرِّد

.النزاعفصلُعنده

كتابه،لىإالردُّهوسبحانهادلّهلىإالردَّأنَّ)3(جمعواأالناسأنَّومنها:

)4(.وفاتهبعدسنَّتهلىوإ،حياتهفينفسِهإليةالردُّهو!يمّالرسوللىإوالردَّ

هذاانتفىفإذا،ولوازمهالإيمانموجِباتمنالردَّهذاجعلأنه:ومنها

بينالتلازمسيماولا؛لازمهلانتفاءالملزومانتفاءضرورةَالإيمانانتفىالردّ

ثمالاَخر.بانتفاءينتقيمنهمافكلّ)5(،الطرفينمنفإنهالامرينهذين

عاقبة.أحسنعاقبتهوأنَّ،لهمخيرالردَّ)6(هذاأنَّأخبرهم

فقدالرسولُبهجاءماغيرلىإحاكمأوتحاكممَنأنَّسبحانهأخبرثم

منحدَّهالعبدُبهتجاوزماكلُّ:والطاغوت.إليهوتحاكمالطاغوتَحكَّم

ادلّّهغيرإليهيتحاكمونمنقومكلِّفطاغوتُ.مطغأومتبوعأومعبود

وأ،ادلّّهمنبصيرةغيرعلىيتبعونهأو،ادلّّهدونمنيعبدونهأو،ورسوله

تأمَّلتَهاإذاأ،]27/العالمطواغيتفهذه.دهطاعةأنهيعلمونلافيمايطيعونه

لىإادلّّهعبادةعنأعرضممَّنأكثرهمرأيتمعهاالفاسأحوالَوتأمَّلتَ

المطبوعه.النسخفيوكذا"،ورسولةاللّه"كتاب:ت،سعداما(1)

."التنازع":ع2()

".أن"على:س،ع)3(

شاكر(.505-405)8/"الطبريتفسيرو"(.47)ص"التبوكية"الرسالةانظر:)4(

"."در:ع)5(

.عمنقطسا"لردا"(6)
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لىإالتحاكملىإ1()رسولهلىوإادلّّهلىإالتحاكموعن،الطاغوتعبادة

وهؤلاء.ومتابعتهالطاغوتطاعةلىإرسولهومتابعةطاعتهوعن،الطاغوت

تبعهم-ومنالصحابةوهم-الأمةهذهمنالفائزينالناجينطريقَيسلكوالم

معًا.والقصدالطريقفي)2(خالفوهمبل،قصدَهمقصدواولا

لىوإاللّّهأنزلمالىإتعالَوا:لهمقيلإذابأنهمهؤلاءعنلىتعاأخبرثم

.غيرهبحكمورضُوا،للداعييستجيبواولم،ذلكعنأعرضواالرسول

وبصائرهموأديانهمعقولهمفيمصيبةأصابتهمإذابأنهمتوعَّدهمثم

غيرهوتحكيمِالرسولبهجاءعماإعراضهمبسبب،وأموالهموأبدانهم

بِبَغضِيُصِيَجهُمأَناَللَّهُيرُثدُأَنفَاَفَاَغلَغلَؤَلَّؤاْ)فإن:لىتعاقالكما،إليهوالتحاكُمِ

بفعلأي،والتوفيقالإحسانقصدواإنمابأنهماعتذروا،94:]المائدة!ذُلؤِبهِخ

بهجاءمابينالتوفيقَيَرُوممنيفعلهكمابينهما،ويوفِّقالفريقينيُرضيما

)3(للاصلاحقاصِدمحسِنبذلكأنهويزعُم،خالفهماوبينالرسول

كلِّوبينالرسولبهجاءمابينلحرباإلقاءيقتضيإنماوالإيمانُ.والتوفيق

هذافيالإيمانِفمَحْضلُ.ورأيوسياسةوعقيدةوحقيقةطريقةمنخالفهما

التوفيق.وبادلّّه؛التوفيقفيلا،الحرب

رسولَهيحكِّمواحتىالعبادعنالإيماننفيعلىبنفسهسبحانهأقسمثم

بهذاإيمانهمفييكتفِولم.لجليلواالدقيقمنبينهمشجَرماكلِّفي

."ورسوله":فيعو.لالرسولالىو!":س(1)

."لفواخا":ت(2)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"الإصلاح:ع)3(
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قضائهعنوالضيقُلحرجُاصدورهمعنب،]27/ينتفيحتىبمجرَّدهالتحكيم

.(1انقيادًا)وينقادواتسليمًا،يسلِّمواحتىبذلكأيضًامنهميكتفِولم،وحكمه

لَهُمُيَكُونَأَناَم!!وَرَسُولُهُ،أتلَّهُقَضَىوًلامُؤمَنَةًاذالمحؤمِنِ)وَمَاكاَنَ:لىتعاوقال

يختارأنلمؤمنليسأنهسبحانهفأخبر36،.:]الأحزاب!ه!أَمرهِتممِناَ!رَةُ

مبينًا)3(.ضلالًاضلَّفقدذلكبعديختَرْ)2(ومن،رسولهوقضاءقضائهبعد

اَدتَهَإِناَدنَةَوًائقُواوًرسُوله!هاَدلَّهِيَدَىِبَينلَالُعًدِّمُواءَامَنُوأاَلَّذِينَ)يأَجّمُهَا:لىتعاوقال

ولايأمر،حتىتأمرواولا،يقولحتىتقولوالاأي(.1:لحجرات]اأعَلِيمحَمِغ

ويمضيه)4(.فيهيحكُمالذيهويكونحتىأمرًاتقطعواولايُفتي،حتىتُفتوا

الكتابخلافتقولوالااكأيلَّهُعَنطُ:رَعباسابنعنطلحةبيأبنعليروى

)6(.كلامهيديبينيتكلَّمواأنلهوا:قالعنهالعوفيوروى(.)ْوالسنة

يقولأنقبلفعل)7(أوبقولتعجلوالا:الاَيةمعنىفيلجامعاوالقول

93(.)1/المعاد"زادو"828()3/"الصواعق"فينحوهانظر(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا،"تخيّر":ت،س)2(

"و"المدارج(1/04)الزاد"و"(04)ص"التبوكية!الرسالةفينحوهانظر)3(

/2(185).

367(.2/)"المدارج9و799()3/"الصواعقو"(1/11)"اللهفإن"إغائة:وانظر(4)

"البيانجامع"فيجريروابن71(،)5"الصلاةقدرتعظيم9فينصربنمحمدرواه()ه

أذمفيالهرويإسماعيلوأبو893(،/01)""الحليةفينعيموأبو335(،1/2)

.(662)لاملكلاا

336(.1/2)داالبيانجامع"فيجريرابنرواه)6(

المطبوعة.النسخفيوكذا("،فعل)ولا:ع)7(
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يفعل.أولمجؤاللّّهرسول

وَلَاألنىِّصَؤتِلَؤقَأَصوَتَكُثمتَرفَعُوَاْلَاءَامَنُوأاَلًذِلِنَيأيها):تعالىوقال

لمحمَثعُصُونَ!لَاوَأَنتُرأَتخَلُكُتمتَخبَ!أَنلِبَغضٍبَعتتمبِاَئقَولِكَجَفرِلَبماعهَرُوأ

أعمالهم،لحبوطسببًاصوتهفوقأصواتهمرفعُكانفإذا2(.:!الحجرات

جاءماعلىومعارفهموسياساتهموأذواقهموعقولهمآرائهمتقديمُفكيف

؟()1لأعمالهممُحبِطًايكونأنأولىهذاليسأوَ؟عليهورفعُها،به

مَعَهُوعَلى!انُوْاوَإِذَاوَرَسُولإبِاَدئَهِءَامَنُوأاَئَذِينَاَفُوبِنُوتَ!انَّمَا:لىتعاوقال

أنهمالإيمانلوازممنجعَلفإذا62(.:]النور!يَسْئذِلُؤُهحَنَئلَؤيَذهَبُوأجَاءِأَئي

نألوازمهمنيكونأنلىفأو،باستئذانهإلامعهكانواإذامذهبًا)2(يذهبونلا

يُعرَفوإذنُه.استئذانهبعدإلاعلميمذهبولاقوللىإيذهبواأ(]28/لا

فيه)3(.أذِنأنّهعلىبهجاءمابدلالة

الزبيربنعروةعنالأسودأبيحديثمن")4(البخاري"صحيحوفي

رسولَسمعتُ:يقولفسمعته،العاصبنعمروبنادلّهعبدعليناحجَّ:قال

معَينزِعهولكنانتزاعًا،أعطاكموهإذبعدالعلمَينزِعلا"إنَّاللّّه:يقوللمج!اللّه

برأيهم،فيُفْتُونيُستفتَونَّ،جُهَّالٌناسقفيبقى،بعلمهمالعلماء(قبضِ)ْ

.(799لم)3("و"الصواعق2(21-0)ص"الصيب"الوابلوانظر:(1)

مقحم.وهو"،يستأذنوه"حتى:تفيبعده)2(

368(.2/)"لمدارج"ا:وانظر)3(

.(2)673مسلموأخرجه.73(001،70)برقم(4)

"."بقبض:ت(ه)

601



(".وجمضِلُّونفيَضِلُّون

بنعمروبناللّّهعبدعن،أبيهعن،عروةبنهشامحدثنا:وكيعوقال

ولكن،الرجالصدورمنالعلمَاللّّهينزِع)الالمجي!ه:اللّّهرسولقال:قالالعاص

جُهَّالًا،روساءَالناسُاتخذعالِمًايُبْقِلمفإذاالعلماء،بموتالعلمَينزع

.(1وأضلُّوا")فضلُّوا،بالرأيفقالوا

لي)3(قالت:قالالزبيربنعروةحديثمن")2("الصحيحينوفي

فَالْقَه،،الحجلىإبنامارٌّعمروبنادلّّهعبدأنَّبلغنيأختيابنيا:عائشة

أشياءعنفسألته،فلقيتُه:قالكثيرًا.علمًا!سًي!النبيعنحمَلقدفإنه،فاسأله

"إنَّ:قال!ي!النبيأنذكرفيمافكان:عروةقال.سي!ادلّّهرسولعنيذكرها

معهم،العلمَفيرفعالعلماءَ،يقبِضولكنانتزاعًا،الناسمنالعلمينزِعلاادلّه

قال."ويُضِلُّونفيَضِلُّون،علمبغيرنهميُفتوجهالرووسالناسفيويبقى

أنهأحدَّثك:قالت،وأنكرَتهذلكأعظمَتْبذلكعائشةَحدَّثتُفلما:عروة

عامٌكانإذاحتَّى.نعم:عروةقالهذا؟يقولب،]28/!م!وّاللّّهرسولَسمع

عنتسألهحتىفاتحهثمفَالْقَه،قدِمَ،قدعمروابنإنلي)4(:قالتقابلٌ

وقد.بهوكيععن،الكلبيثورأبيطريقمن93()6/""الإحكامفيحزمابنرواه(1)

هماوإنما،لحديثاهذافي"بالرأي"فقالوالفظتَيْبإدراجالفقيهثورأبوأغرب

فالظاهر،وغيره)56(ماجهابنرواه،مرسَلٌأصلُةمنكر،اخرطريقفيمشهورتان

حديث.فيحديثعليهدخلأنه

له.واللفظ2()673ومسلم73(0)7البخاري2()

المطبوعة.النسخمنساقط"لي")3(

.تمنساقطلي"")4(
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مانحوَليفذكرهفسألتُه،فلقيتُه،:قال.العلمفيلكذكرهالذيالحديث

أحسبهما:قالتبذلكأخبرتُهافلما:عروةقال.الأولىالمرَّةفيبهحدَّثني

ينقص.ولمشيئًافيهيزِدلمأراه،صدَققدإلا

(".ويُضِلُّونفيَضِلُّون،"فيفتونَّبرأيهم:طرقهبعضفي(1)البخاريوقال

اللّّه.عبدحفِظلقدواللّه:عائشةفقالت:وقال

بنحَرِيزعن،يونسبنعيسىئنا،المباركابنئناحماد:بننُعَيموقال

بنعوفعن،أبيهعننُفَير،بنجُبيربنالرحمنعبدثناالرَّحَبي)2(،عثمان

وسبعينبضععلىامتي))تفترقجمي!:اللّّهرسولقال:قالالأشجعيمالك

اللّّهأحلَّمايحرِّمونَّبه،برأيهمالدينيقيسونقوئمفتنةًأعظمُها،فرقةً

)3(."اللّّهحرَّمماويُحِلُّون

)1(

)2(

)3(

)7073(.الحديثعقب

أحرفه.همالبإولكن"،الزنجيايشبهفيع

فيحزموابن(،1،7991)699"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواهكذا

عيسي.عن،المبازكابنعن،نعيمروايةمن2(،5)8/""الإحكام

والخلال)2755(،والبزار622(،/1)""التاريخفيالدمشقيزرعةأبورواهوقد

"مسندوفي5(،0/)18الكبير"دافيوالطبرائيمنه(،المنتخب-)97""العللفي

"الإبانة"فيبطةوابن2(،53)8/"االكاملفيعديوابن(،1)720"الشاميين

سعيدوأبو،وصحّحه(547،942)3/""المستدركفيوالحاكم813(،)272،

،()1673("العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن03(،)"العراقيينإفوائدفيالنقاش

وأبو45(،0)1/"والمتفقه"الفقيةفيوالخطيب2(،)70""المدخلفيوالبيهقي

به.عيسىعن،نعيمعنطرقمن2(،)53"الكلام"ذمفيالهرويإسماعيل

على=فيهحملوا،صحيعغيرحديثٌلحديثباالعلماهلعند!هذاالبر:عبدابنقال
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والكلامأصل،غيرعلىالقياسهو"هذاالبر)1(:عبدبنعمرأبوقال

الحرام"يُحِلُّون:الحديثفيقولهلىإترىألا.والظنبالخرصالدينفي

رسولهوسنةاللّّهكتابفيما:لحلالاأنَّومعلوم،"لحلالاويُحرِّمون

ذلك،جهِلفمَن.تحريمُهرسولهوسنةادلّّهكتابفيما:لحراموا،تحليلُه

هوفهذا=السنةعنبه)2(خرجمابرأيهوقاس،علمبغيرعنهسئلفيماوقال

يقُلفلمأصولهالىإالفروعردَّومَن.وأضلَّفضلَّ،برأيهالأمورَقاسالذي

."برأيه

يقُمولمرآه،رأيلىإاجتهادهأدَّاهمن)3(:العلمأهلمنطائفةوقالت

سالفًا.أوكانخالفًامعذور،هوبلمذمومًا،فليسبعدُ)4(فيهحجةعليه

إنسانبرأيالفتياعلىأ،]92/وتمادىفعاند،،الحجةعليهقامتومن

الوعيد.يلحقهالذيفهو=بعينه

،الثوريسفيانثنا،الرزاقعبدثنا:حميد"بنعبد"مسندفيرُوِّيناوقد

لاهذامالكبنعوفحديث:معينبنويحيىحنبلبنأحمدوقالحماد،بننعيم-

الضعفاء،منجماعةمنهوسرقةحماد،بننعيمبه"تفرّد:البيهقيوقال.له"أصل

مدينةو"تاريخ62(،1/2)الدمشقيزرعةلأبي""التاريخوُينظَر:.منكر("وهو

.(524-51/024)للخطيب"السلام

السابق.لحديثاإيرادبعد(9301)2/"العلمبيان"جامعفي(1)

":العلمبيان"جامعفيوالذي"."فيهتصحيفولعله"،"منه:غيرهاوفي.منع"به"2()

هكذافهل."يعلملمحيثمناللّهحرَّمماوأحلَّ،بجهلةاللّهأحلَّماحرَّمبرأيهإوقاس

البر؟عبدابنكلامفيتصرَّفأوالمصنفمنهانقلالتيالكتابنسخةفيكان

583(.)ص""الصادعانظر:.آخرهفييسيربتصرفبنصِّهنقله،حزمابنقولوهو)3(

السطر.فوقبعضهماضافهوقد،حفييردلم"بعد("4()
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!ؤ:اللّهرسولقال:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،الأعلىعبدعن

.(النار")1منمقعدَهفليتبوَّأْبرأيةالقراَنفيقال"من

فصل

الرأيإنكارمنوأعلَمِهاالأمةصدِّيقعنرويفيما

عمر)3(بننافععن)2(،أسامةأبوثناحميد:بنعبدعنرُوِّينا

تُقِلُّني،ارضٍأيُّ:اللَّه!كَتهُرَبكرأبوقال:قالمُليكةأبيابنعن،البمَحي

)4(.أعلملابماأو،برأياللّّهكتابمنآيةفيقلتُإنتُظِلُّنيسماءٍوأيّ

عنزيد،بنحماد)5(ثنا،عارمثناالحُلْوائي،عليبنالحسنوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

للمزي"الأشرافتحفة"فيكماالعبد،ابن)روايةداودأبوورواه2(.)69""الصادع

حديث":وقال-(1592)والترمذي(،1/92)للعراقي"لمغنياو"(،4/234)

عامربنالأعلىعبدسندهوفي3108(،0308،)""الكبرىفيوالنسائيحسن"،

رواهشيبةأبيابنأنإيّاةضبطهعدمعلىيدلّقدومما.ضعيفوهو،التعلبي

72(./1)جريرلابن"البيان"جامعويُنظر:موقوفا.بهعنهوكيععن3(720)5

831(.253،)5/"الوهم"بيانفيفصحّحه،القطانابنوأغرب

تصحيف.("،أمامةأبو":ع

غلط.وهوعمر"،عن"نافع:المطبوعةالنسخجميعفي

فيمنصوربنوسعيد(،مصعبأبيرواية-2)970مالكورواه2(.)79"ح"الصا

أبيوابن)687(،"القرآن"فضائلفيعبيدوأبو(،القرآنفضائل-)93"السنن"

والبزّار336(،/1)"المدينة"أخبارفيشبّةوابن73103(،)72703،شيبة

72(./1)"البيان"جامعفيجريروابن(،1)789عوانةوأبو236(،/)18

خطأ.وهوحماد"،بناعارم:ع
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يعلملالما)1(أهيَبَأحدٌيكنلم:قالسيرينابنعن،صدَقةأبيبنسعيد

عمرمنيعلملالماأهيَبَبكرأبيبعدأحايكنولماللَّّهحم!صكلنهُ.رَبكرأبيمن

ولاأصلًامنهااللّّهكتابفييجدفلمقضيةٌبهنزلتبكرأباوأناللَّهُ!صكَتهُ.رَ

وإن،اللّّهفمنصوابًايكنفإن،رأنيهذا:قالثم،برأيهفاجتهدأثرًا،السنَّةفي

اللّه)2(.وأستغفرفمنِّي،خطأًيكن

اللَّه!عَنهُرَالخطاببنعمرعنذلكمنالمنقولفي

الخطاببنعمرأنَّشهابابنعنيزيدبنيونسثنا:وهبابنقال

!يماللّّهرسولمنكانإنماالرأيإنَّالناسأيهاياالمنبر:علىوهوقال

والتكلّف)3(.الظنُّمنَّاهووإنما،يُرِيهكاناللّّهإنَّمصيبًا،

بِآلحَقِّاَتكِتَفإِليذأَنزَئنَاإِنَّا):لىتعاقولهاللَّّه!كَنهُرَعمرمراد:قلتُ

اللّهأراهماغيررأيلهيكنفلم،501]النساء:!اَللَّهأَرَدكَبِمَإَبَتنألنَّاكَىلِتَخكُمَ

وتكلُّف.فظنّغيرِه)4(رأيُوأمَّا.إياه

أثبت.ماوالصواب"بما"،:يأتيوفيماهناالمطبوعةالنسخفي(1)

فيسعدابنواخرجه2(.)99"ح"الصافيوعنه083(،)2/"العلمبيانداجامع2()

327،-0/3632)"التاريخ"فيعساكروابن(،631-621)3/""الطبقات

صحيح0سيرينابنلىإوسنده327(،

ظاهروسنده)3586(،داودأبورواهعمروقول.كلمتينأسقط"،الظنهووإنما":ع)3(

"جامعوانظر:.طويلبدهرآددَّهُ!عكَئهُرَعمراستشهادبعدوُلدالزهريفإن؛الانقطاع

3(.10)"حالصاو"(20401/)دأالعلمبيان

".غيرُهرأىماإوأما:المطبوعةالنسخفي(4)
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الضحى،أبيعنالشيبائي،إسحاقأبوثنا:الثوريسفيانقال]92/ب(

ورأىاللّّهرأىما"هذا:الخطاببنلعمر1()كاتبٌكتب:قالمسروقعن

اللّّه،فمنصوابًايكنفإنعمر،رأىماهذا:قل!قلتَمابئسَ:فقالعمرُ"

عمر)2(.فمنحطأًيكنوإن

:قالجعفرأبيبناللّّهعبيدعن،لهيعةابنأخبرني:وهبابنوقال

تجعلوالا.لمجمورسولهاللّّهسنَّهماالسُّنّة:اكأيلَّهُعَتهُرَالخطاببنعمرقال

)3(.للامةسنّةًالرأيخطأَ

بنمحمدعنالهاد)4(ابنعن،لهيعةابنوأخبرني:وهبابنقال

أعداءَالرأيأهلُأصبح:قالاللَّهُ!كَتهُرَالخطاببنعمرأنَّالتَّيميإبراهيم

)6(.بالرأي(فاشتقّوها)ْيَرْوُوها،أنمنهموتفلَّتتيَعُوها،أنأعيَتْهم،السُّنن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تصحيف.كاتبًا("،"كنت:،عت

3(.0)5حزملابن"حإالصا:وانظر،يجهتخرتقدَّم

"الصادع"فيحزمابنوعنه2(10)4"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه

أبيبنادلّهعبيدبينمنقطعولكنهثقاتسندهورجال5(،1)2/"وأالإحكام03()6

وعمر.جعفر

مصادرمنصوابه،تحريفوهوالزناد"،"أبي.والمطبوعةالخطيةالنسخفي

.(43)6/حزملابن"لإحكاما"منصادرلمؤلفوا.التخريج

وفي."فاستقوها":("المدينةاخبارو"36()6/حزملابن("الإحكام"مطبوعفي

فاستبقوها".":المطبوعةوالنسخ"حالصاو""العلمبيان"جامع

فيحزموابن2(،100)("العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواهالطريقهذامن

("المدينة"أخبارفيشبةبنعمرورواه(.43)6/"و"الإحكام03(4)"ح"الصا

به-إبراهيمبنمحمدعنالهاد،ابنعن،حيوةعن،وهبابنطريقمن08(1)3/
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عن،عجلانبنمحمدعنعيَّاش،بناللّّهعبدوأخبرئي:وهبابنقال

)1(.دينكمفيالرأيَاتّقُوا:قالالخطاببنعمرأنعمربناللّّهعبيد

كانَّالخطاببنعمرأناللّهعبدأبيبنصدقةعنعجلانابنوذكر

وتفلَّتتيحفظوها،أنالأحاديثأعيتهم،السُّننأعداءُالرأيأصحابُ:يقول

السُّننَفعارضَوا؛نعلملايقولوا:أنسئلواحينواستَحْيَوايعُوها،أنمنهم

2(.!اياهم)ياكمفإ،يهمبرأ

بنعمرقال:قالالتيميإبراهيمبنمحمدعنالهادابنوذكر

الأحاديثأعيتهم،السننأعداءُالرأيأصحابَفإنَّ،والرأيإياكم:لخطابا

)3(.يهمبرأالدينفيفقالوايحفظوها،أنمنهموتفلَّتتيَعُوها،أن

)1(

)2(

)3(

""الإحكامفيحزمابنوعنه-2(500)دالجامع"افيالبرعبدابنورواه.بنحوه

به.الهادابنعنيزيد،بننافعطريقمن-43(-42)6/

""الإحكامفيحزمابنأخرجهوهبابنطريقومن2(،00)2"العلمبيانجامع"

ابنطريقمن2(01)الأثرعَقِب(918)ص"االمدخلفيالبيهقيورواه(.24)6/

وهو"،عياشبنادلّّه"عبدبدلداسليمانبنادلّه"عبدالمطبوعفيوقعلكن،بهوهب

ضعيفٌوالخبر.عنهروىعمّنروىبل،سليمانابنمنيسمعلموهبوابنخطأ،

.معضلٌ

فيالبرعبدوابن)8(،"السنة"أصولفيزمنينبيأابنطريقهومن-وهبابنرواه

أبورواهاَخرطريقوله.وإعضالجهالةسندهوفي-،2(0)30"العلمبيان"جامع

"الحجة"فيالأصبهائيالسنةقواموعنه26(،0)"الكلام"ذمفيالهرويإسماعيل

.والإعضالالضعفظاهروسنده2(،1/12)

بيان"جامعفيالبرعبدوابن08(،1)3/"المدينةأخبار"فيشبةبنعمررواه

لهاداابنعنطرقمن(43-24)6/""الإحكامفيحزموابن2(،00)5داالعلم

اللَّهُ!هُ.رَعمريُدركلمالتيميإبراهيمبنمحمد،منقطعوهو،به
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الخطاببنعمرقال:قالحُرَيثبنعمروعن:الشعبيوقال

نأالأحاديثأعيتهم،السننأعداءفإنهم،الرأيوأصحابَإياكم:ا!حثكَئهُدلَّه

.(1وأضلُّوا)فضلُّوا،بالرأيفقالوايحفظوها،

)2(.الصحةغايةفيعمرعنالاَثارهذهوأسانيد

ثنابشار،بنمحمدثناالخُشَني:السلامعبدبنمحمدوقال]03/أ،

عمر،بناللّّهعبيدعنفَضالة،بنمباركثناالعُمَيري)3(]الدّه،عبيدبنيوذس

اتهِّمُوا،الناسأيها:قالأنهالخطاببنعمرعنعمر،ابنعن،نافععن

ولافأجتهد،برأيلمجؤاللّهرسولأمرَلَأرُدُّنيوإرأيتُنيفلقد،الدينفيالرأيَ

حمنالراللّّهبسم:"اكتبوا:وقال،يُكتَبوالكتابُ،جندلبيأيومَوذلكآلو،

وأبيتُ،لمجم،اللّهرسولُفرضي("،اللهم"باسمك:نكتُب)4(:فقال"،الرحيم

2(-،)13"المدخل9فيالبيهقيطريقهومن-0428()(""السننفيالدارقطنيرواه(1)

لجامع""افيالبرعبدوابن2(،10)الاعتقاد"أصولشرح"فيواللالكائي

(""الفقيةفيوالخطيب-(42)6/""الإحكامفيحزمابنوعنه-2(00)4

بنومجالدُووالدُه،،النخعيشريكبنالرحمنعبدالأثرسندوفي452(،1/)

لىإ2(41)لما"المدخلفيالبيهقيأشاروقدبأقوياء.ليسواضعفاء،كلّهمسعيد؛

.بمعناهالشعبيكلاممن2(1)5عَقِبَةرواهماالمحفوظوأن،إعلاله

"ح"الصافيأيضاحزمابنذلكوقال!("الصحةغايةفي)):ا!هددلصقالكذا)2(

فقط.مسروقعنالسابقالأثرفيولكن295()ص

":ح"ادصماوفي.حزملابن""الإحكاممطبوعةفيوكذا".العمري"عبيد:النسخفي)3(

أثبت.ماوالصواب."اليعمري"عبيد

عمرو.بنسهيليعني)4(
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.(1)؟"وتأبى،رضيتُقدنيتراعمر"يا:فقال

عن،الأعلىعبدبنالأعليعبدحدثنا)2(:شيبةأبيبنبكرأبووقال

مولىحبيبةأبيبنمَعْمَرعن،حبيبأبيبنيزيدعن،إسحاقبنمحمد

عندأفابينم!:قالرافعبنرفاعةأبيةعن،رفاعةبنعبيدعن،صفوانبنت

)1(

)2(

في]كمايعلىأبوورواه03(.0)!حو"الصا4(6)6/(""الإحكامفيحزمابنرواه

للهيثمي،العليلمقصدو"ا35(،21/)وجوّدهوحسَّنهكثيرلابن"الفاروق"مسشد

طريقهومن-((651-1/551)للبوصيريالمهرةالخيرةاإتحافو"6(،4)

لمنذراوابن(،1)48لمسند""افيوالبزار-،2(1)9وقوّاه""المختارةفيالضياء

37(،/)13"المشكل"بيانفيوالطحاوي337(،-336)6/""الأوسطفي

وصححه2(،)17""المدخلفيوالبيهقي)82(،الكبير""المعجمفيوالطبراني

61(.)1/المحلّى(""فيحزمابن

2(.01)79المسندعلىزياداتهفيأحمدبنادلّهعبدوعنه)529(داالمصنفأفي

373(0)لمسند!ا"نيوالبزار2(،01)69لمسند!"افيحمدأالإماموأخرجة

المشكل""بيانوفي58(،/1)الاَثار"ئيمعا"شرحفيوالطحاويمختصرًا،

منه.النقلأنويبدو3()70"حالصا"فيحزموابن(.171)5/

من(174)5/ياالمشكل"بيانوفي58(،/1)ئي،المعا"شرحفيالطحاويورواه

رفاعةبنعبيدعن،حييةأبيبنمعمرعن،حبيبأبيبنيزيدعن،لهيعةابنطريق

؛سندهسياقفيعليهفاختُلِفسعد؟بنالليثأماالسند(.فيرفاعةأباهيذكر)ولم

"المهرةلخيرهاتحافو"إ،1/96حجرلابنالعاليةالمطالبفيمافليُوازَن

المعاني""شرحفيالطحاويعندبما2(آ/373:58،ح1/)للبوصيري

4(.)536للطبرانيالكبير"و"المعجم(،174)5/"المشكلو"بيان95(،/1)

،4/715)دالمهرةاإتحافو"2(،5-22)3/العيددقيقلابن"الإمام"ويُنظر:

لابنكلاهما07(-1/96)"العاليةو"المطالب89(،/381،56317،/11

حجر.
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هذاالمؤمنينأميرَيا:فقالرجلعليهدخلإذ،ابهكَئهُددَّةُالخطاببنعمر

فقال.الجنابةمنالغسلفيبرأيهالمسجدفيالناسيفتيثابتبنزيد

نأبلغتَقدنفِسهعدوَّأيْعمر:فقالعمررآهفلمازيد،فجاء.بهعليَّعمر:

منسمعتُولكن،فعلتُماوادلّّه،المؤمنينأميريا:فقال؟برأيكالناستفتي

ومن،كعببنأبيومن،أيوبأبيمن:بهفحدَّثتُحديثًا،أعمامي

ذلكتفعلونكنتمقد:فقال،رافعبنبرفاعةعليَّعمر:فقال.رافعبنرفاعة

علىذلكنفعلكنَّاقد:قال)1(؟يغتسللم،فأكسَلَالمرأةَأحدُكمأصابإذا

رسولمن)2(فيهيكنولم،تحريمادلّّهعنفيهيأتنالم،!يالهادلّّهرسولعهد

فأمر.أدريما:قال؟ذلكيعلمغ!هاللّهورسول:عمرفقالشيء)3(.!اللّه

فأشارفشاورَهمفجُمِعوا،(ب03/]والأنصار،لمهاجرينا)4(بجمععمرُ

الختانُجاوزإذاقالا:فإنهما،وعليمعاذمنكانماإلاغسلَ؛لاأنالناسُ

فمَن،اختلفتمقدبدرأصحابُوأنتمهذاعمر:فقال.الغسلوجبالختانَ

منبهذاأعلمَأحدٌليسإنهالمؤمنينأميريا:عليفقالاختلافًا.أشدّبعدكم

بهذا،ليعلملا:فقالتحفصةلىإفأرسَلَ.أزواجهمنع!ييهادلّّهرسولشأن

:فقال.الغسلُوجبفقدالختانَالختانُجاوزإذا:فقالتعائشةلىإفأرسَلَ

ضربًا.أوجعتُهإلاذلكفعَلَبرجلٍأسمعلا

("لم"تحريف""أنأنوالظاهر"،يغتسل"أن:والمطبوعةلخطيةاالنسخجميعفي(1)

النقلءومنة"و"الصادع(""المصنَّفمنأثبتماوالصواب.بالنونالهمزةأسفللوصل

المطبوعة.النسخفيوكذا("."عن:ع)2(

النسخفيمايكونأنيبعدفلا"،"نهي":و"الصادع(""المصنَّفوفي.تمنساقط)3(

عنه.محرَّفًا

"بجميع".:تس،عداما)4(
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مسعود:بناللّهعبدقول

عنمجالد)2(،عنزكريا،بنيحيىثناسُنيد،حدثنا)1(:البخاريقال

منشرٌّوهوإلاعامعليكميأتيلا:قالاللّّهعبدعن،مسروقعن،الشعبي

،عاممنأخصَبُعامولاأمير،منخيرأمير:أقوللاإنيِّأمَا،.قبلهالذي

يقيسونقوميجيءوخلَفًا،منهمتجدونلاثميذهبونفقهاؤكمولكن

يهم.برألأهور)3(ا

خياركمذهابُولكن:وقال،بهمجالدعن4()سفيانثنا:وهبابنوقال

5(.ويُثْلَم)،الإسلامفينهدم،يهمبرأالأموريقيسونقومٌيحدُثئم،وعلمائكم

هنا:المصدروهو2(0)70("العلمبيان"جامعفيرأىوقد.البخاريلىإعزاهكذا(1)

بنمحمدالمقصود:وإنما،البخاريآنهفطنّسُنَيد"نا،إسماعيلبنمحمدنا..."

نطائر0الوهملهذاوسيأتي.المكيالصائغسالمبنإسماعيل

ابنطريقهومن-232()78،""البدعفيوضاحوابن(،491)الدارميرواهوقد

855(،1)الكبير""المعجمفيوالطبرائي-،(01)("السنة"أصولفيزمنينأبي

فيوالبيهقي2(،01،211)"الفتنفيالواردة"السننفيالدانيعمرووأبو

فيحزموابن2(،010-002)5"لجامع"افيالبرعبدوابن2(،0)5""المدخل

إسماعيلوأبو(،1/564)"والمتفقه"الفقيهفيلخطيبوا2(،9)8/""الإحكام

.بالقويليسهذاومجالد،بهمجالدعنطرقمن028(؛)"الكلام"ذمفيالهروي

تصحيف.مجاهد"،":الحطيةالنسخفي)2(

"الأمر".:ع)3(

("،"شقيق:والمطبوعةالخطيةالنسخجميعوفي."إالإحكامفيكماعيينةابن:يعني)4(

تصحيف!.

من92()8/(""الإحكامفيحزموابن2(،0)80""الجامعفيالبرعبدابنرواه)5(

به.وهبابنطريق

117



عنمجالد،عنالاحمر،خالدأبوئنا:شيبةأبيبنبكرأبووقال

،يذهبونعلماؤكممسعود:بناللّهعبدقال:قالمسروقعن،الشعبي

.()1برأيهمالأموريقيسونجهالًارؤوسًاالناسويتخذ

أبيبنسالمعن)3(،فضيلبنمحمدثناداود:بنسُنيد)2(وقال

مااللّّه)4(:عبدقال:قالأنهخُثَيمبنالربيععن،الثوريمنذرعن،حفصة

فَكِلْهعلمٍمنعليكبهاستأثروما،اللّهفاحمَدِعلمٍمنكتابهفياللّّهعلَّمك

أأ31/اَسئلُ!]مَآقُل):لنبيهيقولوجلعزاللّهفانَّ،تتكلَّفولا.عالمهلىإ

.(5)،68:ص]!مِرألمعُكَلِّفِينَأَنَاْأَجْروَمَاَمِنعَلت!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

به.شيبةأبيابنطريقمن2(010)(لجامع"افيالبرعبدابنرواه

تحرلف.،أسيد"":ح

بنمحمدوهو.أثبتماوالصواب"،"فضل:والمطبوعةالخطيةالنسخفي

.غزوانبنفضيل

مصدروهو-"العلمبيان"جامعفيوالذي.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

بنادلّهعبدأما.المخاطبيعني"،ادلّهعبدَيا:قال"أنه:الأخرىوالمصادر-النقل

لماتحريفًاهناجاءمايكونأنوأخشى.عنهالأثرهذاروايةعليأقففلممسعود

المصادر.في

عليه،سُنَيْدتُوعوقد،بهسُنيدطريقمن2(110)"لجامعا"فيالبرعبدابنرواه

به.سالمعن،فضيلابنعن03(4)8/""الطبقاتفيسعدابنرواهفقد

فيالمباركابنعندصحّتقدجمُلهبعضلكن،التشيعفيغلوّهمع،لينٌفيهوسالم

فيوأحمد0367(،1)29935،"المصنف"فيشيبةأبيوابن)32(،"الزهد"

19(،)5"الزهد"فيوهناد3(،50)8/""الطبقاتفيسعدوابن2(،0)18"الزهد("

"الحلية"فينعيموأبي564(،)2/"والتاريخ"المعرفةفيسفيانبنويعقوب

.(558،)557الكلامذمفيالهرويإسماعيلوأبي(،801)2/
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اللّّه)1(.عبدوعنخُثَيمبنالربيععنهذايروى

الشعبيعنيزيد)2(أبوثنا،خليفةبنخلَفثنامنصور:بنسعيدوقال

قبلكمكانمنهلكفانما؛أرأيت،وأرأيتإياكممسعود:ابنقال:قال

عماأحدكمسئلوإذا.ثبوتهابعدقدمفتزِلَّشيئًا،تقيسواولا.أرأيت،بأرأيتَ

)3(.العلمئلثفإنه،أعلملا:فليقليعلملا

صوابًايكنفإن،برأييفيهاأقول:قالأنه)4(المفوضةفيعنةوصح

بريء)5(.منهورسولهواللّّه،الشيطانومنفمنِّيخطأًيكنوإن،اللّّهفمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اَنفًا.علَّقتماانظر

المصادر.منأئبتماوالصوابزيد"،"أبو:النسخفي

"الكلام"ذمفيالهرويإسماعيلوأبو855(،0)الكبيردا"المعجمفينيالطبرارواه

متروك.واهٍوهو،الجعفيجابركنيةيزيدوأبو،بهمنصوربنسعيدطريقمن)286(

(،الربيعابن)وهوقيسعن،لحمائيايحيىطريقمن9(810)الطبرانيرواهوقد

وهذامختصرا،مسعودابنعن،مسروقعن،الشعبيعن(،لجعفيا)وهوجإبرعن

بيلا"لحليةب"اووازِن،واضطرابهالجعفيتلوّنمنيكونوقد.قبلةالذيمنأوهى

.(1/584)للخطيب"والمتفقهو"الفقيه31(،49/)نعيم

فيمسعودابنرأيتيوسيأمهر،بلازوجتالتيوهيوفتحها،الواوبكسر

.أخرىمرّاتالمفوضة

بناد!هعبدحديثمن2(؟11)6داودوأبو(،04،4276،01846)99أحمدرواه

"الكبرى"السننفيالنسائيعندأخرىطريقولهمسعود،ابنعنمسعود،بنعتبة

،الحفاظمنجماعةصحّحه،صحيحوالأئر)3358(،"وإالمجتبى)4954(،

فيوالبيهقي(،2181/)"المستدرك"فيلحاكماوتلميذه،الأخرمابن:منهم

.(52-41/47)للدارقطني""العلل:للفائدةويُنظر2(.4آ)7/الكبير(""السنن
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عفانَّا!كَئهُللَّه:بنعثمانقول

الزبير)1(،بنادلّّهعبدبنعبادبنيحتىحدثني:إسحاقبنمحمدقال

،عثمانقالإذبالجُحْفةعفانبنعثمانمعواللّهأنا:قالالزبيربناللّهعبدعن

لحج،اأشهرفيوأخلصوه،الحجَّأتِمُّوا:لحجالىإبالعمرةالتمتّعلهوذُكِر)2(

قدادلّّهفإنَّ،أفضلكانزَورتَينالبيتهذاتزورواحتىالعمرةهذهأخَّرتمفلو

رخَّص!ورخصةٍاللّّهرسولسنةلىإعمدتَ:عليلهفقالالخير.فيأوسعَ

لحاجةالذيوكانتعنها،وتنهىفيها،عليهمتضيِّقُ،كتابهفيبها)3(للعبادادلّّه

ابهعَئهُددَّهعفانبنعثمانفأقبلمعًا.وحجًبعمرةعليّأهلَّثمالدار)4(؟والنائي

فمن،بهأشرتُراعهلاكانإنماعنها.أنهَلمإنِّيعنها؟أنهيتُ:فقالالناسعلى

)5(.تركهشاءومنأخذهشاء

شاءمنبل،بهالأخذُللأمةبلازمليسأنهرأيهعنيُخبرعثمانفهذا

تركُهااأحدًيسعلافإنهغ!يماللّّهرسولِسنَّةبخلاف،تركهشاءومنبهأخذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كماالتخريجمصادروفي.المطبوعةوالنسخمنعساقطالزبير"بناللّهعبد"بن

غيرها.منأثبت

ذكر("."وقد:ت

"فيها".:ع

كما("ح"الصاوفيالدار"،ولنائي":("و"الإحكام"لجامعو"االمطبوعةالنسخفي

النسخ.منأثبت

،(1)427البرعبدلابن"العلمبيان"جامعفيكماشيبةبنيعقوبالحافظرواه

نأوالظاهر03(.)9"حو"الصا5(0-94)6/حزملابن""الإحكامفيوعنه

عندآخربسياقثابتبينهماالاختلافوهذا.جدّهمنيسمعلمعبادبنيحيى

.(21)23ومسلم(51،9651)63البخاري
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.كانمنكائنًاأحدٍلقول

اللَّهُ!كلَئهُ:رَطالبأبيبنعليقول

ئناالعلاء،بنمحمدكُريبأبوحدئناداود)1(:أبوقال]31/ب(

عنخير،عبدعنالسَّبِيعي،إسحاقأبيعن،الأعمشعن،غياثبنحفص

بالمسحأولىالخفِّأسفلُلكانبالرأيكانَّالدينُلو:قالأنهاللَّه!كَئهُرَعلي

.أعلاهمن

اكأيلَّهُعَئ!:رَعباسبناللّّهعبدقول

أبيبنعبدةعن،الأوزاعيعنبكر،بنبِشْرأخبرني:وهبابنقال

تَمْضِولم،اللّّهكتابفيليسراصلاأحدَثَمَن:فالأنهعباسابنعن،لُبابة

وجل)2(.عزاللّهَلقيَإذامنههوماعلىيدرِلمحك!مم،ادلّّهرسولمنسنةٌبه

ثنازياد،بنالرحمنعبدثناالصفَّار:مسلمبن)3(عفانوقال

كتابهو[نما:عباسابنفال:قالفزارةأبيعن،الفُقَيميعمروبنالحسن

يجِدُحسناتهفيأأدريفلا،برأيهذلكبعدفالفمن.!همادلّّهرسولوسنةاللّّه

لابن"التحقيقتنقيح"في]كماالمقدسيالغنيعبدوصحّحه(،164،)162برقم1()

أنهعلى282(،/1)الحبير"التلخيص"فيحجروابن338(1/1)الهاديعبد

("الكبرى"السنن:للفائدةوُلنظر.تحسينهعلى6(0)"المرامبلوغ"فياقتصر

("الإحكام"فيوهو.(45-4/44)للدارقطني"العللو"(،11،911)8للنسائي

منه.النقلولعل31(0)"حو"الصا(43)6/

-(061)الدارميورواه)313(.!"الصاو"(64)6/"الإحكام"فيحزمابنرواه2()

""البدعفيوضاحوابن-،)272("الكلامداذمفيالهرويإسماعيلأبوطريقةومن

به.الأوزاعيعنطرقمن(1/584)"والمتفقهالفقيه"فيلخطيبوا49(،)

تصحيف.،""عتمان:ف،ع)3(
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)1(.سيئاتهفيأمذلك

عن،زائدةعنالجُعفي،عليبنحسينحدثناحميد)2(:بنعبدوقال

القراَنفيقالمن:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعنبكر،عنليث،

الناز)3(.منمقعدهفليتبوأبرأيه

ا!كَئهُللَّةُ:حنيفبنسهلقول

عن،عوانةأبوثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا)4(:البخاريقال

رأيكماتهمواالناسأيها:حُنيَفبنسهلقال:قالوائلأبيعن،الأعمش

لمجيماللّهرسولأمرَأرُدَّأنأستطيعولو،جندلبيأيومَرأيتُنيلقد.دينكمعلى

لرددتُه.

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالبرعبدوابن(،1)16أماليهمنمجلسًاعشراثنيفيالذكوانيبكرأبورواه

ابنعندشيخُهسُمِّيَلكن،عفانحديثمن2(،130و،041)2"العلمبيان"جامع

الأشبهوهوالواحد(،)عبدنيالذكواعندوسُمِّيَ(،الرحمن)عبدالبرعبد

دونَّ،عنهعفانوبرواية،الفقيميعنبالروايةالمعروفهوالواحدعبدإذ؛بالصواب

الفضلاء(.بعضُظنّهكماالإفريقيهو)وليسالرصاصيزيادبنالرحمنعبد

.عباسابنمنيسمعلمفزارةوأبو

حميد".بناللّه"عبد:ح

فيجريرابنورواه)312(.ء"و"الصا(46)6/(""الإحكامفيحزمابنرواه

جريرابنورواه.ضعيف(سليمبيأابن)وهووليث72(،/1)"البيان"جامع

الثعلبي،عامرابنهوالأعلىوعبد،بهسعيدعنالاعلىعبدطريقمن72(/1)

ووقفه.رفعهفيعليهاختُلفوقد،ضعيفوهو

"حو"الصا(54)6/"الإحكام"فيحزمابنورواه73(.0)8""الصحيحفي

.البخاريعنالفربريعنبسنده31(1)
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اللَّة!كلَئهُ:رَعمربناللّّهعبدقول

:قالديناربنعمروأنلحارثابنعمرونىِأخبر:وهبابنُقال

عنهيُسالالأمرفييجدلمإذاكانأنهعمربناللّهعبدعنطاوسأخبرني

بالظنِّ)1(.أخبرتُكمشئتمإن:قالشيئًا

عن،موسىبن)3(الفضلعن،صدقةليقال]32/أ()2(:البخاريوقال

:فقالعمرابنُلقيني:قالزيدبنجابرعن،الضحاكعن،عقبةبنموسى

سنةأوناطقبكتابإلاتُفْتِيَنَّفلاوتُستفتَىالبصرةفقهاءمنإنكجابر،يا

ماضية.

ماضية،وسنة،الناطقاللّهكتاب:ثلاثالعلم:عنهنافععنمالكوقال

ونحوه"،الصحةغايةفيسناإوهذا:قال(،94)6/""الإحكامفيحزمابنرواه(1)

به.وهبابنعن(41)43""الجامعفيالبرعبدابنوعلّقه6(.00)"ح"الصافي

03(،)8/""الإحكامفيحزمابنطريقهومن2(،40)2/الكبير(""التاريخفي)2(

-(1)66الدارميرواهوقد.مُسمًّىغيرَ(عقبة)ابن:فيهاووقع)363("حالصاو"

بنعصمةعن-322()274،"الكلام"ذمفيالهرويإسماعيلأبوطريقهومن

فينعيمأبوطريقهومن-السراجالعباسأبوورواهجالحباببنزيدعن،الفضل

روايةمن34(،4)2/"والمتفقهالفقيهدافيوالخطيب-،86()3/"الحلية1

عن،عقبةبنيزيدناقالا:؛حباببنوزيدموسىبنالفضلعن،غيلانبنمحمود

من34(24/،1/574)"والمتفقهالفقيه"فيلخطيباورواه.فذكره:الضحاك

وهذا.بهالضبيالضحاكعن،عقبةبنيزيدعن،موسىبنالفضلعنآخرطريق

وبرواية،الضبيالضحاكعنبالروايةالمعروفهويزيدإذ؛بالصوابالأشبههو

627(.-626)7/حبانلابن"الثقات"وليُنظر:0عنهموسىبنالفضل

خطأ.وهو"،الفضل"ابن:عداعما)3(
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.(1)أدركبلاو

ا!هُللَّهُ:ثابتبنزيدقول

أبيابنهو)3(-زكريابنيحيىثناداود،بنسُنَيدثنا)2(:البخاريقال

ثابتبنَزيدَأتى:قال،الشعبيعنخالد،)4(أبيأبنإسماعيلعن-زائدة

:قال.أخبرناهلو:قالواثم.فكتبوهابها،فأخبرهمأشياء،عنفسألوه،قومٌ

اجتهدتُإنما!خطأحدَّثتكمشيءكلَّلعل(أغَدْرًا؟)ْ:فقال،فأخبَروه،فاجَمهلوه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيلحميدياوعنه-)364("و"الصادع3(0)8/""الإحكامفيحزمابنرواه

"بغيةفيالضبيجعفرأبوأيضًاطريقهمنورواه2(،47)صالمقتبس!""جذوة

نيالطبراورواه366(.2/)"والمتفقهالفقيه"فيلخطيبوا35(-،)صه"لملتمسا

والمحفوظ(،لحصينابن)عمر:عندهوقعلكن(،1001)("الأوسط"المعجمفي

فاضلرجلوهو،عصامبنعمرعنإياهروايتهالحزاميالمنذربنإبراهيمعن

عنهذهروايتُهلكن،الرعينيالعزيزعبدبنطاهرلحسناأبووثّقه،لحالامستور

بيان"جامعوليُنظَر:،بهيُوثقمنيُتابعهولمجدّا،يُستغربمماالسندبهذامالك

.()1387البرعبدلابن"العلم

(02)96"العلمبيان"جامعفيقريبًا.مثلهسبقوهمٌوهو،البخاريلىإعزاهكذا

نا،إسماعيلبنمحمد..".-:)317("حالصاو"52()6/""الإحكامفيومثله-

الصائغسالمبنإسماعيلبنمحمدهووإنما.البخاريهومحمدًاأنفظنَّسُنيد"،

ثابت.بنزيدمنيسمعلمالشعبيأنوالأشبه،لينفيهوسُنيا.المكي

مصدر-"الإحكام"منوالتصحيح.تحريف،لمالى"مو:والمطبوعةلخطيةاالنسخفي

.الرجالوكتب-النقل

.وغيرهالمذكورالمصدرمنوالتصحيح،الخطيةالنسخمنساقطالحاصرتينبينما

وكلاهما"عذرًا"،":العلمبيان"جامعوفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"أعذرًا".:ع

تصحيف.

124



رأبي.لكم

اللَّّه!كَتهُ:رَجبلبنمعاذقول

بنيزيدعن،قِلابةأبيعنالسَّختيائي،أيوبثنا:سلمةبنحمّادقال

ويُفتَح.المالفيهافيكثُر،فِتَنتكون:قالجبلبنمعاذعن)1(،عمرةأبي

لمؤمن.واوالمنافقوالكبيروالصغيروالمرأةالرجليقرأهحتَّىالقرآنُ

يُتَّبع.فلاعلانيةًفيقرؤه،علانيةًلأقرأنَّهواللّّه:فيقول.يُتَّبعفلاالرجلُفيقرؤه

.!اللّّهرسولسنةمنولااللّّهكتابمنليسكلامًاويبتدعمسجدًا،فيتَّخذ

)3(.مراتثلاثمعاذقاله)2(.وضلالةبدعةفانه،وإيَّاهفإيَّاكم

)1(

)2(

)3(

وقد.التخريجمصادرفيكما،عَمِيرةبنيزيد:والصواب،لخطيةاالنسخفيكذا

"عمير(".لىإقبلمنعميرةتحرَّف

حزملابن""الإحكاموفي.النقلومنه"حوإالصاوالمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا

".ضلالة"بدعةُالمصادر:منوغيره

،(0/2411)الكبير(""المعجمفيئيوالطبرا)63(،(""البدعفيوضاحابنرواه

(31)8/(""الإحكامفيحزموابن،وصحّحه466()4/""المستدركفيوالحاكم

الرحمنعبدبنمحمدوتابعة.بهسلمةبنحمادعنطرقمن)931(؟ح"و"الصا

بنحمادوخالفهما75(.1)("الكلام"ذمفيالهرويإسماعيلأبيعندالطفاوي

كذا(،عميرةبن)يزيديذكرولممعاذ،عن،قلابةبيأعن،أيوبعنفرواهزيد،

لحجة""افيالأصبهانيالسنةقوامطريقهومن-""السنةفيالطبرائيأخرجه

فيالدانيعمرووأبو(،1)17الاعتقاد"أصول"شرحفيواللالكائي،033(1/)

علىوتابعه.بهزيدبنحمادعنطرقمن252(؛)27،"الفتنفيالواردة"السنن

صحيعآخرطريقللالرلكن284(.)نيالداعندالرقيعمروبنعبيدادلّه:إرساله

لحاكماوصحّحه(،1164)""السننفيداودأبيعندعميرةبنيزيدلىإ

2(.0)5الدارميعندمنقطعاَخروطريق(،4046/)
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ادلَّهُضًيهثكَته:رَالأشعريموسىابيقول

حُمَيد،عن،سلمةبنحمادثناالمِنهال،بنالحجّاحثنا:البغويقال

علمٌعندهكانمن:الاشعريموسىأبوقال:قالالعُطارديرَجاءبيأعن

منفيكونَ،عِلْمبهلهليسمايقولَنَّفلايعلَملموإن)1(.الناسَفَلْيعلِّمه

)2(.الدينمنويمرُقَالمتكلِّفين،

اللَّهُ!عَئهُ:رَسفيانأبيبنمعاوية]32/ب!قول

كان:قالالزهريعن،شعيبأنا،اليمانأبونا)3(:البخاريقال

قريش،منوفدفيمعاويةعندكانأنهيحدِّثمُطعِمبنجُبيربنمحمد

قدفإنهبعد،أما:قالثم،أهلههوبماعليهوأثنىادلّّهفحمِد،معاويةفقام

عنتُؤثَرولا،ادلّّهكتابفيليستبأحاديثيتحدَّثونفيكمرجالًاأنَّبلغني

جُهَّالكم.)4(فأولئكجم!،ادلّّهرسول

)1(ت:"فان(".

(4/201)""الطبقاتفيسعدابنورواه3(.0)8""الصادعفيحزمابنرواه)2(

عنحميد،عنطرقمن(01/463)"الأوسط"فيالمنذروابن(018)والدارمي

نعيمأبورواه)فيماالكديميوأغرب.بهموسىأبيعن،المهلبأبيعنرجاء،بيأ

عنفرواه2((1]عنهحديتهمنجزءفيخلادبنيوسفبنأحمدعنالأصبهاني

رجاءٍأبيكونوفي.بهالطويلحميدعن،أبيهعن(،العنبري)وهومعاذبناللّهعبيد

.(1/2947،485)عساكرلابن"دمشق"تاريخوليُنظر:نظر،العطارديهو

"حو"الصا31()8/""الإحكامفيحزمابنورواه35(.00)(""الصحيحفي)3(

النقل.ومنة)318(،

"."فأولئكم:المطبوعفي()4
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بنوعثمان،الخطاببنوعمر،الصديقبكرأبو:الصحابةمنفهؤلاء

،عباسبنادلهوعبدمسعود،بنادلّّهوعبد،طالبأبيبنوعلي،عفان

جبل،بنومعاذحُنَيف،بنوسهل،ثابتبنوزيدعمر،بناللّّهوعبد

الرأيَيُخْرِجونابهددَّهُعَن!-رَالأشعريموسىوأبو،المؤمنينخالومعاوية

منهماضطُّرومَن.بهالفتياعنوينهون،منهويحذِّرون،ويذمُّونه،العلمعن

ومنمنهيكونأنيجوزوأنه،منهثقةعلىليسوأنهظنّ،أنهأخبَرَإليه

عندبهالأخذُيسوغأنغايتهوأنَّ،منهبريءورسولهالدّهوأنَّ،الشيطان

قطّ)1(منهمأحدعنتجدفهل.بهالعملولالاتِّباعهلزومغيرمنالضرورة

ويُبدَّع!،اللّّهرسولعنالثابتةُالسُّننُلهتُتْرَكدينًابعينهرجلٍرأيَجعَلَأنه

السُّنن؟اتباعلىإخالفهمَنويُضلَّل

ومصابيح،لهدىاوأئمة،الإيمانوعِصابة،الإسلام)2(يَزَكُفهؤلاء

دينفيوأفقَهُهموأدلَّتها،بالأحكاموأعلَمُهم،للامةالأئمةوأنصَحُ،الدُّجى

العلم،انتشروعنهمالفتيا،دارتوعليهمتكلفًا.وأقلُّهمعلمًا،وأعمَقُهم،ادلّه

(أ331/وابنكعليبالكوفةمقيفاكانمنومنهم.الأمةفقهاءهموأصحابهم

بيكأوبالبصرة،ثابتبنوزيدوابنهالخطاببنكعمروبالمدينةمسعود،

وبمكة،سفيانأبيبنومعاويةجبلبنكمعاذوبالشام،الأشعريموسى

للحريري("الغواص"درةانظر:.قديملحنوهو،الماضيالزمانلغير(""قطاستعمل(1)

"طريقعلىعلَّقتماوانظر(.011)صظبيأبوطبعة-الخفاجيشرحمع

.(1/143)"الهجرتين

النسخوفي.الكتابأولفيتفسيرهتقدَّموقد،الصوابوهو،النسخجميعفيكذا)2(

تصحيف.وهو."برك":لمطبوعةا
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هذهوعن؛العاصبنعمروبناللّّهكعبدوبمصر،عباسبناللّّهكعبد

مَنالرأيمنالتحذيرُعنهرُوِيمَنوأكثرُ.الآفاقفيالعلمانتشرالأمصار

بعدهم.فيهايحدُثأنهسبحانهاللّّهعلِممايديبينإرهاصًابالكوفةكان

فصل

وإن،والأئمةالتابعينمنبعدهمومَنالصحابةوهؤلاء:الرايأهلقال

جملةمنوأخرجوه،بهوالقضاءالفتياعنونهًوا،منهوحذَّروا،الرأيذمُّوا

والاستدلالُ،عليهوالدلالةُ،بهوالقضاءُالفتيامنهمكثيرعنرُويفقد؛العلم

بنعمروقولِ،برأييفيهاأقول:المفوِّضةفيمسعودبناللّهعبدكقول،به

فيعفانبنعثمانوقولِ،الخطاببنعمررأىماهذاقل:لكاتبهالخطاب

أمهاتفيعليوقولِرأيتُه)1(،رأيهوإنم!:لحجاعنالعمرةبافرادالامر

يُبَعْنَ)2(.لاأنعلىعمرورأيرأنياتفقالأولاد:

اللّهكتابفيشيئًاوجدتَإذا:شُرَيحلىإالخطاببنعمركتابوفي

بمافاقضِاللّّهكتابفيليسشيءأتاكوإن.غيرهلىإتلتفتولا،بهفاقضِ

قريبًا.الاَثارهذهتخريجسبق(1)

2(،0)48""السننفيمنصوربنوسعيد(،1322)4""المصنففيالرزاقعبدرواه2()

"المعرفةفيسفيانبنويعقوب972(،)2/"المدينةأخبار"فيشبةبنوعمر

الفقيه"فيلخطيبوا)86(،(""المدخلفيالبيهقيطريقهومن-(2424/)"والتاريخ

ومن-(الثالثالسفر-4)176""التاريخفيخيثمةأبيوابن،(421)2/"والمتفقه

الكبير""السننوالبيهقي-،(161)6"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنطريقه

المنير""البدرفيالنحويابنوجوّده(،563)7/"السنن"معرفةوفي348(،/01)

معدودٌالإسناد"وهذا(:4/304)الحبير"التلخيص"فيحجرابنوقال76(،1)9/

88(.2/)لماالدراية"كتابهفيونحوُه.الأسانيد"أصحفي
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اللّّهرسولُفيه)1(يسُنَّولماللّّهكتابفيليسماأتاكفإنمحك!يم.اللّّهرسولُسنَّ

سنّةولااللّّهكتابفيليسماأتاكوإن.الناسعليهجمعَأبمافاقض!نرو

فتقدَّمْ،راصهلكتجتهدأنشئتَفإن؛قبلكأحدٌفيهيتكلَّمولم!سَ!،اللّّهرسول

لك.خيرًاإلاالتأخُّرَأرىومافتأخَّرْ،تتأخَّرأنشئتَ!رإن

أنَّشُرَيحعن،الشعبيعنالشيبائي،عنالثوريب،]33/سفيانذكره

)2(.إليهكتبعمر

بنجعفرعنهشامبنكَثِيرثناالقضاء")3(:"كتابفيعبيدأبووقال

)1(

)2(

)3(

المطبوعة.النسخمنساقط"فيه"

عامرأبيطريقمن195(؛1)!!الكبرىوفي)9953(،"المجتبى"فيالنسائيرواه

"المختارة!الأحاديثفيالمقدلصيالضياءواختاره.بهالثوريعن(،العقدي)وهو

فيالتأملمع()5915"العلمبيان"جامعفيبماالموازنةويحسُنُ(.134،)133

طريقهومن-منصوربنسعيدورواه.الظاهريداودروايةعلىالبرعبدابنتعقيب

فيالخطيبطريقهومن-والحميدي(-،0/1011)الكبير،"السننفيالبيهقي

عن،ئيالشيباإسحاقبيأعن،سفيانحدثنا-:(1/294)لماوالمتفقه"الفقيه

إالتاريخ"فيخيثمةأبيابنورواه.عيينةابنهوهذاوسفيان)فذكره(.:الشعبي

من-(1)695"لجامعا"فيالبرعبدابنطريقهومن-(الثالثالسفر-42)17

طريقمن(1)96الدارميورواه.بهنيالشيباعنزياد،بنالواحدعبدطريق

ورواه.بهشريحعن،الشعبيعن(،الشيباني)وهوإسحاقبيأعنمسهر،بنعلي

فضيلوابنمسهربنعليعنحفص،بنمعاويةطريقمن(0/1151)البيهقي

(.العقديصنعكماجوّدوه)كذاشريحعن،الشعبيعن،الشيبانيعن...وأسباط

.(1012/)الخبر"الخبر"موافقةفيسندهبصحةحجرابنوجزم

".الحكَّاموآدابالقضاء"كتاب:لماالمفهرس"المعجمفيحجرابنلحافظاسمّاه

باسمعنهالناقلةوالكتب2(1/16)-الفرقانمؤسسةطبعة-الفهرستفيوذُكر

".القاضي"أدب
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نظَرَحكمعليهوردإذاالصديقبكرأبوكان:قالمِهرانبنميمونعنبُرْقان

كتابفييجدلموإن.بهقفَىبهيقضيمافيهوجدفإن،لىتعااللّهكتابفي

)1(فإذا.بهقفَىبهيقضيمافيهاوجدفإنلمجرو،اللّّهرسولسنّةفينظَراللّّه

فربمابقضاء؟فيةقفَىع!حمّاللّّهرسولأنعلمتمهل:الناسَسألذلكأعياه

!ي!هالنبيُّسنَّهاسنّةًيجدلمفإنوكذا.بكذافيهقفَى:فيقولونالقومُ،إليةقام

وكان.بهقضىشيءعلىيهمرأاجتمعفإذا،فاستشارهم،الناسرؤساءَجمَع

أبوكانهل:سألوالسنَّةالكتابفيذلكيجدأنأعياهفاذا،ذلكيفعلعمر

علماءَجمَعوإلابه،قضىقضاءٌبكرلأبيكانفإنبقضاء؟فيهقضىبكر

به)2(.قفىشيءعلىرأيهماجتمعفإذا،واستشارهم،الناس

عنعُمَير،بنعُمارةعن،الأعمشعن،معاويةأبوثناعبيد:أبووقال

قدإنه:فقاليومذاتَعليهأكثرَوا:قالمسعودابنعنيزيد،بنالرحمنعبد

فمَن.ترونمابلَّغناادلّّهإنَّثم؛هناكولسنا،نقفيولسنازمانٌعليناأتى

فيليسأمرجاءهفإن.اللّّهكتابفيبمافليقضِاليومبعدقضاءٌعليهعرِض

أمرٌجاءهفإن.الصالحونبهقفَىبمافليقضِغ!يمّ،نبيُّهبهقفَىولااللّهكتاب

فليجتهِدْ؟الصالحونبهقضىولا!يم،نبيُّهبهقضىولااللّة،كتابفيليس

بيِّن،لحراموابيِّنلحلالاأ!]34/فإنَّ؛أخافئيوإ،أرىئيإ:يقلولا،راسلة

)3(.يريبكلامالىإيَريبكمافدَعْ،مشتبهاتذلكوبين

(".فإن":المطبوعةالنسخفي(1)

فيوالبيهقي(،184-1/174)(""المعجمفيوالإسماعيلي(،)163الدارميرواه)2(

يُدركلممهرانبنوميمون.بهجعفرعنطرقمن(؟01/411)الكبير"السنن"

آللَّه!كَئهُ.رَبكرأبا

سند-وفي.جيد"جيدالحديث"هذا!وقال)7953(،""المجتبىفيالنسائيرواه)3(
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هُشَيم،أنا،إبراهيمبنيعقوبحدثني:الطبريجريربنمحمدوقال

له:قالالكوفةقضاءعلىشريحًاعمرُبعثلما:قالالشعبيعنسيَّار،أنا

فيلكيتبيَّنلموماأحدًا.عنةتسألفلااللّه،كتابفيلكيتبيَّن)1(ماانظر

فيهفاجتهِدْالسنّةفيةلكيتبيَّنلموما!ك!ي!ه.اللّّهرسولسنّةَفيهفاتَّبعاللّّهكتاب

راعصلك)2(.

وقِسْ،والأمثالَالاسباهَاعرِفِ:موسىبيالىإعمركتابوفي

.لأمورَ)3(ا

)1(

)2(

)3(

يضرّ،لااختلاف!لكنهعمير،بنعمارةشيختعيينفيالأعمشعلىاختلافٌالاثر

العلل"و"(،)8953للنسائي"لمجتبىاو"(،171،721)للدارمي"المسند"فليُنظر:

الخُبرو"موافقة(،18)7/للمزي("الأشرافتحفةو"2(،11-012)5/للدارقطني

.(1/911)حجرلابنالخَبر"

(".العلمبيان"جامعفيكما""تبيَّن:الأصليكونأنيستبعدولا،النسخفيكذا

اخر.بلفظالأثروسيأتي

بنسعيدورواه.جريرابنطريقمن(1)895"العلمبيانجامع"فيالبرعبدابنرواه

الكبير""السننفيوالبيهقي2(،9)6/"إالإحكامفيحزمابنطريقةومنمنصور

"الفقيهفيوالخطيب(،918)2/"القضاة"أخبارفيالقاضيووكيع(،01/011)

2(.1-91)23/عساكرلابن"دمشقمدينة"تاربخويُنظر:(.1/194)("والمتفقه

775-)2/"المدينةإأخبارفيشبةبنعمرورواه871(.)2/"العلمبيان"جامع

.(461)7/""الإحكامفيحزموابن776(،

فيوالدارقطني938(،/01)"الأشراف"أنسابفيالبلاذريعندأخرىطرقوله

فيوالبيهقي(،471-461)7/""الإحكامفيحزموابن4(،471)"السنن"

"معرفةوفي)9325(،الصغير""السننوفي(،01/511،051)الكبير(""السنن

(،-1/294)"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب367(،-366)7/والآثار"السنن
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وقايسَهالمُكاتَب)2(.فيثابتبنزيدُ)1(طالبأبيبنعليَّوقايس

منانشعبتئم،شعبةمنةانشعبتبسيلٍعليٌّفشبَّهه،والإخوةالجدِّفي

منوانشعب،غصنٌمنهاانشعبشجرةٍعليزيدٌوقاسه)3(.شعبتانالشعبة

(.)ْالإخوةيحجبلاإنهلجَدِّ:افيوقولهما)4(.غصنانالغصن

بها)7(.اعتَبِروها)6(:وقال،بالأصابعالأضراسَعباسابنوقاس

اللّّهرسولُإليهعهِدهبعهدٍكانهل:صِفِّينلىإمسيرهعنعليّوسئل

رأيتُه)8(.رأيٌبل:قال؟رآهرأيٌأم!يررّ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

اعتضادهمعخاصةأصلًا،لهأنعلىيدلّ-وانتشارهشهرتهمع-طرقهمجموعو

إرواءو"(،2437/)كثيرلابن"الفاروق"مسندوليُنظر:،بردةبيأبنسعيدبوجادة

.(242-142)8/نيلباللا"الغليل

فيوكذا،النسخمنأثبتماوالصواب،العطفبواو"وزيد":المطبوعةالنسخفي

النقل.مصدروهو872()2/"العلمبيانجامع"

969(.2/)"العلمبيانو"جامع(،176)22/"التمهيد"يُنظر:

(".العلمبيانو"جامعنسخناعليهاتفقتماوالصواب"،"وقايسه:المطبوعةالنسخفي

يجه.تخرسيأتي

248(46،247،20)6/للبيهقيالكبير""السننيُنظر:

"اعتبرها(".:المطبوعةالنسخوفي.أخرىمرةاللفظبهذاسيأتي

لما"الأمفيالشافعيالإماموعنه32(،)30"الموطأ"فيمالكالإمامرواه

حديثهفيالزبيريومصعب(،174)59"إالمصنففيالرزاقوعبد803(،)7/

.قويجيدوسنده275(،)15""المصنففيشيبةأبيوابن2(،1)4

فيالمقدلصيالضياءاختارهوقد،صحيحبسند)4666("السنندافيداودأبورواه

7(.0)4"المختارةالأحاديث"كتابه

132



برأيي،فيهاأقول-:المفوِّضةعنستلوقد-مسعودبنادلّّهعبدوقال

ورسولهواللّّه،الشيطانومنفمنَيخطأًيكنوإن،الدّةفمنصوابًايكنفإن

بريء)1(.منه

عن،الأعمشعن،خازمبنمحمدثناأبي،ثنا:خَيْثَمةأبيابنوقال

لهعرضمن:قالمسعودبناللّّهعبدعن،أبيةعن،الرحمنعبدبنالقاسم

بمافليقضادلّّةكتابفييكنلمفإن.اللّّهكتابفيبماقضا!فَلْيقضِمنكم

ع!فهنبيُّهفيه)2(يقضِولماللّهكتابفيليسأمرٌجاءهفان!شًيم.نبيُّهبهقضى

ادلّّه،]34/ب(كتابفيليسأمرجاءهقإن.الصالحونبهقضىبمافليقضِ

يُحسِنْلمفإن.راسلهفليجتهد؛الصالحونبهيقضولم،نبيُّهبهيقضِولم

يَسْتَحْيِ)3(.ولافليقُمْ

عباسابنَسمعتُ:قاليزيدأبيبنالدّهعبيدعن،عيينةبنسفيانوذكر

ادلّهكتابفييكنلموإن.بهقالاللّّهكتابفيكانفانشيء،عنسثرإذا

ادلّهرسولعنولا،ادلّّهكتابفييكنلمفإن.بهقال!ادلّّهرسولعنوكان

عنولاادلّّه،كتابفييكنلمفإن.بهقالوعمر=بكرأبيعنوكان!!ه،

قريبًا.يجهتخرتقدَّم(1)

ا"."بة:ف،ت2()

الأعمش،عنجريرطريقمن()173الدارميورواه(.1)995"العلمبيان"جامع)3(

شيبة،أبيابنطريقمن28()6/""الإحكامفيحزمابنورواه.لفظَهيَسُقْلملكنه

بنالقاسمعنفرواه،المسعوديبهقصّروقد.بهالأعمشعن،زائدةأبيابنعن

،(1)5952""المصنففيالرزاقعبدرواهمسعود،ابنعن،الرحمنعبد

به.المسعوديعنطرقمن4(؛1/49)"والمتفقة"الفقيهفيوالخطيب
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.(1)رأيهاجتهَدوعمر=بكربيأعنولا!يم،اللّّهرسول

عن،مهديبنالرحمنعبدثنا،أبيحدَّثني:خَيثمةأبيابنوقال

سألتُ:قالمسروقعن،الشعبيعنأبجَر،بنالملكعبدعن،سفيان

حتىفأجِمَّنا)2(:قاللا.:قلتهذا؟أكان:فقالشيء،عنكعببنأُبَيَّ

راصلنا)3(.لكاجتهَدناكانفإذا،يكون

)1(

)2(

)3(

)4(

بنزيدلىإأرسلأنهعباسابنعنورُوِّينا4(:البر)عبدبنعمرأبوقال

طريقهومن-(1)12"المسند("فيوهبابنورواه(.0016)"العلمبيان"جامع

]كما"المسند"فيالعدنيعمرأبيوابن(-،01/151)الكبير""السننفيالبيهقي

وابنمنصوربنوسعيد(،1)68والدارمي388((،)5/("المهرةالضرِةتحاف"إفي

لحاكموا-،92(-2828،)6/""الإحكامفيحزمابنطريقهماومن-شيبةأبي

فيوالبيهقي-،"الشيخينشرطعلى"صحيح:وقال-(1/127)""المستدركفي

الزيلعيونقل(.1/794،894)("والمتفقه"الفقيهفيلخطيبوا)73(،""المدخل

(".صحيح"إسناده:قولَهالبيهقيعن6(4/4)("الراية"نصبفي

يقع.حتىأرِحناأي.جمامالإمن

لجامع""افيالبرعبدابنطريقهومن-)76(""العلمكتابفيخيتمةأبورواه

"التاريخ"فيعساكروابن(،41)2/("والمتفقه"الفقيهفيلخطيبوا(،4061)

فيبطةوابن(،1)52والدارمي(،464)3/(""الطبقاتفيسعدوابن-،34(4)7/

-.صحيحوالسند31(،5)""الإبانة

،عبدةعن3171()4""المصنففيشيبةأبيابنرواهوقد".العلمبيان"جامعفي

لحكم،اطريقمن2(،9)17الدارميورواه.الانقطاعظاهروهو،عنه،الأعمشعن

(228)6/الكبير""السننفيوالبيهقي3171(،0)شيبةأبيابنورواه،عكرمةعن

.بمعناهعكرمةعنآخرطريقمن
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برأيك.وتقول،برأيأقولأنا:فقال(؟1بقي)ماثلثُاللّهكتابفيأ:ثابت

وأهذا،فعَلغ!ي!اللّّهرسولَأرأيتَ:فعَلَهشيءعنسئلأنهعمرابنوعن

رأيتُه)2(.!شيبل:قال؟رأيتَه!شي

ذكره.كيسيمنهذه:قالبرأيهشيءفيقالإذاكانأنههريرةبيأوعن

عنرَباح،بنوليدعنزيد،بنكَثيرعن،بلالبنسليمانعن،وهِبابنُ

)3(.هريرةبيأ

يشهدواأناحذروا.العلماءوفراسةَإيّاكم:يقولالدرداءأبووكان

اللّهيقذفةلَلحقُّإنَّه،فواللّهالنار.فيوجوهكمعلىتكُبكّمشهادةًعليكم

)4(.قلوبهمفيا(351/

سيأتي.كماالعمريتينمسألتيفيللأمّ:يعني(1)

.(016)6"وفضلهالعلمبيان"جامعفيالبرعبدابنعلّقه)2(

التحسين،يحتملوسندة،بهوهبابنعن(16)70(""الجامعفيالبرعبدابنعلّقه)3(

.معناهلأصليشهدماوورد،موقوفأنهخاصة

من(""الأمثالفيالعسكريرواهوقد(.016)9""الجامعفيالبرعبدابنعلّقه)4(

أبيعن،هانئبنعميرعنجابر،بنيزيدبنالرحمنعبدعن،المبارثابنطريق

بل،البتةيصحولا95(،صللسخاوي("الحسنة"المقاصدفي)كمابنحوهالدرداء

"كراماتفياللالكائيرواهمابالصوابوالأشبهالإسناد.بهذاجدّامنكرهو

فراسةاتقوا:يقولكانانهقتيلةأبيعن،الفزاريغيلانطريقمن(101)الأولياء("

الدرداء-أبووذكر0قلوبهموفي،أبصارهمعلىلىتعاادلّهيجعلهحقّفانهالعلماء؟

بينيُميِّزفلم،الرواهبعضعلىالتبسالأمرأنوالظاهرقصّةً(.)فذكر...الفتنة-يومًا

معشرابنهووغيلان.أعلموادلّّهآخر،فيخبرعليهودخللفّق،بل،الخبرين

وداعة.بنمرثدهوقتيلةوأبو،المقرائي
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فإنه،لمؤمنافراسةَ"اتقوامرفوعًا:(1)الترمذيفيهذاوأصل:قلتُ

175.لحجر:ا1!لِّقُتَوَعِينَلَأَيخمزلِكَذَفِىإِنَّميوقرأثم("،اللّّهبنورينظر

ثناأصبَغ،بنقاسمثنا،سفيانبنالوارثعبدثناعمر)2(:أبووقال

الشيخالبَرْقيالفيّاضأبيبنإبراهيمثناالخُشَني،السلامعبدبنمحمد

بنيحيىعنأنس،بنمالكثنا،الإسكندرانيبَزِيعبنسليمانثنا،الصالح

)1(

)2(

عطية،عنقيس،بنعمروعن،سلامبنمصعبحديثمن)3127(""الجامعفي

مدلّس،ضعيفشيعيوعطيةاهـ.غريتبحديثٌهذا:وقالمرفوعا،سعيدبيأعن

هذافيخلّطوقد،الحديثيقلب،واهٍضعيفوهو،سلامبنمصعبمنالافةلكن

المحفوظفإن؛الوجههذامنروايتهعلىالضعفاءمنتابعهبمنعبرةولا،الحديث

عن،سفيانعن،وهبابنطريقمن376()5/"الضعفاء"فيالعقيليرواهما

وهذا:العقيليقال...المؤمنفراسةاتقوا:يُقالكان:قالالملائيقيسبنعمرو

"التاريخ"في4يراكُلدبّجهماوليُنظر،الصوابأنهأيضًاالخطيبوجزماهـ.لىأو

منكر-أنهوالصحيح"،"الموضوعاتفيفساقَه؛لجوزياابنوبالغ313(./4)

الوضع.حدّيبلغلالكنه-،طرقهكثرةعلى

27(.)6/"الإحكامدافيحزمابنوعنه(161،1612)1"العلمبيان"جامعفي

وفي("،مالكعن"الرواةفيلخطيبوا"،مالك"غرائبفيالدارقطنيوأخرجه

وضعّفوه،بهالفياضأبيابنعنطرقمن193(؟2/،1/476)("والمتفقه"الفقية

حجرلابن"الميزانو"لسان(،)1612"العلمبيان"جامعفيالنظرويحسن.كلّهم

نكارتهفيريبولا(.4485)ئيللألبا"الضعيفةالأحاديثو"سلسلة(،4133/)

لجامع"افيالسيوطيصحّحهاالتيالروايةأما.مالكطريقمنالشديدةوغرابته

عن،صالحبنالوليدطريقمن()1618""الأوسطفيالطبرائيخرّجهمماالكبير("

بهاتفرّدمنكر!،هيبل،البتةتصحفلاادلَّهُ!كَئهُ؛رَعليابيهعن،الحنفيةابنمحمد

.مجهولوهوهذا،الوليد
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اللّه،رسوليا:قلتُ:قال،عليٍّعن،المسيببنسعيدعن،الأنصاريسعيد

له"اجمعوا:قال.سنَّةمنكفيةتمضِولم،القرآنُفيهينزِللمبناينزِلالأمرُ

ولا،بينكمشورىفاجعلوه،لمؤمنينامن-""العابدين:قالأو-العالِمين

البَرْقيوإبراهيمُ.مالكحديثمنجدًّاغريبوهذا.واحد"برأيفيهتقضُوا

بهما.يُحتجُّممنليساوسليمان

كيفبكر،بيأورأيُرأييلاجتمعَراع!لكمالولاوزيد:لعليعمروقال

.(الجدَّ)1يعني؟أباهأكونولاابنييكون

بكذا.وزيدٌعليٌقضى:قالصنعتَ؟ما:فقالرجلًالقيأنهعمروعن

كنتُلو:قال؟إليكوالأمرُمنَعك،فما:قالبكذا.لَقضيتُأناكنتُلو:قال

رأيي،لىإأردُّكولكنِّي،لفعلتُ!يهنبيهسنةلىإأواللّّهكتابلىإأرُدّك

وزيد)2(.عليقالماينقُضْفلم.مشتركوالرأيُ

فياطلعاللّّهإنَ:قالأنهمسعودبنالدّهعبدعنأحمد)3(الإماموذكر

ظريقمن2(46)6/الكبير""السننفيالبيهقيورواه(.)1613"العلمبيان"جامع(1)

جيدٌ".مرسلٌانهغيرعمر،أياميُدركلمالشعبي،مرسلٌ"هذا:وقال،الشعبي

عن396()2/"المدينةأخبارأفيشبةبنعمرورواه(.161)4"العلمبيان"جامع)2(

والظاهر،معضلوهذاعمر،بنحفصعن،ربيعةبنضمرةعن،معروفبنهارون

التاريخ"فيترجمته،لحالامجهول،الشاميالسكونيهوعمربنحفصأن

،(178)3/حاتمبيألابن"والتعديللجرحو"ا366(،)2/للبخاريالكبير"

.(432-41/431)عساكرلابن"دمشقمدينةتاريخو"

ابنعنزرّ،عن،عاصمعن(،عياشابن)وهوبكرأبيعن36(00)"المسند"في)3(

لي-"الأمافيحجرابنوقال97(،)3/""المستدركفيلحاكماوصححةمسعود،
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فاختارهالعباد،ب(3/]هقلوبخيرَ!لمجممحمدقلبَفرأىالعباد،قلوب

قلوبخيرَ)1(أصحابهقلوبَفرأى،بعدهالعبادقلوبفياطلعثم.لرسالته

وما،حسناللّّهعندفهوحسنًاالمؤمنونراَهفما.لصحبتهفاختارهمالعباد،

)2(.قبيحاللّهعندفهوقبيحًاالمؤمنونراَه

بنعروةَاستعملالعزيزعبدبنعمرإنَّ:لهيعةابنعنوهبأبنوقال

لىإكتبوإنهعمر،عُمَّال)3(صالحيمنوكان،اليمنعلىالسَّعْديمحمد

بالنشيطأنامالَعَمْريعمر:إليهفكتبالقضاء،أمرمنشيءعنيسألهعمر

ذلك،حمَّلتُكوقد،لتكفينيإلاجعلتُكومابدًّا،منهاوجدتُماالفتياعلى

)4(.برأيكفيهفاقضِ

فيوهبوابن2(،)43الطيالسيورواه."حسنٌحديثٌ"هذا6(:ه)ص("المطلقة

"المعجمفيوالطبراني)862(،"المعجم"فيالأعرابيوابن(،)125"المسند("

ابنعن،وائلبيأعن،عاصمعن،المسعوديحديثمن)8583(،الكبير"

حرب،بنالسلامعبدطريقمن36(0)2""الاوسطفيالطبرائيورواهمسعود،

و"العلل"(،181)6للبزار"المسند"ويُنظر:.بهوائلبيأعن،الأعمشعن

ويُراجَح66(،-6ه)صحجرلابن"المطلقةليو"الأما66(،5/)للدارقطني

يرويهفيماعاصماضطرابمسألةتناولفقد788(؛)2/رجبلابن"العللشرح"

وائل.وأبيزرّعن

("."الصحابة:ت(1)

الطيالسي.داودأبيبروايةأخرىمرةالأثرسيأتي2()

"."صالح:ح)3(

فيعساكرابنووصله،وهبابنعن()1617"لجامع"افيالبرعبدابنعلّقه)4(

محلّفيهليسأمختصرًساقهلكنبه،وهبابنطريقمن192(0/4)""التاريخ

-2(42)ص(""القضاةكتابفيالكندييوسفبنمحمدعمرأبووروىالشاهد.
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لنحمَّادثنا،عُمادة)2(َ بن.روحأخبرنيسعد)1(بنمحمدوقال

ماأرأيتَ:للحسنقالالرحمنعبدبنسَلَمةأباأنَّالجُرَيريعن،سلَمة

نفتيماكلُّماوادلّّهلا:الحسنفقال؟برأيكأمسمعتَةأشيء،النالسَبهتُفتي

لأنفسهم.يهمرأمنخيرلهمراصشاولكن،سمعناهبه

وبقول،والسنّةبالكتابعالمًاكانمن:الحسنبنمحمدوقال

يجتهدأنوَسِعَه=المسلمينفقهاءُاستحسنَوبما!يمّ،ادلّهرسولأصحاب

وجميعوحجِّهوصيامهصلاتهفيويُمضيَه،بهويَقفِيَ،بهابتُلِيَ)3(فيماراصله

وَسِعَه=يألُولم،أشبَهماعلىوقاسَونظَر،اجتهَدَ،فإذا.عنهونهُيبهأُمِرما

به)4(.يقولأنينبغيالذيأخطأوإن،بذلكالعملُ

فضر

،حقٌّكلُّهابلالاخيار،السادةعنالآثارهذهبينادلّهبحمدتعارُضَولا

منليسالذيالباطلالرأيبينبالفرقيتبيَّنإنَّماوهذا.وجهٌلهمنهاوكلّ

وقعت،بهذهشبيهةًقصةًنمر،بنتوبةعن،لهيعةابنعنوهب،ابنطريقمن-

العزيز.عبدبنعمرمعاللّهعبيدبنعياضمصرلقاضي

فليُنظر:،ولفظهسندهفيسلمةبنحمادوخُولِف(.166)9/""الطبقاتفي(1)

،(45)6/حزملابن"الإحكامو"(،651)للدازمي(بالسننلمعروف)المسند"ا"

لابن""التاريخفيالتأملويحسن)328(،الهرويإسماعيلبيلا"الكلامو"ذم

3(.60-503)92/عساكر

روح"."عن:ت)2(

النسخ.منأثبتكما"لجامع"اوفي"،"يُبتلى:المطبوعفي)3(

.()1622("العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنعنهعلّقه)4(
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المجتهدين،منلأحدعنهمندوحةَلاالذيالحقّوالرأيِأ،361/،الدين

:المستعانوباللّّهفنقول

علىاستعمالهغلبئمراصلا.يراهءَالشيرأىمصدرُ:الأصلفيالرأي

الأصلفيكالهوَى،المفعولفيالمصدراستعمالبابمننفسِه،المرئيِّ

هذا:فيقال؟يُهْوَىالذيالشيءفياستُعمِلثم،هوًىيهواههوِيَهمصدرُ

.فلانٍهَوَى

رأى:فتقولمحالِّها)1(بحسبالرويةفعلمصادربينتفرّقوالعربُ

ولابالقلبيُعلَملما-كذاورأىرؤيةً،اليقظةفيورآهرُؤْيا،النومفيكذا

وطلبٍوتأمُّلٍفكرٍبعدالقلبُيراهبماخصُّوهولكنهمراصلا.-بالعينيُرَى

بقلبهرأىلمنيقالفلا.الأماراتفيهتتعارضمماالصوابوجهلمعرفة

الذيالمعقولللأمرأيضًايقالولا)2(.رأيهإنه:بهيُحَسُّمماعنهغائبًاأمرًا

لىإاحتاجوإن،رأممبإنه:الأماراتفيهتتعارضولاالعقولفيهتختلفلا

ونحوها.لحساباكدقائقوتأمُّلٍفكرٍ

صحيح،ورأي،ريببلاباطلرأي:أقسامثلاثةفالرأيهذاعُرِفوإذا

فاستعملوا،السلفإليهاأشارقدالثلاثةوالأقسام.الاشتباهموضعهوورأي

الباطل،وذمُّوا.بهالقولَوسوَّغوا،بهوأفتوا،بهوعمِلُوا،الصحيحالرأي

أهله.وذمِّبذمِّهألسنتهموأطلقوا،بهوالقضاءوالفتياالعملمنومنعوا

إليهالاضطرارعندبهوالقضاءوالفتياالعملَسوَّغواالثالثوالقسم

النسخ.منأئبتكماالسابقةالطبعاتوفيمحلِّها".":المطبوعفي(1)

النسخ.منأثبتكماالسابقةالطبعاتوفي"."رأي:المطبوعفي2()
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يحرِّمواولمبه،ب(]36/أحدًاالعملَيُلزمواولم،بدٌّمنهيوجدلاحيث

قبولهبينخَيَّرواأنهمغايتُهبلى؛للدينمخالِفًامخالِفَهجعلواولا،مخالفته

عدمعنديحرُمالذيوالشرابالطعاممنللمضطرِّأبيحمابمنزلةفهو.وردِّه

لي:فقال،القياسعنالشافعيَّسألتُأحمد:الإمامقالكما،إليهالضرورة

.(1)الضرورةعند

ويفرِّعوهفيهيُفْرطوالم:الضرورةبقدرالنوعلهذااستعمالهموكان

النصوصعنبهاعتاضوابحيثالمتأخرونصنعكما،ويوسِّعوهويولِّدوه

يضبطالناسمنكثيريوجدكماحفظها؛منعليهمأسهلوكانوالاَثار،

استعمالهفييتعدَّوافلم.حفظهوتعسُّرعليهالنقللصعوبةللافتاء)2(،قواعد

والآثار؛النصوصمنتمكُّنهممعإليهالعدولَ)3(يبغُواولم،الضرورةقدرَ

وَلَاعَادٍاَضطُرَّعنهَيْرَلَايخ)فَمَنِ:المحرَّمالطعاملىإالمضطرِّفيتعالىقالكما

معالميتةَيبتغيالذي:فالباغي(173:البقرةأ!غَفُوررَّحِيصاَدلَّهَإِنَّعَليهإِثمَفَلَأ

لحاجةاقدرَيتعدَّىالذي:والعاديالذَّكيِّ)4(!لىإالتوصُّلعلىقدرته

بأكلها.

"المدخل"منأخرىمرةوسينقله".الخلالكتاب"منقبلمنالمصنفنقله(1)

صحيح.وسندهأيضا،(1/187)("السنن"معرفةفيرواهوقد2(.)48للبيهقي

المطبوعة.النسخفيوكذا"الإفتاء"،:،عت،س2()

يأتيلماالموافقهوالمطبوعةالنسخمنالمثبتولكن(""بالعدول:النسخجميعفي)3(

المؤلف.عندالاَيةتفسيرمن

بمعنًى.وهما"،"المذكَّى:المطبوعةالنسخوفي.مثلهتيوسياْ،النسخجميعفيكذا4()
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:أنواعالباطلفالراي

دينمنبالاضطراريُعلَممماوهذا.للنصالمخالفالرأيأحدها:

وقعمَنفيهوقعوإنالقضاء،ولابهالفتياتحِلُّولا،وبطلانُهفسادُهالإسلام

وتقليد.تأويلبنوع

التفريطمع،والظنبالخَرْصالدينفيالكلامهو:الثاني1()النوع

مَنفإن0َّمنهاالأحكامواستنباطوفهمهاالنصوصمعرفةفيوالتقصير

الشيئينبينجامعٍقدرٍلمجرَّدِبلعلم،بغيرعنهسئلفيمابرأيهوقاسجهِلها

فيبينهمايفرِّقبينهمايراهفارقٍقدرٍلمجرَّدِأوبالآخر،أحدَهماألحَق

المذمومالرأيفيوقعفقدوالاَثار=النصوصلىإنظرٍغيرمن،الحكم

2(.وأضلَّ)،فضلَّ،الباطل

وأفعالهوصفاتهالربِّأسماء)3(لتعطيلالمتضمِّنالرأي:الثإلثالنوع

والمعتزلةالجهميةمنوالضلالالبدعأهلُوضعهاالتيالباطلةبالمقاييس

وآراءهمالفاسدةتهمقياساأهلهاستعملحيث،ضاهاهمومنوالقدرية

فردُّوا؛الصريحةالصحيحةالنصوصردِّفيالداحضةوشُبَهَهمالباطلة

.تمنساقط""النوع(1)

فيوقعقدالتصحيفهذاأنويظهر.فيهماالمهملةبالصاد"وأصل"فصل:فيع)2(

"فصل:بعدهبمامتصلًاقرؤوهفلما.القديمةالطبعاتبعضفيالمعتمدةالنسخة

وهكذاهنا،لهمعنىلاإذ،الوكيلنشرةفيإلا""وأصلحذفوا"الثالثالنوعوأصل

لجوزياابندارطبعةأماجديد!فصلفيةووجد،المتنمن"وأضلَّ"فضلَّ:سقط

أيضًاا(""فصللفظأئبتتثمحاصرتين،بينالساقطفاستدركت

بعضمنتصرفولعله"."تعطيل:المطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيكذا)3(

الناشرين.أوالنساخ
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وتخطئتهم،تهارُواتكذيبلىإالسبيلوجدواالتيالنصوصألفاظَلأجلها

الأولَالنوعَفقابلواسبيلًا،ألفاظهاردِّلىإيجدوالمالتيالنصوصومعانيَ

والتأويل.بالتحريفئيَالثاوالنوعَ،بالتكذيب

وتكليمَهكلامَهوأنكروا،الاَخرةفيربّهَمالمؤمنينرؤيةَلذلكفأنكروا

علىوعلوَّه،عرشهعلىواستواءَه،لمللعامباينتَهوأنكروا،لعباده

منعبادهأفعالأخرجوابل.ثيءكلِّعلىقدرتهوعمومَ،المخلوقات

1(،بها)وتكوينهومشيئتهقدرتهتعلُّقعنوالإنسلجنِّواوالأنبياءالملائكة

كمالهصفاتمنرسولُهبهوأخبرنفسهعنبةأخبَرماحقائقلأجلهاونفَوا

عنوأخرجوهامواضعها،عنالنصوصَلأجلهاوحرَّفوا.جلالهونعوت

ونُحاتة)2(،الأذهانزُبالةُأنهحقيقتُهالذيالمجرَّدبالرأيوحقائقهامعانيها

سوادًا،الأوراقبهفملؤوا.الصدورووساوسالآراءوعُصارة)3(الأفكار،

تصحيف.لهالا،":المطبوعةالنسخفي(1)

النونية:فيقولهفيالزبالةوبينبينهاالمؤلفجمعوقد.النسخجميعفيكذا)2(

الأذهانِبزُبالةأوالْـأفكاربنُحاتةيعبؤوالملهمطوبى

أيضًا:فيهاوقال

والأذهانالأفكاربنحاتةجئتمُلكنبالوحيجاؤوكم

النسخوفي58(.)2/("لجيوشاوأاجتماع2(1/60)("اللهفان"إغاثةوانظر:

و"الصواعق"5(4)2/("لجيوشا"اج!ماعفيوقعوكذا"،"نخالة:المطبوعة

.معناهصحةمعنصحيفًايكونأنوأخشي(،433)2/

بالفاءلهامعنىولا،المطبوعةالنسخفيوكذا"،"عفارةغيرها!وفي"،عقارة":ع)3(

مع،والكناسة،النُّفاية؟السياقهذافيالمؤلفاستعملهاالتيوالكلمات.بالقافولا

فيالمعتمدةالنسخبعضفيوكذا.أئبتماالصوابولعل.والنحاتة،الزبالة

.المطبوع
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فسادًا.والعالمَشكوكًا،والقلوبَ

مننشأإنماوخرابهالعالمفسادأنَّيعلمعقلمنمُسكةلهمنوكلُّ

الاصملانهذاناستحكموما.العقلعلىوالهوى،الوحيعلىالرأيتقديم

أمرُهاوفسدإلاأمَّةٍفيولاب(371/،هلاكُهاستحكمإلاقلبفيالفاسدان

باطل،منبهاوأُثبِتَ،حقٍّمنالاَراءبهذهنُفِيكم،اللّّهإلاإلهفلافساد.أتمَّ

معقِلٍمنبهاهُدِموكماضلالةمنبهاوأُحْيِيَ،هُدًىمنبهاوأُمِيت

هملجحيماأصحابوأكثرُللشيطإن)3(!)2(دَيْرٍمنبهاوعُمِر)1(،للإيمان

وهمالحُمُر،منشرٌّهمبلعقل،ولالهمسمعلاالذينالاَراءهذهأهلُ

.،01:لمدكا1اَلسَّعِيرِ!أَ!فمَاكُئاَفِئأَؤنَغفِل)لَويهُنَّالنمَممَعُ:القيامةيوميقولونالذين

بهوعَمَّ،السُّننبهوغُيِّرت،البدعُبهأُحدثتالذيالرأي:الرابعالنوع

الكبير.فيهوهَرِمالصغير،عليهوتربَّىالبلاء،

ذمِّهعلىوأئمتهاالأمةسلفاتفقالذيالرأيمنالأربعةالأنواعفهذه

الدين.منوإخراجه

أهلجمهور"عنالبر)4(عبدبنعمرأبوذكرهما:الخامسالنوع

)5(أصحابهوعن!س!النبيعنالاَثارهذهفيالمذمومالرأيأنَّالعلم

المطبوعة.النسخفيوكذا"،إالإيمان:،عس(1)

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا،""دينيشبهمافيع2()

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"الشيطان:ع)3(

.(4501)2/"العلمبيان"جامعفي()4

".الصحابة":ح(5)
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بالاستحسانالدينشرائعأحكامفيالقولُأنهاكأيلَّّهُعَن!،رَوالتابعين

(1)الفروعوردُّ،والأغلوطاتالمعضِلاتبحفظوالاشتغالُ،والظنون

عللهافيوالنظرِأصولهاعلىردِّهادونقياسًا،بعضعلىبعضها

نأقبل2(وشُقَّتْ)وفُرِّعت،تنزلأنقبلالرأيُفيهافاستُعمِلواعتبارها؛

الاشتغالوفيقالوا:.للظنالمضارعبالرأيتكونأنقبلفيهاومملِّم،تقع

علىالوقوفوتركُجهلها،علىوالبعثُ،السننتعطيلُفيةوالاستغراقبهذا

ماعلىواحتجُّوا.ومعانيةوجلعزاللّهكتابومنمنهاعليهالوقوفُيلزمما

.بأشياء"إليهذهبوا

3).صء
عنليث،عنأ(]38/،شريكئنا،موسىبنأسدطريقمن(دفرلم

مَنيلعنعمرَسمعتُفإئِّييكُن؛لمعمَّاتسألوالا:قالعمرابنعن،طاوس

يكن.لمعمَّايسأل

)4(.ص*
ثنا،الرازيموسىبنإبراهيمثناداود،بيأطريقمندثرلم

".والنوازلالفروع":"لجامع"افي(1)

دا.لجامع"امنوكذا"،"شققت:لمطبوعةاالنسخفي2()

من2(1)2/"والمتفقهالفقيه"فيالخطيبورواه،بهأسدطريقمن2()360برقم)3(

وخالفهعمر.ابنعن،نافععن،ليثعن،شريكعن،المرزبانبنمسروقطريق

أبوعنهأخرجهعمر،ابنعنمجاهد،عن،ليثعنفرواهالحميد،عبدبنجرير

2(،0)67"لجامع"افيالبرعبدابنطريقةومن-(41)4""العلمكتابفيخيثمة

أبيابنوهو-ليثًاأنعلى،أشبةوهذا-.(13)2/"والمتفقة"الفقيهفيوالخطيب

عن،إبراهيمبنمسلمعن(1)23الدارميورواه.التخليطشديدضعيف-سُليم

جهالة.فيهسندوهذاعمر.ابنعن،أبيهعن،المنقرييزيدبنحماد

=36(،5)6""السننفيداودوأبو)23688(،حمدأالإمامورواه2(.0)37برقم(4)
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عنالصّنابِحي،عنسعد،بناللّّهعبدعن،الأوزاعيعن،يونسبنعيسى

الأُغلُوطات.عننهَى:!سًي!النبيَّأنمعاوية

بإسنادهالأوزاعيعنيونسبنعيسىثنا:شيبةأبيبنبكرأبووقال

)1(.مثله

)3(.المسائلصعابَ:يعني:الأوزاعيفسَّره)2(:وقال

عنسعد،بناللّّهعبدعن،الأوزاعيعن،مسلمبنالوليدوقال

ذكرواأنهمسفيانأبيبنمعاويةعنالصنابحي)4(عننسي،بنعُبادة

عُضَلعننهىكيهاللّهأنَّرسول(أتعلمون)ه:فقال،عندهالمسائل

؟)6(.المسائل

العلل"9و)23687(،لأحمدالمسند""وُينظر:.مجهولسعدبناللّّهوعبد-

.(67)7/للدارقطني

فيووقع.بهشيبةأبيابنطريقمن2()380"لجامعاأفيالبرعبدابنرواه(1)

مج!يم،النبيأصحابمنرجلعنالصنابحي،عن)739(:شيبةبيألابن"المسند"

الخيرةإإتحاففيماتأمّلويحسُنُاهـ.الرجلهذامعاويةهو:يقولون:قالثم

236(./1)للبوصيري"لمهرةا

البر.عبدابنيعني)2(

"غريب:وانكر.وصعابها("لمسائلا"شداد:وفيه)23687(،حمدأالإمامرواه)3(

.3(1/45)بيللخطا"لحديثا

"جامعمنوالتصحيح.وخلطتحريفوهوالصنابحي"،قيسبن"عبادة:النسخفي4()

2(.)930"العلمبيان

".تعلمون"أما":لجامع"افي)5(

بين-الصنابحيذكرعندهووقع2(،)930"لجامع"افيالبرعبدابنرواهكذا)6(
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ع!ماللّّهرسولأنوغيرهسهلبحديثأيضًاواحتجُّوا(:1عمر)أبووقال

وكثرةَ،وقالقِيلَلكميَكرَهاللّّه"[ن:قال!نموبأنهوعابها،المسائلكره

.2((")السؤال

عنمالكثنا،مهديبنالرحمنعبدثناأبي،ثنا:خَيثمةأبيابنوقال

وعابهَا)3(.المسائلَ،ع!يماللهرسولُلعن:قالسعدبنسهلعن،الزهري

لفظخلافوهوالإسناد،بهذازهيربنأحمدذكرههكذاعمر:أبوقال

"الموطأ".

اللّّهرسولقولعنمالكسئل:أشهبسماعوفيعمر)4(:أبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

وفي368(،لم1)9الكبير"المعجم1فيالطبرائيورواه.ومعاويةنسيبنعبادة

وابننيالطبراانمع،الصنابحيذكرعندهيقعلمو)2233(،"الشاميينامسند

عن،الواسطيسليمانعن،البغويالعزيزعبدبنعليحديثمنروياهالبرعبد

آ(.7)7/""العللفيالوجههذاساقحينأيضًاالدارقطنيعنديَرِدْولمالوليد.

منيكونأنإلا،لهوجهلا،مُدرجٌالوجههذامنالصنابحيذكرأنلحاصلوا

نأالاحتمالَهذاويُضْعِفُ.نزكوهقدمُتّهمفهو؟وتلوُّنهالواسطيسليمانتخليط

.البغويالعزيزعبدبنعليالشهيرلحافظاعلىمداره

متصل.والكلام(25701/)"لجامعا"في

يجه.تخرتقدَّم

به.خيعمةأبيابنطريقمن2(0)42!العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه

وإصحيح)77(،خيثمةلأبي"و!العلم2(،0)29"الموطألمافيماوالمحفوظ

وليس،()كره:بلفظ(2941)"مسلمصحيحو"،(9525،8053)داالبخاري

لأبي"الكلامو"ذم(،211/)للخطيب"والمتفقه"الفقيه:أيضًاويُنظر.(العن

)523(.الهرويإسماعيل

2(.0)47"العلمبيانجامع9في

147



فلا،السؤالكثرةُأما:فقال("،السؤالوكثرة،وقالقيلعننهاكم))أ:لمجيمّ

اللّهرسولكرِهفقد؛المسائلكثرةمنعنهأنهاكمممَّافيةأنتمماأهوأدري

تثدَإِنأَسيَد!ولَا!ئَلُوأعَق(:ب]38/وجلعزاللّهوقالوعابهَا.المسائلَ!يبمّ

فيالناسمسألةفيالسؤالأمهذا،أهوأدريفلاا101:]المائدة!تسُويمئملَكُتم

الاستعطاء.

هذاأهلمنحظِّيأنَّوددتُ:لُبابةأبيبنعَبْدةعن:الأوزاعيوقال

يتكاثركما،بالمسائليتَكاثرون.يسألونيولاشيءعنأسألهملاأنالزمان

.(1)بالدراهمالدزاهمأهلُ

أبيبنسعدبنعامرعن،شهابابنُرواهبماأيضًاواحتجُّواقال)2(:

فيالمسلمين"أعظمُ:"سًيمّاللّهرسولقال:يقولأباهسمعأنهوقاص

عليهمفحُرِّم،لمسلميناعلىيُحرَّملمشيءٍعنسألمَنجُرْمًاالمسلمين

عن،ضمرةعنجدًّاغريبةٍطريقٍمن2(40)5لمالجامعا"فيالبرعبدابنرواهكذا(1)

بنرجاءعنيرويهأنه(ربيعةابن)وهوضمرةعنوالمحفوظ.عبدةعن،الأوزاعي

(،الثالثالسفر-)8043""التاريخفيخيثمةأبيابنرواه،عبدةعن،سلمةأبي

لحلية""افينعيمأبوطريقهومن-355(/1)"!التاريخفيالدمشقيزرعةوأبو

به0ضمرةعنطريقينمن-387()37/""التاريخفيعساكروابن(،411)6/

عساكرابنطريقهومن-2()70الدارميرواه،الحباببنزيد:عليهضمرةوتابع

وأبو(،411)6/""الحليةفينعيموأبو387-388(،)37/(""التاريخفي

به.الحباببنزيدعنطرقمن03(0)"الكلامذم"فيالهرويإسماعيل

صحيح.والأثر

2(.0)48("الجامع"فيالبرعبدابنيعني)2(
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.(1)"مسالتهأجلمن

بيأعن،الأعرجعن،لهيعةابنحدَّثني:قالأيضا)2(وهبابنوروى

كانَّقبلكممناهلكَفإنما،تركتكمما"ذروني:قاللمجي!اللّّهرسولعنهريرة

وإذا،فاجتنبوهشيءعننهيتكمفإذا.أنبيائهمعلىواختلافُهم،لهمسؤاكثرةُ

")3(.استطعتممامنهفخذوابشيءٍأمرتُكم

بنعمرقال:قالطاوسعنعمرو،عن،عيينةبنسفيانوقال

يكن،لمشيءعنسألامرىكلِّعلىباللّهأُحرِّجالمنبر:علىوهوالخطاب

)4(.كائنهومابيَّنقداللّّهفإنَّ

)2358(.ومسلم)9728(البخاريأخرجه(1)

وابنمعمر،:شهابابنعن"رواه:السابقلحديثافيلقولهالبر،عبدابنلفظهذا)2(

ابنروايةمنيزيدبنيونسحديثلفظوهذا.وغيرهميزيد،بنويونس،عيينة

عنه".وهب

كانوإنلهيعةوابن،بهوهبابنطريقمن2(0)94"لجامع"افيالبرعبدابنرواه)3(

وللحديث(،)1337ومسلم)7288(،البخاريعندالزنادأبوتابعهقدلكن،لينٌفيه

سردها.مجالهذاليسوغيرهماالصحيحينفيكثيرةأخرىطرق

فيشبةبنوعمر(،1)26الدارميورواه2(.150،2520)"العلمبيانجامع"(4)

ابنعنطرقمن)392(،""المدخلفيوالبيهقي771(،)2/"المدينة"أخبار

كتَابفيخيثمةأبيعندطاوسبناللّهعبدوتابعة.بهدينار،بنعمروعن،عيينة

(02)56("لجامع"افيالبرعبدابنطريقهومن-داودبنوسُنيدِ(،21)5("إالعلم

رواهشاهدٌوله.آدلَّهُ!ثكَئهُرَعمريُدركلموطاوس)292(.("المدخل1فيوالبيهقي-،

ظاهروهوعمر،عن،مرةبنعمروطريقمن(12)2/"لجامع"افيالخطيب

.الانقطاع
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عن،فضيلبنومحمدالحميدعبدبنجريروروىعمر)1(:أبوقال

قومًارأيتُما:قالعباسابنعنجبير،بنسعيدعن،السائببنعطاء

حتىمسألةًعشرةَثلاثَعنإلاسألوهماجًمِم.اللّهرسولأصحابمنخيرًا

،(222:]البقرة!هوالمَحِيفِ!عَنِوَ!ثَلُونَفَ):القرآنفيكلُّهنءلمجوّ،قُبِض

:لبقرةاأ!ليَتَمَئاَعَنِ!ووَلمجئلُونَكَ،(712:لبقرةا]هـ!لحَرَاآألئئهرِعَنِيَشلُونَكَ)

ينفعهم.عمَّاإلايسألونهكانواماا.022

.ثلاثإلامسألةًعشرةَالثلاثَمنلحديثافيليسعمر:أبوقال

عشرةثلاثَعنإلاسألوه"ما2(:)بقولعباسابنومرادأ،193/:قلت

سألوهالتيفالمسائلُوإلا،عنهمالقراَنفيادلّهحكاهاالتيالمسائل":مسألةً

عمايسالون)3(كانواإنماولكنتُحمىَ،تكادلابالسنَّةأحكامَهالهموبيَّنعنها

وعُضلوالأغلوطاتالمقدَّراتعنيسألونهيكونوالمو،الواقعاتمنينفعهم

هممُهمكانتبلوتوليدها،المسائلبتفريعيشتغلونيكونواولم،المسائل

فأجابهم.،عنه4(سألوا)أمرٌبهموقعفاذا.بهأمرهمماتنفيذعلىمقصورةً

،(65105لمسند"ا"فيوالبزار(،1)27الدارميورواه2(.0)53"لجامع"افي(1)

للبوصيري"المهرةالخيرة"إتحاففي)كماالكبير""المسندفييعلىوأبو

المعجم"فيوالطبراني6(،41/80حجرلابن"العاليةو"المطالب236(،/1)

قدكانالسائببنوعطاء2(،)69"االإبانةفيبطةوابن(،)12288الكبير"

اختلط.

.المطبوعفيوكذا،لما"بقوله:ف2()

."يسألونه":ف،ع)3(

."سألوه":ت(4)
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لَكُتمتندَإِنأَشمَدلَالمحتنَلُواعَنءَأمَخُوأاَئَذِجمتَيأيُّهَا):لىتعاقالوقد

غَقُور!ص!وَأللََّهعَنهَااًلئَهُعَفَالَكُختئدَانُاَئقرةَيُنَزَّلُصِينَعَنهَاتشلُّواْوَرإنتسُؤكُئم

.،201-101:]المائدة!بِهَابهَفِريىأضبَحُوأثُصقَتلِ!خمنقَؤمٌقَدسَأَلَهَا

وأقدريةأحكامهيهلعنها:المسؤولالاسياءهذهفياختُلِفوقد

قولين:على)1(؟شرعيةأحكام

فيكونتحريمها،عنسكتأيعنها،اللّّهعفاشرعيةأحكامإنها:فقيل

!ي!،قولهومنهعفوًا.لكانتيسألوالمولوتحريمها،سببَعنهاسؤالُهم

ماذروني،لَوجبَتْنعمقلتُ"لو:فقال؟عامكلِّفيأالحجِّعنسئلوقد

علىواختلافُهممسائلهمكثرةُقبلكمالذينأهلكفإنما،تركتكم

.2()"أذبيائهم

أعظمَ)4(من"إنَّالمذكور:)3(ثعلبةأبيحديثالتأويلهذاعلىويدل

الحديث.جُرْمًا("المسلمينفيالمسلمين

حدودًاوحدَّتضيِّعوها،فلافرائضَفرضَاللّّه"إنَّ:الآخرلحديثاومنه

غيرمنرحمةًأشياءعنوسكتَ.تنتهكوهافلاأشياءَوحرَّمتعتدُوها،فلا

.(5(")عنهاتبحثوافلا،نسيان

".قدرية...أوشرعيةأحكام":ت(1)

قريبًا.يجهتخرتقدموقد.عليهمتفق)2(

فهوهذاأما،عَقِبَهسيأتيثعلبةأبيوحديث.والمطبوعةالخطيةالنسخفيوقعكذا)3(

قريبًا.تقدَّموقد،وقاصأبيبنسعدحديثمن

".أعطم"إن:المطبوعةالنسخفي(4)

-الخيرة"إتحاففي]كما"المسند"فيشتِبةأبيوابنالمسند"،"فيمسددرواه)5(
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!!ن

)1(

)2(

)3(

)4(

كقول،القدريةالأحكاممنأشياءب،]93/عنلهمبسؤاوفُسِّرت

اللّّه؟)1(.رسولياأبيمَنْ:حُذَافةبناللّّه

النار")4(.في":قال؟اللّّهرسولياأبي)3(أينالآخر)2(:وقول

لى:تعافقولههذاوعلى.النوعينعنالنهيَتعُمُّالآيةأن:والتحقيق

لهميبدوأنيسوءهمفانهوالقدر،الخلقأحكامفيإمّا!ودشُؤكُئملَكُئمتثُذَ

(1/614،1)2حجرلابن"العاليةالمطالبو"(،1/423)للبوصيري"المهرة

(""الإحكامفيحزموابن2(،0)12""الجامعفيالبرعبدابنطريقهومن-وسُنيد

"مسندوفي221(،)22/الكبير""المعجمفيوالطبرائي-،25(-24)8/

السنن""فيوالدارقطني(،471)"المعجم"فيالمقرئوابن)2934(،"الشاميين

)9(،"أماليهمنمجلس"فيمندهوابن31(،)4(""الإبانةفيبطةوابن(،)6943

حزموابن(،17)9/"الحلية1فينعيموأبو(،11ه)4/""المستدركفيلحاكموا

فيوالخطيب(،0/112)الكبير""السننفيوالبيهقي24(،)8/"الإحكام"في

"هذا:وقال(،2659/)""معجمهفيعساكروابن(،261/)"لمتفقهواالفقيه"

"هذا:فقالالبوصيريوأغرب."ثعلبةاْبيمنيسمعلمومكحول،غريبحديث

إلا،ثقات"رجاله":إالمطالبفيحجرابنشيخِهقولوالصواب"!صحيحإسنادُ

لابن"لحكمواالعلومجامعو"334(،)6/للدارقطنيلاالعلل"ويُنظر:."منقطعأنه

.(521-2051/)رجب

أنس.حديثمن235()9ومسلم()39البخاريأخرجه

"اَخر".:المطبوعةالنسخفي

عنآخرحديثوهوأنا"،":غيرهافيو.لحديثاهذافيالصوابوهو،فيعكذا

أخرجه."لجنةافي":قال؟قُتِلتُإناللّهرسولياأناأين:رجلقال:قالجابر

.(9981)ومسلم(404)6البخاري

2(.)30أنسحديثمنمسلمأخرجه
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يبدوأنيسوءهمفإنه،التكليفأحكامفيوإما،عنهسألواممايكرهونهما

عنه.سالوامماتكليفُةعليهميشقُّمالهم

:قولانفيه!لَكُختئدَانُاَتقُرةَيُنَزَلُصِينَعَنهَا!شًلُواْ)وَرإن:لىتعاوقوله

تفصيلهاعنفسألتم،سؤالبغيرابتداءًبهانزلإذاالقراَنأنأحدهما:

لا،بهالمتصلزمنهالنزولبحينوالمراد.لكموبيَّنلكمأبدىوعلمِها

تفصيلعنالسؤالفيلهمإذنًا)2(هذافيوكأنَّ.للنزول)1(المقارنالوقت

تلك)3(عنالسؤالمنالمنعلتوهمرفعففيه،إنزالهبعدومعرفتهالمنزَّل

مطلقًا.الأشياء

فيعنهاسألتمإنأيوالتحذير،التهديدبابمنأنه:الثائيوالقول

يسوءكم،مالكموبدابُدَّ،ولاعنةسألتممابيانُجاءكمالوحينزولوقت

ماعنهسألتممابيانفيرسولهلىإاللّّهيوحيأنفاحذرواوحي،وقتُلأنه

لهتعرَّضتموإن،بيانُهيسوءكمعم!للسؤالتتعرَّضوالاوالمعنى.يسوءكم

لكم.أُبديَالوحيزمنفي

عنكمبيانهَاطَوَىبلوأمرًا،خبرًابيانهاعنأيعَخْهَا!اًدلًهُ)عَفَا:وقوله

عناللّّهعفا،الأولالقولفعلى.حليمغفوروالدّهوحلمًا،ومغفرةًرحمةً

لئلابيانهاعناللّّهعفا،الثانيالقولوعلى.عليكمتوسعةًبهاالتكليف

بيانها.يسوءكم

نألىإأشيرفهامشوفي.أصح"وفوقة"المقدر":القراءبعضبخطحهامشفي(1)

إالمقدر".:نسخةفي

(".لأإذن:،عت2()

لمطبوعة.اوالنسخمنعساقط"تلك")3(
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!وجِمهَابهَفِريىأَضبَحُوأثُرَفَئلِ!غمِّنقَوْم)قَذسَأَلَهَاأ،0/4]:وقوله

هذهلأمثالقبلكممنقومتعرَّضقدأيأعيانها.لا،المسائلتلكنوعأراد

لماوالتعرُّضَمشابهتَهمفاحذروابها،كفروالهمبُيِّنتفلما،المسائل

له.تعرَّضوا

عماللسؤاليتعرضأنللعبدينبغيلابلالاَية،هذهحكمُينقطعولم

اللّّه.بعفووياخذ،أمكنةمايستعفيبل،ساءهلهبداإن

لا)1(،الميزابصاحب))يا:آ!كَثهُدلَّهالخطاببنعمرقالهاهناومن

)1(
فيبالإثباتأولىوهيالمِقْراة:والصواب،المفتوحةبالتاءكذا"،المقرات9:ت

بمعنىالمقراةفان("،الحوضصاحبَ!ياالوارد:بل،روايةفيأرهالموإن،المتن

ابنعن)34(""السننفيالدارقطنيأخرجهاَخرحديثفيجاءتوقد.الحوض

جالسٍرجلٍعلىفمرُّواليلًا،فسار،أسفارهبعضفيع!وِرادلّهرسولخرج:قالعمر

فقال،مِقراتكفيالليلةَالسباعُأوَلَغَتِ،المقراةصاحبَياعمر:فقال،لهمِقراةٍعند

بطونها،فىحملتمالها.تكلُّفهذاتُخبِرْه،لاالمقراةصاحبَ!ياوو!ر:النبيله

(".وطهورٌشراببقيماولنا

وردماالمشكلولكنَّ.تفيالوارد""المقراتنصحيفالنسخفي""الميزابوكأنَّ

يومًا،آ!كلَخهُددَّةُالخطاببنعمرإمرّ:قال028(.)1/للمصنف("اللهفان"إغاثةفي

طاهرماؤك،الميزابصاحبَ"يا:فقال.لهصاحبومعه،ميزابمنشيءعليةفسقط

حمد".أذكره.ومضىتُخبرنا،لا،الميزابصاحبَياعمر:فقالنجس؟أو

وفي(،184)6/22(،1/2،57152،70)"الفتاوىمجموع"فينحوهوردوقد

لهوصاحبهومرَّأنهاللَّهُ!ل!كَئهُرَالخطاببنعمرعنثبت"وقدالموضعالأخير:

."...ميزابٍمنماءصاحبهعلىفسقط،بمكان

فيا!كَئهُددَّةُعمرلحديثإ...244(:)2/243-"الفروع"فيمفلحابنوقال

".الميزاب
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1(؟لا)أمأطاهرٌ:مائهعنرفيقُةسألهلماتُخْبِرْنا"

ماوعاقبتهأحوالهمنلهيبديأنربَّهيسألأنللعبدينبغيلاوكذلك

تعرُّضٌذلكجميععنفالسؤالُ.لهأبديإنيسوءهفلعله،وستَرهعنهطواه

أعلم.واللّّه.عنهاسكتَولذلكإبداءَها،يكرهسبحانةفإنه،اللّّهيكرههلما

فصل

عنتخرجلاوجدهاالرأيذمِّفيالمرويَّةالاثارَتدبَّرومنقالوا)2(:

قالكماأحمدوذكره؟الإسلامشيخقالكماعمرعنثبتآخرأثرهذافهل

لخطابابنعمرورودُفيهوغيرهمالكالإمامأخرجهالذيالأثرفإن؟المصنف

حوضكتردهل:لحوضاصاحبَعمرووسؤالُحوضا،العاصبنعمرووصاحبه

منهماءًأنففيه"الميزابإاثرأما.الاَتييجهتخرفيترىكمامنقطعهوثم؟السباع

المعنى،فيمختلفانأثرانفهما.الميزابصاحبَفنادىعمر،صاحبعلىقَطَر

فيحمدأالإماماستدلاليكونأنوأخشى.هذا"الميزابأثرلمعلىأقفلمولكن

لجديدةاالصورةهذهلىإوتصحيفخلطبعدأدَّىقدلحوضابأثرالميزابمسألة

اعلم.واللّه،له

المنذروابن25(،0)""المصنففيالرزاقوعبد)62(،االموطأ"فيمالكرواه(1)

"السننفيوالبيهقي)62(،""السننفيوالدارقطني422(،/1)لما"الأوسطفي

"الخلافيات"وفي325(،-1/432)("السنندامعرفةوفي2(،1/05)الكبير"

لانقطاعه0،ضعيفوسنده)279(،

"..الاَثار.تدبر"ومنأنيعنيعمر"،أبو"قال(":أفصللامحوضفيكُتبتفي)2(

"ما:الصحابةعنعباسابنقولشرحلىإالمصنفاستطردفقدالبر.عبدابنقول

عَنْلتَتئَلُو()لَا:ليتعاقولهتفسيرثمع!ميه((قبضحتىمسألةعشرةثلاثعنإلاسألوه

لجملةاهذهفنقل(6201)2/البرعبدابنكتابلىإرجعثم،الآية!أَشيَد

.بتصرف
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ليتبيَّنبذلكبعدهمومَنالتابعيناَثارنذكرونحن.المذمومةالأنواعهذه

مرادُهم:

عنالقطَّان،سعيدبنيحيىثنابشَّار،بنمحمدثنا:الخُشَنيقال

1(!)أرأيتاللّّهلعن:قالالشعبيعنمجالد،

عنالشعبيَّسألتُ:قالمسلمبنصالحوثن!سعيد:بنيحيىقال

إ)2(.عليهفَبُلْبرأنيأخبرتُكإن:فقال،النكاحمنمسألة

لقيوقد،التابعينكبارمنوهو،رأيهفيالشعبيقولفهذاقالوا)3(:

جمهورهم.عنوأخذ،الصحابةمنوعشرينمائة

ثناخالد،بنالرحمنعبدثنا،شعيببنسليمانثنا:الطحاويوقال

،4/ب10أصحابعنهؤلاءبهجاءكمما:قالالشعبيعنمِغْوَل،بنمالك

الحُشِّ)4(.فيفاطرَحُوهرأيهممنكانوما،فخذوهلمجرزاللّّهرسول

فينعيمأبوأيضاورواه(.94)6/"و"الإحكام)322(("ح"الصافيحزمابنرواه(1)

.لينٌفيهومجالد32(.0)4/"الحلية"

فينعيمأبوورواه.(52)6/داالإحكامو")323(داحالصا"فيحزمابنرواه2()

تابعهوقد،به(البكري)وهومسلمبنصالحعنطريقينمن31(،9)4/""الحلية

ريب.بلاصحيحوالأثر368(،)8/""الطبقاتفيسعدابنعندجحادةبنمحمد

6(.0)5("ح"الصافيبنصِّهحزمابنقولوهو)3(

"و"الإحكام-غوطانسخةمنالمحققنقلهما-32()4"ح"الصافيحزمابنرواه(4)

رواهوكذا(،الرحمنعبدبن)خالدعندهووقع،بهالطحاويطريقمن(45-55)6/

ورواه.بهالرحمنعبدبنخالدطريقمن37(20/)ه"التاريخ"فيعساكرابن

وابن(،454)"الرجالومعرفة"العللفيأحمدالإمامابنادلّهوعبد2(،0)6الدارمي

في=عساكروابن(،1)575دالجامع"افيوالخطيب6(،680،)70""الإبانةفيبطة
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عنزيد،بنحمَّادثناداود،بنسُنَيدحدثنا1(:)البخاريوقال

:قال.منكيسمعونمايكتبونإنهمزيد:بنلجابرقيل:قالديناربنعمرو

غدًا!عنةأرجعوأنايكتبونة،راجعونإليهوإناللّّهإنا

مشاورةهوالرأياجتهادُ:عيينةبنسفيانقال:راهويهبنإسحاققال

)2).برأيههويقولأنلا،العلمأهل

عن،عياشبنإسماعيلثناالحَوطي،ثناخَيثَمة)3(:أبيابنوقالى

)1(

)2(

)3(

عندشاهدوله.بهمغولبنمالكعنطرقمن371(؛-2037/)5""التاريخ

البرعبدوابن81(،4)""المدخلفيوالبيهقي2(،0)476""المصنففيالرزاقعبد

37(،0)8/""الطبقاتفيسعدابنعنداَخروشاهد(،1)438"لجامعا"في

مستفيض.صحيعوالأثر295(.)2/داوالتاريخالمعرفةإفيسفيانبنويعقوب

إسماعيلبنمحمدأنالمصنفتوهَّمثالثةًومرةً.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا

بنمحمد"مكان!البخاري"فأثبت،البخاريهولمذكوراالأثرفيسنيدعنالراوي

أخرجهطريقهومن،المكيالصائغلمسابنإسماعيلبنمحمدُوهو."إسماعيل

)325("ح"الصافيحزمابنوعنه2(،070)العلمبيانجامعفيالبرعبدابن

الطبقإتفيسعدابنرواهفقد؛تُوبِعلكنه،لينٌفيهوسُنيد52ٌ(.)6/"و"الإحكام

به.زيدبنحمادعن،وعارمعفانعن9018/الكبرى

أئبتهوقد،منةغوطانسخةفيكماالسابقالأثربعد-"ح"الصافيحزمابنرواه

36(.)6/"و"الإحكام-الحاشيةفيالمحقق

بيانجامعدلفيالبرعبدابنطريقهومن(،الثالثالسفر-4)796"التاريخ"في

53(.)6/("الإحكامودا)326(ح""الصافيحزمابنوعنه(،41)56"العلم

"الصلاةقدرإتعظيموفي)49(،""السنةفيالمروزينصربنمحمدورواه

وأبو(،001)""الإبانةفيبطةوابن(،1)70""الشريعةفيوالآجري)746(،

على-خلافسندهوفي82(،1)393،"الكلام"ذمفيالهرويإسماعيل
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لىإكتبأنهالعزيزعبدبنعمرعنمهاجر،بنوعمروزيادبنسَوادة

!ييه.اللّّهرسولُسنَّهاسنَّةٍمعلأحدٍرأيَلا:أنهالناس

للحسنيقولالرحمنعبدبنسلَمةأباسمعتُ:نَضْرةأبوقال

عنسنَةًيكونأنإلابرأيكتُفْتِفلا،برأيكتفتيأنكبلغني:البصري

.(1عح!)اللّّهرسول

ثناالواحد،عبدثنا،محبوببنمحمدحدثني)2(:البخاريوقال

إياك:قالسلَمةبنشقيقوائلأباأن)3(الأسدياللّّهعبدبنالزبرقان

أرأيتَ!،أرأيتَ:يقولمنمجالسةَو

ذلك،شرحمجالهذاوليس...شيخهتعيينفيالحوطينجدةبنالوهابعبد-

منتشد5ّ(1/58)"والمتفقه"الفقيهفيالخطيبعنداخرىطريقًاللأثرأنعلى

دعامته.وتُقوِّيعضده

الدارميأيضًاورواه5(.4)6/"و"الإحكام)328("ح"الصافيحزمابنرواه(1)

الهرويإسماعيلوأبو34(،345-4)2/"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب()165

-503)92/عساكرلابن""التاريخفيماتدبُّرُويحسن)328(،"الكلامداذمفي

.(661)9/سعدلابن"ب"الطبقاتالموازنةمع3(،60

32()9"ح"الصافيحزمابنطريقهومن343/"الأوسط"التاريخفي)2(

.(21/091)"دمشقمدينةتاريخ"فيعساكروابن(،55)6/"و"الإحكام

أبوطريقهومن-2(00)والدارمي2(،02)8/""الطبقاتفيسعدابنأيضًاورواه

،044)6""التاريخفيخيثمةأبيوابن-،)368((الكلام"ذمفيالهرويإسماعيل

(4902)"لجامع"افيالبرعبدابنطريقهومن-(الثالثالسفر-9454،4674

من)922)؟(""المدخلفيوالبيهقي06(،16،44)415،""الإبانةفيبطةوابن-،

صحيح.الاثروسند،بهالاسديالزبرقانعنطرق

تصحيف.("،الأسيدي":ف،سعداما)3(

158



عن،مالكعن،القاسمابنعن،أبيهعندينار،بنعيسىبنأبانوقال

.(1)بالرأيلهاتعرِضُوالا،تمضيالسنَّةدَعُوا:قالشهابابن

نوفل،بنالرحمنعبدبنمحمدوهوالأسود)2(أبيعن،يونسوقال

فيهمنشأحتىمعتدلًاإسرائيلبنيأمرُزالما:يقولالزبيربنعروةسمعتُ

فأضلُّوهم.،بالرأيفيهمفأخذوا،الأممسباياأبناءُالمولَّدون

جذوةفيلحميدياوعنه6،55/("و"الإحكام033()"ح"الصافيحزمابنرواه(1)

243.صالمقتبس

(55)6/("و"الإحكام331()"ح"الصافيحزمابنرواهوقدوبُتِر،السندُأُعْضِلكذا2()

بيأعن،أيوببيأبنسعيدأخبرني،وهبابنثنا:الأعلىعبدبنيونسطريقمن

عن-،مسهرابنهو-عليعن،عيينةبنمحمدعن()122الدارميورواه.بهالأسود

أبوورواه0بهعروةعن،نوفلبنالرحمنعبدبنمحمدعن-،عروةابنهو-هشام

،لحارثابنمنجابطريقمن-واستغربه-9(15.50)(""اللطائففيالمدينيموسى

رواهرأسا،أبيهعنإياهروايتُهعروةبنهشامعنوالمشهور.بهمسهربنعليعن

طريقهومن-(13/285حجرلابن("الباري"فنحفي)كما"النوادر"فيلحميديا

"تاريخفيلخطيبوا)335(،("السنن"معرفةوفي)222(،(""المدخلفيالبيهقي

البرعبدابنأيضًارواهعيينةابنطريقومن،عيينةابنعن-543(/1)5"السلاممدينة

("الباري"فتحفي)كما("لجامع"افيوهبابنورواه.2(ح310"لجامع"افي

.جأيوببنيحيىعن-2(10)5"لجامع"افيالبرعبدابنطريقهومن-3(13/10

ورواه.جوكيعطريقمن(5201)"الصحيحالمسند"فيالإسفرايينيعوانةأبوورواه

ورواه.حعياشبنإسماعيلطريقمن(1/435)5("السلاممدينةتاريخ"فيلخطيبا

فيالمدينيموسىأبوطريقهومن-6(4)]لكلامذمفيالهرويإسماعيلأبو

عنسِتتهم؛-حفرّقهما-ومعمر(،الثوري)وهوسفيانطريقمن-5()2""اللطائف

لابن("والتعديللجرحالكتابالمعرفة"تقدمةفيماوتأمّل.بهأبيهعن،عروهبنهشام

2(.55-452)صحاتمبيأ
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منالناسُفيةوقعمايذكروهو-قالأنهشهابابنعنوهبأبنوذكر

انسلخواإنماوالنصارىاليهودإنَّ:فقال،السُّنَنوتركِهمأ،4/]1الرأيِهذا

)2(.فيهوأخذواالرأي1َ(اتبعوا)حينيهمبأيدالذيالعلممن

بناللّّهعبدبنسالمسألرجلًاأنلهيعةابنُحدَّثني:وهبابنوقال

فأخبِرْني:الرجللهفقالشيئًا.هذافيأسمعلم:فقالشيء،عنعمر

برأيك.أرضَىإنِّي:فقال،عليهأعادثملا.:فقال.برأيك-اللّّةأصلحك-

راصلاذلكبعدفأرى،تذهَبُثم،برأييأخبرتُكإنلَعلِّينيإ:لمسافقال

)3(.أجدكفلا،غيرَه

بنمالكثناالأُوَيسي،اللّّهعبدبنالعزيزعبدحدَّثنا)4(:البخاريوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

منغوطانسخةفيوكذا0أثبتكماالمطبوعةوالنسخغيرهاوفي"ابتغوا".:ت

كانتالمؤلفعليهااعتمدالتينسختهانويظهر،النقلمصدروهوح"،"الصا

.أخرىمرةوسيأتي"استبقوا".":العلمبيان"جامعوفيغوطا.لنسخةموافقة

فيحزمابننقلهومنه-2(0)28("العلمبيان"جامعفيكماوهبابنرواه

:يقولشهابابنسمعأنهقريشمنرجلعنمضر،بنبكرعن-)332("ح"الصا

هو؟منيُعلَمولا،يُسَمَّلممُبْهَمالقرشيوالرجل)فذكره(.

-55)6/"الإحكامو")333("حاالصافيوهبابنطريقمنحزمابنرواه

.والانقطاعالضعفظاهروسندُه56(،

لهيعة،ابنعنوهبابنوذكر(:1)442العلمبيانجامعفيالبرعبدابنقاللكن

نإوهذا(.بمعناه)فذكرهعمر...بنالدّهعبدبنسالمعن،عمرانأبيبنخالدعن

"طبقاتفيماتأمّلويحسن.قويجيّدٌفهوخالد؛عنجيّدًاضبطهلهيعةابنكان

2(.64)صنيالقيرواالعربلأبي"وتونسإفريقيةعلماء

الحديث"علوم"معرفةفيوالحاكم287،-3286/الكبير(""التاريخفي

"-و"الإحكام-النقلمصدروهو-)334("ح"الصافيحزموابن52(،)ص
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أقولأنا.حالكيُشبِهليسليحاإنَّ:شهابلابنيقولربيعةكان:قالأنس

تَرَكة.شاءومن،بهوعمِلأخَذَهشاءمن،برأني

سمعتُ:قالالدَّورقيإبراهيمبنحمدأثنا:الفِرْيابيوقال

لأيوبقيل:يقولزيدبنحمادسمعتُ:يقولمهديبنالرحمنعبد

لالكَماللحمار:قيل:أيوبفقال؟الرأيفيتنظرلالكما:السَّخْتِيائي

1(.)الباطلمضخَأكرَهُ:قالتجتَرُّ؟

سمعتُ:قالأبيأخبَرَئيمَزْيَد،بنالوليدبنالعباسثنا:الفِرْيابيوقال

وآراءَوإياك.الناسرفضكوإنسَلَفَمَنباَثارِعليك:يقولالأوزاعيَّ

القولَ)2(.لكزخرفُواوإن،الرِّجال

صحيح.وسنده5(،)12""الكفايةفيوالخطيب(،125)6/

)336("حالصا"فيحزمابنوعنه2(،)850"لجامع"افيالبرعبدابنرواه(1)

فيالذهبيطريقهومن8()3/"لحلية"افينعيمأبوأيضًاورواه53(،)6/"و!الإحكام

2(،059)المجالسةفيالدينوريورواه.بهالفريابيجعفرطريقمن(17)6/السيردا"

إبراهيمبنأحمدعنآخرينطريقينمن(؛1/954)("والمتفقه"الفقيهفيلخطيبوا

ابنطريقهومن-5(0-1/472،7058)د("التاريخفيالدمشقيزرعةأبوورواه.به

طريقمن-(2/5961)دد"التاريخفيعساكروابن(،951)9/""الثقاتفيحبان

صحيح.والأثر.بهأبيهعن،مهديبنالرحمنعبدبنموسى

("العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنطريقهومن()127"الشريعة9فيالآجريرواه)2(

وسنده(53-52)6/"الإحكامو")335(ددح"الصافيحزمابنوعنه2(،0)77

أصحاب"شرففيوالخطيب)233(،""المدخلفيالبيهقيورواه.صحيح

السنةوقوام32(،021،4)("الكلاماذمفيالهرويإسماعيلوأبو)6(،"لحديثا

بنالعباسعنآخرينطريقينمن79(؟0)"والترهيب"الترغيبفيئيالأصبها

به.الوليد
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سئلإذاالعزيزعبدبنسعيدكان:قالمُسْهِرأبوثنا(:1)زرعةأبووقال

يخطئوالرأي،الرأيهذا.باللّّهإلاقوةولاحوللا:يقولحتىيجيبلا

ويصيب.

:قالأنهحنيفةأبيعنكلاهمازيادبنوالحسنيوسفأبوروىوقد

قبلناهمنهبأحسَنجاءناومن.عليهقدَرناماأحسَنُوهو،رأيهذاعلمنُا

منه)2(.

ثنا،الحكمعبدبناللّهعبد411/ب(بنمحمدئنا:الطحاويوقال

فأخذتُ")3(،"البتَّةعنفسئل،مالكعندكنتُ:قالالعزيزعبدبنأشهب

إنها:أقولالعشيِّفيفعسى،تفعللا:مالكليفقالقال،مالاكتبألواحي

)1(

)2(

)31

"المعرفةفيالفسويسفيانبنيعقوبوعنه326(،/1)""التاريخفيالدمشقيهو

رواهزرعةبيأطريقومن.صحيحوسنده.بهمسهرأبيعن993(2/)("والتاريخ

فيعساكروابن57(،)6/"و"الإحكام34(0)"ح"الصافيحزمابنأيضًا

"المعرفةفيالفسويسفيانبنيعقوبورواه2(.-0/617218)""التاريخ

وعنه-)5(الفوائدفيبجيربننصربنادلّهعبدبنوأحمد4(،00)2/("والتاريخ

ومن-)3(المنتقاةالغرائبالفوائدمنالخامسلجزءافيالمخلصطاهرأبو

أبيعن،النفيليعثمانبنعليعن-(172)7/المنتظمفيلجوزياابنطريقه

به.مسهر

فيالذهبيونقله.المؤلفمصدروهو)342(("ح"الصافيحزمابنأخرجه

عنونحوهزياد،بنلحسناعن34()ص("وصاحبيهحنيفةأبي"مناقب

و"كتاب(58.185)6/(""الإحكام:وانظر.حنيفةأبيبنحمادبنإسماعيل

2(.0/211)"الفتاوىمجموعو"74(1)صللمصنف"الروح

البتة.طلاقيعني
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.(1)ةحدوا

أخطئبشرأناإنما:يقولىمالكًاسمدتُالقزَّاز:عيسىبنمعنوقال

لموما،بهفخذواوالسنةَالكتابوافقمافكلّ،قوليفيفانظروا،وأصيب

)2(.فاتركوهوالسنةالكتابيوافق

ولقدخيرًا.للأمةنصيحتهمعنوجزاهم،الإسلامأئمةعناللّهفرضي

أتباعهم.منوالدينالعلمأهلُسبيلَهموسلكوصيّتَهمامتتل

وافقفماالسنَّةفيونظروا،القضيةعكسوافإنهم،المتعصبونوأما

نظيرُجاءواذا.دلالتهردِّأوردِّهفيتحيَّلواخالفهاوما،قبلوهمنهاأقوالهَم

يستجيزواولم،قبلوهقولهَميوافقوكانودلالةًسندًامنهأضعفُأوذلك

بذلكالاحتجاحَوقرَّرواوأشاحوا)3(،،منازعيهمعلىبهواعترضوا،ردَّه

ذلككدلالةودلالتهمنه،أقوىأوبعينهالسندُذلكجاءفإذا.ودلالتهالسند

شاءإنهذامنوسنذكر.يقبلوهولمدفعوه؛قولهمخلاففيمنهأقوىأو

.الاتباعوبينبينهوالفرقِ،وفسادهالتقليدغائلةذكرعندطرفًاادلّّه

"ترتيبفينحوهوانظر.صحيحوسنده34()4"ح"الصافيحزمابنأخرجه(1)

332(.5/)"لموافقاتاو"(1/091)"لمداركا

فيالبرعبدابنُسندَه]نقل"مالكمناقب"فيالدينوريمروانبنحمدأرواه)2)

وعنه-(1)435("العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن((،1)436("العلمبيان"جامع

بنإبراهيمعنطريقينمن-؛56()6/("و"الإحكام34()5(""الصادعفيحزمابن

به.عيسىبنمعنعن،الحزاميالمنذر

"تاجانظر.وضايقهلخصمالىإنظر:وشيَّحَ.الإعراضفيوجدَّأعرض:أشاح)3(

.()شيح("لعروسا
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ابنعن،مسكينبنوالحارثسَحنونثنامَخْلَد:بنبقيُّوقال

إلَّاظَئاوَهَانَخنُنَظُنُّ!ان:يقولأنيُكثِركانأنهمالكعن،القاسم

.(1لِمُ!تَيقِنِرههو)

فيه،ماتالذيمرضهفيأنسبنمالكعلىدخلتُ:القعنَبيوقال

)2(الذيمااللّّه،عبدأبايا:لهفقلتُ،يبكيفرأيته.جلستُثم،عليهفسلَّمتُ

بالبكاءأحقُّومن؟أبكيلاليوماأ!]42/قعنَب،ابنيا:ليفقاليُبكيك؟

وقدسوطًا.بالرأيفيهاأفتيتُمسألةلكلِّ)3(ضُرِبتُآّنيلوددتُواللّّهمنِّي؟

)4(.بالرأيأُفْتِلموليتني،إليهسُبِقتقدفيماالسعةليكانت

مَثَلُ:يقولالشافعيَّسمعتُ:قالسِنانبنأحمدثناداود:أبيابنوقال

،برئحتىعولجالذيالمجنونمثلُمنهيتوبثمالرأيفيينظرالذي

(.به)ْهاجقديكونمافأعقَلُ

فيالحميديوعنه-57(1،2)6/"الإحكامو")347("ح"الصافيحزمابنرواه(1)

نعيمأبورواهشاهدوله.بهمخلدبنبقيطريقمن-382()ص("المقتبسجذوة"

323(.)6/(""الحليةفي

.تمنساقط""الذي)2(

"."بكلِّ:المطبوعةالنسخوفي".كلِّفي":ع)3(

("ح"الصافي-لفظةوهذا-حزموابن2(،180)"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه(4)

من-5(1ا)ص"المقتبس"جذوةفيالحميديوعنة57()6/"و"الإحكام3()48

لبابةوابن،القعنبيعن،القطنيعليبنمالكعن،لبابةبنعمربنمحمدعنطريقين

.وضاحابنكذّبه،ضعيفعليبنمالكوشيخُه،ضعيفلكنه،فقيهٌعال!ٌ

فيحزمابنوعنه2(،)340"لجامع"افيالبرعبدابنطريقهومن-الاَجريرواه)5(

صحيح.وسنده،بهداودبيأابنعن-53()6/"و"الإحكام34()9"ح"الصا
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بيأسمعتُ:قالحنبلبنخربن1(اللِّّه)عبدئناذر:بيأابنوقال

.دَغَلٌقلبهوفيإلاالرأيفينظَرأحداترىتكادلا:يقول

الضعيفلحديثا:يقولأبيسمعتُأيضًا:أحمدبناللّّهعبدوقال

)2(.الرأيمنليَّإأحبُّ

صاحبَإلافيهيجدلاببلدٍيكونالرجلعنأبيسألتُ:اللّّهعبدوقال

فقال.النازلةبهفتنزل،رأيوأصحابَسقيمهمنصحيحهيعرفلاحديثٍ

لحديثاضعيفُ.الرأيصاحبَ)3(يسألولا،الحديثأصحابَيسأل:أبي

)4(.الرأيمنأقوى

نأحنيفةبيأمذهبأنعلىمجمعوناحمُهلك!بمَحنيفةبيأوأصحاب

كما؛مذهبهبنىذلكوعلى،والرأقيالقياسمنعندهلىأولحديثاضعيف

ابنطريقهومن-الاَجريرواهوإنما35(.0)"ح"الصافيحزمابنرواهكذا(1)

أبيابنعن-53()6/("الإحكام"فيحزمابنوعنه2()350"لجامعا"فيالبرعبد

داودأباأنذلكويُؤيد(.)فذكره..حمد.أسمعت:يقولبيأسمعتُ:قالداود،

صحيحالخبروسندأحمد.الإمامعن()1777""المسائلفيرواهالسجستائي

أنه(1/437)"الصلاحابنكتابعلى"النكتفيفذكرحجرابنوأغرب،غاية

أعلم.لىتعافاددّه؟الصحيحبالإسنادحمدأالإمامابناددّهعبدطريقمنرواه

1/68)"المحلى"وفي58(،)6/("الإحكامو")352(("حالصا"فيحزمابنرواه)2(

به.أحمدبناددّهعبدطريقمن-87(

".الرأيأصحاب":ف،ع)3(

من87(/1)("المحلىو"58()6/"و"الإحكام)356("ح"الصافيحزمابنرواه)4(

طريقهومن،بمعناه(1)585"اددّهعبد"مسائلفيوهو.بهأحمدبنادلّهعبدطريق

"ذمفيالهرويإسماعيلوأبو957(،/1)5"السلاممدينة"تاريخفيلخطيبارواه

)333(."الكلام
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الوضوءحديثَوقدَّم.والرأيالقياسعلىضعفهمع(،1)القهقهةحديثَقدَّم

السارققَطْعَومنَعَ)3(.والقياسالرأيعلىضعفهمعالسفر،فيالتمر)2(بنبيذ

الحيضأكثرَوجعل4(.)ضعيففيهلحديثوا،دراهمعشرةمنأقلَّبسرقةِ

المصرَ،لجمعةاإقامةفيوشرَطَ(.)ْضعيففيهلحديثُوا،أيامعشرة

مسائلفيالمحضَبأ]42/القياسَوترك)7(.كذلكضعيففيهلحديثُ)6(وا

علىالصحابةوآثارالضعيفلحديثافتقديُم)8(.مرفوعةغيرِفيهالآثارٍالآبار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق

أيضًا.تطرَّةفيونحوه(".حديثَ"وقدَّم:صحعلامةمعحطرَّةفيبعضهمكتمت

وآفتُهمرفوعا،عمروبناللّهعبدحديثمن96(00)"المسند"فيأحمدالإمامرواه

لحديثاعقبللترمذي"لجامع"اويُنظر:.مدلّسضعيفوهو،أرطاةبنحجاج

حنيفة"أبيو"مسند34(،343352،-1342)للدارقطني("و"السنن(،41)46

22(،20/)للخوارزميالمسانيد("و"جامع(،41.651.6519)خسرولابن

للزيلعي"الرايةو"نصب556(،-555)4/الهاديعبدلابن"التحقيقو"تنقيح

/3(935-0.)36

يجه.تخرتقدَّم

.ساقطٌمعضلٌوهذابلاغا،حنيفةبيأعن6(0)ص"الآثار("فييوسفأبورواه

تحافالإو"(،15،7615،7715،1815،9157)75الرزاقلعبد"لمصنفا"وُينظر:

،(2951/)له"الرايةو"نصب23(،/4)للزيلعي"الكشافأحاديثبتخريج

9(.)17نيللألبا"الضعيفةالأحاديثو"سلسلة2(،1/41)حجرلابن("و"الدراية

المطبوعة.والنسخس،عمنساقط"و"ضعيف.ف،حفي(""كذلكيردلم

فيعبيدوأبو276(،-)926""المصنففيالرزاقعبدرواها،كتيرةآثارالبابفي

وغيرُهم.(،-1/1718)الاَثار"ئيمعاإشرحوالطحاوي(،185-)176"الطهور"

.(941-41ه)ص"الطهور"كتابهفيعبيدبيأكلامتأملويحسُن
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الضعيفلحديثباالمرادوليسحمد.أالإماموقولُقولُه(1)والرأيالقياس

يسمِّيهمابلالمتأخِّرين،اصطلاحفيالضعيفهوالسلفاصطلاحفي

)2(.بيانهتقدَّمكماضعيفًا،المتقدمونيسمِّيهقدحسنًاالمتأخرون

المخالفوالقياسالرأيذمِّعلىجميعهمالسلفأنلمقصود:وا

الذيالرأيوأنَّقضاءً،ولافُتيا)3(لابهالعملُيحِلُّلاوأنه،والسنةللكتاب

عندبهالعملُيسوغأنفغايتُه،موافقتُهولاوالسنَّةللكتابمخالفتُهيُعلَملا

خالفه.منعلىإنكارولاإلزامغيرمن،إليهلحاجةا

بنأحمدثنا،يحيىبنالرحمنعبدثناالبرِّ)4(:عبدبنعمرأبوقال

ابنَيأتيكانأنهأبيهعن)6(يحيىبنيحتىبناللّه)5(عبدثناحزم،بنسعيد

وهب:ابنُلهفيقول.القاسمابنعندمن:لهفيقول؟أينمن:لهفيقولوهب

رأي)7(.المسائلهذهأكثرفإنَّ؛اللّّهاتَّقِ

"فهو".:فوفي"فهذا"،:ت،جطرَّةفيبعضهمزاد(1)

6(.ه)صفي)2(

("."لإفتاءٍ:ت)3(

("و"الإحكام)358((""الصادعفيحزمابنوعنة2(،)175"العلمبيان"جامعفي4()

صحيح.وسندهبه،يحيىبنالرحمنعبدعن54()6/

المؤلفمصدر-"ح"الصانسخبعضفيوكذا،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا)5(

اللّهعبيد:والصواب.("العلمبيان"جامعوأصل68(إصالقياسإبطالوملخص-

."لجامعاو""الصادع"ومطبوعتي"لإحكاما"فيكما

المطبوعة.النسخأكترفيوكذا.فقط"يحيىبناللّه"عبد:ف)6(

بنيحيىقولوهوالأثر،هذاأول-كتابهعنصادروالمؤلف-حزمابنينقللم)7(

=،وهبابنعندمن:فأقولأين؟من:ليفيقول،القاسمابنَآتي"كنتُ:الليثييحتى
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بنأحمدثناسلَمة،بنالرحمنعبدثنامحمد)1(:أبوالحافظوقال

بنأبانثنالُبابة)3(،بنعمربنمحمدأخبرئيسعد)2(،بنخالدثنا،خليل

الفتياوأحبَّ،بالرأيالفتياتركعلىجمعأقدأبيكان:قالديناربنعيسى

ذلك.عنالمنيةُفأعجلته،الحديثمنرويبما

إنما:قالأنه()هالحسنعنواصلبنالحسقوروىعمر)4(:أبووقال

وتركوا،الطريقعنوحادوا،السُّبُلبهمتشعَّبتحينقبلكمكانمَنهلك

وأضلّوا.فضلُّوا،يهمبرأالدينفيوقالواالاَثار،

الأعمش،عن،معاويةأبيعنحماد،بننُعَيموذكرعمر)6(:اوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

ابنَآتيثم:قال.العملعليهاليسالأحاديثهذهأكترفان،ادلّهاتَّقِ،ادلّهَادلّهَ:فيقول

386(.)3/"المداركو"ترتيب"العلمبيان"جامع:انظر.إلخ."..وهب

المقتبس""جذوةفيلحميدياوعنه5(،5)6/"و"الإحكام)935("الصادع"في

به.سلمةبنالرحمنعبدعن433()ص

بنوخالد.التخريجمصادرمنوالتصحيح"سعيدلما،:والمطبوعةالخطيةالنسخفي

(792)ص("المقتبس"جذوةفيجمتهترانظر.الحديثأئمةمنناقدحافظسعد

.(18/)16النبلاء"أعلامو"سير

"جذوةفيلبابةابنترجمةانظر.تصحيف"كنانة"،:والمطبوعةالخطيةالنسخفي

238(./4)"المداركو"ترتيب(611)ص"المقتبس

:(0501)2/الزهيريطبعةوفي926(.)2/ليالزمرطبعة("العلمبيان"جامعفيتعليقًا

عنبالروايةمعروفوهوتالف!،واهٍوهودينار،ابنهوهذالحسنوا."الشعبي"عن

.(1/178)""الاعتصامفيالشاطبيأيضًالحسنالىإوعزاه.البصريالحسن

المطبوعة.والنسخمنعساقط"لحسنا"عن

على،ضعيفٌونعيمٌبه،حمادبننعيمعن2()270"العلمبيان"جامعفيتعليقًا

السنة.فيوإمامتهفضله

168



يَضِلَّ.اللّّهأمرعنبرأيةيرغَبْمن:مسروقعنأ،،]43/مسلمعن

أنهقريشمنرجلعنمُضَر)1(بنبكرأخبرني:قالوهبابنوذكر

وتركِهمالرأيهذامنالناسُفيهوقعمايذكروهو،يقولشهابابنَسمع

يهمبأيدكانالذيالعلممنانسلخواإنماوالنصارىاليهودإن:فقالالسُّنَنَ،

فيه)3(.وأخذواالرأياشتقُّوا)2(حين

قُبِضَ:قالمالكعنلهالاَثاز"تهذيب"كتابفيجريرابنوذكر

رسولآثارُتُتَّبعأنينبغيفإنما.واستكملالأمرهذاتمَّوقدلمجم،اللّهرسول

فيمنهأقوىآخرُرجلٌجاءالرأيَاتَّبعمنفانهالرأيُ؛يُتَّبعولا!ك!يمّ،اللّّه

اتبعتَه)4(.غلبكرجلٌجاءكلَّمافانت،فاتَّبعهالرأي

رجلًاأنَّوهببناللّّهعبدعن،المباركابنثناحماد:بننُعيموقال

،دعاهالرَّجلُولَّىفلما.فاجابهشيء،عنفسالهمحمد،بنالقاسملىإجاء

إليهاضطُرِرتَإذاولكن،لحقُّاهوهذاأنَّزعَمالقاسمإنَّ؟تقللا:لهفقال

تصحيف.،"نصر":ت،سعداما(1)

وقد."استبقوا"2(:0)28"العلمبيانوفي"جامع،والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا)2(

"اتبعوا".بلفظسبق

قريبًا.يجهتخرسبق)3(

"المعرفةفيسفيانبنيعقوبورواه2(.)720البرعبدلابن"العلمبيان"جامح4()

2(،1)17("لجامع"افيالبرعبدابنطريقهومن-97(0-978)2/"والشار!خ

البزار،الصباحبنالحسنعن-5(1/45)5"السلاممدينةداتاريخفيوالخطيب

يكنولم،صالحرجلهذالحنينيوا،بهمالكعن،الحنينيإبراهيمبنإسحاقعن

وأوابد.غرائبمالكعنوله،القويبذاك
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)1(.عملتَبه

كثرةَيُنكِروهوأنس،بنمالكليقال:وهبابنقالعمر)2(:أبووقال

تعلملموما.عليهودُلَّ،بهفقُلْعلمتَهما،اللّّهعبديا:للمسائللجوابا

.سَوءٍقِلادةَللناستتقلَّدأنوإياك.فاسكُتْ

ابوأنا(،الخُشَني)هأسدبنحارثبنمحمدوذكرعمر)4(:أبوقال)3(

محمدبنسعيدعثمانأباسمعتُ:قالالنحاسعباسبنمحمداللّهعبد

،الرأيهذاماأدريما:يقولسعيدبنسَحنونَسمعتُ:يقولالحدَّاد

رأيناأنَّاغير،الحقوقبهواستُحِقَّتْ،الفروجبهواستُحِلَّتْالدماء،بهسُفِكتْ

.فقلَّدناهلحًا،صارجلًا

الشافعيرأيُ]43/ب(:يقولأحمدَسمعتُ:شَبِيببنسلَمةوقال

وإنماسواء؛عنديوهو،رأيٌعنديكلُّهحنيفةبيأورأيُمالكورأيُ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

العلم"بيان"جامعفيكما،بهحمادبننُعيمعنالحلوانيعليبنالحسنرواه

وانقطاع.ضعفٌسندهوفي2(،)760البرعبدلابن

كتاببهيرويالذيبالسندالبرعبدابنرواهوقد2(.080)"العلمبيان"جامعفي

ورواه.(304)صللحميدي"المقتبس"جذوةوليُنظر:،وهبلابن("لجامع"ا

الخطيبطريقهومن-)93("مالكعنالأكابررواه"مافيالعطارمخلدبنمحمد

إسماعيلوأبو)822(،""المدخلفيوالبيهقي-،935()2/("والمتفقه"الفقيهفي

صحيح.وسنده،بهوهبابنعنطرقمن)875(،"الكلام"ذمفيالهروي

("."وقال:المطبوعةالنسخفي

وسنده5(4)6/""الإحكامفيحزمابنوعنة2(0)820"العلمبيان"جامعفي

جيِّد.

(".لجامعا"فيكما"سحنون"فضائلكتابهفي
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الآثار)1(.فيالحجَّة

أنشدنا،يحيىبنالرحمنعبدأنشدئيالبر)2(:عبدبنعمرأبووقال

جعفر،بنمحمدأنشدنا،بمكةالأسيوطيالخَضِربنالحسنعليأبو

أبيه:عن،حنبلبنأحمدبناللّّهعبدأذنر

الأخبارُللفتىالمطيَّةُنِعْمَآثارُمحمدٍالنبيِّدينُ

نهارُلحهـديثُواليلفالرأيُوأهلِهالحديثِعنتُخْدعَنَّلا

أنوارُلهاطالعةوالشمسُالهدىطُرُقَالفتىجهِلولربَّما

)3(:العلمأهلولبعض

)1(

)2(

)3(

"ح"الصافيحزمابنوعنه-2(1)70"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه

بنسلمةعن،الفضلبنالعباسطريقمن54(-53)6/("و"الإحكام)354(

جيد.وسنده،بهشبيب

)357(."ح"الصافيحزمابنطريقهومن(،41)95("العلمبيان"جامعفي

ومن-2(30)ص"شيوخه"معجمفيالصيداويجميعابنُالاولينالبيتينوروى

دمشق"مدينة"تاريخفيعساكروابن)769(،("الطيوريات"فيالطيوريابنطريقه

ومن.الزبرقانبنمحمدعن،الروذباريعطاءبنأحمدعن-2(02-1)5/

38(.)ص(""الإلماعفيعياضالقاضيرواهالطيوريابنطريق

أصحابمنلفتًى(1/681)الاعتقاد"أصولشرح"فياللالكائيُّالأبياتَوذكر

"شرففيالخطيبورواها.الرازيزرعةأبيمجلسفيأنشدها،لحديثا

إسماعيلأبوورواها.نيالأصبهازيادبنعبدةقولمن(1)56("لحديثاأصحاب

!مهديبنالرحمنعبدإنشاءمنجدًّاغريببسند)355(("الكلام"ذمفيالهروي

=أنوغيرهما492(4/)العصر"و"أعيان(166)2/""الوافيفيالصفديذكر
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رسولُهقالاللّهُقال:العلم

سفامةًلِلخِلافنصبَكالعلمُما

جهالةًالخلافِنصبَولاكلَّا

تعمُّدًاالنصوصِردَّولاكلَّا

بهرُميَتْالذيمنالنصوصَحاشا

فيةِخُلْف!ليس،الصحابةُقال

سفيهِرأيِوبينَالنصوصبينَ

فقيهِرأيِوبينَالرسولبينَ

والتشبيهِالتجسيممنحذَرًا

والتمويهِالتعطيلفرقةمِن

لنفسه:أنشدهالذهبي

فيهفاجهَدْجماعوالإصحَّإنرسولهقالادلّّهقالالعلم

فقيهرأيوبينالرسولبينجهالةالخلافنصبمنوحَذار

أحسن"ولقد:قال،أبياتثلائة(531)ص"الفوائد"كتابفيالمصنفوأنشد

القاثل:

بالتمويهليسالصحابةقالرسولهقالادلّهقالالعلم

فقيهرأيوبينالرسولبينسفاهةللخلافنصبكالعلمما

والتشبيهالتمثيلمنحذرًاونفيهاالصفاتجحدولاكلا

للذهبيقصيدةمنالأبياتفهل.هناالواردةالأبياتمنالأبياتهذهقربيخفىولا

نأإليهأميلالذيروايتها؟فيالخلافووقع،فقطبيتينمنهاالصفديَّأنشد

له.بداكلمافيهايغيِّرظلَّ،لهأبياتًاالتصرفمعفضمَّنهما،بالبيتينأعجبالمصنف

8935(:4935-)النونيةقصيدتهفيأبياتمنقولهذلكويقوِّي

العرفانذووهمالصحابةقالرسولهقالاللّّهقالالعلم

فلانرأيوبينالرسولبينسفاهةللخلافنصبكالعلمما

والسبحانالتنزيهقالبفيلربناالصفاتجحدولاكلا

الأكوانِذيجميعأكوانَّفوقاهـلفاطرِالعلوِّنفيَولاكلا

الإلمانِحقائقَتفيدليستوأنهاالنصوصعزلَولاكلا
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فصاط

أنواعوهولمحمود،االرأيفي

وأقلِّهمعلمًا،وأعمقِهمقلوبًا،الأمةوأبرِّ،الأمةأفقهِرأيُ:الأولالنوع

أذهانًا،وأصفاهمإدراكًا،تمِّهموأ،فطرةًوأكملِهمقُصودًا،وأصحِّهمتكلُّفًا،

فنسبةُ.الرسولىمقاصدوفهموا،التأويلوعرفوا،التنزيلشاهدواالذين

صحبته؛لىإكنسبتهممحيه!يمالرسولُبهجاءمالىإوقصودهموعلومهماَرائهم

فيوبينهمبينهمكالفرقذلكأأ]44/فيبعدهممَنوبينبينهموالفرقُ

قدرهم.لىإقدرهمكنسبةيهمرألىإبعدهممَنرأيفنسبةُ؛الفضل

عنهرواهاالتي(")1(البغدادية"رسالتهفيا!هددةُءالشافعيقالط

علىلىوتعاتباركاللّهأثنى"وقد:لفظهوهذاالزعفرائي،محمدبنالحسن

لسانعلىلهموسبَقَ،والإنجيلوالتوراةالقرآنفي!مرّرسولهأصحاب

بماوهنَّأهم،اللّّهفرحِمَهم.بعدهملأحدليسماالفضلمن!يماللّّهرسول

أدَّوا.لحينوالصاوالشهداءالصديقينمنازلىأعلىببلوغذلكمن)2(آتاهم

رسولأرادمافعلِموا،عليهينزلوالوحيُوشاهَدوهع!ي!،اللّّهرسولسننَإلينا

الشافعي""مناقبفيالبيهقيالنصَّهذامنهانقلوقد.القديمةالرسالةيعني(1)

جملًاونقلالكتابآخرفيبذلكصرَّح،المصنفمصدروهو(1/424-434)

"والشهداء:قولهلىإأولةمن(14)ص"لمدخل"افيأيضًاالبيهقيوأورد.منه

."لحينوالصا

بعضهمعليهفضرب"،"على:قبلهحوفي.يشبههماغيرهاوفي"،"أثابهم:ت،س)2(

"،إالمناقبمنوالمثبت".اَتاهمإما":"المدخلفيكما"ما":الحاشيةفيوكتب

المطبوعة.النسخفيوكذا
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وجهِلنا.عرَفناما1(سُنَنه)منوعرفواوإرشادًا،وعزمًاوخاصًّاعامًّا!ك!يماللّّه

واستُنْبِطَعلمٌبهاستُدْرِكوأمرٍوعقلوورعواجتهادعلمكلِّفيفوقناوهم

ممنأدركناومنأنفسنا)2(.عندرأينامنبنالىوأوأحمدلناوآراؤهم،به

ستةفيه!لمج!ادلّّهلرسوليعلموالمفيماصارواببلدناعنهلناحُكيَأونرضى

نخرُجولم،نقولوهكذاتفرَّقوا.إنبعضهمقولِأواجتمعوا،إنقولهملىإ

".بقولهأخذناغيرُهيخالفهولمأحدهمقالوإن،أقاويلهممن

فيلجديدافيقالالمثابةبهذهالشافعيعندالصحابةرأيُكانولما

بنزيدعنتلقيناهمذهبٌ"وهذا:والإخوةلجدِّاميراثفيالفرائضكتاب

مالولاالراهبقتلُعندي"والقياسُ:قال")3(.الفرائضأكترأخذناوعنه،ثابت

الصدِّيق.لقولالقياسصريحَفترَكَب،4/]4)4(.اللَّهُ!كَئهُ"رَبكرأبيعنجاء

)1(

)2(

)3(

)4(

"."المناقبفيوكذا"،"سنته:المطبوعةالنسخفي

لأنفسنا".عندناآرائنا"من:"لمناقبا"في

85(.)4/""الأمكتابفينحوهانظر

الإمامرواهبكرأبيوفول937(.)8/"المزنيمختصرو"253(4/)""الاْم:انظر

98(،)9/الكبير""السننفيالبيهقيطريقهومن-()1627"الموطأ"فيمالك

عن)3759(""المصنففيالرزاقعبدورواه-ح28()7/("السنن"معرفةوفي

،الائصاريسعيدبنيحيىعنثلاثتُهممعمر،عن)3769(أيضًاورواهحجريجابن

الكبير""السننفيوالبيهقي500،2/الرزاقعبدورواه.معضلأو،منقطعوهذا

فيغرابةٍعلىأيضا،منقطعوهو،لجونياعمرانبيأعنمعمر،حديثمن909/

تخفى.لاسنده

"تلخيصفيالخطيبطريقهومن-)2383(""السننفيمنصوربنسعيدورواه

عن،عَبِيدةبناللّهعبدعن،هلالأبيبنسعيدروايةمن-31(3-1/0)"المتشابه

03(./1)لما"التلخيصفيالخطيبإليهأشاركما،منقطعوهوبكر،ابي
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عنأثرًاأوسنّةًأوكتابًاخالفما"والبدعة:عنهالربيعروايةفيوقال

بدعةً.الصحابيقولَخالفمافجعَلَ!ص(()1(.اللّّهرسولأصحاببعض

نصوصوذكرُ،المسألةهذهفيالكلامإشباعُلىتعااللّّهشاءإنوسيأتي

ووجوبِ،الصحابةبهأفتىمابخلافالفتوىتحريمذكرعندالشافعي

متفقونالأئمةوأنَّ،أقوالهمجملةمنيخرجلاوأن)2(،فتاواهمفياتباعهم

ذلك.على

)1(

)2(

)3(

كانوقد)3(.يهمرأفييساويهملابعدهمممَّنأحدًاأنَّوالمقصود:

ولماختصره-)4757("الرجالومعرفة"العللفيأحمدالإمامابنادلّهعبدورواه

فيع!ساكرابنطريقهومن-85()9/الكبير""السننفيوالبيهقي-،تامًّايَسُقْهُ

يزيد،بنيونسعن،المباركابنعنطريقينمن-؛76()2/"دمشقمدينة"تاريخ

ابناللّهعبدروىوقد.منقطعأيضًاوهذا،المسيببنسعيدعن،شهابابنعن

عساكروابن-85()9/البيهقيطريقهومن-()4758"العلل"فيحمدأالإمام

منكر.حديثهذاأحمد:الإمامقول77(-76)2/

فيعساكرابنطريقهومن-التمارنصرأبيحديثجمعهفيالبغويالقاسمأبوورواه

بيأعنعمر،ابنعن،نافععن،حكيمبنكوثرحديثمن-2(47)65/(""التاريخ

والآثار"السنن"معرفةفيماتأمّلويحسنكوثر.آفتُه،تالفساقطسندوهذابكر،

ودرايةً.روايةًالأثرذارتبةفيالقوليجازإفيأجادفقد2(؟9-27)7/للبيهقي

،بنحوه)253("و"المدخل(964-1/684)لماالشافعي"مناقبفيالبيهقيرواه

صحيح.وسنده،79ص"المفتريكذب"بيانفيعساكرابنطريقهومن

262(.)5/""الأمكتابفيالشافعيالإماموصيةوتُنظر:

.المطبوعفيوكذا"،"فتاويهم:ع

متنفيوكذا.علامةأيدون"يساويهم"وكيف:ت،ححاشيةفيبعضهمبعدهزاد

المطبوعة.والنسخف
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نأبدرأسارىفيعمررأىكما؟بموافقتهالقرآنفينزل،الرأيَيرىأحدُهم

!ياله،النبيِّنساءُتُحجَبأنورأى)1(.بموافقتهالقرآنفنزل،أعناقُهمتُضرَب

فنزل،مُصلًّىإبراهيممقاممنيُتَّخَذأنورأى.بموافقتهالقراَنفنزل

عسى:عليهالغيرةفياجتمعنلمالمج!النبيِّلنساءوقال.بموافقتةالقراَن)2(

القراَنفنزل،مؤمناتٍمسلماتٍمنكنخيرًاأزواجًايبدلهأنطلقكنإنربُّه

عليه،ليصلِّيلمجمّادلّّهرسولُقامأُبيٍّبنادلّّهعبدتُوفِّيولمَّا)3(.بموافقته

اللّّهرسولُعليهفصلَّى.منافقإنهاللّهرسوليا:فقال،بثوبهفأخذعمر،فقام

عَكَوَلَانَقُغأَبدًامَإتَمنهُمأَصَدٍعَلَى+وَلَاتُصَلِّ)وجل)4(:عزاللّهفأنزلغ!،

84()5(.:]التوبة!قَبزِهِ-ء

نأأرىإني:قريظةبنيفيع!ممالنبيُّحكَّمهلمَّامعاذبنسعدقالوقد

غ!يمّ:النبيفقال.أموالُهموتُغنَمذريتُهم)6(،وتُسْبَىأأ4/]همقاتلتُهم،تُقتَل

")7).سماواتسبعفوقمناللّّهبحكمفيهمحكمتَ"لقد

)9923(.لمامسلم"صحيحفيعمرعنعمرابنحديثانظر(1)

،ع.تمنساقطلما"القراَنلفظ2()

.(204)("البخاري"صحيحفيعمرعنأنسحديثفيالتلاثةالأمورهذهذكرت)3(

.المطبوعفيوكذا".عليهالدّه"فأنزل:ع)4(

عمر.ابنحديثمن2(004)ومسلم(1)926البخاريأخرجه)5(

".تهم"ذريا:المطبوعوفي."يهم"ذرار:ف)6(

عنالتمار،صالحبنمحمدطريقمن)8166(،،الكبرى"السننفيالنسائيرواه)7(

السند،بهذاجدّاغريبٌوهومرفوعا،أبيهعنسعد،بنعامرعن،إبراهيمبنسعد

بنسهلبنأمامةأبيعنالحديثهذاروايتُهإبراهيمبنسعدعنوالمحفوظ

-الكبير""التاريخويُنظر:."سماواتسبحفوق"من:قولهدونسعيدأبيعن،حنيف
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برأيي،فيهاأقول:قالالمفوِّضةفيشهرًامسعودابنلىإاختلفواولما

ورسولهواللّّه،الشيطانومنفمنِّيخطأًيكنوإن،اللّّهفمنصوابًايكنفإن

وعليها،الميراثولها،شَطَطولاوَكْسنسائها،لامهرَلهاأنَّأرى.منهبريء

منَّاامرأةٍفيقضى!يمّاللّّهرسولأننشهدفقالوا:أشجَعمنناسٌفقام.العِدَّة

بعدبشيءمسعودابنُفرحفما.بهقضيتَمابمثلواشِقبنتبَرْوَعلها:يقال

.()1بذلكفَرَحَهالإسلام

رأينامنخيرًالنايهمرأيكونأنالمنزلةبهذهآراؤهمكانتبمنوحقيقٌ

وإيمانًانورًاممتلئةقلوبمنالصادرالرأيوهولا؟وكيفلأنفسنا،

وقلوبهُم.للأمةونصيحةًورسولهاللّّهعنوفهمًا،ومعرفةًوعلمًا،وحكمةً

منوالإيمانالعلميتلقَّون)2(وهم،وبينهبينهمواسطةولانبيِّهم،قلبعلى

ولم)5(،اختلافيَشِنْه)4(ولم،إشكاليَشُبْه)3(لمطريًّاغضًّاالنبوةمشكاة

.القياسأفسدمنبارائهمغيرهمرأيفقياسُ.معارضةتُدَنِّسه

للدارقطني"العللو"(،719)حاتمبيألابن"و"العلل2(،4/19)للبخاري

5(.00)طاهرلابنوالأفراد"الغرائبأطرافوإ332(،/4)

سندهوفي)3358(،("و"المجتبي5(،494)"الكبرى"السننفيالنسائيرواه(1)

لكن(،ه4-89)2954"الكبرى"السننفيالنسائيسرده،الشعبيعلىاختلاف

تقدّم.كما،الحفاظمنواحدغيرصححة،صحيحالحديث

المطبوعة.النسخفيوكذا.تصحيف،""ينقلون:ع2()

(".يشنه":ت)3(

كالسابق.""يشبة:المطبوعةوالنسخفوفي.فيعالكلمةتعجملم(4)

"."خلاف:المطبوعةالنسخفي)5(
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صل

ويبيِّن،النصوصيفسِّرالذيالرأيلمحمود:االرأيمننيالثاالنوع

الاستنباططريقويسهِّلمحاسنها،ويوضِّحويقرِّرها،منها،الدلالةوجهَ

تعتمدالذيليكن:يقولالمباركبناللّّهعبدسمعتُ:عَبْدانقالكمامنها؟

.()1الحديثلكيفسِّرماالرأيمنوخُذْالأثر،:عليه

منيشاء)2(منبه4/ب(]هسبحانهادلّّهيختصُّالذيالفهمهووهذا

.عباده

تزاحمعندالفرائضفيالعَوْلفياكأيلَّهُعَنلارَالصحابةرأيُهذا:ومثال

ماثلُثَللامأنَّ:وأبوينوامرأةوأبوينزوجمسألةفييهُمورأ)3(،الفروض

(،)ةالموتمرضفيالمبتوتةتوريثفييهُمورأ)4(،الزوجينفرضبعدبقي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وابن2(،04)""المدخلفيوالبيهقي(،165)8/الأولياء""حليةفينعيمأبورواه

""الإلماعفيعياضطريقهومن-2(1،230)457"العلمبيان"جامعفيالبرعبد

إسماعيلوأبو346(،)2/"والمتفقه"الفقيةفيوالخطيب-،37(-36)ص

صحيح.الخبروسند،بهعبدانعنطريقينمن)343(،"الكلام"ذمفيالهروي

.حمنساقطيشاء""من

253(.)5/للبيهقيالكبير"و"السنن37(،)33-منصوربنلسعيد"السنن"يُنظر:

)79316شيبةأبيلابن"و"المصنف(،17-)6منصوربنلسعيد""السننيُنظر:

للبيهقيالكبير"السننو"292(،0-92)70للدارميو"المسند"3171(،4-

/5(227-.)228

للبيهقىالكبير"و"السنن(،10122-19112)الرزاقلعبد""المصنفيُنظر:

/7(.)362
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بفسادأهلهعلىيقعالمُحْرِمفيوراصلهمالوَلاء)1(،جَرِّمسألةفييُهمورأ

فييُهمورأ)2(،قابلمنوالهديِوالقضاءِفيهالمُمِيِّووجوبِحجِّه

يوملكلِّوأطعَمَتاوقضَتاأفطَرَتايهماولدعلىخافتاإذاوالمرضعلحاملا

المغربتصلِّيالفجر:طلوعقبلتَطْهُرالحائضفييُهمورأمسكينًا)3(،

فييُهمورأوالعصر)4(؛الظهرصلَّتالغروبقبلطهرتوإنوالعشاء،

ذلك.وغير(،5)الكلالة

الشعبيعن،الأحولعاصمأنا،هارونبنيزيدثناأحمد:الإمامقال

صوابًايكنفان،برأييفيهاسأقولنيإ:فقال،الكلالةعنبكرأبوسئل:قال

والولد)6(.الوالدخلاماأراه.الشيطانومنفمنِّيخطأيكنوإن،الدّهفمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لابن"لمصنفاو"،(42861،88261-76261)الرزافلعبد"لمصنفا":يُنظر

0،3241،3261،32)8للدارميو"المسند"32(،791-32)188شيبةبيأ

3(.70-01/603)للبيهقيالكبير"السننو"32(17

،46132،48132،16551-4132)4شيبةأبيلابن""المصنفيُنظر:

.(168-167)5/للبيهقيالكبير"و"السنن(،17351

23(.0)4/للبيهقيالكبير"و"السنن756(،1)الرزاقلعبد"المصنف"يُنظر:

معرفةو"387(،/1)الكبير"و"السنن29(،0-)229للدارميالمسند"1يُنظر:

للبيهقي.كلاهما(184-1/174)والاَثار"السنن

منصوربنلسعيد"السننو"(،19191-)18791الرزاقلعبد("المصنفدايُنظر:

3226-322570،-)32254شيبةأبيلابن("و"المصنف195(،-)588

للحاكم"المستدركو"3(،710-5103)للدارمي(لمسنداو"32(،262

223(.)6/للبيهقيالكبير"و"السنن336(،303-4،03/4)2/

به.يزيدعنأحمدالإمامطريقمن(1/094)"والمتفقه"الفقيةفىِلخطيبارواه

في-البيهقيأيضًاورواه.بههارونبنيزيدعن3(10)5المسندلما"فيالدارميورواه
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سماءٍ"أيُّ:قولهمنعنهصحَّمامعهذايجتمع)1(فكيف:قيلفان

يُجامعوكيف")2(؟برأيياددّهكتابفيقلتُإنتُقِلُّنيأرضٍوأيُّ؟تُظِلُّني

مقعدَهفليتبوَّأْبرأيهالقرآنفيقال"منتقدَّم)3(:الذيالمشهورَالحديثَهذا

النار"؟من

:نوعانالرأيأن:لجوابفا

الذيفهذا،وتخمينخَرْصهوبل،عليهدليللامجرَّدرأيأحدهما:

منه.والصحابةَالصِّدِّيقَاللّّهأعاذ

نصٍّمنأووحدهالنصِّمنواستنباطاستدلاللىإمستندرأي:والثاني

وأدِّقه.النصوصفهمِألطفِمنفهذا.معهآخر

سبحانهاللّّهفانوالولد،الوالدعداماأنهاأ،]46/الكلالةفيرأيهومنه

معهاورَّث)4(الموضعينأحدففي.القرآنمنموضعينفيالكلالةذكر

والولد.الوالدعداماالكلالةهذهأنريبولا،الأممنوالأختَالاخ

والثلثين.النصفوالأبَالأبوينولدَمعهاورَّثئي)5(الثاوالموضع

لكنمشاهير،ثقاتورجاله.بةيزيدعنأخرىطريقمن223()6/الكبير"السنن"

.(191)3/حجرلابنالحبير""التلخيصويُنظر:ةا!كَئهُدلَّهبكرأبايُدركلمالشعبي

لا.وكيف":لمطبوعةاوالنسخفيع(1)

يجه.تخرتقدَّم2()

لمطبوعة.اوالنسخمنعساقطو"المشهور".ف،حمنساقط"تقدمالذي")3(

امرَأَةيرأَوِ!لَ!يُورَثُرَجُلإِنكاَتَ)وَ:(21)النساءسورةفيلىتعاقولهوهو(4)

.!اَلسُّدُدمُ!مِّنهُمَاوَصِوفَلِئُىِأخُتأَوأخُوَلَهُ،

هَكً-أعيُؤأإِنِألبَهَلَةفيُقتِيضُاَللهُقُلِ)يشتَفتُونَكَ:()176أيضًاالنساءسورةفي(5)
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لاالذيالصدِّيققولفيهاوالصحيح،الكلالةهذهفيالناسفاختلف

1(:قال)كما،العربللغةالموافقوهو،سواهقول

وهاشمٍشمسٍعبدِ:مَنافٍابنَيعنكلالةٍعنلاالمجدقناةَورِثتم

هذاوعلى.النسبحواشيعنلاوالأجداد،الاَباءعنورثتموهاإنماأي

ولاالابنمعيرثوالمكماجدّ،معولاأبمعلاوالأبوينالأبولديرثفلا

.الفروضعنفضَلَمافلهم،عَصَبةلائهم؛البناتمعورثواوإنما2(،)ابنه

فصل

الأمة،عليهتواطأتالذيالرأيلمحمود:االرأيمنالثالثالنوع

صوابًا،إلايكونلاالرأيمنعليهتواطؤوامافإنَّ.سلفهمعنخلفهموتلقَّاه

وقد،لأصحابه!يمّالنبيقالوقدوالرؤيا.الروايةمنعليهتواطؤواكما

"أرى:رمضانمنالأواخرالعشر)3(فيالقدرليلةرؤيامنهمتعدَّدت

المؤمنين.روياتواطؤَءشه!مفاعتبرالأواخر")4(،السَّبعفيتواطاتقدروياكم

فَإِنكاَنَتَاوَلَاكل؟ثالَيهُنلَمْإنيَرِثُهَآوَهُوَتَرَذمَانِضفُفَلَهَاأُخت7وَلَهُوَلَد!هلَهُ،لَيشَ-

!و.اَلانُثَيَينحَظمِعلُفلِلذكَرِوَ!ممَآ،ترجَاوَرإنكاَدؤاًإخوَهَتَرَذمِمَّااَلمُلُثَانِفَلَهُمَاالنَتَيْنِ

فيه:الصدرورواية03(.29/)""ديوانهفيقصيدةمنالفرزدق(1)

غيرَكلالةٍالملكقناةورثتم

".ابنه"مع:ت)2(

مقتضىوهو""السبع:المطبوعفيوأثبت،القديمةوالطبعاتالخطيةالنسخفيكذا)3(

التالية.لحاشيةاوانظر،الاَتيلحديثالفظ

العشرفي":وبلفظ.عمرابنحديثمن(1)165ومسلم2(10)5البخاريأخرجه)4(

تعليقًا.(11)58البخاريحديثفيالأواخر"
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منكانولهذاورأيها.ورؤياهاروايتهامنعليهتواطأتفيمامعصومةفالامةُ

مدحوقدواحد.بهينفردولا،أهلهبينشورىيكونأنوإصابتهالرأيسَداد

بينهم.شورىأمرهمبكونالمؤمرب(46/أسبحاذهاللّّه

ليسا!بللَّةُعَئهُ،رَالخطاببنعمرالمؤمنينبأميرنزلتإذاالنازلةوكانت

ثمءلمجؤ،اللّّهرسولأصحابَلهاجَمَع،رسولهعنولااللّهعننصٌّفيهاعنده

)1).بينهمشورىجعلها

عن،حَوشَببنالعوَّامعنيزيدثناسُنَيدثنا)2(:البخاريقال

ولاالكتابفيليسالقضاءمنءُ)3(الشيجاءإذاكان:قالرافعبنالمسيِّب

العلم.أهلُ(له)هفجُمِع،إليهمفرُفِعَالامراء")4(،"صوافيَسُمِّىالسنةفي

لممهرانبنميمونإذ؛منقطعوسنده(،0/1411)الكبير"السنن"فيالبيهقيرواه(1)

اللَّهُ!كَنه0ُرَعمريُدرك

هووإنما.إليهفعزاه،البخاريهوسُنيدعنالراويأنالمصنفتوهَّمرابعةومرَّة2()

فيالبرعبدابنأخرجهطريقهومن.المكيالصائغسالمبنإسماعيلبنمحمدُ

لين.فيهوسُنيد2ٌ(،710)"العلمبيان"جامع

النسخمنأثبتماوالصوابالشيء"،"جاءه:المطبوعةالنسخوفي."شيء":ت)3(

("."جاءهم34(:/01)بطاللابن"البخاريصحيح"شرحوفي."العلمبيانجامعو"

فيالبيهقيأخرحوقدخطأ.وهو،بطالابنشرحفيوكذاالأمر"،":المطبوعةالنسخفي(4)

صوافيمنبخمساللَّهُ!عَئ!رَعمرليَّإكتب:قالشريحعن69()8/"الكبرى"السنن

الشيخولعله-المحمثيوقال.إلخ...سواءوالأصابمسواء،الأسنانأن:الأمراء

التيالقضايا:هناالمراد...":الكلمةتفسيرفي-امَحُهدئ!ءالمعلمييحتىبنالرحمنعبد

إلماهذارافعبنالمسيبأئرويوضِّحها"0والقضاةالأئمةفيهايجتهدهـانمافيها،نصَّلا

الفقه.مصطلحاتفيوالمؤلفينالغريبأصحابمنفسَّرهامنأرلمولكن،توضيح

"لهم"،خطأ.:المطبوعفي)5(
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الحقُّ.فهويُهمرأعليهاجتمعفما)1(

ثنا،يونسبنالرحمنعبدثنا:الباغَنْديسليمانبنمحمدوقال

:قالالقاضيشُريحعنعامر،عنالمسيِّب،بنعيسىأنا،أيوببنعمر

!حم.اللّّهرسولقضاءمنلكاستبانبمااقضِأنالخطاببنعمرليقال

أئمةمنلكاستبانبمافاقضِ!يهاللّّةرسولأقضيةكلَّتعلملمفإن

رأرلك،فاجتهِدْالمهتدينأئمةُبهقضَتْماكلَّتعلملمفإن.المهتدين

)2(.والصلاحالعلمأهلواستشِرْ

لىإعمركتب:قالالشعبيعنالشيبائي،ثنا،سفيانثنا:الحميديوقال

يكنلمفإن.بهفاقضِاللّّه،كتابفيمافانظُرْمنهبدَّلاأمرحضركإذا:شريح

وأئمةلحونالصابهقضىفبمايكنلمفإن.!ك!ياّلهاللّهرسولُبهقضىفبما

راسلك،فاجتهِدْراسلكتجتهدأنشئتَفانبالخِيار،فأنتيكنلمفإن)3(.العدل

5(.)والسلام،لكخيرًالاإإيايمؤامرتكأرىولا4(،)نيتؤامرأنشئتوإن

بيان"جامعمنأثبتماوالصواب."وإذا"أو"فإذا":والمطبوعةلخطيةاالنسخفي(1)

وصاحبه(18)صالائصار("أوليهممإيقإظو""،بطالابناشرحفيوكذا".العلم

كتابنا.منينقل

وابن،بهالباغنديابنطريقمن(1/094)("والمتفقه"الفقيهفيالخطيبرواه2()

يجُها.تخرتقدّمشواهدللأثرلكن،فيهمُتكلّمٌالباغندي

".لحونوالصاالعدل"أئمة:ت)3(

"الفقيهفيمذكوروهو.محذوفوالجواب92()6/"و"الإحكامالنسخفيكذا)4(

النبلاء"أعلامسيرو"(2918/)"القضاةأخبار"وفي.("ني"فاَمِرْ:"لمتفقهوا

تؤامِرْنىِ".شئتَ"وإن(:4401/)

مدينة-"تاريخفيعساكروابن(،1/294)("والمتفقه"الفقيهفيلخطيبارواه)5(
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فضر

منالواقعةعلمِطلبِبعديكونأنالمحمود:الرأيمنالرابعالنوع

السنَّةفييجدهالمفإنالسنَّة،ففيالقرآنفييجدهاأ(]47/لمفإنالقرأن،

فبمايجدهلمفإنواحد)1(،أومنهماثنانأوالراشدونالخلفاءبهقضىفبما

أقربلىإونظَر،راصلهاجتهدَيجدهلمفإنافِىيلَّهُعَنلا.رَالصحابةمنواحدقاله

سوَّغةالذيالرأيهوفهذا.أصحابهوأقضيةرسولهوسنَّةاللّّهكتابمنذلك

عليه.بعضًابعضُهموأقرَّ،واستعملوه،الصحابةُ

فرسًاعمرأخذ:قال،الشعبيعنسيَّار،عن،شعبةأناالجَعْد:بنعليّقال

اجعلعمر:فقال،الرجلفخاصمه.فعطِبَ،عليهفحمَل،سَوْمعلىرجلٍمن

شريح:فقال.العراقيبشُرَيحأرضىفإنّي)2(:الرجلفقال0رجلًاوبينكبيني

فكأنه:قالسليمًا.صحيحًاتَرُدَّهحتىضامنلهفأنتسليمًا،صحيحًاأخذتَه

لمفإن،عنهتسألفلاادلّّهكتابمنلكاستبانما:وقالقاضيًا،فبعثه،أعجبه

.َ)3(ه-
فاجتهِدْراصلك)4(.السنّةفيتجدهلمفإنالسنّة،فمناللّّهكتابفييسمبِن

صحيح.الشعبيلىإوسنده،بهالحميديطريقمن2(0-91)23/"دمشق

.(4145)للنسائي"لمجتبىا":ويُنظر

."منهمواحد":ت(1)

."نيَ!":،عت2()

("."لك:تفيبعده)3(

ورواه.بهالجعدبنعليطريقمن(1/194)"والمتفقة"الفقيهفيالخطيبرواه()4

285(--284)5/"السننمعرفة"وفي274(،)5/الكبير"السنن"فيالبيهقي

ابن)وهوآدمطريقمن-(18)23/"دمشقمدينة"تاريخفيعساكرابنطريقهومن

ومن--منصوربنسعيدالقصةمنالأخيرالشطروروى.بهشعبةعن(إيالسأبي
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نعيم:أبووقال.بُرْقانبنجعفرعن،هشامبنكَثيرثنا1(:عبيد)أبووقال

بنسفيانوقال.العوَّامأبيعن،البصريمَعْمَرعن،بُرْقانبنجعفرعن

فسألتُه،بُرْدةبيأبنسعيدأتيتُ:قالإدريسبناللّهعبدأبوإدريسثنا:عيينة

،الأشعريموسىبيألىإبهايكتبكانالتيالخطاببنعمررسائلعن

كتابفيفرأيتُكُتبا،إليةفأخرج،بردةبيألىإأوصىقدموسىأبووكان

موسى:بيألىإعمركتب:قالالعوَّام)2(،بيأحديثلىإرجعنا.منها

ليَأُدْإذافافهم،متَّبعةوسنَّة،محكمةب(]47/فريضةالقضاءفإنَّبعد،"أما

وفيمجلسكفي)3(الناسبينآسِ.لهنفاذَلابحقٍّتكلُّمٌينفعلافإنه؛إليك

منضعيفٌييألسَولا،حَيفِكفيشريفٌيطمعَلاحتى،وقضائكوجهك

بينجائزوالصلحأنكر.منعلىواليمين4ُ(،ادَّعى)منعلىالبيِّنة.عدلك

بيِّنةً،أوغائبًاحقًّاادَّعىومنحلالًا.حرَّمأوحرامًاأحلَّصلحًاإلا،المسلمين

(01/011)الكبير"إالسننفيوالبيهقي92(،)6/("الإحكام"فيحزمابنطريقه

ووكيع-،(1)895("العلمبيانجامع9فيالبرعبدابنطريقهومن-جريروابن-،

.(1/194)"والمتفقةالفقيه"فيوالخطيب(،918)2/"القضاة"أخبارفيالقاضي

""الطبقاتفيسعدوابن371(،)58،المصنف"فيشيبةأبيابنورواه

إسحاقبيأطريقمن332(4/)"والتعديللجرح"افيحاتمبيأوابن2(،53)8/

آددَّهُ!كَنهُ.رَعمريُدركلمالشعبيإذ،متصلغيروسنده.بمعناهالشعبيعن،ئيالشيبا

2(.1-91)23/عساكرلابن"دمشقمدينةتاريخ"ويُنظر:

فيحزمابنعبيد:بيألىإوعزاهيبدو.فيماله"الحكاموآدابالقضاء"كتابفي(1)

71(.)6/"السنةدامنهاجفيتيميةوابن473(،554)8/المحلَّى

تصحيف."،العوام"ابن:النسخفي2()

دا.الناس"وآس:المطبوعوفي."الناس"و]س:ع)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،المدعي"على:ع)4(
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ذلكأعجزهوإن،بحقِّهأعطيتَهببيِّنة(1جاء)فإن.إليهينتهيأمَدًالهفاضرِبْ

ولا.للعَمىوأجلىالعذر،فيأبلغهوذلكفإنَّ،القضيةعليهاستحللتَ

نألرشدِك=فيهفهُدِيتَ،راصيكفيهفراجعتَاليومَ،به)2(قضيتَقضام!يمنعنَّك

منخيرٌالحقِّومراجعةُشيء؛يبطلة)3(ولاقديمالحقَّفانّالحقَّ،فيهتُراجِعَ

عليهمجرَّبًاإلابعض،علىبعضهمعدولٌوالمسلمون.الباطلفيالتمادي

تولَّىلىتعااللّّهفانَّ؟قرابةأوولاءفيظَيينًاأو،حدٍّفيمجلودًاأوزور،شهادةُ

الفهمَالفهمَثم.والأيمانبالبيناتإلاالحدودَعليهموستَرالسرائر،العبادمن

عندالأمورَقايِسِثمسنَّة،ولاقراَنفيليسمماعليكوردمماإليكأُدِليَفيما

لحق.باوأشبَهِهااللّّهلىإأحبِّهالىإترىفيمااعمِدْثم،الأمثالواعرِفِذلك،

لخصومة-اعندوالتنكُّرَ،بالناسوالتأذِّيَوالضجرَ،،والقلقَ،والغضبَوإيَّاك

بهاللّّهيُوجِبُمماالحقِّمواطنفيالقضاءَفانَّ-عبيدأبوشكَّ،الخصومأو

اللّّهكفاه،نفسهعلىولو،الحقفينيتةخلصتفمنالذكر.بهوُيحسِنُالأجر،

لىتعااددّهفإنَّالدّهُ،شانَهنفسهفيليسبماتزيَّنومن.الناسوبينأ،]48/بينهما

رزقهعاجلفياددّهعندبثوابظنُّكفماخالصًا،كانماإلاالعبادمنيقبللا

".اللّّهورحمةعليكوالسلام.رحمتهوخزائن

لا)4(.:قالجعفر؟أسندههللكَثير:فقلتُعبيد:أبوقال

محييمحمدالشيخطبعةوفي".بينة"]أحضرا:المطبوعوفي.منعساقط"جاء"(1)

"."ببيِّنتة:سوفي("0"بيَّنَه:تابعةومنالدين

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"فية:ع)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا،العطفواودون"يبطله"لا:ف)3(

الكبير""السننفيوالبيهقيمختصرًا،2(12)17""المصنففيشيبةأبيابنرواه4()

في-عساكرابنطريقهومن367(--366)7/"السنن"معرفةوفي(،01/015)
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لحكماأصولعليهوبنَوا،بالقبولالعلماءتلقَّاهجليلكتابوهذا

فية.والتفقُّهِ،تأمُّلِةلىوإ،إليهشيءأحوجُوالمفتيلحاكمُوا.والشهادة

بهيحكمماأنَّبهيريد"متبعةوسنةمحكمةفريضة"القضاء:وقوله

التيالكلِّيةكالأحكام،منسوخغيرمحكمفرضأحدهما::نوعانالحاكم

!شَه!.اللّهرسولسنَّهاأحكام:والثائي.كتابهفياللّّهأحكمها

النبيعنعمروبناللّّهعبدحديثفيالمذكورانهماالنوعانوهذان

قائمة،وسنَّة،محكمةآية:فضلفهوذلكسوىفما،ثلاثة))العلم!ك!يمّ:

عنزيادبنالرحمنعبدعنوهبابنرواه."عادلةوفريضة

عنه)2(.رافعبن)1(الرحمنعبد

أبيعنمعمر،عن،برقانبنجعفرحديثمن-71()32/"دمشقمدينةلاتاريخ

284(،-73283،-1/07)"القضاة"أخبارفيالقاضيوكيعورواه.بهالعوام

وفي(،0/1911)الكبير""السننفيوالبيهقي4(،)472"السنن"فيوالدارقطني

دمشق"مدينة"تاريخفيعساكرابنطريقهومن-)9325(الصغيردا"السنن

فيالشجريوابن294(،/)1("والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب-،72()32/

به.الأوديإدرشىعن،عيينةابنعنطرقمن326()2/"الخميسيةلي"الأما

مع-مجموعهالكن،إعضالأو،انقطاعأو،ضعفمنتخلولاالخبرهذاوطرق

بيأبنسعيدبوجادةاعتضادهمعخاصةاصلا،لهأنعلييدلّ-وانتشارهالأثرشهرة

حجرلابنلحبير"او"التلخيص(،437)2/كثيرلابن"الفاروقمسند"وليُنظر.بردة

0(242-142)8/ئيللالبا"الغليلإرواءو"3(،4/58)

خطأ.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"،اددّه"عبد:ع(1)

زيادبنالرحمنوعبدهذا.وهبابنطريقمن)2885(""السننفيداودأبورواه)2(

وسنده.بهالإفريقيحديثمن5(4)"السنندافيماجهابنورواه.الإفريقيهو

التنوخي.رافعبنعبدِالرحمنوشيخِهالإفريقيلضعف؟ضعيف
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دخلع!يمالنبيَّأنَّ:هريرةبيأعنعطاء،عن،جريجابنعن،بقيةورواه

ياقالوا:هذا؟("."ما:فقال،رجلعلىالناسمنجمعًافرأىالمسجدَ،

بأنسابالناسأعلَمُقالوا:.؟"العلَّامة"وما:قال.علَّامةرجلٌ،اللّّهرسول

اختلفبماالناسوأعلَمُبشعر،الناسوأعلَمُ،بعربيةالناسوأعلَمُ،العرب

وقاليضُرُّ(".لاوجهلٌ،ينفعلاعلم))هذا:!شَمماللّّهرسولفقال.العربفيه

حكمة،آيةعلمُ:فضلب(]48/فهوخلاوما،ثلاثة))العلم:جمييهاللّهرسول

.(1")عادلةفريضةأو،قائمةسنَّةأو

أعظممنالقصدوحسنُالفهمصحّةُ".[ليكأُدْليَ[ذا"فافهم:وقوله

أفضلَالإسلامبعدعطاءًعبدٌأُعْطِيَمابل،عبدهعلىبهاأنعمالتياللّّهنِعَم

فيالبرعبدوابن272((،)4حجرلابن("الملتقطةالغرائبأفي]كمانعيمأبورواه(1)

نيالسمعاسعدأبوطريقهومن-مردويهابنبكروأبو(،)1385لماالعلمبيانجامع"

هريرةأبوقُرنلكن،بهبقيةعنخالد،بنهشامحديثمن-9(/1)""الأنسابفي

إسنادفي"752(:/1)"لجامع"افيالبرعبدابنوقال.نعيمبيأعندعباسبابن

وكان،بقيةلحديثاوآفة".وبقيةسليمانوهمابهما،يحُتجلارجلانالحديثهذا

هـانفهو(الخزاعيمحمدابن)وهوسليمانأما.والمجروحينالهلكىعنيدلّس

صدوقٌ)وهوالمؤدّبالبغداديداودبنأحمدبنمحمدتابعهفقد،فيهمتكلَّمًاكان

المتابَعةهذهعنحجرابنوذهل،نيوالسمعامردويهوابننعيمبيأعندبه(بأسلا

.(173)4/"الميزان"لسانفي

وأبو(،)475""المراسيلفيداودأبورواه،ينفعهلاشاهدُالأوللحديثاولشطر

حديثمن-(01-1/9)""الأنسابفيالسمعائيطريقهومن-مردويهابنبكر

صغارمنأسلمبنزيدلأن؛معضلٌ-الأرجحعلى-وهومرسلا،أسلمبنزيد

-كبيرٍثقةٍتابعيأو،صحابيمنسمعهكانولو،التابعينعنرواياتهوأكثر،التابعين

لى.تعااددّهشاءإنبذلكلصاح

188



بايَنَوبهماعليهما.)1(فقيامه،الإسلامساقاهمابلمنهما.أجلَّولا

الذينالضالينوطريقَ،قصدُهمفسدالذينعليهمالمغضوبطريقَالعبدُ

أفهامهمحسنتالذينعليهمالمنعَممنويصيرفهومُهم،فسدت

نأاددّهنسألأنأُمِرناالذينالمستقيمالصراطأهلُوهم،وقصودهم

.صلاةكلِّفيصراطَهميهدينا)2(

الصحيحبينبهيميِّزالعبد،قلبفيادلّّهيقذفهنورٌالفهموصحّةُ

ويُمِدُّه)3(.والرشادوالغيّ،والضلاللهدىوا،والباطللحقُواوالفاسد،

ويقطع.والعلانيةالسرِّفيالربِّوتقوى،الحقوتحرِّيالقصد،حسنُ

(0)ْالتقوىوتركُ،الخلقمحمَدةوطلبُالدنيا،وإيثارُ،الهوىاتباعُله)4(ما

بنوعينإلابالح!قِّوالحكمالفتوىمنالحاكمولاالمفتييتمكَّنولا

وقعماحقيقةعلمِواستنباطُ،فيهوالفقهُ،الواقعفهمُأحدهما::الفهممن

فهم:التانيوالنوععلمًا.بهيحيطحتىوالعلاماتوالأماراتبالقرائن

لسانعلىأوكتابهفيبهحكَمالذيادلّّهحكمِفهمُوهو.الواقعفيالواجب

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"وقيامة:ع(1)

.حطرَّةفيبعضهماستدركهيهدينا""أن)2(

وفيت.""يمدهمكانففيوكذا"،على"ويعينه:بعضهمكتبححاشيةفي)3(

منوهذا."على"وتعينة:لحاشيةافيوكتبعليهفضربلما،"هذهلىإ""يمدهتحرَّف

القراء.تصرُّف

".فية"ماليإجفيبعضهمغيَّرهوقد.الفهمصحةمادة:يعني4()

65(./1)"السالكينامدارج:وانظر)5(
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جهدهبذلفمَن)1(الاَخر.علىأحدهمايطبِّقثم.الواقعهذافيرسوله

أجرًا.أوأجرينيعدَملمذلكفيوسعهواستفرغ

ادلّّهحكممعرفةلىإفيهوالتفقُّهالواقعبمعرفةيتوصَّلمَنفالعالِمُ

معرفةلىإدُبُرٍمنالقميصبشَقِّيوسفشاهدُتوصَّلكماا،]94/،ورسوله

حتّىبالسِّكِّين"ائتوني:بقوله!يوسليمإنتوصَّلوكما)2(.وصدقهبراءته

طالبأبيبنعليتوصَّلوكما)3(.الأمعينمعرفةلىإبينكما("الولدَأشُقَّ

وأالكتاب"لَتُخْرِجِنَّ:أنكرتهلماحاطبكتابَحملَتْالتيللمرأةبقوله

منها)4(.الكتاباستخراجلىإ"لَنُجَرِّدَنَّكِ

رسولبأمرالحُقَيقأبيابنيأحدبتعذيبالعوَّامبنالزبيرتوصَّلوكما

بالإنفاقذهابهدعوىفيكذبُهلهظهرلما،حُيَيٍّكنزعلىدلهَّمحتَّى!يوّ،ادلّه

.)5("ذلكمنأقربوالعهدكثيرلمال"ا:بقوله

"فمتى(".:نسخةفيأنتطرةفي(1)

الفوائد("و"بدائع(135)3/المعاد"زادو"(1/01)"الحكميةالطرق"وانظر:)2(

الصابرين"عدةو"(1/24)"الروحو"758(2/)"اللهفانإغاثةو"(3701)3/

.(152)ص

الطرق":وانظر.هريرةبيأحديثمن(0172)ومسلم34()27البخاريأخرجه)3(

الفوائد"بدائعو"42(./)1"الروحو"(132)3/المعاد"زادو"8(/1)"الحكمية

/3(3701).

(1/18)"الحكميةالطرق"وانظر:2(.494)ومسلم3(0)70البخاريأخرجه(4)

.(025)ص"الصابرينو"عدة(3701)3/"البدائعو"35(1)3/الزاد"و"

بنحمدوأ،البغويالقاسموأبو34(،-32)ص"البلدانفتوح"فيالبلاذريرواه)5(

وابن--،(124)3/"التعليقتغليق"فيحجرابنطريقهماومن-النجادسلمان
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ظهورلىإبالسرقةالمتَّهَمينبضرببشيربنالنعمانتوصَّلوكما

ضرَبهم.كمااتَّهَمهممنضرَبَوإلاظَهَرفإن،عندهمالمسروقالمال

.(1ء!يه)اللّّهرسولحكمهذاأنوأخبر

سلكومنبهذا.طافحةًوجدهاالصحابةوقضاياالشريعةَتأمَّلَومن

بعثالتيالشريعةلىإذلك)2(ونسب،حقوقهمالناسعلىأضاعهذاغيرَ

رسولَه.بهااللّّه

الذيالكلاممنإليكبةتُوُصِّلفيماأي")3([ليكأُدْليَ"فيما:وقوله

("الصحيح"المسندفيحبانوابن365-367(،)آ/(""الاوسطفيالمنذر-

-4922/)("النبوة"دلائلوفي(،137)9/الكبير""السننفيوالبيهقي2(،41)5

عن،نافععن(،يحسب)فيماعمربنعبيداددّهعن،سلمةبنحمادحديثمن231(

ماعلى-وهو3(.00)6داودبيلأ""السننفىِلحديثاوأصل.مرفوعاعمرابن

منمحفوظو]لحديث،السياقبهذاجدّاغريبٌ-جزمهوعدمحمادتردّدمنفيه

.السياقهذابغيركثرِةطرقمننافععنوغيرهعبيداددّهحديث

و"البدائع"(52)928/5(،،921)3/و"الزاد"(1/41)"الحكمية"الطرقوانظر:

52(.1)ص"الصابرينعدةو"(3701)3/

السنن"وفي(،4874)""المجتبىفيوالنسائي(،)4382"السنن"فيداودأبورواه(1)

عن،الحرازبدأزهرعنعمرو،بنصفوانعن،بقيةحديثمن732(0)"الكبرى

وقال.بشرطٍضربهَمواقترج،أطلقهمئمحبسهمبل،يضربهململكنه.النعمان

أخرجتهوإنما،بمتله-حتجّلامنكرحديثٌ"هذا":الكبرى"السننفيالنسائي

.(3701)3/"البدائعو"(5/25)الزاد"":وانظر.("ليُعرَف

المطبوعة.النسخفيوكذا("."ونسبه:ع)2(

".إليكليأدإذا":فقالأولهافيأما.الوصيةاَخرفياللفظهذا)3(
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بنسبه.وأدلى،بحجتهفلانأدلى:قولهمومنه.الخصومبينفيه)1(تحكُم

!واَلح!امِىإِلَىبِهَآوَلُذلُوأبِالنطِلِبَيْنكُمأَقوَلَكُموَلَاتَأكُلُوَأ):لىتعاقولهومنه

أكلها.لىإبحكمهموتتوصَّلوا،لحكامالىإذلكتُضيفواأي،188:]البقرة

الإدلاءوأمَّاإليها(".بالحكام"وتدلوا:لقيلالمعنىهذاأريدلو:قيلفإن

،194/بالحاكَمفتَرْشُوا،إليهمبهابالبِرْطِيل)2(التوصُّلفهوالحكَّاملىإبها

بالباطل.الأكللىإبرشوتهلتتوصَّلوا

فالنهيبسببها،الحكامإلىإدلاءمنهمافكلٌّ،النوعينتتناولالآية:قيل

معًا.عنهما

لمفإذا،نفوذه:الحقولاية."لهنفاذلابحقٍّتكلُّمٌينفعلا"فإنه:وقوله

توليتهفيالذيالعَدْلالواليبمنزلةفهو.ولايتهعنلهعزلًاذلككانينفذ

ومراد.ينفعلمولايتهعنعُزِلفإذا،ومعادهممعاشهمفيالعبادمصالحُ

بهتكلّمُهينفعولا،الحاكمفهمهإذاالحقِّتنفيذعلىالتحريضُبذلكعمر

والقوةِ،لحقِّباالعلمِ)4(علىمنهتحريضٌفهوتنفِّذه)3(.قوةلهيكنإنَّلم

دينه،فيوالبصائرِأمرهفيالقوةِ)5(ليأوسبحانهادلّّهمدحوقد.تنفيذهعلى

،،54:]ص!وَألاضراَلأَيِذِىأوْلِىلَيلَعقُوبَوإِشحَقَائرَهِيمَوَأبمرلمجدنَاَ):فقال

".ابه:المطبوعةالنسخفي(1)

.الرشوه:البرطيل2()

تنفيذهـ("."على:المطبوعوفي.""تنفيذه:ع)3(

خطأ.وهو،صحعلامةمعحطرَّةفيبعضهمكتبوكذا"،"العمل:ف(4)

.حفيمايغيِّرأنبعضهمحاولوكذا"،القوى":ت،س(5)
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.(1)دينهفيالبصائر:والأبصار،اللّّهأمرتنفيذعلىالقوى:فالأيدي

لاحتَّى،وقضائكوجهكوفيمجلسكفيالناسبين"آس:وقوله

الحاكمُعدلإذا)2(."عدلكمنضعيفٌيياسولاحَيفك،فيشريفٌيطمعَ

أحدَخصَّفمتى.الحكومةفىِعدلهعنوانُفهوالخصمينبينهذافي

عليهالإقبالأو،المجلسصدرِأو،لهالقيامأو،عليهبالدخولالخصمين

وظُلمه.حَيفهعنوانَكان=إليهالنظر)3(أو،لهوالبشاشة

بنيفيالعدلقضاةأحدَأنَّالقديمةالتواريخبعضفيرأيتُوقد

شيءمنهتغيَّرهلفينظروا،مدّةبعدقبرهينبِشواأندفنوهإذاأوصاهمإسرائيل

عليَّدخلأنهغيرفيه،أُحَابِ)4(ولمحكم،فيقطُّأجُرْلمإنِّي:وقاللا؟أم

منأكثربأذئيإليهأصغيفجعلتُ،لىِصديقًاأحدهماأ،/ه10كانخصمان

ولم،الترابُأكلهاقدأذنهفرأوا،بهأوصاهمماففعلواالاَخر.لىإإصغائي

)5(ص0ّ
جسدهيتعير

الصيب"و"الوابل(021)ص"و"الفروسية22(0)صوالدواء""الداء:وانظر(1)

.858(2/)داالسعادةدازو"مفتاح(361-31)صه

أولهذا":اليسرىلحاشيةافيوكتب،اليمينليإإشارةوضعت"إذالاقبلتفي2()

اللحق،علامةووضع!أول"لىإإذالما"بعضهمغيَّرحوفي."الخصمينبينعدل

!فهذا".:الحاشيةفيوكتب

المطبوعة.النسخفيوكذا."والنظردا:ع)3(

".أحِفْ"ولم:يعنيلما،"احيف:نسخةفيأنتطرَّةفي4()

بنوالمعافى2(ه6)ص"والمغربمصر"فتوحفيالحكمعبدابننحوهأخرج)5)

29(.)4/"الكافيالصالحالجليس1فيزكريا
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:مفسدتانإكرامأوإقبالأوبمجلسالخصمينأحدتخصيصسوفي

والثانية:،وجَنانهقلبهفيقوىله،الحكومةتكونأنفيطمعُهإحداهما)1(:

حجته.وتنكسر،قلبهويضعف،عدلهمنييأسرالآخرأنَّ

كلامفيالبيِّنةأنكر".منعلىواليمين)2(المدعيعلى"البينة:وقوله

فيالبيِّنةمنأعمُّفهيالحقَّ،يبيِّنمالكاسِّاسمٌالصحابةوكلامورسولهادلّّه

حَجْرَولا.واليمينالشاهدأوبالشاهدينخَصُّوهاحيثالفقهاء،اصطلاح

الغلطُبذلكفيقع،عليةورسولهاللّهكلامحملَيتضمَّنلمماالاصطلاحفي

منها.المتكلِّممرادغيرعلىوحملهاالنصوصسفهمفي

ونذكر.النصوصفهمفيشديدةأغلاطللمتأخرينبذلكحصلوقد

ادلّهكتابفيفإنها"،"البينةلفظ)3(:فيهنحنماوهوواحدًا،مثالًاذلاسمن

!وبِاليِّتَتِرُسُلَنَاأَزسَتنَا!ولَقَذ:لىتعاقالكماالحقَّيبيِّنمالكلِّاسم

أَهلَتحئَلُوآْإِلَتهِتملؤُحِىَرِجَالَاإِلَّاقَتلِكَمِفأَزسَلّنَا)وَمَآ:وقال25(،]الحديد:

)وَمَا:وقال(،44-43:]الجروَاَلربُر!بِآفيَئتِ!إِنكُتُ!لَالَقامُرنَاَلذِّكِر

إِفِّى!وقُل:وقال(،4:]البينةمهواَلبَيِنَةُئهُمُجَاَمَابَغدِكَنلَاإِثكِتَبَاَأُولُؤاْاَلَذِينَلَفَزَقَ

]هود:مهـورَّلِّهِءمِّنبَيِّنَةِعَكَأَفَمَن؟نَ):وقال57،]الانعام:*!رَّبِّىئِنبَيّنَؤعَكَ

)أَوَلَتم:وقال(،04:أفاطر!مِّنَهُبَيِّنتَعَكَفَهُتمءَاتَئئهُتمكِمَنا!الوأَش:وقال(،17

،القراَنفيكثيروهذا(ب0/5](،133:أطه!آلأوُكَآلصُّححُفِفِىمَاطنَةُتَأضِهِم

.هما"أحد":ح(1)

".ادَّعىمن"على:سبقفيماالوارداللفظ)2(

بعد.فيمازيدت""منانوالظاهر("،لفظ"من:تفي)3(
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(1فيهما)الكتابفياستُعمِلولابل،بالشاهدين""البيِّنةلفظُيختصَّلم

البتة.

"البينةعمر:وقول؟"بينة"ألدب:للمدَّعي!ي!النبيفقولُهذا،عُرِفإذا

ماألكَ)3(:بهالمراد-مرفوعًا)2(رويقدهذاكانوإن-"المدَّعيعلى

ظهورَيقصدالمواضعجميعفيالشارعفانَّ.دلالةأوشهودمنالحقَّيبيِّن

يرُدُّولا.لهوشواهدعليهأدلّةهيالتيالبيناتمنبهظهورهيمكنبماالحقِّ

ظهورَيقفولاويعطِّلَها.وعبادِهالدّهحقووافيضيِّعَأبدًا،بدليلهظهرقدحقًّا

ظهورفيغيرهمساواةمعبه،تخصيصهفيفائدةلامعيَّنأمرعلىالحقِّ

شاهدكترجيح؛ودفعُهجحدُهيمكنلاترجيحًاعليهرجحانهأو،لحقا

وآخر،عمامةوبيدهعمامةرأسهعلىمَنصورةفياليدمجرَّدعلىالحال

لحالافبيِّنة.رأسهبكشفلهعادةولا،إثرَهيعدوالرأسمكشوفخلفه

عنداليدمجرَّدُيفيدهماأضعافَالمدَّعيصدقِظهورمنتفيدهناودلالته

كلُّيعلمحقًّاويُضيع،والدلالةالبينةهذهمثليهُمِللافالشارعأحد)4(.كلِّ

المطبوعة0النسخمنوالتصحيح"فيها("،:النسخفي(1)

وضعّفةمرفوعا،عمروبناللّهعبدحديثمن(1134)("لجامع"افيالترمذيرواه)2(

"السننفيالبيهقيورواه.متروكواهٍهذاوالعرزمي.العرزميعبيداللّةبنبمحمد

مُدرجة"المدّعيعلى"البيّنةجملةلكن،عباسابنحديثمن252(/01)الكبير"

السنن"معرفةويُنظر:.حديثفيحديثرُواتهبعضعلىدخل،لحديثافي

.(554)7/للبيهقيوالاَثار"

!المطبوعفىِوكذا.(""ألكموضحع(""كلّ:ع)3(

و"زاد757()2/"اللهفانو"إغاثة(1/13)"الحكمية"الطرقفىِالمثالهذاوانظر)4(

.(133)3/المعاد"
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فضاع،الحكمطريقَضيَّعواظنَّهمَنهذاظنَّلمَّابل.وحجتهظهورهأحد

الظالموصارمعيَّن،طريقعلىعندهمثبوتهالتوقُّفِ،الحقوقمنكثير

بذلكعليَّيقوملا:ويقوليريد،مافيفعل،وفجورهظلمهمِنممكَّنًاالفاجر

.ولعبادهدهكثيرةحقوقفضاعت،اثنانشاهدان

فيه)2(ودخل،أيديهمعنالعامِّلحكماأمراللّّهأخرج1(/ه]1وحينئذ)1(

ويحصل،أخرىبهويضيعتارةًالحقُّبهيُحفَظماوالسياسةالإمارةأمرمن

لكانوجههعلىالرسولبهجاءماعُرِفولو.أخرىوالعدلتارةًالعدوانبه

.والعدوانالتفريطعنالمُغْنيةالمصلحةتمامُفيه

فذكر.مواضعخمسةفيالقرآنفيالشهإدةنصابَسبحانهاددّهذكروقد

الزناغيرفيوأماالنور.وسورةالنساءسورةفيأربعةالزناشهادةنصاب

الدين:آيةفيفقال،الاموالفيوالمرأتينوالرجلالرجلينشهادةفذكر

وَاَهىَاَتَمانِ!فَرَجُلرَصُينيَكُونَالَّتم!اِنلِحُتمرِّطمِنشَهِيدَتنِ)وَاَستَشْهِدُوأ

حقَّه،المالصاحبُبهايحفظالتيوالوئيقةالتحمُّلفيفهذا282،.:البقرةأ

وأمَرشيء.وهذاشيء،هذافانَّ؛الحاكمبهيحكموماالحكُمطريقفيلا

السفرفيالوصيةعلىالشهادةفيوأمَرعدلين،بشاهدينالرجعةفي

همالمؤمنينوغيرُ،غيرهممناَخران)3(أوالمسلمينمنعَدْلينباستشهاد

عندالسفرفيالوصيةعلىالكافرينشهادةفبولفيصريحةوالاَيةالكفار.

"فحينئذ".:المطبوعفي)1(

لا."أدخل:المطبوعةالنسخفي2()

"آخرين":المطبوعةالنسخوفي.يشهدانغيرهممنآخرانأو:يعني،النسخفيكذا)3(

.لجادةاعلى
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ولم،بعدهوالصحابةُجميمالنبيُّبهاحكَموقد.المسلمينالشاهدينعدم

فيهاوليسنزولًا،القراَنآخرمنالمائدةفإنَّينسَخها،مابعدهايجئ

البتَّة.معارضالآيةلهذهوليس،منسوخ

فإن،قبيلتكمغيرمنمهو:غَتركُم)مِنْ:بقولهالمراديكونأنيصحولا

بَي!بهُتمشَهَدَهُ.امَنُواًاَئَذِينَياَيُّهَا):بقولهكافّةًالمؤمنينبهاخاطبسبحانهاللّه

ءَاخَرَانِأَؤقِنكُغعَذلِذَوَا]51/ب(اَشانِاَئوَصِيَّةِصِينَالمَوْتُأَصَدَكُمُحَفَرَإِذَا

قوله:يكونحتىمعينةًقبيلةًبذلكيخاطِبولم601(،]المائدة:!وغَتركُممِن

منهافهمإنمابل،الاَيةمنهذايفهململمجموالنبي.القبيلةأيتها!غَتركُتم)مِق

بهيُحفَظماذكَرسبحانهوهو.بعدهمنأصحابهوكذلكفيه؛صريحةهيما

فليس.بذلكإلايحكُمون)1(لاالحكامأنَّيذكرولمالشهود،منالحقوق

،المردودةباليمينولابالنكول،ولا،ويمينبشاهدالحكمنفيُالقرآنفي

ويُظهِره،الحقَّ،يبيِّنمما"ذلكوغير،اللِّعانبأيمانولا،القَسامةبأيمانولا

)2(.عليهويدلُّ

.وامرأتانرجلالأموالطفييُقبَلأنهعلىالمسلمون)3(اتفقوقد

والوصية،والرَّهن،فيهلخِياروا،فيهوالأجل،البيعمنتوابعُهاوكذلك

مجهولرِقِّودعوى،وإتلافه،المالوضمان،عليهوالوقف،وهبته،للمعيَّن

".يحكملاالحاكم"أن:ت(1)

الحكمية"الطرق"السفر:فيالمسلمينعليالكفارشهادةقبولمسألةفيوانظر)2(

1(/485-41.)5

".أجمعوقد":المطبوعفي)3(
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.وامرأتانورجل(،1)رجلان-لخلعاعوضوتسميةالمهر،وتسمية،النسب

قتلودعوى،فيهإليهوالإيصاء،المالفيوالوكالة،العتقفيوتنازعوا

وجناية،رقِّهلمنعِالسابقَالإسلامَالأسيرودعوى،سَلَبِهلاستحقاقالكافر

رجلٌفيهايُقبَلهل:والرجعة،والنكاحفيها،قودلاالتيوالعمدالخطأ

أحمد)2(.عنروايتانوهما،قولينعلى؟رجلينمنبدلاأم،وامرأتان

والشافعي.مالكقولنيوالثا،حنيفةبيأقولفالأول

والمرأتينالرجلادلّّهذكرإنماقالوا:رجلانإلايُقبَللاقالوا:والذين

الاَخرون:لهمفقالمعهما.وما،والوصية،الرجعةأ(]52/دون،الاموالفي

يذكرولم،القتلكفارةفيإلاالرَّقبَةفيالإيمانوصفَسبحانهيذكرولم

وإمابيانًاإماالمقيَّدعلىالمطلقَ)3(نحمل:وقلتممسكينًا،ستّينإطعامَفيها

!هومنكلعَدْلٍذَوَئ!ووَأَشتهِدُواْ:قالإنماسبحانهفإنهوأيضًا،:قالواقياسًا.

!هوغَتركُتممِقءَاخَرَانِأَؤمنكُمعَذلٍذَوَا)اشانِ:الاخرىالاَيةوفي12:]الطلاف

رِّجَالِ!تممِنشَهِيدَيْنِ)وَاَشتَمثحهِدُواً:قالفانهالدينآيةبخلاف(601:!المائدة

1282.:البقرةأمهواَلشُّهَدَ!مِنَتَرضؤنَمِمَّنوَاَعىَأَتَنِفَرَجُلٌرَجُلَينيَكُونَالَّتم!اِن

رجلينيكونالمفإن:يقللم،رجلان:يقللملمَّاالآخَرينالموضعينوفي

.وامرأتانفرجل

("،وامرأتانرجلكلهذلكفي"ويقبل:المطبوعوفي.الحطيةالنسخجميعفيكذا(1)

وسقط.زيادةالعبارتينوفي."وامرأتانرجلذلكفي"يقبل:السابقةالطبعاتوفي

.ص!(11/27)"الفروع":انظر(2)

"يحُمَل(".:قراءهفيحتمل،النسخفيمهملاللفظ)3(
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.الإناثيتناولفلامذكَّر،اللفظ:فإنَّقيل

المذكَّرينبصيغةالمذكورةالأحكامأنالشارععُرففياستقرَّقد:قيل

يُغلَّبلأنهوالنساء،الرجالتتناولفانهابالمؤنَّثتقترنولمأُطلقتإذا

،11]النساءة!اَلسُّدُسُ!فَلِأُمِّهِإِخوًَلَاُ!)ماِنكاَنَ:كقولهالاجتماععندالمذكرُ

اَلَّذِينَلَأيًهُا):وقوله282(،:البقرةأ!لمجوأمَاإذَاالشُهَدَآءُيَأْبَ)وَلَا:وقوله

فقوله:هذا،وعلى.ذلكوأمثال-،183:البقرةأ!هاَلصِّيَامُعَيمُءَامَنُوأكنُبَ

استقرَّتقدلكن،الصنفينيتناول12:]الط!ق!ومنكلعَذلٍذَوَئ!يووَأَلثحهِدُواْ

الشهادةفيفالمرأتان،الرجلشهادةنصفالمرأةشهادةأنعلىالشريعة

منأيسرُالرجعةعندالنساءحضورَفإنَّ،أولىهذابل1(.الواحد)كالرجل

الوصيةعندحضورهنوكذلك،بالديونالوثائقكتابةعند)2(حضورهن

التيالدَّين)3(وثائقفيالنساءاستشهادالشارعجوَّزفإذا.الموتوقت

فلَأَنْ،الرجالمجامعفيغالبًاوكتَبإنماأنهاب(]52/مع،الرجاليكتبها

لى.أووالرحعةكالوصيةكثيرًاالنساء()هيشهدهفيماذلك4(ء)ُ-َ
يسرصا

عندالمسلمينغيرمناَخرَيناستشهادُالوصيةفيشرِعقدأنهيوضِّحه

؟والاخرىالأولىبطريقوامرأتينرجلاستشهادُيجوزفلأَنْ،لحاجةا

.جفيبعضهمغيَّروكذا.واحد(""كرجل:ف،س(1)

قلم.سبقوهو،التاليةلجملةاوفيهنا""حضورهمكلها:النسخفي)2(

"."الديون:المطبوعةالنسخفي)3(

"."يسوغ:المطبوعةالنسخفي4()

".تشهده":لمطبوعةاالنسخوفي.أثبتماغيرهاوفي،المضارعحرفأهمل:فيع(5)
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مداينةكانتإذغيرنا،مناَخرينباستشهادفيهايأمرلمفإنهالديونبخلاف

لاقدالسفرفيوالوصية0حاضرونوشهودُهم،بينهمتكونالمسلمين

النساء.إلايشهدهلاقدالميِّتوكذلك،الذمةأهلُإلايشهدها

هوالمستشهِدلان،عدلذويباستشهادالرجعةفيأمَرفإنماوأيضًا

أكمل(1يشهد)بأنفأمريكتمها،لئلا-الزوجوهو-بالرجعةعليهالمشهود

النصابشهادةُعليهيُقبلَلاأنالاكملُهذايشهدلمإذايلزمولا.النصاب

!ي!النبيُّأمروقد.الحقوقحفظطرقمنأعمُّالحكمطرقَفإنَّ،الأنقص

عليهشهدولويُغَيِّبَ)2(.ولا،يكتُمَولا،عدلذويعليهيُشهِدأنالملتقِطَ

صاحبهاوصفِبمجرَّدعليهيُحكَمبل،بالاتفاققُبِلوامرأتانرجلٌباللقطة

لها.

فيوقال!،اَلمثهَدَآمِنَتَرضونَ)مِمَّن:المالشهادةفيلىتعاوقال

الحقّ،صاحبُهناكالمستشهِدلأنَّ!،مِّنكلعَذر)ذَوَئ:والرجعةالوصية

لحقِّه.المضيِّعهوكانعدلًايكنلمفإنحقِّه،لحفظيرضاهبمنيأتيفهو

بدلابلبه)4(،رضاهيكفيفلاعنده،ثابتٍبحقٍّيستشهدالمستشهِدُوهنا)3(

!ومِمَّن:هناكقالسبحانهاللّّهفانَّأ،/ه]3وأيضًا.نفسهفيعدلًايكونأن

المطبوعة.النسخفيوكذا.يستسشهد"":وفيع.الهاءوكسرالياءبضمسفيضبط(1)

وابن(،017)9"السنن"فيداودوأبو(،)18343("المسندفيحمدأالإمامرواه2()

ابنوصححه)5776(،"الكبرى"السننفيوالنسانْي25(،0)5"السنن"فيماجه

)279(."الصحيح"المسندفيحبان

(."وهذا:المطبوعةالنسخفي)3(

.ف،حفييردلم"به"(4)
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بمنفيحفظه،حقَّهيحفظالذيهوالحقِّصاحبَلأنّ!اَلشُّهَدَآمِنَتَرْضَؤنَ

.يرضاه

.نزاعقبولهففيعليَّ،هذابشهادة)1(أرضىأنا:الحقُّعليهمنقالوإذا

دلّّه.حقًّافيهماقإنَّوالطلاقالرجعةبخلافيُقبَل،أنهعلىتدلوالاَية

لغائب.حقّفيها،الوصيةوكذلك

شهادتها"ألي!ست:المرأةفيقالغ!ي!النبيَّأنَّ:ذلكيوضِّحومما

!والنبيَّأنأيضًاويوضِّحهيقيِّد.ولم،فأطلَق؟")2(الرجلشهادةبنصف

وقد")3(.يمينهاو"شاهداك:فقال،أرضيغصبنيهذا:قاللماللمدَّعيقال

الشاهدين،مقاميقومهذاأنَّفعُلِمَ.لهحَكَموامرأتينبرجلأتىلوأنهعرَف

شعارهاالتيالشرعيةلحجَّةالىإإشارة"يمينهأو"شاهداك:قولهوأن

يقالأنوإما،يشهداندليلانمعناه""شاهدانلفظيقالأنفإما.الشاهدان

الشاهد.بمنزلةدليلوالمرأتانمقامهمايقومماأورجلان

فيمينه،عليهالمدَّعَىحلَفبحجَّةالمدعييأتِلملوأنهأيضًايوضِّحه

اليمين.ئيوالثا،البراءةأحدهما:يشهداندليلانمعهفصارآخر؛كشاهد

بَذْل)4(.أوإقرارالنكول:قالبالنكُولعليهقضىفمَناليمينعننكلوإن

1(."راضر:المطبوعةالنسخفي(1)

بيوأعمرابنعن8(0)97،ومسلمسعيد،بيأحديثمن3(40)البخاريأخرجة2()

0هريرة

قيس.بنالأشعثحديثمن()138ومسلم2(15)5البخاريأخرجه)3(

تصحيف."،"بدل:المطبوعفي)4(
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قال.المدَّعِيدونالحقَّيعرفالذيهوعليهالمدَّعىكانإذاجيِّدوهذا

قفَىيحلِفْلمفلما؟تعلمهعيبٌبهومابعتَهأنكتحلِفُعمر:لابنعثمان

المدّعي،علىاليمينُفَرُدَّ)2(نكَلَإذا:فيقولونالاكثرونوأما(.1)عليه

لحكماب(]53/فصارثانيًا؛دليلًاالمدعيويمينُدليلًا،الناكلنكولُفيكون

ويمين.شاهد:بدليلين

لاالمدعيلأنَّ،بشاهدينالخصومةفيالحكمَجعلإنماوالشارعُ

أحدَفكأنَّأيضا.يحلِفوقدمنكِر،والخصمُ،قولهبمجرَّدلهيُحكَم

الشاهدويبقىكشاهد،ويمينهإنكارهفإنَّالمنكِر،الخصمَيقاومالشاهدين

وفيلها.معارِضَلاشرعيةحجةفهوله؛معارِضَلاعدلٍخبرَالاَخر

القياسُفاطَّرد.منهأقوىيعارضهلمإذاالواحدخبرُيُقبَلإنماالرواية

والرواية.لحكمافيوالاعتبارُ

وأنه،بهالمشهودثبوتُبهايُعلَمأنبالشهادةالمقصودأنأيضًايوضِّحه

طلاقًاأومالًابهالمشهودبكونيختلفلاوهذا.عنهخبرفإنها،وصدقحقٌّ

معالرجلكانوإذاهذا.فيصدَقَهذافيصدَقَمنبلوصيةً،أوعتقًاأو

هذا.فيصدقُهمافكذلك،الأموالفييصدُقانكالرجلينالمرأتين

شيبةأبيوابن(،1)4722الرزاقوعبد2271(،)"الموطأ"فيمالكالإمامرواه(1)

عنالائصاري(،)وهوسعيدبنيحييحديثمن22226(0،21240،215)1

عنمعمر،عن(14721)الرزاقعبدورواه.بهعمربناللّهعبدبنسالم

به.سالمعن،الأنصاريالرحمنعبدبناللّهعبد

المطبوعة.والنسخففيكما"تُرَدّ"لىإبعضهمغيَّرهحفي2()
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المرأةأنوهي،الشهادةفي1()الأنثيينتعدُّدحكمةسبحانهادلّّهذكروقد

لهاتذكيرهاأنَّومعلوم.الأخرىفتذكِّرهاعنها،وتضِلُّ،الشهادةتنسىقد

لى.وأو،بالدَّينلهاتذكيرهامثلُوالوصيةوالطلاقبالرجعة

المرأتينعقلَلأنّ،لحفظالتوكيدامرأتينبإشهادأمرَسبحانهوهو

منالنصفعلىجُعِلتولهذا.وحفظِهرجلٍعقلِمقامَيقوموحفظَهما

عتقِمقامَيقومامرأتينفعتقُ.والعتقوالعقيقةوالديةالميراثفيالرجل

(أ]54/بكلِّاللّّهأعتقمسلمًاامرأًأعتَقَ))من!يم:النبيعنصحّكما،رجل

بكلِّادلّّهأعتقمسلمتينامرأتينأعتقومنالنار.منمنهعضوًامنهعضوٍ

.الناز")2(منمنهعضوًامنهماعضوٍ

عقلتإذافأماالتحمُّل،عندهيالتعدُدفيالحكمةهذهأنريبولا

كمابخبرها،حاصلٌالمقصودفإنَّبدينها،يوثقممنوكانتوحفظتالمرأة

ويُحكَم،مواضعفيوحدهاشهادتهُاتُقبلولهذا.الدياناتبأخباريحصل

وأحد)3(،مالكقولوهو.القولينأصحِّفيالطالبويمينامرأتينبشهادة

أحمد)4(.مذهبفيالوجهين

"."الاثنين:النسخفي(1)

"الكبرىالسنن"فيوالنسائي2(،)522ماجهوابن)6793(،داودأبورواه)2(

السنن"وليُنظر:،كتيرٌاختلافٌسندهوفي،مرةبنكعبحديثمن()4863

3(.4-41/33)للدارقطني"العلل"و(،9864-854)9للنسائي"الكبرى

9(.70)2/البرعبدلابن"في"الكا:انظر)3(

مجموعو"(1/624)"الحكميةالطرقو"3(13)7/"الزركنثيشرح:انظر(4)

.(1/3492)("وىالفتا
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ويمينامرأةبشهادةيُحكَم:قيلولو:روحهاللّّهقدَّصشيخناقال

فيالرجلمقام(1أقيمتا)إنماالمرأتينلأن:قالمتوجِّهًا.لكانالطالب

فيولاالكتابفيليسفإنهالأداءبخلافإحداهما،تنسىلئلاالتحمُّل

المرأتينباستشهادالأمرمنيلزمولا.امرأتينبشهادةإلايُحكَملاأنهالسنَّة

فيرجلينباستشهادأمرسبحانهفإنهمنهما،بأقلَّيُحكَملاأنالتحمُّلوقتَ

واحدبشاهدفيُحكَمهذاومع.وامرأتانفرجلرجلينيكونالمفإن،الديون

ذلك.وغيروالردِّبالنكُولويُحكَم،الطالبويمين

صاحبَادلّّهأرشدالتيالطرقمنأوسعالحاكمبهايحكمالتيفالطرق

سألهأنه!يووالنبيعنالصحيحفيثبتوقدبها.حقَّةيحفظأنإلىالحق

إنها:فقالت،سوداءٌأمةفجاءتامرأةً،تزوجتُإئي:فقاللحارثابنعُقْبة

)2(."عنك"دَعْها:فقال،كاذبةإنها:فقال،امرأتهبفراقفأمرَه.أرضعتنا

علىوشهادتُها،أمةًكانتوإن،الواحدةالمرأةشهادةقبولُهذاففي

علىوالكيالوالوزانوالخارصالقاسمشهادةفيأصلوهونفسها.فعل

نفسه.فعل

فصر

؛الناسمنكثيرفيهغلِطيُعرَف،أنيجب)3(ب(]54/عظيمأصلوهذا

صاحبهيمينلىإمعهيحتاحَفلاالحقُّ،بهيحفظبماأمرَسبحانهادلّهفإنَّ

كلامأولفيهاوردوقد363()ص"البعلياختيارات"فيوكذاأقيما("،":ت،،حس(1)

-.الشيخ

2(.965)88،البخاريأخرجه2()

"."فيجب:المطبوعةالنسخفي)3(

402



تذكيرلىإصاحبهويحتاج1(،)الحقيجحدلئلا-والشهودالكتابوهو-

يدلماهناككانإذاأنهذلكمنيلزمولانسيانًا.وإماجحودًاإمايذكرلممن

بها.حقَّهيحفظأنأمرَهالتيالطريقهذهإلايُق!للمالحقِّعلى

فضر

بالسَّتر،فيهمأمورٌلأنهالزنا،شهودفيبالعددسبحانهادلّّهأمروإنما

وعقوبة،حدّهووإنما،يضيعحقّهناكليسفإنه،النصابفيهغلظولهذا

إذاتضيعالتيعبادهوحقوقادلّّهحقوقبخلاف؛بالشبهاتتُدرأوالعقوبات

امرأةًأوكانرجلًاالعدلشهادةأنومعلوم.الصادفينقولُفيهايُقبَللم

البيِّنات.أضعفمنالحالاستصحابفإنَّ،الحالاستصحابمنأفوى

والشاهد،وبالشاهدين،المردودةوباليمين،تارةًبالنكوليُرفع)2(لهذاو

الشرعيةالأدلةفيالحالاستصحابرفعنظيروهو.الحالودلالة،واليمين

يُرفَعالأحكامفيفهكذا،الأدلةبأضعففيُرفع،والقياسوالمفهومبالعموم

الاستصحابعلىالديانةأخبارفيالواحدخبرُقُدِّمولهذا.النصاببأدنى

دونه؟هوفيماعليهيقدَّملافكيفالمكلَّفين،جميعيلزمأنهمع

اللقطةأنلهامعارضلاالتيالسنّةعليهدلَّتالذيالصحيحٍكانولهذا

فقام.الوصفبمجرَّدإليهدُفِعتصدقهعلىتدلّصفةواصف!وصفهاإذا

وصحةصدقهتبيِّنبيّنةٌلهاوصفُهبلالشاهد)3(،أ(ه/ه1مقاملهاوصفُه

الحق.يبيِّنلمااسمالبيِّنةفإنَّ؛دعواه

.المعتمدةالنسخفييردلموهذا"،ينسى"أو:المطبوعةالنسخفيبعده(1)

تصحيف."،إيدفع:المطبوعةالنسخفي2()

"."الشاهدين:المطبوعةالنسخفي)3(
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ماالشهاداتمنفيهايُقبَلالحاجاتمواضعأنَّعلىالعلماءاتفقوقد

وقد.التفاصيلبعضفيتنازعواوإن،الجملةحيثمنغيرهافييقبللا

فيالحاجةعندالمسلمينغيرمنشاهدينبشهادةبالعملسبحانهادلّّهأمر

شهادةكقبول،منهأولىهووما،نظيرهعلىبذلكمنبِّهًاالسفرفيالوصية

النساءتنفردالتيوالمواضعلحماماتواالأعراسفيمنفرداتٍالنساء

الكفارشهادةقبولمنأولىهناشهادتهنقبولأنَّريبولافيها.بالحضور

السفر.فيالوصيةعلى

تجارُحِعلىالصبيانبشهادةالمدينةوفقهاءُالصحابةُعمِلَ)1(ولذلك

تُقبَللمولو،لعبهمفيمعهميحضرونلاالرجالفإنَّبعضًا)2(،بعضِهم

مع،وأُهملتوتعطَّلتالحقوقلضاعتمنفرداتٍالنساءوشهادةشهادتهم

تفرُّقهمقبلمجتمعينجاؤواإذاسيماولا،بصدقهمالقطعِأوالظنغلبةِ

الاداءوقتَوفُرِّقواواحد،خبرعلىوتواطؤوا،بيوتهملىإورجوعهم

منبكثيرأقوىشهادتهممنحينئذالحاصلالظنفإنّ؛كلمتُهمواتفقت

يُظَنُّفلا.وجحدهدفعهيمكنلامماوهذا،رجلينشهادةمنالحاصلالظن

أنهاوالمعادالمعاشفيالعبادلمصالحالمنتظمةالفاضلةالكاملةبالشريعة

.("وكذلك":س،حعداما(1)

الزبير،بناللّهعبدعن،عروةبنهشامعن)9268("الموطأ("فيمالكالإمامرواه)2(

شيبةأبيوابن(،51،59451)494(""المصنففيالرزاقعبدرواهبماويتقوى

وصحّحهالزبير،ابنعن،مليكةأبيابنعنطريقينمن2(1)433""المصنففي

صحيحالأثر،نعم:قلصَ.الشيخينشرطعلى286(.)2/(""المستدركفيالحاكم

-451)69الرزاقلعبد""المصنفويُنظر:شرطهما.علىليسلكنة،ريببلا

21(.-04312447)شيبةأبيلابن"المصنف"و(،70155
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الذيالدليلمعوتقبلهوقوتها،أدلتهظهورمعوتُضيعهالحقَّهذامثلتُهمل

ذلك.دونهو

فلمازنيا،اللذيناليهوديينقضيةفي1(")"سننهفيداودأبوروىوقد

جمهما.برلمجيمّالنبيُّأمرعليهمااليهودمنأربعةشهد

فعلعلىالواحدةالأَمَةبشهادة!ؤالنبيِّب(/ه]هحكمُتقدَّموقد

مالكبنأنسعنأحمدالإمامحكىوقدالعبد.شهادةيتضمَّنوهونفسها؛

العبد)3(.شهادةَردَّأحدًاعلمتُما)2(:فقال،شهادتهعلىالصحابةجماعإ

حكمٍفي!ك!يالهاللّّهرسولعلىشهادتهقُبِلتإذافإنه،الصوابهووهذا

جزئيحكمفيالأمّةمنواحدعلىشهادتُهتُقبَلفلَأَنْ،الاُمّةجميعَيلزم

والدماءالفروجفيورسولهاللّّهحكمعلىشهادتهقُبِلتوإذا.وأحرىأولى

.وأحرىأولىالناسمنواحدعلىشهادتُهتُقبَلفلَأَنْ،الفتوىفيوالأموال

عنمجالد،حديثمن-اختصرهلكنه-)2328(ماجهوابن4(،4)52برقم(1)

:()435""السننفيإياهيجهتخربعدالدارقطنيقالادلَّهُ!صكَئهُ.رَجابرعن،الشعبي

فزلق.،الجادّةلزممجالدًاوالظاهرأن".بالقويوليس،الشعبيعنمجالدبهتفرّد"

أبوأخرجهمرسلا،الشعبيعنفروياهشبرمةبنالدّهوعبدمقسمبنمغيرةخالفهوقد

87(.-86)5/الهاديعبدلابن"التحقيق"تنقيحوُينظر:(.44،4544)53داود

لابن"و"النبوات(41/185)"لمغنيا"وانظر.يجهتخرتقدَّموقد،أنسقولهذا2()

وتكلمالمانعينأقوالمعإياهأحمدالإمامحكايةالمصنفوذكر(.1/947)تيمية

583(2/)(""الصواعقوانظر:(.534-1/244)"الحكمية"الطرقفيعليها

.(1/9)الفوائد"و"بدائع

."وقال":ف،ح)3(
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عَدْل،وهومنَّا،فإنه!؟منكلعَدْلٍذَوَلىْ!وَأَشتهِدُواْ:قولةفيداخلوهوكيف

،((")1عُدولُهخَلَفٍكلِّمنالعلمَهذايحمل":بقولهمج!ن!النبيُّعدَّلهوقد

رجالنا،منوهو.والفتوىع!اللّّهرسولعنالروايةفيالامَّةُوعدَّلته

فيدخل،مسلموهو."!لِىرِّطمِنشَهِيدَئنِ)وَآشتمَثهِدُوأ:قولهفيفيدخل

".بعضعلىبعضهم"والمسلمونَّعدولٌ)2(:الخطاببنعمرقولفي

خبرَترُدُّلاالشريعةفإنَّيُرَدَّ،لاوأن،بخبرهالعملُفيجب،صادقوهو

وشهادته0خبرهفيالتثبّتُيجبفلابفاسق،وليس.بهتعملبل،الصادق

تماموإ،لهمدينهموإكمالِ،بعبادهوعنايتهاللّّةرحمةِتماممنكلُّهوهذا

الحقًّظهورمع،عبادهوحقوقاللّهحقوقتضيعلئلا؛بشريعتهعليهمنعمتة

)1(

)2(

رواهماوالمحفوظ.مضطربةأو،واهيةجدّا،كثيرةطرقمنلحديثاهذارُوي

أبيوابن(،132)6/"الضعفاء"فيوالعقيلي(،)1"البدع"فيوضاحبنمحمد

926(،268،/)1("الشريعةفيوالآجري(،17)2/"والتعديللجرح"افيحاتم

نعيموأبو)33(،""الإبانةفيبطةوابن2(،1/11،294)""الكاملفيعديوابن

بنإبراهيمعن،رفاعةبنمُعانحديثمن2(1/11)"الصحابة"معرفةفي

إبراهيموشيخُه،لِينبعضُفيهومُعانمعضلا،أومرسلاالعذريالرحمنعبد

.معروفثقةعنيُسندهولم،الحديثأعضلقدهوثم،الحالمجهول

معرفة"و(،321)6/للعقيلي"الضعفاء"و(،49)23للبزارلمسند""اويُنظر:

-2777)5/طاهرلابن"لحفاظا"ذخيرةو2(،1/11)نعيملأبي"الصحابة

لابنالمسانيد""جامعو(،04)3/القطانلابن"يهاموالإالوهم"بيانو9277(،

93(.-38)صللعراقي"لإيضاحواالتقييد"و(،1/68)كثير

علىالرموسيأتي.المؤلفيشرحهالذيوهو،الأشعريموسىأبيلىإكتابهمن

أيضًا.لجزءاهذا

802



أولى،فهوالطريقينبأعلىلحقوقاحفظُأمكنإذالكن.الصادقبشهادة

1(.)الحقحفظفيأبلغلأنهوالشهود،بالكتابأمركما

وباليمين،بالنكولفيهايُحكَمفإنه،أسهلالأموالأمرُ:قيلفإن

.والطلاقالرجعةبخلاف،واليمينوبالشاهد،المردودة

فأما.جماعإأوبنصتكونإنمالحجةوا،نزاعفيهأ،/ه]6هذا:قيل

نأعباسابنعن)2(مسلمصحيحفيالذيلحديثفاواليمينالشاهد

قولهووإنما،الأموالفيأنهفيهليس،واليمينبالشاهدقضدلمجيبماللّّهرسول

اختصاصُفيهفليس،عباسابنعنمرفوعًاكانولودينار)3(.بنعمرو

رسولُشرَعَهعامٍّشرعٍعنيخبرلمفإنهوحدها،الأموالفيبذلكالحكم

فيهوإنما،بذلكحُكمهمنرويماسائروكذلك.الأموالفي!ك!يرّاللّّه

حُكمهاختصاصعلىيدللاكماوهذا،ويمينبشاهدفيهاقضىمعينةقضايا

فيبذلكحكمإذاأنهكما؛بالأموالاختصاصَهيقتصدلاالقضايا،بتلك

تنقيحلىإيحتاجهذابل.كذلكليستالأعيانأنعلىيدللمالديون

إليه.عُدِّيحُكمِهمحلِّغيرفيوُجِدإن،لأجلهحُكِممافيُنظر،المناط

نأ:!يمالنبيعنجدِّه،عن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثوفي

يطلِّقلمأنهالزوجُحلَففإن،الطلاقعلىواحدًالاهدًاأقامتإذاالمرأة

المطبوعة.النسخفيوكذا،"لحقوقا":ع(1)

.(171)2برقم2()

الكبير"إالسننفيالبيهقيطريقهومن-(1/941)"الأم"فيالشافعيالإمامرواه)3(

"المسند"فيأحمدوالإمام-،(01/301)،السنة"شرحفيوالبغوي(،0/1671)

)6795(.("الكبرىالسنن"فيالنسائيسندهوجوّد)6892(،
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احتجوقد)1(.عليهويُقفَى،المرأةحَلَفتيحلِفلموإن.عليهيُقْضَلم

،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروبصحيفةقاطبةًوالفقهاءالأربعةالأئمة

فيهاطعنوإنمابها)2(.واحتجَّإليهااحتاجمنإلاالفتوىأئمةفييُعرَفولا

حزموابنالبُستيحاتمكأبيوالفتوىالفقهأعباءيتحمَّللممن

وغيرهما)3(.

شاهدٍمقامَيقومومابشاهدٍالطلاقفييُقفَىأنهالحكومةهذهوفي

واحدًا،ب،]56/شاهدًاأقامتإذامابخلاف،المرأةويمينالنكولمنآخر

وترجَّحالشاهد،شهادةعارضتالزوجفيمينُيطلِّق،لمأنهالزوجوحلف

يمينمعنكولُهيُجعَلفانهالزوجُنكلإذاوأمَّا.معهالأصلبكونجانبُه

لانابتداءً،المرأةويمينبالشاهديُقضَلمهناولكنآخر.كشاهدالمرأة

وقام،نكَلَفإذا.منةوقعلماأحفَظُوهولا،أمطلَّقهلبنفسهأعلمالرجل

صدقعلىجدًّاظاهرًادليلًاذلككان=المرأةوحلفتالواحد،الشاهد

عنمحمد،بنزهيرعن،سلمةأبيبنعمروحديثمن2()380ماجهابنرواه(1)

"هذا:حاتمأبوقال.مرفوعاجدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،جريجابن

عنالشامي!نورواية(.21)99""العللفيالرحمنعبدابنهعنهرواه.منكر"حديث

الترمذينقلهكماعمرو،منيسمعلمجريجوابنمنها(،)وهذهمستقيمةغيرزهير

رواهمابالصوابالأشبهولعلّ.البخاريعن(801)صالكبير"العلل"في

)فذكرهشعيببنعمروعن،جريجابنعن(02701)""المصنففيالرزاقعبد

مطوَّل.خبرضمنمقطوعا(

2(.95)5/المعاد"و"زاد(1/042)"الحكمية"الطرقوانظر:2()

57()5/"الأحكامأصولفيو"الإحكام73(72-)2/""المجروحينانظر:)3(

5(.5-48)8/"التهذيبتهذيبو"231(،01/471و)38(/4)"و"المحلَّى



بالشاهدقُضيوإنما.المرأةيمينولا،وحدهبالنكولعليهيُقضَ]فلم.المرأة

()1(.المرأةويمينبالنكولالمقوَّى

ولا،لهحُكِمَالمدَّعيوحلَفشاهدًا)2(أقامإذاالأموالففي:قيلفإن

شهدإذا:شعيببنعمروحديثوفي.عليةالمدَّعَىعلىاليمينتُعرَض

عليه.يُحكَملميطلِّقلمأنهالزوجوحلفالواحدالشاهد

كانلمَّاالزوجلأنَّوجلالتها،الشريعةهذهحكمةتماممنهذا:قيل

بنيته،وأعلَملة،وأعقَل،منهوقعلِماأحفَظوكانلا،أمطلَّقهلبنفسهأعلَم

،بطلاقوليسطلاقًاالشاهدُيظنُّهبلفظأومجملبلفظتكلَّميكونوقد

يمينَالشارعُجعل-ومرادهبقصدهأعلَموالزوجُ،سمعبمايشهدوالشاهدُ

(4)بالأصلجانبُه)3(ويقوىالواحد،الشاهدلشهادةمعارضِةًالزوج

المستفادالظنّمنأقوىذلكمنالمستفادالظنُّفكان.النكاحواستصحابِ

!مفقاوَمالشاهد،صِدقفيالأمرقوينكَلَفإذاالواحد.الشاهدمجرَّدمن

ونكولِشاهدِهامعحلفَتْفاذا.المرأةبيمينالشارعُفقوَّاه،الزوججانبفي

هذهمنأعدلولاأبينولاأحسنشيءفلاجدًّا.جانبُهاقويالزوج

لحكومة.ا

علامةمعبعضهمبخطححاشيةفيوكذا.فمتنفيوزدلحاصرتينابينما(1)

بها.شبيهةأخرىأونفسهافنسخةالمحنثيمصدريكونوقد"،"صح

شاهد("."قام:ف)2(

(".إوتقوَّىقراءةويحتمل،النسخأكثرفيمهملالمضارعحرف)3(

فيكما"الأصلجانبه"ويقوِّي:فقرئيبدو،فيماأُخَرنسخفيوكذا"،"الأصل:ع(4)

لمطبوعة.االنسخ
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وأبعتُهأوأقرضُته:قالإذاالمدّعيا،/ه]7فإنَّ،بهالمشهودالمالوأمّا

بمعرفتهيختصُّلاأمرٌفهذاذلك=نحوأو،غصبني:قالأو،أعرتُه

شواهدمنعليهالمدَّعَىمعوليس،وقصدهبنيتهيتعلَّقولا،المطلوب

وقد،الذمةبراءةمجرَّدُمعهوإنما،النكاحعصمةبقاءمنالزوجمعماصدقه

يمينأووالنكولالواحدالشاهدفقوي،بالمعاملاتاشتغالها)1(كثرةعُهِد

وأنه)2(،الشارعحكمةيبيِّنمماكلُّهفهذا.لهفحُكِمَرفعها،علىالطالب

الذيوالشاهد،عليهيدلالذيالدليلوهيالحقَّتبيِّنالتيبالبينةيقصد

.الإمكانبحسب،بهيشهد

)3(.وحدهبشهادتهحُكِمَصدقُهظهرإذاالواحدالشاهدأنَّالحقُّبل

ودفَع،المشركبقتلقتادةلأبيالواحدالشاهدشهادةَع!يمالنبيُّأجازوقد

وأجاز)4(.تامةبينةفجعله،قتادةأبايحلِّفولم؛وحدهبشهادتهسَلَبَهإليه

شهادتهوجعل،للأعرابيبمبايعتهوحدهثابتبنخزيمةشهادةَ

فيتصديقَهالمتضمِّنةبالرسالة!تصديقهلىإاستندتلما()ْبشهادتين

فبطريق،ادلّّهعنخبرهفيصادقبأنهالمسلمونشهدفإذا.بهيُخبرماكلِّ

تراجممنكانولهذا.أمتهمنرجلٍعنخبرهفيصادقأنهيشهدونالأولى

تصحيف.،"استعمالها":ف،ح(1)

.عمنقطسا"رعالشاالفظ(2)

333(.،1/591)"الحكمية"الطرقانظر:)3(

96(.)5/المعاد""زادوانظر:(.1175)ومسلم31(4)2البخاريأخرجه(4)

حديثمن(64)47والنسائي36(،0)7داودوأبو2(،)1883حمدأالإمامرواه(5)

"المستدرك"فيالحاكمصححهوقد.صحيحوسنده،بهعمّهعن،خزيمةبنعمارة

/2(18).
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1(.صدقُه)عُرِفإذاالواحدالشاهدبشهادةالحكمُ:حديثهعلىالأئمةبعض

فطر

المتداعيين،أقوىجَنْبَة)2(فيتُشرَعاليمينأنالشريعةبهجاءتوالذي

لجمهورامذهبوهذا.جهتهمناليمينجُعلتجانبُهترجَّحالخصمينفأيُّ

وغيرهم.ومالكوالشافعيحمدأكالإماملحديثاوفقهاءالمدينةكأهل

(ب571/يجعلونفلا،وحدهعليهالمدَّعَىإلايحلِّفونفلاالعراقأهلوأما

)3(.وأصحابهحنيفةبيأقولوهذا،فقطجانبةمنإلااليمين

4(،)واليمينبالشاهدقضىأنه!يمالنبيعنثبتقد:يقولونلجمهوروا

جعلهاابوافلماأولًا،المدَّعِينعلىالقَسامةفيالأيمانَعرضأنهعنهوثبت

جانبمناللِّعانأيمانَسبحانهادلّهجعلوقد(.)ْعليهمالمدَّعَىجانبمن

العذابعليهاوجببأيمانهاأيمانهمعارضةعنالمرأةنكَلتفإذاأولًا،الزوح

الواحدالشاهدصدقلحاكماعلمإذاباب"ونصُّها:داود،بيأترجمةيقصدلعله(1)

سَوققبل(1/791)"الحكمية"الطرقفيأوردهاوقد."بةيقضيأنلهيجوز

34(.1/1)فيأخرىمرةإليهاوأشار،خزيمةحديث

.النونوسكونلجيمابفتحلىالاْوفيضبطتوقد،ف،ت،س،حفيكذا2()

و"زاد5(70و)372/2(1/4،03)("الحكميةإالطرقفيومثلة.لجانبا:لجنبةوا

.(""ظ:وفوقها"،جهة"من:وفيع.(021)3/"السننتهذيبو"32(59/)المعاد"

فيع.مامثلالمطبوعةالنسخوفي

.(34،81471/)388(،0/2)("الفتاوىمجموعو"لمذكورةاالمصادرانظر)3(

قريبًا.يجهتخرتقدَّم4()

بنورافعحَثْمةأبيبنسهلحديثمن()9166ومسلم)3173(البخارىِأخرجه)5(

خَديج.
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اًتمُؤمَنِينَ!منَعَذَابَهُمَاطَايَفَةٌ)وَ!ثمهَذ:قولهفيلمذكوراالعذابوهولحدِّ،با

مناليمينشُرِعتالواحدبالشاهدجانبُه)1(ترجَّحلماالمدَّعيفإن2َّ(.]النور:

جهتهم،مناليمينُفشُرعت،باللَّوْثجانبهمترجَّحالدمأولياءُوكذلك.جهته

أرجَحُجانبُهاللِّعانفيالزوحوكذلك.النفسلخطرتعظيمًابالعددوأُكِّدت

علىبالفاحشةورميَها،فراشهإتلافعلىإقدامَهفإنَّقطعًا،المرأةجانبمن

أهلهوفضيحةَ،والآخرة2(الدنيا)لعقوبةنفسهوتعريضَالاسهاد=رووس

لولا،نفوسهممنهوتنفِرالعقلاء،طباعتأباهممّاالأشهاد=رؤوسعلىونفسه

من)3(وأرجحأقوىفجانبُه.ذلكلىإمنهاوتيقَّنهراَهبمااضطرَّتهالزوجةأنَّ

جانبه.مناليمينفشُرعتقطعًا،المرأةجانب

المدينة.أهلقولوهو،واللِّعانالقَسامةفيالقتلالصوابكانولهذا

دونبالقَسامةيقتلوأحمد0بهذاولابهذالايقتلونفلاالعراقفقهاءوأمَّا)4(

ماهذامنشيءفيوليسالقَسامة)5(.دونباللِّعانيقتلوالشافعي.اللِّعان

لَادَّعىبدعواهمالناسُيعطَى)الو!سًيو:قولهوهو،الصحيحلحديثايعارض

فإنَّ)6(،"عليهلمدَّعَىاا،/ة]8علىاليمينولكن،لهموأمواقومٍدماءَقولم

بمجرّدلهيُقفَىلافانه،الدعوىمجرّدإلاالمدّعيمعيكنلمإذاهذا

تية.لاَا("نفسه"كلمةاوكذ،عمنقطسا"نبهجا"(1)

.عمنقطسا("نيالدا"(2)

المطبوعة.النسخمنوكذا،منعساقط""وأرجح)3(

"فأما".:المطبوعةالنسخفي)4(

.(11)5/لمعاد("ازاد":وانظر(5)

.عباسابنحديثمن(1171)ومسلم(5254)البخاريأخرجه)6(
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بمجرَّدلهيُقضَلمغيرهأولَوثأوبشاهدجانبهترجَّحإذافأما.الدعوى

اليمين.ومنجانبهترجُّحمنالمجتمعبالشاهدبل،دعواه

لترجّحبالولد،المرأتينلإحدىالسلامعليهداودبنسليمانحكموقد

يلتفتولم.بقتلهالأخرىورضى،لحياتهوإيثارهاالولدعلىبالشفقةجانبها

تراجممنكانولهذا(.1")ابنهاهو":وقولها،بهللأخرىإقرارهالىإ

لاالذيللنثيءيقولأنللحاكمالتوسعة")2(الحديثهذاعلىالالمة

هذهمنأحسنَأخرىترجمةًعليهترجَمثم."الحقبهليستبينأفعَلُ:يفعله

تبيَّنإذاله)4(،المحكومبهيعترفمابخلافالحكمُ")3(:فقال،وأفقهَ

،النصوصمنالأئمةفهمُيكونفهكذا."بهاعترفماغيرُالحقَّأنَّللحاكم

هوهذاإنَّ،الدّهولَعَمْرُمنها.بهاوالفطرالعقولتشهدالتيالأحكامواستنباطُ

.الظنونوتخمينُالآراءخَرْصُلا،النافعالعلم

أيمانُتُجعلولا،المدَّعينأيمانمجرَّدُيُقبَلالقَسامةففي:قيلفإن

إذابل،كذلكليساللًعانوفي.للقتلدافعةًأيمانهمبعدعليهمالمدَّعَى

بمجرَّدتُقتل)5(ولمبأيمانها،نفسهاعنتدفعأنالمرأةُمُكِّنتالزوحُحلف

يجه.تخرتقدَّم(1)

المجتبى""فيونحوه(904)5/"الكبرى"السننفيالنسائيترجمةوهىِ)2(

(1/9)("الحكميةالطرقو"،الكتابآخرفيالمؤلفبذلكصرَّحوقد236()8/

.(152)ص"الصابرينعدةو"(4/4851)الفوائد"و"بدائع

.(014)5/"الكبرى"السننفي)3(

و"عدَّة"الحكمية"الطردتىمطبوعفيوكذا"،عليه"المحكوم:المطبوعفيأثبت)4(

المقصود.وخلافخطأوهو."الصابرين

".تقتل"ولا:المطبوعةالنسخفي)5(
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؟الفرقفما،الزوجأيمان

عليهالمحلوففإنَّمحاسنها.وعدلهاتماموالشريعةكمالمنهذا:قيل

بيِّنةًالمكرَّرةالأيمانجُعلتوقد،الدماستحقاقوهو،لاَدميحقٌّالقَسامةفي

وفي(.1)عليهمالمدَّعَىأيمانلىإيُلتفتلمالبيِّنةقاممتفإذا،اللَّوثمعتامّةً

وإنماشهود،أربعةبهيشهدولمالزنا،حدُّوهو،لهحقّعليهالمحلوفاللِّعان

فراشهعلىجَنَتأنهاباللعنةمؤكَّدةً)2(مكررَّةأيمانًايحلفأنالزوججُعِل

نأالمرأةفمُكِّنت،ضعيفةشهادةوهي،نفسةإلاشاهدلهفليس،وأفسدته

الزوجأيمانُصارتتُعارضهاولمنكلَتْ)3(فإذا.مثلهامكرَّرةبأيمانتُعارضها

مقاملتقومأربعةالأيمانكانتولهذالها.معارضلاقويةًبينةًلهانكومع

كانإنباللعنةنفسهعلىالدعاءوهي،لخامسةباوأُكِّدت،الأربعةالشهود

المدَّعَىأنَّعلىالدالَّةالظاهرةالأمارةوهو-اللَّوثجُعِلالقسامةففيكاذبًا.

اللعانوفيشاهدًااَخر.يمينًا)5(الخمسونوجُعِلتشاهدًا،4(-)قتلوهعليهم

آخر.كشاهدونكولهُاكشاهد،الزوجأيمانُجُعِلت

البتَّةَ)6(الحقوقمنحقِّفيالحكميقفلمالشارعأنَّوالمقصود:

فيولاالفروجفيولاالأموالفيولاالدماءفيلا،ذكرينشهادةعلى

المطبوعة.النسخفيوكذا"."عليه:ع(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"."ومؤكدة:ع2()

صح.علامةمع""فعلت:حطرَّةفيبعضهمكتب)3(

"!"قبلوه:المطبوعفيرجَّح)4(

"."الخمسينجميعًا:والمطبوعةالخطيةالنسخفي)5(

".الحقوقحفظفي":المطبوعةالنسخفي)6(
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الزنافيادلَّّه!عَن!رَوالصحابةالراشدونالخلفاءحدَّقدبللحدود.ا

المسروقُظهرإذاوكذلدبء)3(.والقي)2(بالرائحةلخمراوفي،(1لحَبَل)با

ماوكلّالخمر.فيوالرائحةالحبلظهورمنبالحدِّأولىكانالسارقعند

بل،والرائحةالحَبَلفييقالأنأمكنالمسروقظهورفييقالأنيمكن

وفيالشبهةووطءالإكراهمنالحبلفيتعرضالتيالشبهةفإن،لىأو

الراشدونلخلفاءوا.المسروقةالعينظهورفيمثلُهايعرضلاالرائحة

الشاهدغلطِتجويزُ)4(التيالشبهةهذهلىإيلتفتوالماكأيلَّهُعَت!رَوالصحابة

التيبالشبهةتعطيلهلكانبهاالحدُّعُطِّلفلوبكثير،منهاأظهرُوكذبِهووهمِه

ومصالحوالاعتبارالفقهمحضفهذا.أولىالشاهدينشهادةفيتُمكن)5(

ومطابقتِه،وعظمتهالصحابةفقهجلالةعلىالأدلةأعظممنوهوالعباد،

بينالذيالتفاوتوأن،وشرعِهالربِّوحكمةِاأ/ه]9العبادلمصالح

القائلين.بينالذيكالتفاوتبعدهممَنوأقواللهمأقوا

قطّ،العدلخبرَيرُدَّلمعليهوسلامهادلّّهصلواتالشارعأنوالمقصود:

أخبرموضحكلِّفيالواحدالعدلخبرقبِلبل،شهادةفيولاروايةفيلا

علي.عن492(2-14917)5شيبةأنيوابنعمر،عن)9682(البخاريأخرجه(1)

ابنأثروانظر.صحيحوسندهاللَّهُ!ثكَتهُ،رَعمرعنهذافيأثرًا)8057(النسائيروى)2(

8(.10)ومسلم5(100)"البخاري"صحيحفيمسعود

.()7017مسلمحديثفيعفانبنعتمانبأمرعقبةبنالوليدجلدقصةانظر)3(

("لىإ")ولعلالقديمةالطبعاتفيوكذا،منعلمثبتوا."هيالتي":ت،س،ح(4)

"،لىإهي"التي:المطبوعفيوأثبت(.الوكيلنشرةفيمطبعيخطأ(""التيمكان

!السياقفاختلَّ

"تكمن".:المطبوعفي)5(
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)2(،وحدهخزيمةشهادةَوقبِل)1(،بالقتيلقتادةلأبيشهادتهقبِلكما،به

الأمةشهادةوقبِل)3(،رمضانهلالرويةعلىوحدهالأعرابيشهادةَوقبِل

أمرعنخبرٌوهو،وحدهتميمٍخبرَوقبِل)4(،الرضاعةعلىوحدهاالسوداء

كلًّافإنّ،الشهادةوبينبينهفرقولا(.عنه)هورواهفقبِله،ورآهشاهدهحِسِّيٍّ

رآهبماشهِدفتميمٌ،والمشاهدةالحسِّلىإمستندأمرعن6(خبرلأمنهما

العدليشهدأنبينفرقفأيُّ.خبرهوقبِلفصدَّقه،!يالهالنبيَّبهوأخبر،وعاينه

رآهبمايخبرأنوبين،وعليهلهبمشهوديتعلَّقوعاينهرآهأمرعلىالواحد

المؤذنأذانقبولعلىالمسلمونجمعأوقد؟بالعموميتعلَّقمماوعاينه

.وغيرهبالمخبريتعلقعنهوخبرٌ،الوقتبدخولمنهشهادةٌوهوالواحد،

شرعيحكمعنخبرٌوهيالواحد،المفتيفتوىقبولعلىجمعواأوكذلك

.وغيرهالمستفتييعُمُّ

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(

والنسائي(،6521)ماجهوابن96(،1)والترمذي234(،0)داودأبوروى)3(

وفي.عباسابنعن،عكرمةعنحرب،بنسماكحديثمن2(1،2131)12

وسماك،وغيرُهموالنسائيوالترمذيداودأبوإليهأشار،سماكعلىاختلافسنده

وليُنظر:.الإرساللحديثاهذافيوالمحفوظ،خاصّةعكرمةحديثفيمضطربٌ

للنسائيوالمجتبى65(،)3/للترمذي"لجامع"او234(،1)داودلأبي""السنن

(411،2511.)2

تخريجه.سبىَ)4(

بنتفاطمةحديثمن)4292(مسلمأخرجه.الدجالعنالداريتميمخبريعني)5(

قيس.

.عمنقطسا"خبر"لفظ(6)
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وحفظالتحمُّلجانبفيبالتعدُّدالأمرمنيلزملاأنه:لمسألةاوسرُّ

تأتيلاالصادقفالخبر.والثبوتالحكمجانبفيبالتعدُّدالأمرُالحقوق

الصادقالخبروردُّ،لحقباكذَّبمنكتابهفيادلّّهُذمَّوقدأبدًا.بردِّهالشريعةُ

أقوىأومثلهاهوبماإلاتُرَدُّلاالظاهرةالدلالةوكذلك.لحقباتكذيبٌ

ظهرتفإنوالتبيُّن،بالتثبُّتبل،الفاسقخبرِبردِّيأمرلمسبحانهوادلّّهمنها.

خبرُه،رُدَّكذبهعلىالأدلةظهرتوإن،خبرُهقُبِلب(]95/صدقهعلىالأدلّة

الدليلخبر!فهالنبيّقبِلوقد.خبرهوُقفِالأمرينمنواحديتبيَّنلموإن

لهظهرلما،هجرتهفيالمدينةطريقعلىليدلَّهاستأجرهالذيالمشرك

ممنالحققبولفي!يوّالنبيِّهديَيتبحأنالمسلمفعلى.وأمانتهصدقه

منعلىالباطلويردَّوفاجر؛وبر،وبغيضوحبيبوعدو،وليّمن،بهجاء

.كانمنكائنًاقاله

ابنعن،عجلانابنعنسعد،بنالليثثنا)1(:صالحبنادلّّهعبدقال

"جامعفي]كماصالحبناللّّهعبدعنالقرطبيمزينبنإبراهيمبنيحيىرواهكذا(1)

فيهمالكن،صدوقانصالحوابنمزينوابن((،1871)البرعبدلابن"العلمبيان

ابنعن،عجلانابنعن،الليثحديثمنفرواهقصّر،قدأحدهماأنوالظاهر،لينٌ

طريقمن232(/1)الأولياء""حليةفينعيمابوورواهآدلَّهُ!صكَئهُ،رَمعاذعن،شهاب

به.معاذعن،إدريسبيأعن،الزهريعن،عجلانابنعن،مسلمبنالوليد

عن،عقيلعن،الليثحديثمن(1146)داودأبورواهماالمستفيضوالمحفوظ

به.معاذعن،عميرةبنيزيدعن،الخولائيإدريسبيأعن،شهابابن

طريقهومن-322()2/"والتاريخ"المعرفةفيالفسويسفيانبنيعقوبرواهوقد

بُكير،وابنِ(صالحبناللّّهعبد)وهوصالحأبيعن)834(-(""المدخلفيالبيهقي

به.إدريسأبيعن،شهابابنلىإكثيرةطرقوللحديث.بهعقيلعن،الليثعن
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يقولأنيخطئهقلَّمايوم،كلَّمجلسهفييقولكانجبلبنمعاذأنشهاب

،المالفيهايكثرفِتنًاوراءكمإنَّ.المرتابونهلك.قِسْطحَكَمٌاللّّه:ذلك

والأسودوالصبيوالمرأةوالمنافقالمؤمنيقرأهحتى،القرآنفيهاويُفتَح

حتَّىئييتّبعوأنأظنُّفما،القرآنقرأتُ:يقولأنأحدهمفيوشِك.حمروالأ

وزَيغةَوإياكم.ضلالةبدعةكلَّفإنّ،ابتدعومافإياكم.غيرَهلهمأبتدعَ

وإنّ.الضلالةبكلمةالحكيملسانعلىيتكلَّمقدالشيطانفإنّ،الحكيم

نورًا.الحقعلىفإنَّ،بهجاءعمَّنالحقَّفتلقَّوا،الحقكلمةيقولقدالمنافق

:وتقولونوتنكرونها،تروعكمالكلمةهي:قال؟لحكيمازيغةوكيف:قالوا

يراجعوأنيفيءأنيوشكفإنه،عنهتصدَّنَّكمولا،زيغتهفاحذرواهذا؟ما

القيامة.يوملىإمكانهَماوالإيمانالعلموإنَّ.الحق

لمإذاالحقَّترجِّحالتيبالحجةيحكمالحاكمأنوالمقصود:

يقع،مايعلمأناثنينبينيحكممنكلَومنمنهوالمطلوبُمثلها.يعارضها

مدارهوالثاني،الصدقأأ]06/علىمدارهفالأول.يجببمافيهيحكمثم

فالبينات.حكيمعليموادلّّهوعدلًا،صدقًاربِّككلماتوتمَّت.العدلعلى

.عبادهبينيحكموشرعهوبأمره،معلومةلعبادهتظهروالشهادات

.شهادةوهو،وإثباتإخبار:فالإبداء.إنشاءوإماإبداء،إمَّالحكمُوا

فمن:صفاتثلاثفيه"والحاكم)1(.وتحريموتحليلونهيأمروالإنشاء:

الإلزامجهةومن،مفتٍهووالنهيالأمرجهةومنشاهد،هوالإثباتجهة

باتفاق)2(الشاهد"صفاتُ:فيهيشترطماوأقلُّ.سلطانذوهوبذلك

334(.)ص"البعلي"اختيارات:انظر(1)

332(.)صالمذكورالمصدرفيالإسلامشيخكلامنص)2(
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فيعدلًايكونأنيستلزموذلك،بالعدلالحكمعليهيجبلأنهالعلماء؛

أحمدأصحابمنوطائفةوالشافعى.العدالةإلايعتبرلاحنيفةفأبو.نفسه

منفالاصلحالأصلحتوليةيوجبوأحمدالاجتهاد)1(.معهايعتبرون

الفاجر،الأعلمعلىالعدلُالأديَنفيقدَّم.بحسبهزمانوكلُّ)2(،الموجودين

أفقه.الجهميكانوإن،الجهميةقضاةعلىالسنةوقضاةُ

فيهيذكر)3(،وزيرهمعدَرْجًاإليهأرسلالقضاةعنالمتوكِّلسألهولما

فيوروجع.أعرفهملا:وقالأناسعنوأمسَكَ،أناسوعزْلَأناستولية

توليتهوفيفلانًا،لولَّوايولُّوه)4(لملو:فقال،علمهلقلَّةسمَّىمنبعض

المسلمين.علىمضرة

لىإالداعيدون،السنِّيالديِّنُالأموالعلىيولَّىأنأمَروكذلك

دينهم.فيالناسيضرُّلأنه،التعطيل

والاَخرالخمر،شربهمعالعدوفيأنكىأحدهما:رجلينعنوسئل

)5(.للمسلمينأنفعلأنهالعدو،فيالائكىمعيُغزى:فقال،أديَن

علىللمسلمينالائفعَيولِّيكانفإنهع!يمّادلّّهرسولسنةُمضتوبهذا

و"الهداية"59(/11)"الطالبينواروضة(101)3/نيللمرغينا"لهداية"اانظر:(1)

.(56ه)صلخطابابيلأ

يدلهذاوعلى.فالأمتلالأمثلتوليةيجب"و332(:)صالبعلي""اختياراتفي)2(

".وغيرهأحمدكلام

المعنى.هذافيدرجًا252(25-1)ص"الإماممناقب"فيلجوزياابننقل)3(

."تولّوه":س،ح(4)

2(.55)28/"الفتاوىمجموع"انظر:)5(
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(]06/بعلىأسلمحينمِنالوليدبنخالدولَّىكمامنه،أفضلهومن

المهاجرينمنالسابقينبعضعلىوقدَّمهالعدو،فيلنكايتهحروبه

حذيفة،بيألىمولموسا،عوفبنالرحمنعبدمثلوالائصار

درجةًأعظموهم،وقاتلالفتحقبلمِنأنفقممنوهؤلاءعمر.بنادلّّهوعبد

وقاتل،الفتحبعدمنأنفقممنكانوخالدوقاتلوا.بعدمنأنفقواالذينمن

طلحةبنوعثمانالعاصبنوعمروهوالحديبيةصلحبعدأسلمفإنه

لىإيديهرفعحينمنه!يالهالنبيُّتبرَّأماجَذيمةبنيمعفعلإنهثمالحَجَبي،

فلمهذاومع1(.خالد")صنعمماإليكأبرأإنّي"اللهم:وقالالسماء،

يعزله.

ضعيفًا،أراكنيإذرّ،أبا"يا:لهوقال،السابقينأسبقمنذرٍّأبووكان

")2(.يتيممالَتَوَلَّيَنَّولا،اثنينتَأَمَّرَنَّعلىلا،لنفسيأُحِبّمالكأُحِبُّنيو[

أخوالهيقصدكانلأنه،السلاسلذاتغزوةفيالعاصبنعمرووأمَّر

سياسةفلِحُسنوأيضًا.للقرابةغيرهيطيعونلامايطيعونهأنهمفعَلِم،عُذْرةبني

هوأربعةالعربودهاةُ؛العربأدهىمنكانفإنه،ودهائهوذكائهوخبرتهعمرو

تنازعافلما(.4تختلفا(")ولا"تَطاوعا،:وقال،عبيدةبيبأأردفهثم)3(.أحدهم

عمر.بناللّهعبدحديثمن)9433(البخاريأخرجه1()

ذر.أبيحديثمن()1826مسلمأخرجه)2(

عنمجالدطريقمنني(التاالسفر-)2273""التاريخفيخيثمةأبيابنرواه)3(

وزياد.،شعبةبنوالمغيرة،سفيانبيأبنمعاوية:الاَخرونوالتلاثة.الشعبي

مرسلًا،الشعبيحديثمن(1)896حمدأورواه(.194)5/"السنةمنهاج"فيكذا(4)

اَخرحديثفيجاء""المنهاجوفيهناالمذكورواللفظ.فقط"تطاوعا":وفيه
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أبووفيهمبالطائفتينيصلِّيفكانلعمرو)1(،عبيدةأبوسلَّميصلِّيفيمن

أحرصَ-للامارةخليقًاكونةمع-لائه،أبيهمكانزيدبنأسامةَوأمَّر

عمِّهابنجعفرعلىالولايةفيزيدًاأباهوقدَّم.غيرهمنأبيهثأرطلبعلى

طعنلىإيلتفتولمجعفر.قبالإسلامًاالناسأسبقمنولكنه،لىموأنهمع

فيطعنتمفقدأسامةإمارةفيتطعنوا"[ن:وقالوزيدأسامةإمارةفيالناس

أحبِّومِن،للإمارة2(كانَّخليقًا)إنادلّّهوَايمُ،قبلهمنأ،1/6]أبيه[مارة

كبراءمنلائهم،وإخوتَهالعاصبنسعيدبنخالدَوأمَّر")3(.ليَّإالناس

بعدَه.أحدُيتولَّولم،الأولينالسابقينومن)4(،تهموساداقريتر

أفضلغيرُهكانوإنللمسلمينالأنفعتولية!يمّهَدْيهأنَّلمقصود:وا

يعارضه؟منهأقوىهناكيكنلمإذاويوضِّحهلحقايُطهِربمالحكمُوا،منه

بالاظهر.لحكمُوا،الأنفعتوليةُ:فسيرته

.الكتابفصولأنفعمنفإنهالفصلَ،هذاتستطِلْولا

بعثهلمجمالنبيانموسىبيأحديثمن()1733ومسلم3()380البخاريأخرجه

تختلفا(".ولاوتطاوعاتنفِّرا،ولاوبشّراتعسِّرا،ولا"يسًرا:فقال،اليمنلىإومعاذًا

("الطبقات"فيسعدابنوعنه-771(-976)ص(""المغازيفيالواقديرواه(1)

روأيته.سعةعلى،متروكٌنفسُهوالواقديُّ،معضلٍوثالثٍمرسلينباسنادين-53()5/

خليقًا("!"إنه:المطبوعفي)2(

عمر.بناللّهعبدحديثمن)2426(ومسلم425(0)البخاريأخرجه)3(

نعيملأبي"الصحابة"معرفةو2(،05-942)3/للحاكم""المستدركيُنظر:(4)

2(.265،64/5/)9عساكرلابن"دمشقمدينةتاريخ"و(،2939،049/)
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صل
حرَّمأوحرامًاأحلَّصلحًاإلا،المسلمينبينجائز"والصلح1(:)وقوله

حديثمنوغيره)2(الترمذيرواهع!وّ،النبيعنمرويّهذا.حلالًا"

المسلمين،بينجائز"الصلح:قالع!ي!اللّّهرسولأنالمُزَنيعَوفبنعمرو

شرطًاإلا،شروطهمعلىلمسلمونواحرامًا.أحلَّأوحلالًاحرَّمصلحًاإلا

صحيح.حديثهذا:الترمذيقالحرامًا"أحلَّأوحلالًاحرَّم

الدماءفيالمتنازعينبينالصلحإلىوتعالىسبحانهادلّّةندبوقد

9،.الحجرات:1بَئخَهُمَما!وفَأَضلِحُوأأقتَعًلُواْاَتمُؤمِنِينَمِنَطَاَيقَئَانِ)!ن:فقال

اَعيَاَهُ)فَىانِ:فقالحقوقهما،فيالتنازععندالصلحإلىالزوجينوندب

صُقحَأ!هوبَينَهُمَايُضلِحَاأَنعَئهمَاَفَلَاجُنَاحَإِغيَاضاأَؤلنشُوزًابَعلِهَامِنماضَافَت

بِصحَدَقَةٍأَمَرَمَنإِلَّانَّجوَنهُختِن!ثِيرفِىخَئرَ)لَّا:لىتعاوقال،.128النساء:1

.(411]النساء:!اَلنَّاسِ!بَفإِضلَغِأَؤمَغرُولنىأَو

)4(.بينهموقعلما)3(عوفبنعمروبنيبينغفَي!النبيُّوأصلح

موسى.أبيلىإكتابهفيعمرقول:يعني(1)

بناللّهعبدبنكثيرفيهجدّا،واهٍوسندُه)2353(،ماجهوابن(،)1352برقم)2(

)598("المحرّر"فيالهاديعبدابنُذكروقد.متّهممتروكعوفبنعمرو

وأبو8784(،)حمدأورواه."تصحيحهعلىيُتابَع"ولم:وقال،الترمذيتصحيح

طريقمن-0466()("الصحيح"المسندفيحبانابنوصححه)4935(-داود

مرفوعا.آدلَّهُ!كَئهُرَهريرةبيأعن،رباحبنالوليدعن-لينٌوفية-زيدبنكثير

"فيما(".:المطبوعفي)3(

.الساعديسعدبنسهلحديثمن42(1)ومسلم)684(،البخاريأخرجه4()



أبي]ابن()1(علىدَينفيحَدْرَدأبيوابنمالكبنكعبتنازعولمَّا

كعبٍدَينمناستوضَحَبأنوسلمعليهادلّّهب،]61/صلىالنبيُّأصلحَحدرد

الشطر)2(.بقضاءغريمَهوأمرَالشطرَ،

ثمالحقَّ،توخَّيَاثمفاقتَسِما،"اذهَبا،:عندهاختصمالرجلينوقال

")3(.صاحبَةمنكماكلٌّليُحْلِلْثماسْتَهِما،

منهفَلْيتحلَّلْهشيءٍاوعِرْنرمنلأخيهمَظْلمةعندهكانت"من:وقال

بقدرمنهأُخِذصالخعملكانَّلهو[ن،درهمولاديناريكونلاانقبل،البومَ

")4(.عليهفحُمِلَصاحبهسيئاتمنأُخِذحسناتلهيكنلمو[نمظلمته،

)5(.عليهلحواصُوماالقتيلأولياءُيأخذأنالعَمْددمفيوجوَّز

عليهوكانجابر،والدُالأنصاريحَرَام)6(بنادلّّهعبداستُشهدولما

النسخ.منساقط(1)

كعب.حديثمن(51)58ومسلم(4)57البخاريأخرجه2()

اْ!دلَّهُعَئهَا،رَسلمةأمحديثمن3585(3584،)داودوأبو2(،)6717حمدأرواه)3(

وهوالليتي،زيدبنأسامةسندهوفيإ،مسلمشرطعلى59()4/الحاكموصححه

7(.0)5/الهاديعبدلابن!التحقيقداتنقيحويُنظر:.لينفيهصدوق

.هريرةأبيحديثمن2(44)9البخاريأخرجه(4)

ماجهوابن-،غريبحسن:وقال-()1387والترمذي67(،1)7حمدأرواه5()

داودبيأعندلحديثاوأصلمرفوعا.عمروبناللّهعبدحديثمن)2626(

لابنلمنير"ا"البدرو3(،41)6/للمزيلماالأشرافتحفة"ويُنظر:(،054)6

.(043-924)8/النحوي

جدّه.لىإفنسبه،حرامبنعمروبناللّهعبدهو)6(



2(.)أباهويُحلِّلوا،حائطهثمرَيقبلواأنغرماءهلمجي!النبيُّ(1سأل)،دين

يعنيبالمخارجة)3(،بأسًايرىلاكانإنه:عباسابنعنعطاءوقال

يصالحمايعطَىالوارثلأن""المخارجةوسُمِّيت.الميراثفيالصلح

.الميراثمننفسهويُخرِجعلية

علىالثمنرُبْعمننصيبهامنعوفبنالرحمنعبدامرأةوصولحت

.(4ألفًا)ثمانين

الخصومَرُدُّواعمر:قال:قالمحاربعنأزهرعنمِسْعَرروىوقد

"."فسأل:النسخفي(1)

جابر.حديثمن2(1)27البخاريأخرجه2()

65()6/الكبير""السننفيالبيهقيطريقهومن-""السننفيمنصوربنسعيدرواه)3(

منقظع،ضعيفوسنده،عباسابنعنعطاء،عنهند،أبيبنداودعن،هشيمعن-

"الصلاةقدرتعظيم"فليُنظر:،عنهبالروايةمعروفوداود،نيالخراساهووعطاء

للطبراني("الشاميينو"مسند464(،)3/للعقيليو"الضعفاء(")373(،نصرلابن

الأولياء"و"حلية(،2451،9631)للالكائيالاعتقاد("أصولو"شرح2(،154)

/5(70.)2

عطاءعنداودرواية(463،0/2801)8/("الكمالتهذيب"فيالمزيذكروقد

منقطع،أنهفالظاهر،رباحبيأابنَدأودُقَصَدَكانفإن0رباحأبيابندوننيالخراسا

288(.)8/الرزاقلعبد""المصنففيالتأملويحسن

الكبير(""السننفيالبيهقيطريقهومن-(1)959(""السننفيمنصوربنسعيدرواه4()

،لينٌفيهصدوقٌوعمرُ...أبيهعن،سلمةأبيبنعمرعن،عوانةأبيعن-65()6/

،(521)56الرزاقلعبد""المصنفبووازن.جدّهامرأةخبريضبطأنبهوالظن

.(271)3/سعدلابن"و"الطبقات

226



)1(.الضغائنالقومبينيُحدِثالقضاءفصلَفإنَّيصطلحوا،حتى

أبرأفانَّهيصطلحوا؛أدنلعلهم،الخصومَرُدُّواأيضًا:عمروقال

.(4")للحِنَاتِ)3(اوأَقل2ّ(،للصدور)

القضاءفصلَفانَّ،قرابةبينهمكانتإذاالخصومَ"رُدُّواأيضًا:عمروقال

)5(."الشَّنَآنبينهميُورِث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أزهرعنمسعر،عنطريقينمن66()6/والبيهقي2334(،)9شيبةبيأابنرواه

أُسقِطلكن552(،)6/(""الاوسطفيالمنذرابنورواه.بهمحاربعنالعطار،

العطاروأزهرالبر.عبدلابن(99)7/"الاستذكار"فيمثلهووقعالسند.منأزهر

لجرح"او(،1/046)للبخاريالكبير""التاريخفيجمتهتر،الحالمجهول

96(.)6/حبانلابن""المقاتو31(،4-313)2/حاتمأبيلابن"والتعديل

نأوالأشبه0بهمحاربعن،رجلعن،الثوريعن(40531)الرزاقعبدورواه

عنه.روىمَنأشهرُالتوريَّفإنأزهر،هوالمبهمالرجلهذا

وفي.شبةلابن"المدينة"أخبارمنأثبتلِمَاتحريفوهو("،"للصددتى:النسخفي

(508)5/("العمال"كنزصاحبولكن"،"الصدقأيضًا:الكبير(""السننمطبوعة

".للصدقآثرداكتابنا:منالمطبوعةالنسخوفيللصدر("."أبرأ":"السننمننقل

الناشرين.أوالنساخبعضإصلاحمنأنهوالظاهر

وفي"."السننمنأثبتلماتصحيفوهو"،"للخيانة:والمطبوعةالخطيةالنسخفي

فيلغةوهيحِنَة،جمعوالحِناتأيضًا.تصحيفوهو"،"الحباب":المدينة"أخبار

والضغينة.لحقدا:الإحْنة

الكبير(""السننفيوالبيهقي976(،)2/"المدينة"أخبارفيشبةبنعمررواه

عمر.عن،محاربعن،واصلبنمعرفعنطريقينمن66()6/

عن،الزبيريادلهعبدبنمحمدعن976()2/"المدينة"أخبارفيشبةبنعمررواه

"نسخة-فيالبغويالقاسمأبوورواه.عمرعن،محاربعن،واصلبنمعرف
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فصل

فيةللصلحمدخللااللّّهقحقُّ.لآدميوحق،للّّهحقّ:نوعانوالحقوق

ربِّهوبينالعبدبينالصلحوإنم!ونحوها،والكفاراتوالزكواتلحدودكا

الحدود،فيالشفاعةتقبللاولهذاأ،]62/إهمالها.فيلاإقامتها،في

والمشفَّعَ.الشافعَاللّهُفلعَنالسلطانبلغتوإذا)1(

والمعاوضةوالإسقاطالصلحتقبلالتيفهي)2(الآدميينحقوقوأما

)فَأَضلِحُواْ:قالكما!يمورسولهبهاللّّهأمرالذيهوالعادلوالصلحعليها.

منوكثير.بعينهالظلمهوالجائروالصلح91،:]الحجرات!بتنَهُمَابِاَتعَذلِـ

فيصالحجائرًا)3(،ظالمًاصلحًايُصلحبل،الصلحفيالعدلَيعتمدلاالناس

أحدهما.حقِّمنالطفيفدونعلىالغريمينبين

فأمره)4(،الصلحأعدلَصالَحوغريمهكعببينصالحلمّا!ك!ي!والنبيُّ

من66()6/الكبير"السنن"فيوالبيهقي-،مختصرًا-31()"زرارةبنعمر-

ادلَّهُ!ثكَتهُ،رَعمرعن،الجزريبذيمةبنعليعن،صالحبنالحسمنعنطريقين

لكن،قالكماوهو.لاأعلمواللّه،منقطعةاللَّهُ!ثكلَثهُرَعمرعنالروايات"هذه:وقال

التابعين.اتباعمنعليًّافإن؛معضلةبذيمةبنعليوطريق،منقطعةمحاربطريق

.حزملابن(461)8/"االمحلىويُنظر:

قبلها.الواودونإذا"":حفي(1)

خ":طرتهاوفي("،الاَدمي":ففيو."ص"نسخة:وفوقه""الآدمي:حطرةفي2()

."لادميينا

طرتها0فيبعضهمفاستدركه،حفي"جائرًا"يردلم)3(

المطبوعة:النسخوفي."الصلحأعدلوغريمهكعببينصالح!ك!يم"والنبي:ع(4)

بها.جواقبلالواووزيادة"لمَّا("بإسقاطْ."..وصالحغريمه...صالح!ب!رو"والنبي
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رضيَتْسَودةطلاقعلىعزملماوكذلكالشطر)2(،(1)ويضعالشطريأخذأن

الصلح،أعدلفهذا.والكسوةالنفقةمنحقِّهاعلىوتبقىليلتها)3(،لهتهَبَبأن

رضيتفإذاغيرها،بهاويستبدلزوجتهيطلِّقأنللرجلأباحسبحانهادلّّهفإن

وكذلك.العادلالصلحمنهذاكانيمسكهاوأنبعضهوأخذِحقِّهابعضِبتركِ

لحقَّايتوخَّيابأنالمواريثُ)5(بينهما4(دَرَسَتْ)اللذينالخصمينأرشد

صاحبَه)6(.منهماكلٌّيحلِّلثم،الإمكانبحسب

فإنأولًا،المقتتلتينالطائفتينبينبالإصلاح)7(سبحانهالدّهأمروقد

فإنها،بالصلحلاالباغيةبقتالأَمرَفحينئذالأخرىعلىإحداهمابغت

المظلومة.الطائفةلِحقِّهضمٌظلمهامعالإصلاحففي؟ظالمة

المطبوعة.النسخفيوكذا.سماعيتحريفوكأنه"،"ويدع:ع(1)

اَنفًا.تخريجهسبق)2(

وأمرسلا،بزةأبيبنالقاسمحديثمن5(01/4)""الطبقاتفيسعدابنرواه)3(

حديثمن3(040)والترمذي،عائشةحديثمن2()135داودأبووروى.معضلا

وصحح.قويّجيّدطريقيْهباجتماعوالحدلث،معناهلبعضيشهدما،عباسابن

عائشة.حديثَ(0،6186)2/""المستدركفيلحاكما

وفي."درستقدوأشياءمواريثفييختصمان")3585(:داودلأبيروايةوفي(4)

معنىيفسِّرفهذادعواهما".إلابيّنةلهمايكنلملهمامواريثفي")3584(:أخرى

،للمجهولبالبناءتفي""درستوضبط.البينةوفقدانلقِدَههاخفائهاأيدروسها

"."كانت:المطبوعةالنسخوفيجائز.و!ى

(".الإرثبينهما"كان:ع)5(

قريبًا.يجهتخرسبق)6(

)9(.لحجراتاسورةفي)7(
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والخصملمالظاالقادربينيُصلحالمصلحينالظَّلَمةمنوكثيرٌ

الحظُّ،فيهلهويكون،الجاهصاحبُالقادرُبهيرضىبماالمظلومالضعيف

ولا!أصلَحَقدأنهويظنُّ؛الضعيفعلىفيهلحيفواالإغماضويكون

استيفاءمنالمظلومُيمكَّنبل.ظلموهذا،حقهأخذمنالمظلوميتمكن

محاباةٍبغير)1(حقهبعضَيتركأنبأ621/برضاهإليهيُطلَبثم،حقِّه

ونحوها.بالمحاباةللآخربالإكراه)2(تشبيهٍولا،لجاهالصاحب

ضر

تحريمَيتضمَّنالذيكالصلحالحلاَلوُيحرِّمالحرامَيُحِلُّالذيوالصملح

محلّعنولاءأونسبنقلَأو،حُرٍّإرقاقَأوحرام،بُضْعٍحِلَّأو،حلالبُضْعٍ

وما،ثالثظلمَأو،حدٍّتعطيلَأو،واجبإسقاطَأوربا،أكلَأومحلّ،لىإ

هوالمسلمينبينلجائزافالصلحمردود.جائرصلحهذافكلُّ=ذلكأشبه

فهذا؛الخصمينورضا،سبحانهادلّّهرضا)3(:أمرينفيهالمصلعُيعتمدالذي

لمًاعاالمصلحفيكون،والعدلالعلميعتمدوهو.وأحقّهالصلحأعدلُ

درجةمنأفضلهذافدرجةُ.للعدلقاصدًا،بالواجبعارفًا4(،)بالوقائع

الصِّيامدرجةمنبأفضلَأنبئكم))ألاع!ي!ه:النبيقالكما،القائمالصائم

ذاتفسادفإنَّ،البينذات"[صلاحُ:قال.اللّّهرسوليابلى:قالوا"،(؟)ْوالقيام

"لغير".غيرها:وفي.المطبوعةوالنسخسفيكذا(1)

تصحيفًا.الكلمةفيولعل"يشتبه(".:المطبوعةالنسخوفي.الخطيةالنسخفيكذا)2(

0كلمتانمنهافسقطترضا"،فيه"يعتمد:المطبوعةالنسخفي)3(

"."الواقعلىإغُيِّرففي4()

المطبوعة.النسخفيوكذا."القائم"الصائم:ع)5(

032



1(.")الدينتحلِقولكنالشَّعر،تحلِق:أقوللانيّ[أمَا.الحالقةالبين

يومَالمؤمنينبينيُصلحاللّّهفإنَّ،الناسبينأصلِحُواأثر:فيجاءوقد

2(.)القيامة

أللَّهَاخَوَل!كُووَاَتَّقُوأبَينفَاضحلِحُوأإِخوَةاَتمُؤمِنُونَ)إِنَمَا:لىتعاقالوقد

0110:لحجرات]ا!ه!لَعَلَّ!لُزحمَوُنَ

فصل

".إليهينتهيأمدًالهضرِبْفابينةً،أوغائبًاحقًّاادَّعى"ومَن)3(:وقوله

عُجِّلفلو،غائبةبيّنتهأوحجّتهتكونقد)4(الخصمفإنَّ،العدلتماممنهذا

ولا،إليهأُجيبَحجتَهفيهيُحضِرأمدًاسألفإذا،حقُّهبطَلبالحُكمعليه

للحاكمومدافعتهعنادهظهرفإن.الحاجةبحسببل،أيامبثلاثةذلكيتقيّد

من-وصححه-(052)9والترمذي(،194)9داودوأبو(،0572)8حمدأرواه(1)

.(14)96"الصحيح"المسندفيحبانابنأيضًاوصححهمرفوعا،الدرداءبيأحديث

"المطالبفي)كماقييعلىوأبو(،1)18"باللّهالظن"حسنفيالدنيابيأابنرواه2()

-8302/للبوصيري("المهرةلخيرةاتحاف"إوحجر،لابن(47-564/)"العالية

الفوائد(""بحرفيالكلاباذيبكروأبو32(،)!"البعثفيداودبيأوابن2(،40

بنسعيدوفيهمرفوعا.أنسحديثمن-!وصحّحه-576(4/)لحاكموا(،1)980

فيالدارقطنيوقال".النقلفيمجهول"433(:)2/"الضعفاء"فيالعقيليقالأنس،

بنعبادعنهوالراوي."يُعرفلامجهول"2(:10)صالمجروحينعلىتعليقاته

علىجداالحديث"منكر(:171)2/"المجروحين"معرفةفيحبانابنقال،شيبة

.(04-0/293)كثيرلابن"والنهاية"البدايةوُينظر:.("...روايتهقلّة

موسى.أبيلىإكتابهفيعمرقول:يعني)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،المدعي":ع4()
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كانإنماالامدهذاضربَفانَّ،الحكومةيفصلبلأمدًا،لهيَضرِبلم

الخصمُ.إليهيُجَبلمللعدلإبطالٌفيهكانفإذا،العدللتمامأ(]63/

وهُدِيتَ،زأيكفيهفراجعتَ،البومبهقضيت4َقضايمنعنَّك"ولا:وقوله

ومراجعةُشيء،يبطلةولا،قديمالحقَّفإنّ،الحقَّفيهأنَّتُراجع=لِرُشدكفيه

ثم،حكومةفياجتهدتإذاأنّكيريد:".الباطلفيالتماديمنخيرالحق

الاجتهادفإنَّإعادته؛منالأولالاجتهاديمنعكفلا،أخرىمرةلكوقعت

أنهظهرإذا،بالثانيالعملمنمانعًاالأولالاجتهاديكونولايتغيَّر.قد

كانفان.الباطلعلىسابققديملأنهبالإيثار،أولىالحقفانَّالحقُّ،

الاجتهادمنأسبقفهوالحقُّ،هووالثانيالثائي،سبققدالأولالاجتهاد

علىالاولالاجتهادوقوعيبطلهولا.سواهماعلىسابققديملائه؛الاول

.الأولالاجتهادعلىالتماديمنأولىإليهالرجوعبل)1(،خلافه

بنوهبعن،الفضلبنسماكعنمعمر،ثنا)2(:الرزاقعبدقال

)1(

)2(

".خلاف":المطبوعفي

سفيانبنويعقوب332(،-331)2/الكبير""التاريخفيوالبخاري(،0091)5

22(.4-223223،)2/"والتاريخالمعرفة"في

بالائصاريالنخشبيوخلطهونسبَه،مسعودبنالحكماسمَالرواةبعضقلبوقد

لابنوالتعديللجرحاو(،2013)2/"لحنائياتاإالفوائدتخريجفوازِن،الزرقي

و332(،-2331/)للبخاريالكبير""التاريخب283(8/،271)3/حاتمبيأ

22(.223،4)2/سفيانبنليعقوب"والتاريخ"المعرفة

منوهبسماعيتبيّن"ولم332(:2/)الكبير""التاريخفيالبخاريقالوقد

058(:/1)"الاعتدال"ميزانفيفقالالذهبيأما،مجهولٌهذاوالحكم".الحكم

".صالحٌإسنادٌهذا"
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فيآدلَّهُ!ثكَتهُرَالخطاببنعمرقضى:قالالثقفيمسعودبنالحكمعن،منبه

لأمها.وإخوتهاوأمها،لأبيهاوإخوتهاوأمَّها،زوجها،وتركت،توفِّيتامرأة

رجل:لهفقال.الثلثفيللاموالإخوةوالأبللامالإخوةبينعمرفأشرك

يومئذ،قضيناماعلىتلكعمر:فقالوكذا.كذاعامَبينهمتُشرِكلمإنك

ظهربماالاجتهادينكلافيالمؤمنينأميرفأخذ.اليومقضيناماعلىوهذه

ينقضولمئي،الثالىإالرجوعمنالأولالقضاءيمنعهولم،الحقأنهله

الأصلين.هذينعلىبعدهالإسلامأئمةفجرى.بالثائيالأولَ

شهادةُعليهمجرَّبًاالا،بعضعلىبعضهملمسلمونَّعدول"وا:قوله

اللّّهجعللمَّا."قرابةأوولاءفيظنينًاب(]63/او،حدٍّفيمجلودًاأوزور،

العدل:والوسط،الناسعلىشهداءليكونواوسَطًاأمةًالأمةهذهسبحانه

وهو.الشهادةمانعبهقاممنإلابعض،علىبعضهمعدولًاكانواالخيار-

مَنأو؛بشهادتهذلكبعديوثقفلاالزور،شهادةُعليهجُرِّبقديكونأن

بأنمتَّهم)2(أو؛شهادتهقبولعننهىسبحانهاللّهلأن)1(قذفٍحدِّفيجُلِد

شهادةأو،بماللعتيقهالسيِّدكشهادة،لهالمشهودمننفعًانفسهلىإيجُرَّ

نفعه.ينالهإليهمنقطعًاأوعيالهفيكانإذالسيِّدهالعتيق

هوهذابدونها.وتُقبل،التهمةمعتُقبَللالقريبهالقريبشهادةوكذلك

لقريبهالقريبشهادةجوَّزفمنهم:ذلكفيالفقهاءاختلفوقد.الصحيح

أبويقولهكما،بحالالشهادةمنمانعةالقرابةيجعلولم،كالأجنبيمطلقًا

لمطبوعة.االنسخمنوكذا،منعساقط"قذف"لفظ(1)

."متهمًا":ع2()
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التيبالعموماتيحتجُّونوهؤلاءالظاهر)1(.أهلمنوغيرهحزمبنمحمد

شهادةَطائفةومنعت.بالعموماتأسعدوهؤلاء،وقريبأجنبيبينتفرِّقلا

الا!اربسائرشهادةَوجوَّزت،خاصّةللأصولوالفروعللفروعالأصول

نصّهؤلاءمعوليسوأحمد)2(،الشافعيمذهِبوهذا.لبعضبعضهم

بالمنع.صحيحصريح

لنفسهمنهشهادةًلكانتلابنهالأبشهادةقُبلتلوبأنهالشافعيواحتحَّ

زابها،مايَريبنى،منِّيبَضْعَةفاطمةُ))[نما:محك!يالهالنبيقالوقدمنه)3(.لأنه

.(4آذاها")ماويؤذيني

هذاابني"إن:لحسنافيغجيِ!هالنبيُّقالفقد،البناتبنووكذلكقالوا:

سيِّد")5(.

منه،وبنوهم:قال.منهلشيءيشهدفانما،لهشهدفاذا)6(:الشافعيقال

لبعضه.شهِدفكأنه

ظنينفهو،ولدهفيمتَّهموالوالد،بالتهمةأأ]64/تُرَدُّوالشهادةقالوا:

قرابته.في

2(.47/)4المجتهد"و"بداية5(50)8/"المحلَّى"انظر:(1)

و"الروايتين234(،0/2)"المهذبشرحو"المجموع(94)7/"الأم":انظر2()

795(.)صلخطابالأبي"الهدايةو"59(،)3/"والوجهين

.(94)7/"لأما"كتاب:انظر)3(

مخرمة.بنالمِسْوَرحديثمن2(44)9ومسلم523(0!البخاريأخرجه(4)

.بكرةأبيحديثمن27(0)4البخاريأخرجه)5(

2(.01/10)للبيهقي"الكبرىالسنن"وانظر:(.94)7/""الأمكتابفي)6(
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و[نكملتبخِّلُونَّوتجُبِّنُون،"إنكمالأولاد:فيلمجيمالنبيقالىوقدقالوا:

2(.)"مَجْبَنةمَبْخَلة"الولد:آخرأثروفي(.1")اللّّهرَيحانلَمِنْ

الابنمالكانفإذا")3(.لأبيكومالك))أنتخميمّ:النبيقالوقدقالوا:

لنفسه.بهشهدقدكانبمالالأبُلهشهدفإذا،لأبية

-لجَزَريايزيدعنمعاويةبن)4(مروانثناعبيد:أبوقالوقدقالوا:

)1(

)2(

)3(

)4(

عنالعزيز،عبدبنعمرحديثمن(0191)والترمذي2731(،4)حمدأرواه

منسماعاالعزيزعبدبنلعمرنعرف"ولا:الترمذيوقالمرفوعا،حكيمبنتخولة

.مجهول(،الثقفيمحمد)وهوسويدبيأابنأيضاوفيه."خولة

يعلىعنراشد،بيأبنسعيدطريقمن)3666(ماجهوابن(،62751)حمدأرواه

على(461)3/""المستدركفيلحاكماصححههذاومع.مجهولوسعيدمرفوعا،

يصح،ولامرفوعا،خلفبنالأسودحديثمنشاهدًا2(69)3/لهوروى،مسلمشرط

شرطعلىوصححهمرفوعا،قيسبنالأشعثحديثمننحوه923(4/)وروى

"معجمفيالبغويالقاسموأبي2(،0184)أحمدالإمامعندأخرىطريقولهاالشيخين

ولأصل6(،)47الكبير"المعجم"فينيالطبراعندثالتةوطريق2(،2)9("الصحابة

أصلا.للحديثأنعلىيدلّومجموعهاسردها،مقامهذاليسأخرىطرقلحديثا

حديثمن(2922)ماجهوابن353(،0)داودوأبو96(،20،)6678حمدأرواه

ماجهابنرواهمرفوعا،جابرحديثمنشاهدولهمرفوعا،عمروبناللّهعبد

"العلل"فيكماالمنكدر،ابنِمرسلُاصلهانالمحفوظأنالأشبهلكن1922(،)

فيحبانابنصححهوقد،كثيرةشواهدوللحديث(.)9913حاتمبيألابن

حبانابنِسندَأنوالصواب،عائشةحديثمن(104)5"الصحيحاالمسند

.قويلحديثاأصللكن،ضعيف

وهو5(70)8/(""المحلَّىمنأثبتماتحريفوهو"عن"جرير:لخطيةاالنسخفي

النقل.مصدر
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النبيعنعائشةعن،عروةعن)1(،الزهريعن-سنانبنيزيدأحسبه:قال

ولا،قرابةأووَلاءفيظنينولا،خائنةولاخائنشهادةيجوزلا":قالع!مم

خد(")2(.

)1(

)2(

فيوكذا.النسخمنأثبتماوالصوابلما،الزهريقال":لمطبوعةاالنسخفي

"."المحلَّى

عن،الفزاريمروانحدثناه:قال363(،/1)"لحديثاغريب"فيعبيدأبورواه

سنانبنيزيد:وهوعبيد:أبوقال-زيادأبيبنيزيد:لهيُقاللجزيرةاأهلمنشيخ

فيالبيهقيرواهعبيدأبيطريقومن.ترفعهعائشةعن،عروةعن،الزهريعن-،

-1012)3/لاوالمفترق"المتفقفيوالخطيب2(،01/20)الكبير""السنن

جزموقد593(.493-)1/"التنزيلإمعالمفيالبغويمحمدوأبو2(،201

لىإوسبقة.الرهاويالجزريسنانبنيزيدفروةأبوهوهذايزيدأنأيضًاالخطيب

)498(،ا"إتاريخهفيالدارميسعيدبنعثمانعنهحكاهفيما،معينابنأيضًاذلك

دمشق"مدينةداتاريخفيعساكروابن(،531)9/""الكاملفيعديابنردّهوقد

/65(591).

بنيزيدعن،الفزاريمروانعن،قتيبةعن22()89الترمذيالحديثَروىوقد

فيوالبيهقي(،046)2""السننفيوالدارقطنيهو،وضعّفة،بهالزهريعنزياد،

وغيرُهم.2(،01/551،20)الكبير""السنن

288(./4)""العللفيحاتمأبيابنعنهرواه،زرعةأبوقالكمامنكر،لحديثوا

هوهذايزيدأنعساكروغيرُهموابنوالبيهقيوالدارقطنيعديوابنالترمذيوقطع

وابن(،41)28""العللفيحاتمأبيابنعندالدمشقيَّبكونهالتصريحوقعبل،الدمشقي

الكبير("السنن"فيالبيهقيطريقهومن26(-0-925)7/"الكامل"فيعدي

علىالدارقطني"تعليقاتويُنظر:.نفسِهالفزاريمعاويةعنطرقمن-(01/551)

،(691-5/6291)عساكرلابندادمشقمدينةو"تاريخ(،832)ص"المجروحين

شيء.منهايصحلا،كثيرةطرقوللحديث82(.)5/الهاديعبدلابن"التحقيقتنقيحوإ
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منعكما،الشهادةقبوليمنعمالجزئيةواالبعضيةمنبينهماولأنَّقالوا:

لاولهذا:قالوا.بقذفهوحدَّه1(،به)الوالدقتلومن،الزكاةمنإعطائهمن

يُحبَسولابه،يطالَبولا،العلمأهلمنجماعةعنددَيندمتهفيلهيثبت

أجله.من

وَلَاححاَلأَغرَحعَلَىوَلَاحَرَجٌاَلأَغمَىعَلَىلّيشَ):لىتعاقالوقدقالوا:

ءَابَاَيِتماَؤبُيُو!بُيُوبيُئممِنتَأْ!طُوأأَنأَنفُسِ!تموَلَاعًكَاَتمَرِيضِححعَلَى

بيوتهمفيداخلةلأنهاالأبناءبيوتيذكرولم61،،]النور:!أمّهَنِكُنمببُوُتِاَرْ

فيذُكِرمنبيوتمنأقربفبيوتهموإلامنها)2(،بذكرهافاكتفى،أنفسهم

الاَية.

يأ(15:]الزخرف!عِبَادِهِءجُز:امِنلَهُ،وَجَعَلُوأ):لىتعاقالوقدقالوا:

)3(.لجزئهالرجلشهادةتُقبَلفلاجزء،فالولدولدًا.

وإنَّولده،كَسْبهمِنالرجلُأكلماأطيبَ))انَّمحك!يرِر:النبيقالوقد:قالوا

لكمسه؟الرحليشهدفكيف")4(. كسبه.مِن

بالولد"."قتله:المطبوعةالنسخفي(1)

"منها".مكان"دونها":المطبوعةالنسخفي)2(

".جزففي":المطبوعةالنسخفي)3(

داودوأبو2(،32042،57942،00452،11652،6584)حمدأرواه(4)

آ!دلَّهُعَتفَا.رَعائشةحديثمن(444،0544)9والنسائي)3528(،

والحاكم4(،4،946،4047)468("الصحيح"المسندفيحبانابنصححةوقد

هذاليسأغلاط284ٌ(،264/)فيهللحاكمووقعت(،264/)لما"المستدركفي

لأبي"السننو"(،704-1/604)للبخاريالكبير""التاريخبووازِن.كشفهامقام
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إِنَّمَا!و:لىتعاقالكما،بةمفتون،ولدهفيمتَّهموالإنسانقالوا:

جُعِلقدلحرالمرءشهادةُتُقبَلفكينح-(15:]التغابن!وفِتنَةٌوَأَؤلَدُكُحنأَقوَلُكح

)1(؟التهمةمحلُّوالفتنةبه،]64/ب(مفتونًا

إِدتَجدَقَؤفَالِحضُلَّآدلَّهُ!اتَوَمَا):تعالىاللّّهقالالاَخرونَّ:قال

!ووَنَزًلثا:تعالىوقال115أ.]التوبة:يَتَّقُوف!!هَّالَهُويينحَتَّئهَدَلفُغ

)وَأَشهِدُواْ:تعالىقالفح98،.النحل:]!لثَئءٍلِّكُلِّتِحناآتكِتَتعَلتَثَ

مِنشَهِيدَينِ)وَأشتَمثهِدُوأ:تعالىوقالا.2]الطلاق:منكلمهوصكَذلٍذَوَئ

!هواَلشُّهَدَإِمِنَتَرضحَؤنَمِمَّنوَاَهىَأَتَنِفَرَجُلٌرَجُلَينيَكُونَالَّتم!اِنزِّطلِ!تم

آئمَؤتُأَصَدَكمُحَضَرَإِذَابَيبهُمًشَحهَدَةُءَامَواْاَئَذِينَ)ياَيّهَا:وقال282(.]البقره:

الآباءنرفيحبولا1(.60:]المائدة!منكُمعَذلٍذَوَااَشانِاَتوَصِيَّةِصِينَ

للجميعوتناولُها،الأجانبكدخولاللفظهذافيوالأقاربوالأبناء

رسولهولاسبحانهاللّّهيستثنولم.دفعهيمكنلامماهذا.واحدٌتناولى)2(

استتناءعلىالمسلمونأجمعولاقرابةً،ولاأخًاولاولدًاولاالاذلكمن

جماعهم0بإالحجةفتلزمَهؤلاء،منأحد

،1544)للنسائي"و"المجتبى2(،)137ماجهلابن"و"السنن)9352(،داود

لابن("للخلالالعللمنو"المنتخب(،)6913حاتمأبيلابن"و"العلل4(،452

تقصّيفيأبدعوقد255(،-1/025)4للدارقطني"و"العلل2(،290،)80قدامة

شاء.ماطرقهاختلاف

لمطبوعة.االنسخفيوكذا.""فصل:فيعهذابعد(1)

".بتناول":المطبوعةالنسخفي)2(
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عنالزناد،بيأعن،سَبْرةأبيبنبكربيأعن(1)الرزاقعبدذكروقد

الوالدشهادةتجوز:الخطاببنعمرقال:قالربيعةبنعامربناللّهعبد

لأخيه.والأخ،لوالدهوالولد،لولده

هذا)2(.مثلالمسيِّببنسعيدعنالزُّرَقيسُلَيمبنعمرووعن

المسلمينسلفُيتَّهِميكنلم:قالالزهريعنيونسثنا:وهبابنوقال

الزوجولا،لأخيهالأخولا،لوالدهالولدولا،لولدهالوالدشهادةَ)3(الصالح

علىالولاةَحملتأمورمنهمفظهرت،ذلكبعدالناسدخلئم.لامرأته

الولدمنذلكوصار،قرابةمنكانتإذايُتَّهممنشهادةُفتُرِكت،اتهامهم

.(4)الزمانآخرفيهؤلاءلاإيُتَّهملم،لمرأةواوالزوجوالأخوالوالد

غَرقَدةبنشَبيبجدِّهعن،عازببنالحسنحدثنيعبيد:أبووقال

وخصم،وامرأةكاهلبنعليأ(6/]هفأتاه،شُريحعندجالسًاكنت:قال

شريحفأجازأبوها،لهاوشهدزوجها،وهوكاهلبنعليُّلهافشهد

والوضح.بالكذبمتّهمٌمتروكٌسبرةبيأوابن(،47151)"لمصنفا"في(1)

إليةالطريقفيلأن؟سليمبنعمروعنيثبتلالكنه(،1)5472الرزاقعبدرواه)2(

.تالفٌواهٍوهو،سبرةبيأابن

"المحلَّى"فيولانسخنافي"في!زيادةتردولم"،شهادةفي":المطبوعةالنسخفي)3(

النقل.مصدروهو

وسنده.بهوهبابنعن(164-514)9/""المحلىفيحزمابنذكره)4(

عُهِدماعلى،الاثباتالتقاتطريقمننقلهحزمابنيكونأنوعسى،كالأسطوانة

ابنورواه.بهوهبابنعن،سحنونروايةمن2(40/)""المدوّنةفيرأيتُهثمّ.عنه

يزيدابنأوهويونسعنالمباركابنطريقمن586()7/"البيان"جامعفيجرير

به.(الأيلي
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أتعلم:شريحلهفقالزوجها.وهذاأبوها،هذا:الخصمفقالشهادتهما.

)1(.جائزةشهادتهمسلمكلُّشهادتهما؟بهتجرَحشيئًا

:قالغَرقَدةبنشَبيبعن،عيينةبنسفيانثتا)2(:الرزاقعبدوقال

أبوهاإنه:الوجللهفقالوزوجها،أبيهاشهادةَلامرأةٍأجازشريحًاسمعتُ

.وزوجها؟أبوهالاإللمرأةيشهدفمن:شريح)3(فقال.وزوجها

سليمانعن،ذئبأبيابنعنشَبابة،ثنا)4(:شيبةبيأبنبكرأبووقال

بشهادتي.فقضىحزم،بنعمروبنمحمدبنبكرأبيعندلاميشهدتُ:قال

اللّه)6(عبدبنالرحمنعبدعنمعمر،ثنا(:)هالرزاقعبدوقال

عدلًا.كانإذالائيهالابنشهادةالعزيزعبدبنعمرأجاز:قالالائصاري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،مجهولٌهذاعازبوابن.بهعبيدبيأعن(164)9/دا"المحليفيحزمابنذكره

اسمهأن6(1)3/"والتعديللجرح"افيحاتمبيأابنوجزم،اسمهفيمختلف!

هذا.عَقِبسيأتيكما،عيينةابنتابعههذا،عازبابنُتُوبعوقدبالتصغير،()الحسين

المصنف""فيشيبةأبيابنورواه.بهعيينةابنعنرواه(51)473""المصنففي

وروى.مختصرابهشبيبعن(،الثوري]وهوسفيانعن،وكيععن)23318(

أنهشريحعن،عونعنا،الكلبي]وهوجنابأبيعن،نعيمأبيعن2332(0)

.صحيحٌوالاْثر.وزوجٍأبٍشهادةأجاز

.(""وقال:ف،ت

لابي.شهدتُ":"المصنفنشراتبعضفيووقع2332(،1)"المصنف"في

.صحيحٌسليمانلىإوسندُه

به.الاْنصاريالرحمنعبدبنالدّهعبدعنمعمر،عن()15475"المصنف"في

.(14721،47471،60177،33081)8738،الرزاقلعبد""المصنفأيضاويُنظر

انقلبوقد.الرحمنعبدبناددّهعبدوالصواب.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا

النقل.مصدروهو4(16)9/"المحلَّى("فياسمه
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وشريح،)2(،السلفوجميع،الخطاببنعمرفهؤلاءقالوا)1(:

يجيزونحزم=بنعمروبنمحمدبنبكروأبوالعزيز،عبدبنوعمر

لابنه.والأبلأبيةالابنشهادة

البَتِّي،وعثمان،معاويةبنإياسيقول"وبهذاحزم)3(:ابنقال

أصحابنا"جميعو،سليمانوأبو،ئيوالمُزَثور،وأبو،راهويهبنوإسحاق

وأصحابه.عليبنداوديعني

والأخلابنهوالأبلأبيهالابنشهإدةردُّواالذينأنالزهريذكروقد

يردُّونها)4(.يكونوالمالصالحالسلفوأن،المتأخرونهملأخيه

أحدهما::شيئينعلىفمدارها،المنععلىحُجَجكموأماقالوا:

للاَخرأحدهماشهادةُتكونأنتوجبوأنها،وابنهالأببينالتيالبعضيَّة

لنفسه.شهادةً

،ب6/]هيكونأنتوجبلاالبعضيةهذهفإن،ضعيفةحجةوهذه

.والعقابالثوابأحكامفيولاالدنيا،أحكامفيلا،الأحكامفيكبعضه

الآخرعلىوجوبُهتحريمهأوأحدهماعلىشيءوجوبمنيلزمفلا

وجوبُهأحدهماعلىالحدِّوجوبِمنولا،بعضهكونهجهةمنوتحريمُه

الاَخر.على

5(700)8/"المحلَّي("فيحزمابنقولوهو(1)

".الصحابة"وجميع:"المحلَّى"في)2(

.لمذكورةالأسماءابعد(705)8/("المحلىإفي)3(

انفًا.الزهريقولتقدَّم(4)
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ولا،عليهيُجنَىفلا)1(."ولدهعلىوالديجني)الاع!ه:النبيقالوقد

بغنىالحجُّولاالزكاةعليهتجبولا.بحسناتهيثابولا،بذنبهيعاقَب

الآخَر.

ومضاربتهوهِبته)2(وإجارتهمنهبيعهصحةعلىالناسجمعأقدثم

لنفسهشاهدًافيكونجزأَه)3(لكونهلهشهادتهامتنعتفلو،ومشاركته

نفسه.معلهاعاقدًايكونإذالعقود،هذهلامتنعت

فيهايتَّهملافإنهالعقود،هذهبخلاف،لهبشهادتهمتهمهو:قلتمفان

معه.

:فيقال.التهمةمأخذوهو،نيالثاالمأخذلىإمنكمعَودهذا:قيل

تهمةأنريبولاأجنبيًّا.أوقريبًاكانسواء،بالمنعمستقلةوحدهاالتهمة

تهمتهمنأعظمُومحبَّته)4(مودتَهيُصْفِيهومنوعشيرهصديقهفيالإنسان

ماجهوابن-،وصححه-3(12،870)95والترمذي(،64061)حمدأرواه(1)

حديثمن(4،94111)850("الكبرى"السننفيوالنسائي03(،55)9266،

للحديثلكن.مجهولوسليمانمرفوعا،أبيهعن،الاحوصبنعمروبنسليمان

"الكبرى"السننفيوالنسائي4(،5194داودأبيعندرمثةأبيحديثمنهاشواهد،

الخشخاشِوحديثُ(.425)2/والحاكم(،4)532حبانابنوصححه7(،0)70

2671(.)ماجةوابن(،31091)أحمدعندالعنبري

لمطبوعة.االنسخمنوكذا،منعساقط""وهبته2()

(".منهجزءًا":المطبوعفي)3(

ذلكوكل""يعنيه:المطبوعةالنسخوفي("."نصعبه:".عومحبتُهمودتُه"تضفيه:ت4()

تصحيف.
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وعشيرهصديقهيحابيالناسمنوكثير،بذلكشاهدوالواقع.وابنهأبيهفي

وابنه.أباهيحابيمماأعظمَوُدِّهوذا

فإنها،لحكمةابخلاف؛تنضبطالتيوهي،لمظنةباالاعتبار:قلتمفإن

بها.التعليليمكنلاانصباطهاوعدملانتشارها

وعلَّقبالاعتبار،الشرعلهاشهد)1(التيالأوصاففيصحيحهذا:قيل

بوصفالشهادةقبولعدمَالشارعُعلَّقفأين.مظانهّادون،الأحكامبها

فهي،التهمةلىإنظرواإنماوالمانعون)2(؟الأخوةأوالبنوةأوالأبوة

تأثيرولاوعدمًا.وجودًابهالحكمتعليقفيجب،الحكمفيالمؤثِّرالوصف

تهمة،لاحيثالقرابةتوجدقدبلعمومها،ولاالقرابةلخصوصأ(]66/

وكونِبالعدالةالشهادةقبولعلَّقإنماوالشارع.قرابةلاحيثالتهمةوتوجد

بأجنبيةوالردَّالقبولَيعلِّقولم،بالفسققبولهاعدموعلَّقمرضيًّا،الشاهد

قرابة.ولا

بل،كذلكفليسالعقود"تلكفيمعهمتهمغير"إنه:قولكموأماقالوا:

لوولهذاإبطالها.ذلكيوجبفلاهذا)3(ومع،المحاباةفيمعهمتهمهو

قدرفيبطَلحاباهولو،البيعيبطللميُحابِهولمموتهمرضفيباعه

بمظنتها.لا،بالتهمةالبطلانُفعُلِّق.المحاباة

لأبية،الابنشهادةيمنعفلا"لأبيكومالك))أنت:لمجي!قولهوأما:قالوا

)1(ح،ف:"يشهد".

تصحيف.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"،"التابعون:،عس2()

المطبوعة.النسخفيوكذا("،"ذلك:ع)3(
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شهادةقبولمنع)1(علىالحديثيدلولا.لابنهومالههوليسالأبفان

بل؛بهيقولونلامنازعيناأكثرُ،الحديثعليهدلَّوالذيللآخر.أحدهما

شيئًا)2(.منهعليهيتملَّكلاالأبوأنوحكمًا،حقيقةًلهالابنمالأنعندهم

به)3(!تقولوالمعليهدلوالذي،إياهحمَّلتموهالحديثعليهيدللموالذي

ونستعملها،والتسليمبالقبولكلَّها!يمادلّّهرسولأحاديثنتلقَّىونحن

تقبللا(أنه)هعلى"لأبيكومالك"أنت:قولهدلَّولووجهها)4(،على

ولماذلك،لىإذاهبأوللكنَّالولدهالوالدولالوالدهالولدشهادة

قطعًا،للملكليستالحديثفيواللام؟الدلالةموضعفأين؛إليهسبقتمونا

بعضُفرَّقولهذا.لأبيةالابنمالُيباحلاإذ،للاباحةولا:يقولوأكثركم

وهو.لابنهالأبشهادةتقبلولا،لائيهالابنشهادةتقبل:فقالالسلف

فيأحمدعليهونصَّ(،)ّوالشعبيلحسناب(]66/عنالروايتينإحدى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بين""عدممكانها:فيالمطبوعةالنسخبعضوفي.منعساقط""منعلفظ

".يمنعلاالحديث"فإن:توفي.حاصرتين

شيء".":سعداما

5(.80)8/(""المحلَّىفياستدلالهمعلىحزمابنبردِّقارنِ

وجوهها".في":المطبوعةالنسخفي

".أن"على:المطبوعةالنسخفي

ما:عليهوقفتُوالذي،لىتعااللّهرحمهالمصنِّفاشاركما،مختلفٌعنهماالنقل

لا:فالالحسنعن،أشعثطريقمن)23317(""المحصنففيشيبةأبيابنرواه

طريقمن2331()6أيضًاوروى...لأبيهالابنشهادةولا،لابنهالرجلشهادةتجوز

يجُيزوكان...لأبيهالرجلشهادهيجُيزلاكانأنه،الشعبي]وهوعامرعنأشعث

.(514)9/""المحلَّىفيحزمابنعنهماالقوليننقلوقد.لابنهالرجلشهادة



.(1عنه)رواية

)2(.وفائدتهدلالتهتعطلتوإلا،لحديثباأسعدللإباحةهييقولومن

مع،بحاللهشهادتهتُقبللاأنمالهمنشاءماأخذهإباحةمنيلزمولا

بهتلحقهلاماأوحدٍّأوبنكاحلهشهدلوكما،التهمةانتفاءظهورأوالقطع

تهمة.

يثبتولا،بهيُحدُّولا،بهيقادولا،زكاتهمنيُعطَىلاكونهوأماقالوا:

أوبنصٍّثبتبمايكونإنمافالاستدلال=بهيُحبَسولادَين،ذمتهفيله

.جماعإمسائللا،نزاعمسائلفهذهذلك؛منشيءمعكموليس،جماعإ

ثهادةقبولعدمُمنهيلزملمبعضهافيأوفيهاالحكمثبوتُسُلِّمولو

التهمة.تنتفيحيثللاَخرأحدهما

فيلهالدينوثبوتالقصاصوجَرَيانالشهادةقَبولبينتلازُمَولا

منتمنعالتيالأبوةاقتضتهاالأحكامتلكفإنشرعًا؛ولاعقلًالا،ذمته

منصبفإنبدَينه؛وحبسه،منهوإقادته،بهحدِّهفي)3(للأجنبيمساواته

فهوحسنًاالمسلمونرآهوما.الناسفِطَرفيمركوزوقبحُه،ذلكيأبىأبوته

خبرٌفهيالشهادةوأما.قبيحاللّّهعندفهوقبيحًارأوهوماحسن،ادلّّهعند

غيرَ،العدالةفيمبرِّزًاصادقًا،بهالمخبِركانفإذا،والعدالةالصدقيعتمد

تأتيولا،المسلمينعندقبيحًاقولِهقبولُفليسبه)4(=الإخبارفيمتَّهمٍ

59(.)3/"والوجهين"الروايتين:انظر(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا."ودلالتةفائدته":،عت2()

بعضهم.فأصلحه"،الأجنبي"مساواة:حفيكانأنهيظهر)3(

المطبوعة.النسخفي""بهيردلم(4)
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واتهامه.بهالمخبِرخبربردِّالشريعة

وتكذيبِ،خبرهلِوقبوٍالصادقتصديقعلىمبناهاوالشريعة:قالوا

باطلًا.تقبلولاحقّا،ترُدُّلافهي.المتَّهَمالفاسقخبرفيوالتوقُّفِ،الكاذب

علىيدلإنمافإنه،دليلفيهيكنلمثبتفلو،عائشةحديثوأماقالوا:

نقبللاونحنوَلائة)1(،ذيأوقرابتهفيالمتَّهَمشهادةأ،]67/قبولىعدم

يرُدُّونلافإنهم،لحديثبايقولونلامنازعوناثم.تهمتهظهرتإذاشهادته

وإنما،بالمنعالإيلادلقرابةتخصيم!فيةليسلحديثوا،قرابةكلِّشهادة

وصفَوخصصتم،التهمةوصفَفألغيتم.القرابةبتهمةالمنعتعليقفيه

التوفيق.وبادلّّه،منكملحديثباأسعدَنحنفكنامنها؛بفردٍالقرابة

الابشهادةيُجيزونمالكأصحابإن)2(:الحكمبنمحمدقالوقد

نأتهمشهاديُجيزونولافلانًا،وكَّلأنهعلىوالزوجةوالزوج)3(والابن

شيء)4(.فيعليهيُتَّهمانلايوكَّلالذيلأن؛وكَّلَهقلانًا

فيالذيوهويجوِّزونها)5(.فالجمهوولأخيهالآخشهادةوأما

خطأ.وهو"،ولاية":المطبوعةالنسخفي(1)

يعني:.صحعلامةمع"عبد":الحاشيةفي""الحكمقبلتقرِّاءِبعضأضاف)2(

خطأ.وهو"،الحكم"عبد

فيولاالخطيةالنسخفيالزيادةهذهتردولم"."والأخ:المطبوعةالنسخفيبعده)3(

النقل.مصدر

."...يتهمونلا":وفيه(،431-241)3/"الثمينةلجواهرا"عقد:انظر(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا0يجيزونهالا":ع)5(
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وقال.عيالهفييكونأنإلا،مالكعنالقاسمابنروايةمن(")1("التهذيب

هو:بعضهمفقالهؤلاء،اختلفثم:شرطعلىإلاتجوزلا:المالكيةبعضت

أشهب:وقال.صلتهتنلهلمإذا:بعضهموقال.العدالةفيمبرِّزًايكونأن

وقال.الكثيرفيجازمبرِّزًاكانفإنالكثير)2(،دوناليسيرفيتجوز

بمالهيشهدأنمثل،التهمةفيه)3(تتضحفيماإلامطلقًاتقبل:بعضهم

وجاهًا)5(.شرفًاالشاهدبه)4(يكتسب

فيه.تهمةلافيم!لابنةوالأبلأبيهالابنشهادةتقبلأنةوالصحيح

لافيماوالقبول،المنع:رواياتثلاثالمسألةفيفعنهأحمد،عليهونصَّ

فلالابنهالأبوشهادةفتُقبل،لأبيهالابنشهادةبينوالتفريق،فيهتهمة

)7(.كالأجنبيالقَبوللمنذراابنواختار)6(.تقبل

علىحمدأالإمامفنصَّب(]67/الآخرعلىأحدهماشهادةوأما

لِلَّهِنثُهَدَ%ياَتقِعمطِقَؤَمِيهتَ!ولُؤأ:تعالىقولهفيالقرآنعليهدلوقدقبولها.

بعض)8(حكىوقدا.135]النساء:!ووَاَلاَلربِينأتؤَلِدَيئيأَوِأَنفُسِكُمعَلىوَلَؤ

2(.4،81/)"و"المدونة585(،)3/"المدونةلهذيب!انظر:(1)

الكثير".فيتجوزإولا:ت)2(

القديمة.الطبعاتفيوكذا"،"تصح:ع)3(

.المعتمدةالنسخمنأثبتكماالنقلمصدروفي."يكسب":المطبوعةالنسخفي(4)

.(241)3/داالثمينةلجواهراعقد"(5)

.(41/181)"و"المغني59()3/"والوجهين"الروايتين:انظر)6(

.(2275/)المنذرلابنداالإقناع":وانظر."لمغنيا"فيكذا)7(

فيالأولىنقلوقد"."المغنيفيكما"المجرَّد"،فيحكاها،القاضيوهو)8(

مهنّا.عنوالأخرىمحمد،بنبكرعن79()3/داوالوجهين"الروايتين
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ولم1(:(")"المغنيصاحبقال.تقبللاأنهاثانيةًروايةًعنهأحمدأصحاب

تقبل.أنهاأحمدعنخلافًا-للخلّال)2(يعني-"لجامع"افيأجد

حدِّولاقصاصفيأبيهعلىالابنشهادةتقبللا:الشافعيةبعضوقال

فانّجدًّا،ضعيفقياسوهذا.بقذفهيُحَدُّولا،بقتلهيُقتَللالأنه:قال.قذف

وهناالولد)4(،هوالمستحِقّلكونالمنعصورةفيلحدّ)3(واالقتل

أجنبي.المستحِقُّ

قبوليمنعلاووالدهالولدبينالتهمةاحتمالأنَّعلىيدلومما

تطرُّقَأنومعلوم،وغيرهبالمالجائزةلمورثهالوارثشهادةأنَّ:الشهادة

علىالابنينشهادةوكذلكوالوالد)5(.الولدلىإتطرُّقهامثلُإليهالتهمة

منحظُّهاويتوفر،للأمشهادةأنهامع،جائزةأمِّهماضَرَّةبطلاقأبيهما

التهمة.)6(باحتمالالشهادةهذهتُرَدَّولم؛الزوجوجهلهاويخلو،الميراث

هووهذا.بالقبولأولىهناكتهمةلا)7(حيثوعكسهلوالدهالولدفشهادةُ

التوفيق.وبادلّّه،بهادلّهندينالذيالقول

)1(.)14/182(

النسخفي"جامع"كلمة-يظهرفيما-قبلهزيدتهناومن"،لخلالا":فيع2()

المطبوعة.

".والقتللحد"ا:المطبوعةالنسخفي)3(

("."الابن:المطبوعةالنسخفي()4

والوالد".الولد":المطبوعةالنسخفي)5(

."0.يَرُدَّ.لم"و:فيقرأ"،احتمال":ع)6(

المطبوعة.النسخفيوكذا""بحيث:ف،ت"."فحيث:ع)7(
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ضر

منالواحدةالمرَّةأنعلىيدلرور("شهادعليهمجرَّبًا"الا:وقوله

.الشهادةبردِّتستقِلُّالزورشهادة

لى:تعافقالالزور،وقولالإشراكبينكتابهفيسبحانهادلّّهقَرَنوقد

03.131-:]الحج!بِهِجمُعثركِينَغَترَلِلَّّهِ!حُنَفَاَءَاَلزُّورقَوْبَ)وَاتجتَنِبُوأ

بأكبرأنبِّئكم))ألا:!يمالنبيعنأيضًاأ(]1/68((")"الصحيحينوفي

".الوالدينعقوقثم،باللّّه"الشركُ:قال.اللّّهزسوليابلى:قلنا."الكبائر؟

زالفما.الزور"وقولُالاالزور،وقولُ"ألا:قالثم،فجلسمتكئًا،وكان

كيمّ:النبيعنأنسعن")2("الصحيحينوفي!سكتليتهقلنا:حتىيكرِّرها

وأالزور"وقولُ،الوالدينوعقوقُ،النفسوقتلُ،بالدّهشراكُالإ:الكبائرأكبر"

.("الزور"وشهادة:قال

الفقهاءواختلفالكبائر.منالزورشهادةأنالمسلمينبينخلافولا

قولينعلىالكبائر؟منأوالصغائرمنهوهل:الشهادةغيرفيالكذبفي

واحتجَّ")3(.تمامه"فيلحسيناأبوحكاهماأحمد،الإمامعنروايتانهما

البريَّة،شرِّصفاتمنكتابهفيجعلهسبحانهادلّّهبأنالكبائرمنجعلهمن

أهلعلَمَوجعلهمنافقًا،أوكافرًاإلابهيصففلم،والمنافقونالكفاروهم

وشعارَهم.لجنةاأهلعلَمَالصدقَوجعل،وشعارَهمالنار

.بكرةبيأحديثمن)87(ومسلم265(4)البخاري(1)

.)88(ومسلم(1876)البخاري(2)

)3((/2852).
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))عليكم!يمّ:اللّّهرسولقال:قالمسعودابنحديثمنالصحيحوفي

لَيصدُقالرجلَو[نَّ،الجنةالىيهديالبرَّو[نالبر،[لىيهديفإنه،بالصدق

لىإيهديفإنَّالكذب،والكذبواياكم.صِدِّيقًااللّهعنديُكتَبحتى

عنديُكتَبحتىلَيكذِبُالرجلو[نّالنار،[لىيهديالفجورو[نَّالفجور،

.(1)كذَّابًا"اللّّه

كذَب،حدَّث[ذا:ثلاثلمنافقا"اَية:مرفوعًا2()"الصحيحين"فيو

".خاناوتمُني!اذا،أخلَفَوعَدوإذا

قالت:فإدلَّةُعَنهَاعائشةعن،مُلَيكةبيأابنعن،أيوبعنمَعْمر،وقال

يكذبالرجلُكانولقد.الكذبمنمحك!عيهاللّّهرسوللىإأبغضَخُلُقٌكانما

توبةً)3(.منهاأحدَثَقدأنهيعلمَحتّىنفسهفيتزالفما،الكَذْبةَعنده

أبيابنعن،أيوبثنا،مسلمبنمحمدثنا:الطاطَرِيمروانوقال

منع!يوواللّهرسوللىإأبغضَب(]68/شيءٌكانما:قالتعائشةعن،مليكة

2(.6)70ومسلم6(490)البخاريأخرجه(1)

.هريرةأبيحديثمن)95(ومسلم)33(البخاري2()

الرزا!تىعبديجزمولم2(،5)183أحمدالإماموعنه2(،10)59الرزاقعبدرواه)3(

لحديثاوفيتردّد.بل،غيرهعنأو،مليكةبيأابنعنبكونهعنه(الروايةهذهفي)

نأبالصوابوالاشبه،تقصِّيهمقامهذاليس،نيالسختياايوبعلىعريضٌخلافٌ

و"العلل"233(،آ1،2)89حاتمأبيلابن""العللفليُنظر:،مُعَلّلحديثا

)2862(."الصحيح"المسندفيفصحّحه،حبانابنأما358(.1/)4للدارقطني

منهوخلتْ(،1)739للترمذي"لجامع"امطبوعاتبعضفيلحديثاوقع:تنبيه

الشرعيةالأحكام"فينقلالإشبيليالحقعبدلحافظاأنعلى،الخطيةالنسخأكثر

نقلَ.نسخةٍأيِّمنأعلمفادلّه،ومتنَهسندَهالترمذيعن(391-291)3/"الكبرى

052



منهيعرفَحتَّى،كانماإليةفرجعكذبًا،أحدعلىجرَّبوما.الكذب

(1)ص"

وهب،ابنطريقمن""المستدركفيلحاكمارواه.حسنحديث.لوبه

)2(.عائشةعن،سيرينابنعن،أيوبعن،مسلمبنمحمدعن

!ييهالنبيأن:شيبةأبيبنموسىعنمَعْمر،عن)3(الرزاقعبدوروى

)1(

)2(

)3(

الروايةهذهحاتمأبوأعلّوقد(،01/691)الكبير""السننفيالبيهقيرواه

2(.)891الرحمنعبدلابنه"أالعللفيكماواستنكرها،

العلل""فيحاتمأبيابنطريقهومن-)533("لمالجامع"افيوهبابنرواه

فيوالحاكم)63(،""جزئهفيالعسكريرشيقبنوالحسن)2336(،

وفي256(،/)16التمهيد""فيالبرعبدوابن!،وصحّحه89()4/"االمستدرك

لابنه""العللفيكما،الروايةهذهحاتمأبوأعلّوقد-،576()8/"الاستذكار"

)2336(.الرحمنعبد

ومن(.21)46"المسند"فيراهويهبنإسحاقوعنه2(،10)79""المصنففي

الكبير("أالسننفيوالبيهقي(،464)5/"الضعفاء"فيالعقيليرواهأيضًاطريقه

أكمالمسند""افيمسددورواه(.284)7/والاَثار("السننمعرفة"وفي(،01/691)

"لمهرةالخيرهاتحافو"إ2(،01/47)حجرلابن("العالية"المطالبفي

فيعديوابن(،1)48"الأخلاق"مكارمفيالدنيابيأوابن((،284للبوصمِري)5/

من-(91آ/01)الكبير""السننفيالبيهقيطريقهومن-255(1/)""الكامل

الدنيابيأابنورواهمرفوعا.شيبةبنموسىعنمعمر،عن،المباركابنعنطريقين

به.معمرعن،الموصليمسعودبنالرحمنعبدطريقمن()487""الصصتفي

أبيابنلا،شيبةبنموسىأنه(0/1691)الكبير""السننفيالبيهقيوصحّح

حديثٌلهيصحّفليسذلكومعجدّا،مُقِلّمجهولٌجَنَديٌّيمائيٌّهذاوموسى.شيبة

منكراته.منانةريبولا،معضلٌهذاوحديثُه،حديثُهيُترَكأنفجديرٌ؛البتّة

في-ادلّهعبدابنُهعنهنقلهمناكير.أحاديثمعمرعنهروىأحمد:الإمامقالوقد
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فيأحمدبهاحتجَّوقد.مرسلوموكذبها.كَذْبةٍفيرجلٍشهادةَأبطل

1(.عنه)الروايتينإحدى

إياكم:يقولاللَّهُ!كَئهُرَالصديقبكرأباسمعتُ:حازمأبيبنقيسوقال

ومرفوعًا)3(.موقوفًايروى)2(.الإيمانمُجانِبالكذبفإنَّ،والكذبَ

)1(

)2(

)3(

وابن(،464)5/"الضعفاءلمافيالعقيليوعنه-(4)488"الرجالومعرفة"العلل

ابنكتابمنترجمتهفيوقعلكن(-،461)8/"والتعديلالجرحأفيحاتمأبي

كلامونقل،المدينيالأنصاريشيبةبنوموسىهذا،موسىبينخلماحاتمٍأبي

تهذيبفيالمزيمنهمواحد،غيرُهذاعليوتبعه،الأنصاريفيهذاأحمدالإمام

8(.20/)9الكمال

)معتمر(.لىإ(1-16117)3/الدّهلعبد""العللصمطبوعةفي)معمر(تصحفوقد

بنمعتمرأنمع286(،)7/للبخاريالكبير""التاريخمطبوعةفيوقعوكذا

عنه!معمر،عن،المباركابنعنلحديثَاروىإنماسليمان

28(.582،0)2/"و"التمام83(،)3/("والوجهين"الروايتين:انظر

وهبوابن)736(،"الزهد"فيالمباركوابن"،لجامع"افيعيينةبنسفيانرواه

فيالسريبنهنادوعنه-)993("الزهددافيووكيع5(،4)4"لجامع"افي

فيوأحمد261(،1)5""المصنففيشيبةأبيوابن-،()1368"الزهد"

فيالخلالطريقهومن-""الإيمانكتابوفي(،)16الحديثعَقِب"المسند"

عنطرصنمن57(،-45)""الإيمانفيالعدنيعمربيأوابن-،(0471)""السنة

المحفوظالصحيحوهوموقوفا،اللَّه!صكَئهُرَالصديقبكرأبيعن،حازمأبيبنقيس

والبيهقي(،1581/)("العلل"فيالدارقطنيمنهم،الحفاظمنجماعةرجّحهالذي

وابن452(،)6/("الإيمانلشعب"الجامعوفي(،0/1691)الكبير"السنن"في

.(401)5"الملتقطة"الغرائبفيحجر

لشعب-لجامع"افيالبيهقيطريقهومن-(1/301)""الكاملفيعديابنرواه
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:قالأبيهعنسعد،بنمصعبعنكُهَيل،بنسلَمةعن،شعبةوروى

مرفوعًاويروى)1(."والكذبالخيانةغيرَطبيعةٍكلِّعلىيُطبَع"المسلم

أيضًا)2(.

)1(

)2(

طريقهومن-"الأخلاق"مكارمفيالهمذائيلالابنبكروأبو-،(4)466"الإيمان

،-(،401)5حجرلابنالملتقطةالغرائبفي]كما"الفردوس"مسندفيالديلمي

تقدّمتممّنوغيرُههووضعّفه4(،)467"الإيمانلشعب"الجامعفيوالبيهقي

السابقة.التعليقةفيإليهمالإشارة

طريقهومن-""الإيمانفيحمدأوالإمام)828(،الزهد(""فيلمباركاابنرواه

فيالدنياأبيوابن-،9(0)9""الإبانةفيبطةوابن(،1)524""السنةفيالخلال

سفيان:شعبةَوتابع(.01/791)الكبير"""السننفيوالبيهقي94(،0)(""الصمت

"السنة"فيالخلالطريقهومن-"الإيمإن"كتابفيحمدأالإمامرواه،الثوربد

""الإيمانكتابفيشيبةبيأوابن9(-،0)6""الإبانةفيبطةوابن(،521،5281)5

(""الصمتفيالدنياأبيوابن3(،2617590،)17"إالمصنفوفي81(،)

9(.)70(""الإبانةفيبطةوابن033(،)4/""العللفيوالدارقطني94(،0)

،()472"(""الصمتفيالدنياأبيوابن)65(،سعد""مسندفيالدورقيأحمدرواه

فييعلىوأبو(،1)913المسند""فيوالبزار(،41)4"الأخلاق"مكارموفي

فيعديوابن(،1)67"لمعجما"وفي71(،1)و"الصغير("الكبير(""لما"مسندَيْه

أبيعن،الأعمشعنالبريد،بنهاشمبنعليحديثمن(1/301)""الكامل

مرفوعا.أبيهعنسعد،بنمصعبعنالدورقي(،سندمن)سقطإسحاق

صحّحو0ضعيفٌ"ورفعُه45(:4)6/"الإيمانلشعبلجامع"افيالبيهقيقال

فيالدارقطنيمنهم،جماعةوسبقه(،01/791)الكبير""السننفيأيضًاوقفه

وأشار.طاهر(لابنأطرافه-415)والأفراد""الغرائبوفي33(،4/0)"العلل9

وكذا(052،1)6حاتمبيألابن""العللفي]كمازرعةأبوأيضًابالوقفإعلالةلىإ

البتّة.شيءٌمنهايصحلاأخرىطرقمنلحديثاوجاء.إياهيجهتخربعدالبزار
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أنَّ:الاسديفاتكبنخُرَيمحديثمن)2(والترمذي)1("المسند"وفي

"عدَلَتْ)3(:فقالقائمًا،قامانصرففلما،الصبحصلاةصلَّى!ي!هاللّّهرسول

)فَاضلِبُوأ:ألاَيةهذهتلاثم(،مرار)ْثلاثَ")4(باللّّهالشركالزورشهادةُ

بِهِج!مُنثرِكِينَغَثرَلِلَّهِحُنَفَاَءَ!قَوهـاَلزُّوروَاَختَابواًاَلأَؤثنِمِنَآلرِجّنمرر

31(.03-]الحج:

زيادسندهوفي2372(،)ماجهوابن35(،)99داودأبوورواة(.)89188برقم(1)

"بيانفيالقطانابنضعّفهوقد.مجهولان،النعمانبنحبيبوشيخُه،العصفري

تُعرَفولاهذا،بغيريُعرَفلا"وحبيب:وقال787(،5/.4/485)"يهاموالإالوهم

".مجهولالعصفريوزياد،حالُه

لكن023(،0)للترمذي(""الجامعمنالمطبوعةالنسخبعضفيالحديثهذاوقع)2(

"الكمالتهذيب"فيالمزيإليهيَعْزُهُولم،الصحيحةالخطيةالنسخمنهخلتْ

المسانيدإجامعفيكثيرابنولا(،121)3/"الأشرافتحفة"فيولا(،474)3/

الحديثَأقحمالذيالصمدعبدالشيخعنادلّّهوعفا637(.-636)2/"("والسنن

"الترغيبكتابهفيالترمذيلىإفعزاه،المنذريأما!"الأشرافتحفة"فيإقحامًا

حفظة.مِنأملاهالذي(561-551)3/"والترهيب

الدوريلعباس"التاريخ"فيالتأملمع22(،)99للترمذي"لجامع"اويُنظر:

-576)9/النحويلابنالمنير"و"البدر63(،)5/للعقيليو)الضعفاءلما03(،4)9

34(.9)4/حجرلابنالحبير"التلخيصو"578(،

".قال":ع)3(

.للشركموازِنةأنهايعني(4)

لما.تمرا":ت(5)
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قالع!يالهالنبيعنمسعودبنادلّّهعبدحديثمن)1("المسند"وفي

لمرأةاتعينحتىالتجارةوفُشُوُّ،الخاصَّةتسليمُ:الساعةيدي"بينا(:]96/

".لحناشهادةوكتمانُالزور،وشهادةُ،الأرحاموقطعُ،التجارةعلىزوجها

بنمحاربعندكنَّا:قالحنيفةأبوثنا:اللؤلؤيزيادبنالحسنوقال

المدَّعَىفجحدهمالًا،الآخرعلىأحدهمافادَّعى،رجلانإليةفتقدَّمدِثار،

وادلّهلا:عليهالمشهودفقال.عليهفشهدرجل،فجاء،البينةفسأله.عليه

هذهغيرَلحًا،صارجلًاإلاعلمتُهوما،بحقٍّعليَّشهِدماهو،إلاإلهلاالذي

فاستوىمتكئًا،محاربٌوكان.عليَّقلبهفيكانلحقدٍهذافعَلفإنه،الزلَّة

غ!يالهادلّّهرسولسمعتُ:يقولعمرابنَسمعتُالرجلُ،ذايا:قالثمجالسًا،

فيماالحواملُوتضعالولدانَّ،فيهتشيبيومٌالناسعلى"لَيأتينَ:يقول

،اليومذلكشدَّةمنبطونها،فيماوتضعبأذنابها،الطيرُوتضرببطونها،

يُقذَفحتىالأرضعلى)2(قدماهتَقَارُّلاالزورشاهِدَوإنَّ.عليهاذنبولا

طريقهومن-(401)9المفرد(""الأدبفيالبخاريورواه8293(.0،387)برقم(1)

والحاكم(،0915)("المشكل"بيانفيوالطحاوي)254(-،""الجامعفيالخطيب

عنسيّار،عن،سلمانبنبشيرحديثمن-،وصحّحه-89(4/)""المستدركفي

داودوأبومعينوابنحمدأالإمامورجّحمرفوعا،مسعودابنعن،شهاببنطارق

،0224)حمدلالمسند("ا"فليُنظر:،حمزةأبوهوسيّارًاأنوغيرُهموالدارقطني

،(1373،)588عنهاللّهعبدابنهرواية-"الرجالومعرفةالعللو"6936(،

("العللو"(،5461)داودبيلا"و"السنن)776(،"معينلابنالجنيدابنو"سؤالات

،055-4/945)القطانلابن"يهاموالإالوهمو"بيان(،511)5/للدارقطني

بتوثيقه.يُعتدّمنيوثقهلم،لحالامستورحمزةأبووسيّار.787(5/

0تستقرَّانلاأي)2(
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وإن.شهادتكعلىوأقِمْ،اللّّهفاتَّقِبحقِّشهدتَكنتَفان)1(.الناز"فيبه

فغطَّى)2(،البابذلكمنواخرُجْرأسَكوغطِّ،اللّهفاتقِبباطلشهدتَكنتَ

1(

2(

دمشق""تاريخمطبوعةفيالروايةهذهفيتردلمالنار"...الزورشاهد"وإنالعبارة

يبدو.فيماالنقلمصدروهو64()57/

،(164)3/"الكافيالصالح"الجليسفيالجَرِيريزكريابنالمعافىرواه

،-6(4)57/"دمشقمدينة"تاريخفيعساكرابنطريقهومن-البغداديلخطيبوا

ابنطريقمن)569("حنيفةأبي"مسندقيالبلخيخسروبنمحمدبنوالحسين

فيها-ووهائهاوهنهاعلى-الروايةوهذه.بهزيادبنالحسنعن،العنبسأبي

بيأعن34()3/"القضاة"أخبارفيالقاضيوكيعأصلَهاروىوقد،مُدرجةعبارات

وقد.بهزيادبنالحسنعن،الصريفينيأيوببنشعيبعن،القاضدخازم

دثار.ابنلىإ(الحسن)وهوزيادابنوتحرّف،خازمأبيكنيةتصحّفت

عن77()ص"وأصحابهحنيفةابي"أخبارفيالصيمريعليبنالحسينورواه

به.القاضيخازمأبيعن،القاضيأحمدبنمكرمعن،المرزبائيعمرانبنمحمد

في]كما"حنيفةابي"مسندفيالمارستانقاضيالباقيعبدبنمحمدأيضًاورواه

لكن،بهالقاضيخازمأبيطريقمن927(ا2/)للخوارزميالمسانيد""جامح

"تاريخفيالخطيبورواه.نفسهعنراويًاوجُعِلاسمُهوكليزِّقكنيتُهفيهتحرّقت

الحديثعلىاقتصرلكنه،بهخازمأبيحديثمن338(/)12"السلاممدينة

فيالخطيبرواهوقد.الوجههذامنجدّاغرينبٌسندٌوهذا.القصةدون،المرفوع

شعيبعن-نفسِه-القاضيخازمأبيطريقمن7(50)3/"السلاممدينة"تاريخ

عندثار،بنمحاربعن،الفراتبنمحمدعنحرب،بنشعيبعنالصريفيني،

ماجهابنرواهوقد.المشهورالوجههووهذاوحسبُ(.المرفوعلحديث)باعمرابن

به.الفراتبنمحمدعنسعيد،بنسويدعن)2373(

.(1)426""العللفيالرحمنعبدابنهنقلهمنكرٌ".حديثٌ"هذا:حاتمأبوقال

متروك.واهٍزيادبنوالحسن،هالكٌتالفٌالفراتبنومحمدجدَّا،منكرلحديثوا

على-"المستدركفيالفراتبنمحمدإسنادصحّحالذيالحاكمعنادلّهوعفا
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!البابذلكمنوخرج،رأسهالرجلُ

فيوهودثار،بنمحازبمجلسفيكنتُعُمير:بنالملكعبدوقال

،فأنكرهحقًّا،الاَخرعلىأحدهمافادَّعى،رجلانإليهتقدَّمحتَّى،قضائه

إليهوإنَّاللّّهإنَّا:عليهالمدَّعَىفقالفلانًا.ادعُنعم،:فقال؟بينةألك:فقال

لأزكينَّه؛عنه)2(سألنيولئنبزور،1(لَيشهدنَّ)عليَّشهدإنواللّّه!راجعون

أنَّعمربناللّهعبدحدثنيدِثار:بنمحاربقالالشاهدجاءفلما]96/بأ

حواصلها،فيماوتقذفبمناقيرها،لَتضرِبُ"انَّالطيرَ:قاللمجيماللّهرسول

علىقدماهتَقارُّلاالزورشاهدَو[نَّ.القيامةيومهولمناذنابها،وتحرِّك

كنت:قالتشهد؟بم:للرجلقالثم.النار"فيبهيُقذَفحتىالأرض

يشهدلمو،فانصرَف.فاتذكرها،أرجعنسيتُها،وقد،شهادةٍعلىأُشهِدْتُ

)3(
بسيء"

(1/912)"الصحيحمعرفةلىإ"المدخلفيذكرهأنهمع89(!)4/"الصحيحين

ومعرفةًاجتهادًاجرحُهملهظهرالذينوالتالفينالمجروحينمنجمهرةمع

لاإتحلّلاهؤلاءأحاديثروايةأنواستظهر،الأئمةمنلأحدتقليدًالا،بجرحهم

.(1/431)أسامِيَهمسردِهقبلذلكذكركما،حالهمبيانبعد

.الصوابوهو،،"لَيشهدنَّأينونًاتفيبعضهموزاداليشهد"،:النسخفي(1)

المطبوعةالنسخوفي،.المقرئو"معجم"الصالحو"الجليسالنسخفيكذا)2(

."سألتني":أخرىومصادر

"المعجم"فيالمقرئوابن34(،)3/!القضاة"أخبارفيالقاضيوكيعرواه)3(

لي"الأما"فيالشجريابنطريقهومن-"الأفراد"فيشاهينوابن(،4013)

،-65(-46)57/"دمشقمدينةتاريخ9فيعساكروابن33(،932-0)2/

من(641-631)3/دافيالكاالصالح"الجليسفيلجَرِيريازكريابنوالمعافى

به.عميربنالملكعبدعن،الجهمبنهارونحديث
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ثنابكار،بنمحمدثنا:فقال،""مسندهفي(1)الموصلييعلىأبوورواه

،رجلانإليهفاختصمدِثار،بنمحاربعندكنتُ:قالعليأبيعنزافر،

سألتَولئنبزور،عليَّشهِدلقد:الرجلفقالشاهد،أحدهماعلىفشهد

بناللّّهعبدسمعتُ:قالثم،فجلسمتَكئًا،محاربوكانلَيُزَكَّيَنَّ)2(،عنه

حتىمكانهمامنالزورشاهدِقدماتزولُ)الا:محك!يمّاللّّهرسولقال:يقولعمر

النار".لهاللّّهيُوجِبَ

)3(.محاربلىإطرقٌوللحديث

)1(

)2(

)3(

والطبراني492(،)6/"الضعفاء"كتابفيالعقيليجعفرأبومنهالمرفوعروىوقد

بنالملكعبدحديثمنله"ليس:العقيليوقال)7616(."الأوسط"المعجمفي

عندثار،بنمحاربعن،الكوفيالفراتبنمحمدحديثُهذاوإنما،أصلٌعمير

وليس،حديثهفي"يُخالف:بقولههارونترجمةاستفتحالعقيليوكانعمر".ابن

عنهارونلحديثابهذا"تفرّد-:رواهانبعد-شاهينابنوقال."بالنقلبمشهورٍ

منهذاهارونجمةترفيأيضًاالذهبيوجزم(".غريبٌحديثٌوهو،الملكعبد

("الميزان"لسانفيحجرابنووافقهمنكر.الحديثأن282()4/"الاعتدال"ميزان

32(.20)طاهرلابنوالأفراد("الغرائبأطراف"ويُنظر:.3(30)8/

ابن)وهووزافر65(.)57/"دمشقمدينة"تاريخفيعساكرابنطريقهمنرواه

عليأبيشيخِهمنلحديثااَفةلكنّ،والغلطالوهمكثيرصدوق(،الإياديسليمان

لحديث،اهذايُعرَفوبه،الواهيالتالفالفراتبنمحمدعليأبوأنهوالأشبههذا،

،فكنّاهالفراتابنعلىالستررامبزافروكأنيّ.والهلكىالتلفىبعضمنهسرقهلكنْ

قصدِ!غرٍمنأوبقصدٍسواءًفضرّ،=إليهالتهدِّيلطريقوتوعيرًا،لحالهتعميةً

65(.)57/"دمشق"تاريخفيوكذا،أثبتماوالصواب."،.."سئلت:النسخفي

".لأزكِّيَنَّهعنهسئلت"ولئن:المطبوعوفي(.427)5/"العليالمقصد"وانظر:

"العلل-فيلجوزياابنطريقهومن-264()7/الأولياء""حليةفينعيمابورواه
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فصل

فيفسادلأنه،الكذب:والروايةوالفتياالشهادةردِّفيالأسبابوأقوى

رؤيةعلىالأعميشهادةبمثابةفهو.والروايةوالفتياالشهادةآلةنفس

اللسانفإنالمُقِرِّ.إقرارعلىيسمعلاالذيالأصمِّوشهادة،الهلال

المرءفيمافشرُّ،منهشرٌّهوبل،نفعُهتعطَّلقدالذيالعضوبمنزلةالكذوب

القيامة،يومعليهالكاذبشعارَسبحانهاللّّهيجعلولهذا.كذوبلسان

وجوههم.سوادَ=رسولهعلىالكاذبوشعارَ

المقتمنبُرْقُعًاويكسوه،الوجهسوادفي1()عجيبتأثيرلهوالكذب

لهلمنعليهينادي)3(وجههفيالكذَّاب)2(فسيما؛صادقأ(]07/كليراه

والكاذب.وأحبَّههابهرآهفمنوحلاوةً)4(،مهابةًاللّّهيرزقهوالصادق.عينان

)1(

)2(

)3(

)4(

عنخليد،بنمحمدعن،التستريزكريابنموسىحديثمن-(0127)"المتناهية

قالمرفوعا.عمرابنعندثار،بنمحاربعنمسعر،عن،خليفةبنخلف

بنمحمدبه"تفرّد(:أطرافه-32)30والأفراد(""الغرائبكتابفيالدارقطني

قدهذازكريابنموسىجدًّا،واهٍوسندُه".عنهمسعر،عن،خليفةتنخلفعنخليد

خليدبنمحمدو،متروكأنه)227(إياه""سؤالاتهفيالدارقطنيعنلحاكماروى

أنهإلا،لينٌفيهكانوإنخليفةبنوخلف،الثقاتعنأباطيليروي(الحنفي)وهو

يَرْوِلمأنهوالحاصل.دُونهمَنبرقبةمُطوّقةلجنايةوا،الحديثعهدةمنبريءٌ

عنإمّا،مركّبةالطردتىوسائر،متروكوهو،الفراتابنإلامحاربعنلحديثَا

أعلم.واللّه.بتوهّمأوتعمّد،

"."عظيم:المطبوعةالنسخفي

"."الكاذب:المطبوعةالنسخفي

.منعساقط"وجهه...تأثيرله"والكذب

!*وة.والمها!ةاىلىمرتَّب"وأحبَّه"هابه:وقوله.""وجلالة:المطبوعةالنسخفي
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التوفيق.وباللّّه.واحتقرهمقَتةرآهفمنومقتًا،1(مهانةً)اللّهيرزقه

سر

إذاالقاذفبهالمراد"حدٍّفيمجلودًا"أو:كتابهفيلمؤمنيناأميروقول

التوبة،قبلالأمةبينعليهمتفقوهذاذلك،بعدشهادتهتُقبَللمللقذفحُدَّ

فيه)2(.نصّوالقرآن

لاأحدهما:للعلماء:مشهورانقولانشهادتهقبولففي،تابإذاوأما

)3(.العراقوأهلوأصحابهحنيفةبيأقولوهو،تقبل

)4(.ومالكوأحمدالشافعيقولوهو،تقبلوالثانيْ

شهادة:عباسابنعن،الخراسائيعطاءعن،جريجابنوقال

تاب)6(.!رإنتجوزلا()هالقاذف

".إهانة"يررة:المطبوعةالنسخوفي.،عتفيلجلالةالفظيردلم(1)

رَلَا!دَةَثَمئينَفَاَتجِدُوهُزشُهَدَاَبِأَزلَبَةِلَزيَآْلوُأثُماَلمُحصَنَثيَزمُرنَوَاَلَذِينَ):لىتعاقولهيعني2()

.(4:]النور!اَنفسِقُونَهُمُوَأُؤلَهكَأَبَدصأثَهَدَةًلَمُئميَقبُوأ

(1/521)6للسرخسي("و"المبسوط286(/4)لمنذرالابن""الإشراف:انطر)3(

.3(295/)نيللمرغينا"لهدايةاو"

صالح"مسائلو"22(5)6/"و"الأم286(/4)المنذرلابن""الإشرافانظر:(4)

2(.سا/4)"لمدونةاو"(662)9("الموطأو"(1/438)

غيرهامنأثبتماوالصواب،فيعوكذا."إالفاسق:لمطبوعةاالنسخفي(5)

النقل.مصدروهو"و"المحلَّى

بنالقاسمعبيدأبوورواه431(.)9/"المحلَّى"فيحزمابنعلَّقهاللفظبهذا)6(

-("القرآنفي"أحكامالجصاصبكروأبو")926(،والمنسوخ"الناسخفيسلام
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بنقيسعن،سالمعن،قيسثناالوليد،أبوثنا:إسماعيلالقاضيوقال

فانَّ،غيريأشهِدْ:قاليُشهِدهرجلأتاهإذابكرةأبوكان:قال)1(عاصم

فسَّقوني)2(.قدالمسلمين

والشعبي-،ومسروق)3(،والحسن،وعكرمةمجاهد،عنثابتوهذا

)1(

)2(

)3(

ورواه.عباسابنمنيسمعلمنيوالخرالسا،منقطعضعيفوسنده(،181)5/

"الدرفيكما"التفسير("،فيالمنذروابن"،والمنسوخ"الناسخفيداودأبوأيضًا

.(01)6نيالداعمرولأبي""المكتفيبووازِن.63(01/0)للسيوطيالمنثور"

"السننوفي431(.)9/"المحلَّى"لكتابتبعًا"عاصمبن"قيسهناوقعكذا

"الدروفي.عاصمبنسعيدعساكر:"لابندمشقمدينةو"تاريخ،الكبير"للبيهقي

الحبير(""التلخيصفيحجرابنوأغرب.عاصمبنعيسى:للسيوطيالمنتور"

وقعكذا.عاصمبنسفيانطريقمنالطيالسيداودبيألىإفعزاه38(4/0)

السندأنعلى،مجهولهذاعاصمابنأنبالصوابوالأشبه،تسميتهفيالاختلاف

يصح.لاإليه

فيالبيهقيورواه.بهإسماعيلعن(431)9/""المحلىفيحزمابنعلّقهكذا

("دمشقمدينة"تاريخفيعساكرابنطريقهومن-(01/521)الكبير""السنن

بنسعيدعن،الأفطسسالمعن(،الربيعابن)وهوقيسحديثمن216(-)62/

من-633(0/1)للسيوطيالمنثور""الدرفيكما-حميدبنعبدورواه.بهعاصم

433()9/المحلىفيحزمابنوجزم،ضعيفوقيس.بهعاصمبنعيسىطريق

الخبر.صحةبعدم

"التفسير("وفي(،13572،45551،55551)""إلمصنففيالرزاقعبدرواه

شيبةبيأوابن273(،)272،("والمنسوخ"الناسخفيالقاسمعبيدوأبو2(،0)70

،171/)17"البيان"جامعفيجريروابن2(،0401،21401)المصنففي

الكبير(""السننفيوالبيهقي(،41)916التفسيرفيحاتمأبيوابن(،172

(01/561).
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)2(.شريحقولوهو-1()عنهمالروايتينإحدىفي

شهادتهمقبولمنالمنعَأبَّدسبحانهاللّهبأنالقولهذاأربابواحتجَّ

استتنىثم،بالفسقعليهموحكم4(،النور:أ!أَبَدَاشَئَهدَةًاَلُثم)وَلَالَقبَلُوأ:بقوله

.وتأبيدهإطلاقهعلىالشهادةقبولمنالمنعُوبقي،الفاسقينمنالتائبين

بنعمروعنفائد،بنآدمعن،الرازيجعفرأبوروىوقدقالوا:

خائنة،ولاخائنشهادةتجوزلا)ا:ع!ياّلهالنبيعن،جدِّهعن،أبيهعن،شعيب

علىغِمْر)3(ذيولا،محدودةولا(ب07/]الإسلامفيمحدودولا

4(.")أخيه

يذكرلمحزمابنفان431(،)9/"المحلَّى"منالنقلفيسهوولعله،قالكذا(1)

بنسعيدهومعهمذكرهينبغيوالذي.قولانعنهحكيممنالبصريالحسن

تقبللاأنعنهرويمن"كلَّبأن433()9/بعدفيماحزمابنصرَّحبل.المسيب

".فقطوالنخعيلحسناإلاقبولهاعنهرويفقد،تابوإنشهادته

2(،0)70"التفسير("وفي(،13572،53551)(""المصنففيالرزاقعبدرواه2()

المصنففيشيبةبيأوابن271(،)("والمنسوخ"الناسخفيالقاسمعبيدوأبو

والبيهقىِ(،017-168/)17"البيان"جامعفيجريروابن2(،1،23801)370

.(0/1156)الكبير("السنن"في

الحقد.الغِمر:)3(

،(1046)""السننفيوالدارقطني2(،)918""المعجمفيالأعرابيابنرواه(4)

والاَثار"السننمعرفة"وفيفيهوضعّفه(،01/551)الكبير"السنن"فيوالبيهقىِ

.بالقويليسالرازيجعفروأبو،بمثلهيُحتحّلامجهولفائدبنوآدم265(./1)4

-626)9/النحويلابنالمنير"و"البدر83(،4/)للزيلعي"الراية"نصبويُنظر

.(261/)حجرلابن"الميزانو"لسان627(،
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،أرطاةبنحجاجطريقمن)2(ماجهابنورواهعمرو)1(.لىإطرقوله

عمرو.عن،الصباجبنالمثنىطريقمن)3(البيهقيورواهعمرو.عن

،عروةعن،الزهريعن،الدمشقيزيادبيأبنيزيدوروىقالوا:

ولا،حدٍّفيمجلودٍولا،خائنةولاخائنشهادةتجوز"لا:ترفعهعائشةعن

وَلاءفيظنيؤولازور،شهادةُعليهمجرَّبولا،لأخيهغِمْرٍذي

.(5(")(4)وقرابة

!مرسلًا)6(.النبيعنالمسيِّببنسعيدعنوروي

لاولهذا،عقوبتهتماممنجُعِلشهادتهقبولمنالمنعَولأنَّقالوا:

نأومعلوم.شهادتُهتُرَدَّلميُحَدَّولمقُذِففلوالحدِّ،بعدإلاالمنعيترتَّب

منهخيرالحدِّبعدفهو،رَفَعهأوالقذفإثمَعنهوخفَّف،طُهْرةًزادهإنماالحدَّ

داودبيلأ"و"السنن96(،9968،04)8966،حمدأللإمام"المسند"يُنظر(1)

(00،3610.)36

والتدليس.الغلطكتيرأرطاةبنوحجاج)2366(،2()

.(4064)الدارقطنيرواهوكذلك،وضعّفة(،01/551)الكبير(""السننفي)3(

الحديث.ضعيفالصباحبنوالمننى

".قرابة"أو:المطبوعةالنسخوفي.النسخفيكذا4()

الإسناد.بهذاباطلٌجدّا،منكرٌواهٍوهو)8922(،الترمذيرواه)5(

طريقهومن-(64)30""السننفيالدارقطنيرواهلكنمرسلا،طريقهمنأرهلم)6(

عنمحمد،بنالأعلىعبدحديثمن155(-)01/الكبير""السننفيالبيهقي

وقالمرفوعًا.عمرابنعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعنسعيد،بنيحيى

وقال".ضعيفالأعلىوعبد،متروكالفارلصيهوسعيدبنيحيى":الدارقطني

(".عليهيُعتمدشيءٌوسلمعليهاللّهصلىالنبيعنهذافي"لايصح:البيهقي
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وما،وحدِّهعقوبتهتماممنفردُّهاالحد.بعدشهادتهتُردّفإنماهذاومع،قبله

لمالقاذفتابلوولهذا.بالتوبةيسقطلافإنهولوازمهاالحدودمنكان

شهادته.فكذلك،عليهالحدِّإقامةَتوبتُهتمنع

العظيم،العذابمنادلّّهوبينبينهفيماتوبتُهتُقبَلجبير:بنسعيدقال

.(شهادتُه)1تُقبَلولا

ربِّه)2(.وبينبينهفيماوتوبتهأبدًا،شهادتهتجوزلا:شريحوقال

بالتوبةيسقطفلا،الذنبلهذاعقوبةًجُعِلشهادتهردَّأنّ:المسألةوسرُّ

كالحدِّ.

أولعلىالكلامسياقفي"والثُّنْيا)3(:للشافعيواللفظ،الاَخرونقال

ذلكبينيفرِّقأنإلا،الفقهأهلُاليهيذهبماجميعفي،واَخرهالكلام

العراقأهلزعم:يقولالزهريَّأَأ71/]سمعتُ:قالعيينةابن"وأنبأنا.خبر"

:بكرةلأبيقالعمرأنفلانٌلَأخبَرئيوأشهدُتجوز،لاالمحدودشهادةأن

قمنافلما،الزهريَّحدَّثالذياسمنسيتُ:سفيانقال.شهادتكأقبَلْتُبْ

فقلت.المسيِّببنسعيدهوقيس)4(:بنعمروليفقالحضر،مَنسألتُ

طريمَهومنمنصور،بنوسعيد274(،)داوالمنسوخ"الناسخفيعبيدأبورواه(1)

المنثور(""الدرفيالسيوطيوعزاه(.01/561)الكبير""السننفيالبيهقي

0المنذروابنحميدبنعبدليإأيضًا632(0/1)

قريبًا.يجهتخرسبق)2(

ولفظ."التنيا"مكان"الاستثناء":وفية(،لمعرفةادارط-74)7/دالأما"كتابفي)3)

264(./1)4والاَثار"السنن"معرفةفيورد"الثنيالا

-:وصوابه(4/121)""الأمكتابفيوكذا،والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا(4)
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قال.شكٍّغيرَسعيدٌهولا،:قاللك؟قالفيماشككتَفهل:لسفيان

:يقولسمعتُةماوكثيرًاسعيدًا.فيسمِّىيحدِّث،سمعتهماوكثيرًا:الشافعي

ابنعن،المدينةأهلمنبهأثقمَنبه"وأخبرئياللّّه")1(.شاءإنس!ميدعن

،اثنانفرجعاستتابهم،الثلاثةَجلدلماعمرأنالمسيِّبابنعن،شهاب

)2(."شهادتهفردَّ،يرجعأنبكرةأبووأبى.تهماشهادفقبل

لأبيقالعمرأنالمسيبابنعن،الزهريعنكَثير،بنسليمانورواه

)3(.شهادتهقبلتُمنكمتابمن:ونافعوشِبْلبكرة

عن،مَيْسرةبنإبراهيمعن،مسلمبنمحمدثنا)4(:الرزاقعبدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

السياففي49(،2748،)7/""الأممنأخرىمواضعفيكما"قيسبنعمر"

نفسه.

.(121)4/""الأمكتاب

سندلهوقيسبنوعمر(،المعرفةدارط27-)7/""الأمفيالشافعيالإمامرواه

و"السنن"سنجر(،ترتيب-17،4017)30للشافعي"المسندداويُنظر:.الواهي

بيان"فيوفيهعليهالطحاويوتعليق-(عنهالمزنيرواية-4)26للشإفعي

.(01/521)للبيهقيالكبير"و"السنن-،36(0/)12("المشكل

والاَثار("السنن"معرفةفيكما-الوليدأبيعنالذهلييحمروبنمحمدالحافظرواه

فيكما-كثيربنمحمدعنالقاضيإسحاقبنوإسماعيل-،384()7/للبيهقي

به.كثيربنسليمانعنكلاهما-،431()9/حزملابن""المحلي

عنمعمر،عنالسياقبهذا()13564"المصنف"فيالرزاقعبدرواهوإنماكذا،

وفي(،05551،)13565دا"المصنففينحوهروىثمالمسيِّب،ابنعن،الزهري

البيهقيتبعواراه.لىتعااددّهرحمهالمصنّفساقهالذيبالسند2(010)"التفسير"

دخلوأراه،اللفظبذاكالرزاقعبدعن(01/521)الكبير""السننفيعلّقهالذي

-"المدوّنةو"عبيد،لأبي)276("والمنسوخإالناسخوُينظر:آخر.فيسندله
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شهادتُكم،تُقْبَلْتوبوا:المغيرةعلىشهدواللذينقالعمرأنالمسيبِّابن

شهادته.يقبللاعمرفكان،يتوبأنبكرةأبووأبى،اثنانمنهمفتاب

المسلمينفانَّالحدِّ،سوىتقدَّمهماجميععلىعائدوالاستثناءقالوا:

نإ)1(:اللغةأئمةقالوقد.بالتوبةالقاذفعنيسقطلاأنهعلىمُجْمِعون

القضاء")2(:"كتابفيعبيدأبوقال.كلِّهتقدَّممالىإيرجعالاستثناء

فيأخذونالعراقأهلوأما.شهادتهقبولعلىومكةالحجازأهلوجماعة

.نرىفيماالقراَنتأوَّلواإنماالفريقينوكلاأبدًا.تُقبَللاأنالاولبالقول

)وَلَا:قولهعندمنانقطعب،]71/المعنىأنلىإيذهبونيقبلونهالاوالذين

اَئذَيىإِ!!اًتقَسِقُونَهُمُ)وَأُوْلَتكَ:فقال،استأنفئم،!وأبًداشَئَهدًاَلُئملَقْبَلوأ

وأما.الشهادةدونخاصّةًالفسقمنالاستثناءفجعلوا(،ه4-]النور:!تَابُوأ

)وَلَا:فقالواحد،نسقعلىبعضًابعضُهتبعالكلامأنّفتأوَّلوا،الاَخرون

)1(

)2(

362(/1)2"المشكلو"بيان(،4/531الآثار(")نيمعاشرحو"23(،/4)لسحنون

الكبير"و"السنن925(،/431،11)9/حزملابن"المحلىو"،للطحاويكلاهما

.(01/521)للبيهقي

هذهعلىمنهمتكلممنيرلمأنهحيانأبوذكرفقد.بعضهمذكرالمصنفليت

وقد.والمهاباذيمالكابنغير-متعاطفةجملبعدالواردالاستثناءوهي-المسألة

ابنمذهبأولها،مذاهبخمسةالمسألةفيذكرثم،حميانابيقولالسيوطيأيَّد

لجملةباخاصأنهحيانأبوواختاركلها.لجملالىإالاستثناءعودوهو،مالك

و"همع(51)8/("المحيطو"البحر(1521)3/"الضربارتشاف":انظر.الأخيره

.(2/632)"لهوامعا

بلفظبلاللفظهذابنحوالمعنىهذاانظرولكنمفقود،عبيدلأبيالقضاء""كتاب

.(541-531)صله"والمنسوخ"الناسخفيمنهأقوى
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كلَّالاستثناءفانتظم!تَالُبرأاَئَذِينَ!إِلااَتقَسِقُونَهُمُوَأُؤلَعكَأَبَدَأشَئَهدَةًاَلُئمنَقبَلُوأ

قبله.كانما

بةقالمنلأنَّ،بهالمعمولالقولهوعنديوهذاعبيد:أبوقال

وليس،الفعلمنأكثربالشيءالقوليكونولاالنظر،فيأصحُّوهو1(،أكثرُ)

.تابإذامقبولةشهادتهأنالمجلودالزائيفيالمسلمونيختلف

ابنعنبلغني)2(:الشافعيقالفقد،عباسابنعنذكرتمماوأماقالوا:

.تابإذاالقاذفشهادةيجيزكانأنهعباس

أَبَدا!هوشَهَدَةًاَلُثم)وَلَالَقبَلُوأ:تعالىقولهفيعنهطلحةأبيبنعليوقال

)3(.تُقْبَلالدّ"كتابفيفشهادتُه،وأصلحتابفمن!:تَابُوأالَّذِينَإِلَّا!الو:قالثم

)4(تقبلونولا،توبتهاللّّةيقبل:الشعبيعنحَصينبيأعنشَريكوقال

5(.؟)شهادته

فمنآدلَّهُ!ثكَتهُرَالخطاببنعمرمنهم،وأعلىأكثر..."(":والمنسوخ"الناسخفي(1)

.("وراءه

.(48)7/("الام"كتابفي2()

("البيان"جامعفيجريروابن275(،)"لمنسوخواالناسخ"فيعبيدأبورواه)3(

(.0/1531ْ)الكبير""السننفيوالبيهقي(،172)17/

منوالتصحيح"،"يقبلون:المطبوعةالنسخوفي،المضارعحرفهمالبإالنسخفي4()

التخريج.مصادر

وفي-،(01/531)الكبير"السنن9فيالبيهقيطريقهومن-منصوربنسعيدرواه)5(

الرزا!تىعبدعندصحيحآخرطريقٌيقوّيهلكن،بالقويوليسالنخعيشريكسنده

281(،)("والمنسوخ"الناسخفيعبيدوأبو(،55521،)13576"المصنف"في

.(451/)17"البيانجامع"فيجريروابن
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قوله-عنورجع،نفسَهفأكذَبَ،ضربهمنفرَغإذا:عنهمطرِّفوقال

.(1)شهادتهقُبِلت

غيرفائدبنآدمفإنَّ.ضعفففيهارويتموها،التيالآثارتلكوأماقالوا:

أحديذكرلمفالثقاتوضعفاء،،ثقات:قسمانعمرعنورواته،معروف

وآدمالصبَّاحبنكالمثنَّىالضعفاءذكرهوإنماحدٍّ"،فيمجلودًا"أو:منهم

صحَّتولوأ(]72/.ضعيفوهويزيد،فيهعائشةوحديث.لحجَّاجوا

ذنبلاكمنالذنبمنالتائبفإن،التائبغيرعلىلَحُمِلتالأحاديث

فيلهمايعلمولا)3(،عباسوابنعمرالتوبةبعدشهادتهقَبِلوقدله)2(.

مخالف.الصحابة

وعقوق،النفسوقتلوالسحر،الكفر،:الشهادةموانعوأعظمقالوا:

منفالتائباتفاقًا،شهادتهقُبِلتالأشياءهذهمنتابولو.والزنا،الوالدين

قذفه؟منقتلهجنايةوأينقالوا:.بالقبوللىأوالقذف

طُهْرةالحدودفإن،لهطُهْرةوهو،الاَخرةعقوبةعنهيدرألحدُّواقالوا:

فإنه؟يكونماأطهرَوتُرَدُّلحدِّ،بايتطهَّرلمإذاشهادتهتُقبلفكيفلأهلها؛

كاملًا.طهرًايطهرقدوالتوبةبالحدِّ

ادلّهذكرهاالتيالعلةلىإمستندهوإنمابالقذفالشهادةوردُّقالوا:

الرد؛سببوهو،بالتوبةالفسقارتفعوقد،الفسقوهي،الحكمهذاعقيب

وله-،(01/531)الكبير""السننفيالبيهقيطريقةومن-منصوربنسعيدرواه(1)

.(461/)17"البيان"جامعفيجريرابنآخرعندطريق

يجة.تخروسيأتي،الحديثفيكما)2(

قريبًا.قولهماتخريجسبق)3(
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المنع.وهو،عليهترتَّبماارتفاعفيجب

فيشهادتهتقبلفكيفيُحدَّ،لمأوحُدَّ،بقذفهفاسقوالقاذفقالوا:

فسقه؟زوالبعدشهادتهوتُرَدّ،فسقهحال

أثرهويبقىمنه،يتابأصلًاواحدبذنبالشريعةفيلناعهدولاقالوا:

وخلافمنها،المعهودخلافإلاهذاوهل.الشهادةردِّمنعليهالمترتِّب

منتوبته:فيقالهذا،وعند(.)1"لهذنبلاكمنالذنبمن))التائب!:قوله

شهادته.قبولفيجب،يقذفلممنمنزلةَتنزِّلهالقذف

وحقِّادلّّهحقِّعلىللجنايةمتضمِّنالقذف:المانعونقالقالوا)2(:

الشهادةوردُّ.الزجرتغلُّظَ)3(فناسَبَ،لجرائماأوفىمنوهو،الآدمي

فيوالنكايةالقلبإيلاممنفيهلماالزجر،أسبابأقوىمنب(]72/

وإبطالٌ،أخيهعِرضعلىبهاستطالالذيلسانهلولايةعزلىهوإذ،النفس

فكانبلسانه،حصلتلجنايةافإن،الجنايةمحلِّفيعقوبةهوثملها)4(.

للدارقطني""العللويُنظر:مرفوعًا،مسعودابنحديثمن(0524)ماجهابنرواه(1)

(/579.)2

وجعلقالوا"،كما"أو:المطبوعةالنسخوفيودا.!قالوا::توفي.النسخفيكذا)2(

أصلفيثبتوقد،النساخسهومنقالوالا"لفظيكنلمفإن.السابقةالفقرةمنجزءًا

ذلكعنعدلثملهم،آخردليلًايذكرأنيريدكانأوالقلمسبقمنفلعله،المؤلف

بعضإصلاحمنفلعلهالمطبوعةالنسخفيماأما.الكلمةعلييضربانونسي

الناشرين.أوالقراء

"."تغليظ:المطبوعةالنسخفي)3(

لهالما."وابطا:ت(4)
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فإنه،السارقيدَقَطَعحيثهذااعتبرقدالشارعرأيناوقد.فيهبالعقوبةأولى

الجناية.محلِّفيمشروعحدّ

بهجنىالذيالعضوبقطعالزانيعقوبةيجعللمبأنههذاينتقضولا

:لوجوه

الاعتباريحصلفلا،العيونتراهلامستورخفيعضوأنهأحدها:

بقطعه.الحدِّمنالمقصود

ني.الإنساالنوعوانقطاعالتناسلآلاتإبطاللىإيفضيذلكأنَّ:ئيالثا

نالفالذي،المخصوصالعضوكلذةبالزناجميعهالبدنلذةأنَّ:التالث

علىالخمرحدُّكانولهذا.الفرجنالمامثلالمحرَّمةاللذةمن)1(البدن

.البدنجميع

لاالمحصنوغيرُ،الهلاكلىإمُفْضٍالعضوهذاقطعأنَّ:الرابع

القِتْلات،أشنعَجريمتهتناسبإنماوالمحصَن،الهلاكجريمتهتستوجب

فافترقا.-أعضائهبعضقطعُيناسبهاولا

الشهادةردَّأنّتقدَّمفلما،بعدهوردَّهاالحدِّقبلشهادتهقبولوأماقالوا:

عليه.يتقدَّمفلاللحدِّ،والتتمةكالصفةفهو.وتكملتهالحدِّتماممنجُعِل

إقامةقبلوهو،حرمتهوتقلّ،الناسعندحالَهتنقصعليهالحدّإقامةولأن

منتهَكها.غيرالحرمةقائمالحد

ردَّهالأنَّشهادتهقبلنافإنما،والقتلوالكفرالزنامنالتائبوأماقالوا:

وفيع:.("القذف"علىالضربمع"البدنالقذف":تفيو.""القذف:ف،ح(1)

".اللذةمنالقذفنالفالذي:عنهالمنقولفي"كذا:الهامشفيوكتبا،"اللسان
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منردَّهاأنبينّاقدفإنّامسألتنا،بخلاف؛زالوقد،الفسقنتيجةكانا(]73/

فافترقا.الحدِّ،تتمة

مصلحةُحصلتوقدله،ضابطلاالزجرتغلُّظ)2()1(:القابلونقال

عليهاالزجرمصلحةالشارعُجعللجرائماسائروكذلكلحد.باالزجر

ولا،مناصبهعنيُعزَلولا،مالُهيؤخذولا،نساؤهتطلَّقفلاوإلالحدِّ،با

قبولعلىالمسلمونجمعأوقدالزجر،في)3(أغلظلائه،روايتهتسقط

لاالتيالمنتشرةالأوصافمنالزجروتغلُّظُ)4(.اللَّه!عَثهُرَبكرةأبيرواية

الذيبالضربالنفسفيوالنكايةُوالبدنالقلبإيلامُحصلوقد،تنضبط

.ظهرهمنأخذ

بذلكيتأثَّروإنما،القاذفينأكثربهينزجرلاالشهادةردَّفانّوأيضًا

منغالبًايوجدوإنما.أحدهممنالقذفيوجدأنوقلَّ،الناسأعيانُوينزجر

وقبولها.شهادتهبردِّلييبالاومنوالسَّقَطالرَّعاع

حاكم.عندشهادةأدَّىوما،عمرهانقضىقاذفمنفكموأيضًا

ونبَّه"بقبولها"،:بعدهوأثبت،المطبوعفيوكذا.تصحيف"،"القائلون:ف،ت،س(1)

النسخفيثابتةالزيادةهذهفهل.السابقةالطبعاتمنساقطأنهعلىالهامشفي

فيه؟المعتمدةالخطية

أيضًا،قبلمن("التغلظ"لفظسبقوقد.المطبوعةالنسخفيوكذا"،"تغليظ:ع)2(

تي.وسيأ

هذهتردولم".المطبوعمنساقطإنه":الهامشفيوقال"،اعليه:بعدهالمطبوعفي)3(

أيدينا.بينالتيالنسخمنشيءفيالزيادة

"."تغليظ:ع)4(
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كثيروهو،إليهمحتاجةهيما)1(النفوسبمنعتكونإنماالزجرومصلحةُ

فإنَّمنها.أقوىهومايعارضهاذكرتموهاالتيالمناسبةهذهثممنها،الوقوع

وتعطيلُالغير،علىلحقوقافواتِمفسدةُمنه)2(يلزمأبدًاالشهادةردَّ

مفسدةلافإنه،القبولفيذلكمثليلزمولاإليها.الحاجةمحلِّفيالشهادة

اعتبارَأنَّريبولا.ادلّهوبينبينهماأصلحقدتائبٍعَدْلٍمنالغيرحقِّفيفيه

مفاسدعدَّةُمنهايلزممصلحةٍاعتبارمنأولىمفسدةٌمنها)3(يلزملامصلحة

لىإتطلُّعٌلهوالشارع.وعليهلهالمشهودوحقِّ)4(الشاهدحقِّب،]73/في

يبطلفكيفإضاعتها؛وعدمِ،طريقبكلِّمستحقِّها)5(علىالحقوقحفظِ

وعلى!مرادلّّهرسولعلىالشهادةمقبولُرِضًى)7(عدلٌبهشهدقد)6(حقًّا

وفتوَى؟روايةًدينه

لما،لازمغيرفهذا"لجنايةامحلِّفيتكونالعقوبة"إن:قولكموأما

لجريمةاهذهعقوبةَسبحانهادلّّهجعلوقد.والزائيالشاربعقوبةمنتقدَّم

الاخرىالنسخلكن،فيعمما"إجاءوقدمما".النفوسمنعفي":المطبوعفي(1)

مِن.وبحرفبنفسهيتعدَّى("و"المنعالنفولس"."بمنععلىاتفقت

المطبوعة:النسخوفي.الأخرىالنسخفيالمضارعحرفهملوأ.س،حفيكذا)2(

ئز.جاهماوكلا،داتلزم"

سائرمنأثبتماوالصواب.المطبوعةالنسخفيوكذا،النافيةلادونلمأ"يلزم:ع)3(

النسخ0

.ف،حفي"وحق":يردلم(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا!مستحقيها"،:ع)5(

"وقدلا.:ف،ح)6(

الضاد.وكسرالراءبفتحالمطبوعفيوضبط.الراجحوهو،فيعضبطكذا)7(
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الددالفسقبسبباللسانعقوبةَجعلوإنما،اللساندونالبدنجميععلى

بعدها.للعقوبةوجهفلابالتوبةالفسقزالفإذا،التهمةمحلُّهو

تمَّالحدَّفإن،كذلكفليسالحدِّ"تماممنالشهادةردَّ"إن:قولكموأما

أوجبهآخرُفحكمالشهادةردُّوأها.القذفنفسوسببُه،عددهباستيفاء

وحصول،الفسقثبوت:حكمينأوجبفالقذفلحدّ.الا،بالقذفالفسق

متغايران.حكمانوهماالحد،

فصل

تُرَدُّوالشهادة،لمتهما:الظنين."قرابةأوولاءفيظنينًاأو"(:1)وقوله

تُرَدُّوإنمابالولاء،تُرَدُّلاكما،بالقرابةتُرَدُّلاأنهاعلىهذاودلَّ.بالتهمة

.تقدَّمكما،الصوابهووهذا.بتهمتهما)2(

بنبكرأبوأخبرني:قالجريجابنعنحجَّاج،ثناعبيد:أبووقال

عن،ربيعةبنعامربنادلّهعبدعنالزناد،أبيعنسَبْرة،أبيبنادلّهعبد

والأخ،لوالدهوالولد،لولدهالوالدشهادةتجوز:قالأنهالخطاببنعمر

مِنَيَزضؤنَ)مِمَّن:قالحينأ،]74/اللّّهيقللمعدولًا.كانواإذا،لأخيه

.(4)لفظههذاأخًا(")3)،أوولدًاأووالدًالّاإ"282،::]البقرة!اَلمنُهَدَآ

فيالمتهمشهادةمنمنَعإنمابل،روايتانعمرعنذلكفيوليس

.عمنقطسا"وقوله"(1)

لمأ.بتهمتها!:ت(2)

"."المصنَّففيلماموافقالنسخمنأثبتوما.وأخًالا"وولدًا:المطبوعةالنسخفي)3(

هالك.تالفسبرةبيأوابن(،47151)""المصنففيالرزاقعبدرواه(4)
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وولائه.قرابته

أبيبنيزيدعن،لهيعةابنعنبُكير،بنيحتىحدثنيعبيد:أبووقال

1(.)لوالدهالولدشهادةتجوزأنهكتبالعزيزعبدبنعمرأنَّ:حبيب

هذا.علىالإسلامقضاةتزللم:راهويهبنإسحاقوقال

التهمةُعارضتمتهمًاكانفادا،صدقهلظنِّالشاهدقولُقُبِلوإنما

مقاوِم.معارِضلهاليسالأصليةالبراءةفبقيت.الظنَّ

فضر

عليهموسترالسرائرَ،العبادمنتولَّىلىوتعاتبارك"فانَّاللّّه:وقوله

قَبِلناخيرٍعلانيةُمنهلناظهرتمنأنبذلكيريد"بالبيناتالاالحدودَ

أحكاميجعللمسبحانهادلّّهفان؛سبحانهادلّّهلىإسريرتهووكلنا،شهادتَه

الآخرةأحكاموأمالها.تبعٌوالسرائرالظواهر،علىبلالسرائر،علىالدنيا

لها.تبعوالظواهرالسرائر،فعلى

مسلمكلِّشهادةقبولعلىهذاعمربقولالعراقأهلبعضاحتجَّوقد

عدول"والمسلمون:قالفإنه؛الحالمجهولكانوإن،ريبةمنهتظهرلم

وستَرالسرائر،عبادهمنتولَّىتعالىاللّه"فإن:قالثم،"بعضعلىبعضهم

المذهب.هذاعلىكلامهيدلولا.الحدود"عليهم

فيمنهاروىنسخةضمنمندرجٌهذاوسندُه"القضاء"،كتابفيعبيدابورواه(1)

(1)5475"المصنف"فيالرزاقعبدرواهماللخبرويشهد.وغيره""الأموالكتابه

العزيزعبدبنعمرأجاز:قالالأنصاريالرحمنعبدبناللّهعبدعنمعمر،عن

.تقدموقدعدلا.كانإذالأبيهالابنشهادة
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بنالقاسمعن،المسعوديعنالحجَّاج،ثناعبيد،أبوروىقدبل

الإسلامفيأحايُؤْسَرُ)2(لا:الخطاببنعمرقال:قال1()الرحمنعبد

العُدول.إلا4()نقبللافإنَّاالسوء)3(،بشهداء

أبيبنربيعةعن]74/ب،أنسبنمالكعنعلي)ه(بنإسحاقوثنا

الإسلامفيرجليُؤسَرُ)6(لاواللّّه:الخطاببنعمرقال:قالالرحمنعبد

)7(.العدولبغير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

عبيدأبوروىوقدعبيد.لأبيالقضاء"9كتابعنصادرالمؤلفولعلهنا،وقعكذا

فيشيبةأبيابنرواهوقد.ليالتابالسند2(50)4/"الحديث"غريبفياللفظهذا

وكيع،عن-493()9/("المحلىفيحزمابنطريقةومن-234()69"المصنف9

عن،أبيهعنبكر،أبيبنمحمدبنالقاسمبنالرحمنعبدعن،المسعوديعن

كوفي،مسعوديليهُذسندٌهوفبَينَا،سندهفياضطرببالمسعودينيوكأعمر،

كليْهما.الوجهينعلىمنقطعضعيفوالخبر،مدنيبكريتيميسندٍلىإاَل

2(.450/)عبيدلأبي"لحديثاداغريبانظر:.يحبسلاأي

بقيةكتابةنسيالناسخفلعلبالكسر،"السوء"همزةضبطمعهكذاالسوء""بشهد:ح

السطر.آخرفيجاءتلأنهاوبخاصةلىالأوالكلمة

.المطبوعفيوكذا".يقبللا"فانه:ع

الصوابعلىوهو."عيسى"عنمحرَّف!و"عليلما،والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا

".لحديثا"غريبفي

إذاالقسمجوابفإنخطأ،وهو"،يؤسرَنَّ"لا:والمطبوعةلخطيةاالنسخجميعفي

028(./01)"الكبرىالسننو""الموطأ"منوالمثبت.بالنونيؤكدلامنفيًّاكان

ذإالسينوبكسربالواو""يُوسِرَنَّالدينمحييمحمدالشيخطبعةفيضبطوقد

علامةوضعلكنه،المطبوعفيتبعهوقد.وغنًىيسارذاصارأيأيسَرَ،منأنهتوهم

لها.معنىلاالكلمةفأصبحت""يُؤسِرَنَّالواو:علىالهمزة

.الانقطاعظاهروسنده)2666(،"الموطأ"فيمالكأخرجه
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فراسأبيعن،نصرةأبيعن،لجُرَيرياعن،إبراهيمبنإسماعيلوثنا

وأحببناهخيرًا،بهظننَّاخيرًالناأظهرمن:خطبتهفيقالالخطاببنعمرأنَّ

إ1(.عليهوأبغضناهشرًّا،بهظننَّاشرًّالناأظهرومن.عليه

نهىالتياللّهحدودوهي،المحارميعنيالحدود"عليهم"وستر:وقوله

)2(.أخرىوالعقوبة،تارةالذنببهيرادلحدُّواقربانها.عن

فإنهوالشواهد،الأدلة:بالبيناتيريد"والائمانبالبينات"إلا:وقوله

)3
منأصدقهوبل،صادقةبيَّنة(فهو)ْبالحَبَل)4(،الزنافيالحدّعنهصح)

أهلوفقهاء)6(الصحابةعندشُربهاعلىبيّنةالخمررائحةوكذلكالشهود.

)7(.الحديثفقهاءوأكثرالمدينة

بنمهديطريقمن(42)9/المجيهقيورواه.بةإسماعيلعن)286(حمدأرواه(1)

الجريريسعيدعنمعمرعن6()360الرزاقعبدورواه.بهالجريريعن،ميمون

المجتبى""فيوالنسائي(،)4537داودأبيعندلحديثاوأصلمعضلا!عمرعن

فيمالمعناهويشهدالشاهد،محلّدون)5396("الكبرى"السننوفي(،)4777

آددَّهُ!كَتهُ.رَعمرعن،عتبةبنادلّهعبدطريقمن264(1)للبخاري"الصحيحلجامع"ا

ولعل"،صحإأخرىالهامشفيوكتببعضهمعليهفضرب"،"تارة:حفيكان)2(

.أخرىنسخةمنالتصحيح

المطبوعة.النسخفيوكذا"،صحَّاقد:ع)3(

تخريجه.سبق)4(

"وهو(".:ع)5(

للدارقطني"و"السنن22592(،-)22292شيبةبيالابن""المصنفيُنظر:)6(

31(.5)8/للبيهقيالكبير"و"السنن1933(،0،933)

و"المغني"228()4/المجتهد"و"بداية933()7/المنذرلابن""الإشرافانظر:)7(

/12(10.)5
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فصل

القتيلأولياءوأيمانَ،اللِّعانفيالزوجأيمانَبهايريد""والأيمان:وقوله

البينة.مفامقائمةوهي،القَسامةفي

فصل

فيليسمما،عليكوردمماإليكأُدلي1َ(فيما)الفهمَالفهمَ"ثم:وقوله

ترىفيمااعمِدْثم،الأمثالواعرف،ذلكعندالأمورَقايِسِثم.سنةولاقرآن

".بالحقِّوأشبَهِهاادلّّهلىإأحبِّهالىإ

كتابهذاوقالوا:،الشريعةفيالقيَّاسُون)3(عليهاعتمدما)2(أحدهذا

علىمتفقينكانوابل،الصحابةمنأحدينكرهولم،موسىبيألىإعمر

فقيه.عنهيستغنيولا،الشريعةأصولأحدوهو،بالقياسالقول

فقاس.كتابهمنموضعغيرفيأ،7/ه1إليهعبادهلىتعاادلّّهأرشدوقد

أصلًالىالأوالنشأةوجعل،الإمكانفيالأولىالنشأةعلىالثانيةالنشأة

بعدالأرضحي!اةعلىالموتبعدالأمواتحياةوقاس.عليهافرعًاوالثانية

السمواتخلقعلىأعداؤهأنكرهالذيلجديدالخلقاوقاس.بالنباتموتها

لىالأُوعلىالثانيةالنشأةقياسجعلكماالأَولى،قياسمنوجعله،والأرض

.النومبعداليقظةعلىالموتبعدلحياةا4()وقاس.لىالأَوقياسمن

خطأ."مما"،:المطبوعفي)1(

.ترىكمالجملةافيمقحمة"الآثار("وكلمة.مالاالاَثارأحد":المطبوعفي)2(

."القايْسون":ف)3(

."وقياسلا:عداعما(4)

277



ينبِّهعقليةأقيسةوكلُّها.المختلفةالأنواعفيوصرَّفها،الأمثالوضرَب

منهايُعلمقياساتكلَّهاالأمثالفإن،مثلهحكمُالشيءحُكمَأنَّعلىعبادَهبها

مثلًاوأربعينبضعةعلىالقرآناشتملوقد.بهالممثَّلمنالممثَّلحكمُ

لى:تعاوقال.الحكمفيبينهماوالتسويةبنظيرهالشيءتشبيهتتضمَّن

]العنكبوت:!اَلمحبُونَإِلَّايَغ!اَوَمَالِنَّالمِ!نَضرِبُهَااَلأَتخلُوَطًرم!

فِظَرفياللّهركزوقد،العقلخاصِّيَّة)1(منالأمثالوضربفالقياس43،.

بينوالفردتَىبينهما،التفريقوإنكارَالمتماثلَينبينالتسويةَوعقولهمالناس

بينهما.لجمعاوإنكارَالمختلفَين

بينوالفرقالمتمائلَينبينالتسويةعلىجميعهالاستدلالومدارقالوا:

بعامٍّأو،عامٍّعلىبمعيَّنأو،معيَّنعلىبمعيَّناستدلالٌإمافإنه.المختلَفين

.الاستدلالضروبمجامعهيالأربعةفهذه.عامٍّعلىبعامٍّأو،معيَّنعلى

علىبالملزومب!7/]هالاستدلالهوالمعيَّنعلىبالمعيَّنفالاستدلال

كلّكانلجانبينامنالتلازمكانفان.لازمهعلىدليلملزومفكلُّ،لازمه

له.ومدلولًاالاَخرعلىدليلًامنهما

والتاني:.الأثرعلىبالمؤثِّرالاستدلالأحدها::أقسامثلاثةالنوعوهذا

علىالاثرينبأحدالاستدلال:والثالث.المؤثرعلىبالأثرألاستدلال

كالاستدلالنيوالثا،لحريقاعلىبالناركالاستدلالفالأول.الآخر

ذلكومدارُ؛الدخانعلىلحريقباكالاستدلالوالثالثالنار،علىلحريقبا

أحدبثبوت)2(استدلالٌهوالمتماثلينبينفالتسوية.التلازمعلىكلِّه

".خاص!":المطبوعةالنسخفي(1)

.المطبوخفيوكذا""الاستدذ:خ)2(
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علىالأثرينأحدبانتفاء(1)استدلالٌهوالفرقوقياسالاَخر،علىالأثرين

بينالتفريقجازفلو.ملزومهانتفاءعلىاللازمبانتفاءأوالآخر،انتفاء

أبوابه.وغُلِّقت،الاستدلالطرقلانسدَّتالمتماثلين

بينبالتسويةإلايتمفلا،العامِّعلىبالمعيَّنالاستدلالوأما:قالوا

العامِّالأمرعلىدليلًاالمعيَّنهذاكانلماالفرقجازلوإذ؛المتماثلين

عذَّبهمالذينالمعيَّنينبتعذيبالقرآنأدلَّةهذاومنالأفراد.بينالمشترك

منلكلِّشاملعامٌالحكمهذاأنعلىأمرهوعصيانرسلهتكذيبعلى

هذانفسعلىعبادهنبَّهقدسبحانهوهو.بصفتهمواتصفسبيلهمسلك

عقيبَلىتعاقالكما،العموملىإلخصوصاهذاوتعدية،الاستدلال

منأَكفَّاجمؤخَيزٌ!:بهمحلَّومالرسلهمالمكذِّبةالأممعقوباتعنإخباره

منلىإلحكماتعديةمحضفهذا،.43]القمر:مهوألربُرُفِى""بَر1َلَكوُأَشأؤُلعِكزُ

لمامثلِهحكمَالثدءحكمُيكنلمفلووإلا)2(،العلةبعمومالمذكورينعدا

الحجة.تمَّتولا،التعديةأ،]76/لزمت

رأواحينعادقومعقوبةعنإخبارهعقينبَتعالىقولههذاومثل

مَاهُوَ)بَل:تعالىفقالكُّطِرُنا!و،عَارِض!ميوهَدافقالوا:السماء،فيالعارض

إِلايُرَى+لَافَأَضبَحُوأبِاَمرِرَبِّهَالُدَمِّرُصُّشَئءِم!أَليئُعَذَابفِيهَاردغبِهأشتَعجلّغُ

مَكَّنَّبهُمإِنفِيمَاَمَكَنهُمْ)وَلَقَذ:قالثم!اَلمُترِمِينَآتقَؤمَتجزِىمَسَبهِنُهُئمكَدلِكَ

وَلَاَإَلقنَرُهُتموَلَآكَعُهُتمعَنهُثماَغتَىفَمَماَوَأَئدَيروَأَبقنَرًاكَمَالَهُمْوَجَعَقنَافِيهِ

".الاستدلال":المطبوعفي(1)

.عمنقطسا"لاو!"(2)
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كاَلُؤأبِهِءمَّابِهِموَصَاقَاَلدَّهِئايَتِمجحَدُوتَ؟لُؤأإذشَئءٍمِّنأَف!دَتُهُم

ئَكَّنَّبهُمإِنفِيمَاَمَكًتَّهُم)وَلَقَذ:قولهفتأمَّل26ْ،.24-:]الأحقاف!وي!تَهؤسنَ

أهلكناهمقدكنّاإذاوأنّاحكمُهم،حكمَكمأنَّالمعنىتجدكيففِيهِ!

كذلك،فأنتم؛العيشأسبابمنفيهمُكِّنواماعنهميدفعولمرسلنا،بمعصيةِ

.عبادهبينادلّّهعدلمحضُهذاوإنَّ،المتماثلينبينتسوية

اَلًذِينَعَقِبَةُ؟نَكئفيخظُرُوْااَلازض!فِى)أفَلَؤلمجسِيُروأ:لىتعاقوله:ذللنومن

الشيءحكمَأنَّفأخبر،،01محمد:]!وأَمتَئُهَاوَلقكَقِريِنَعَلَحهِتمدَمَّرَاَدئَهُهـحتهِرهِن

سواء،الأرضفيبالسَّيرفيهسبحانهاددّهأمَرموضعٍكلُّوكذلات.مثلهحكمُ

بالتفكُّرالمعنويالسَّيرأووالدوابِّ،الأقدامعلىالحِسِّيَّالسيرَكان

الاعتبارعلىيدلفإنه-الصوابوهويعمُّهمااللفظكانأووالاعتبار،

ليأوسبحانهأمرولهذا.بأولتدحلَّمابالمخاطبينيحِلَّأنلحذروا

حتىنظيرهحكمُالنظيرحكمَأنَّولولابالمكذِّبين،حلَّبمابالاعتبارالأبصار

الاعتبار.حصللماإليهمنه)1(العقليعبر

بينالتسويةَوحِكمتةحُكمهعنسبحانهاللّّهنفىوقد]76/با

لَكُزكَيفَاَفصُمِدِينَ؟قخرِمِينَ!مَا!أَفنًخعَلُ:تعالىفقال،الحكمفيالمختلفَين

لا،والعقولالفِطَرفيباطلحكمهذاانَّفأخبر36(،35-]القلم:تَخكُهُونَ!

تجعَلَهُزاَنألسَّئاتِأختَرَحُوأاَلَذِينَحَسِبَ)أَ!:وقال.سبحانهإليهنسبتةتليق

!ويَحيهُوتَمَاسَآءَوَمَمَاتُهُتمتَّحيَاهُتمسَوَ%اَلصّنَلِحَتوَعَمِلُوأكاَنَذِينَءَامَنُوأ

فُفسِدِينَكاًألصَّملِحَتوَعَمِلُؤاءَأمَنُوأاَلَّذِليئَنخعَلُأَمْص):لىتعاوقال2أ.ا:]الجاثية

".العقول"تعبر:المطبوعةالنسخفي(1)
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العقولذكَّركيفتراهأفلا28،.]ص:لفُبّعَارِ!كاًاَلمُتَّقِينَتجعَلُأَشاَلأَرضىفِى

بينالتسويةوعدم،نظيرهحكمالنظيرإعطاءمنفيهاأودعبماالفِطَرونبَّه

الحكم؟فيومخالفهالشيء

فقال،ووزيرهقرينهوجعله،كتابهمعادلّّهأنزلهالذيالميزانمنهذاوكلُّ

!ولَقَذ:وقال117،]الشورى:!وَالمِيزَانَبِآلحَقِّالكِنَفأَنزَلَالَّذِىَاَدلَّهُ):تعالى

اَلنَّالمرلِيَفُومَاَتكِحتوَآلمِيزَاتَمَمَهُصُوَأَنزَثابِإلبَيِّتَتِرُسُلَنَاأَزسَتنَا

]الحر:!اًئقُز.انَعَلَّمَ!!الرَّخمَنُ:لىتعاوقال25(.]الحديد:!بِآئقِ!

7،.]الرحمن:أفمِيزَاتَ!وَوَضَعَرَفَعَهَا)وَآلشَمَاقال:ثم،الكتابفهذا2(1-

والقياسيضادُّه.وماالعدلبهايُعرَفالتيوالآلة،العدلبهيرادوالميزان

علىيدلفإنهبه،ادلّّهسمَّاهالذيبالاسمتسميتهفالأَولى،الميزانهوالصحيح

،الإمكانبحسبحالكلِّفيأحد)1(كلِّعلىواجبمدحٍاسمُوهو.العدل

.ومذمومممدوحو،وباطلحؤلىإينقسمفإنهالقياساسمبخلاف

عنه،النهيولابهالأمرولا،ذمهولامدحهالقرآنفييجئلمولهذا

وفاسد.صحيحلىإتقسيمموردُفإنه

يضادُّهماوالفاسد.كتابهأ،]77/معأنزلهالذيالميزانهووالصحيح

التراضيمنفيهيشتركانمابجامعالرباعلىالبيعَقاسواالذينكقياس

أكلهاجوازفيالذكيِّ)2(علىالميتةقاسواالذينوقياس،الماليةبالمعاوضة

ادلّّه.بفعلوهذاالآدميينمنبسببهذا:الروحإزهاقمنيشتركانمابجامع

"واحد".:المطبوعةالنسخفي(1)

قبل.منمرَّوقدبمعنًى،وهما"."المذكَّى:المطبوعةالنسخفي)2(
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فيتجدو،الدينمنليسوأنهالقياسذمَّالسلفكلامفيتجدولهذا

شاءإنسنبيِّنهكما،حقٌّوهذا،حقٌّوهذا.بهوالاستدلالاستعمالهكلامهم

لى.تعااللّه

دلالة،وقياس،علّةقياس:ثلاثةالاستدلالفيالمستعملةوالأقيسة

.القراَنفيكلُّهاوردتوقد؛شَبَهوقياس

قولهمنها:.مواضعفيوجلعزاللّّهكتابفيجاءفقدالعلّة،قياس!فاما

ركُنلَهُقَالَثُرَّلُزَاءمِن!هُرءَادَممَحَنَلِأدلَّهِعِندَعِيسَىمَثَلَاتَّ):لىتعا

التكوين،فيادمنظيرعيسىأنَّلىتعافأخبر95(،:عمران]اد!فَيَكُونُ

،المخلوقاتسائروجودُبهتعلَّقالذيالمعنىمنفيهيشتركانمابجامع

أبٍغيرمنعيسىوجودَيَستنكرفكيف؛وتكوينهلمشيئتهطوعًامجيئهاوهو

وعيسىفادم؟أمغيرمنحواءووجودِ،أمولاأبغيرمناَدمبوجوديُقِرُّمَن

به.والخلقيجادالإتعليقُيصحالذيالمعنىيجمعهمانظيران

فَاَنظُرُوأألأَزضِفِىفَسِيرُواسُننقَئلِيمِنقَدْلن):تعالىقولهومنها:

أممقبلكممنكانقدأي:137(:عمران]آلاَلمُكَذِّبِينَ!وعَقِبَةُكاَنَكيَف

منكانماذلكسببأنَّواعلموا،السيئةعواقبهمإلىفانظروا،أمثالكم

الجامعةوالعلة،الفرعوأنتم،الأصلوهم،ورسلهاللّّهباياتتكذيبهم

.الهلاك]77/ب(والحكم،التكذيب

فِىمَّكَّنَّهُمْقَردزمِّنقَتبهِومِنأَهلَكنَاكَميَرَوآ)أَلم:تعالىقولهومنها:

مِنتخرِىاَلأَنْهَرَوَجَحَتنَامِّدرَارَاعَلَخهِماَلئمَمَدوَأَزسَقنَالَّكؤُنُمَكِّنلَؤمَااَلأَرضِى

سبحانهفذكر6،،:]الائعام!هوفَرنًاءَاخَرينَبَعْدِهِغمِنوَأَلشَأتاَبِذُلُؤبِهِئمفَأَهلَكنَهُمتَخنِهِخ
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فهم.ذنوبهموهولمعنًى)1(،كانذلكأنوبيَّن،القرونمنقبلنامَنإهلاكَ

فهذا.الهلاكوالحكم،الجامعةالعلَّةوالذنوب.الفرعونحن،الأصل

قبلنامنأنَّوهوالأَولى،منبضربسبحانهأكَّدهوقد،العلةقياسمحض

بهم.حلَّماوشدتهمقوتهمعنهمتدفعفلممنَّا،أقوىكانوا

قوَّةمِنكُخأَسَدَ!الُؤَاْقَئلِكُغمِن!لَّذِيف:تعالىقوله:ومنه

اَشتَمْتَعَ!مَابِخَلَفِكلفَاَشتَمتَغحُمبِفَلعهِزفَاَسعًمتَعُوأوَأَؤلَداوَأَكثَرَأَتؤَ،

حَبِطَتأُؤلَبهكَخَاضُؤأئَملَّذِىوَخُضتُئمبِخَلَمهؤقَئلِ!مِناَلَّزِلى

96(.:]التوبة!وأئخسِرُونَهُمُوَأُوْلَنثاَلدُّيخَاوَألأَخِرَةِفِىأَئخَضٌ

خبرُرفعٌهو)2(:فقيلبه،تتعلَّقوماالكافهذهمحلِّفياختُلِفوقد

،محذوفبفعلنصبٌ:وقيل.قبلكممنكالذينأنتمأي،محذوفمبتدأ

أعمالفيالقولينهذينعلىوالتشبيه.قبلكممنالذينكفعلفعلتمتقديره

يأ،محذوفالعامل:قيلثم.العذابفيالتشبيهإنَّ:وقيلقبل،منالذين

وعَدأي،تقدَّمماالعاملبل)3(:وقيل.قبلمنالذينلعَنكماوعذَّبهملعَنَهم

مقيمعذابولهم،كلعنهمولعَنهم،قبلكممنالذينكوعدالمنافقيناللّّه

لهم)4(.الذيكالعذاب

المطبوعة.النسخفيوكذا"،القياس"لمعنى:ع(1)

منقولمعظمه-القياسعلىبهاالاستدلالعداما-الآيةعلىكلامةاَخرلىإهنامن)2(

-1/111)("المستقيمالصراطاقتضاء"شيخهكتابمنيسيربتصرفأوبنصه

وأحكم.أوجزالشيخوعبارة(،121

أجود"."وهو:الإسلامشيخقال)3(

مقيم-عذابولهم،قبلكممنالذينكلعنولعَنهم..."(:1/211)الاقتضاءفي)4(
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فيهبينهموسوَّىالوعيد،فيبهملحقهمأسبحانهأنهوالمقصود

أموالًاوأكثرَقوةًمنهمأشدَّكانواوكونهُم،الأعمالفيتساوواكماأ،78/]ص

وألغىالمؤثِّر،لجامعابالوصفلحكمافعلَّقمؤثِّر؛غيرُفرقٌوأولادًا

مشاركتهماقتضتالأعمالفيمشاركتهمأنعلىنبَّةثم.الفارقالوصف

اَسئتَئتَعَ!مَابِخَبقِكلفَاَدسمْتَعْغُبِخَئقِهِز)فَآسْنئتَعُواْ:فقالالجزاء،في

فهذه96،.:]التوبة!خَاضُوَألّذَىئَموَخُضغبِخَئقِهِوملِكمُمِناَلَّزِلى

حطَمت)أوثبِكَ:وقوله،الجامعوالوصفالمؤثرةالعلةهي)1(

.الفرعوالمخاطبون،الأصلهمقبلمنوالذين،لحكماهو!اَغمَظُهُئم

قوله:فيالحسنعنمعمرأنا"تفسيره")2(:فيالرزاقعبدقال

بدينهم.:قال!بِخَانقِهِز)فَاَشًضتَعُواْ

)3(.هريرةبيأعنويروى

الدنيا)4(.فيالآخرةمنبنصيبهماستمتعوا:عبالسابنوقال

الذينكعذابعذابأيزفعًا،يكونأنيجوزو.نصبومحلُّها،قبلكممنكالذين

".قبلكممن

"."هى:الهامشفيوكتببعضهمعليهوضرب("،أالأعمال:حفي(1)

فيحاتمبيأوابن(،11/525)لماالبيان!جامعفيجريرابنورواه(،011)8برقم2()

.(40501)"التفسير"

المنثور""الدرفيكما،الشيخوأبو(،0501)6"التفسير"فيحاتمابيابنرواه)3(

432(.)7/للسيوطي

االاقتضاء"فيتيميةوابن(467)3/المسيرلمازاد9فيلجوزياابنإليهعزاهكذا)4(

أبيعن،الكلبيعنالصغير،السديمروانبنمحمدرواههـانما(.1/161)
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.(1الدنيا)منبنصيبهم:آخرونوقال

خُلِقالذيكأنه،لحظواالنصيبهوالخلاقأنالامر)2(وحقيقة

يألهنُصِبالذيونصيبه،لهقُسِمالذيقِسْمُه:يقالكما،لهوقُدِّرللانسان

اَلأَخِرَهِفِلَمُر)وَمَا:لىتعاقولهومنه.قُطِعأي،لهقُطَّالذيوقِطُّه،أُثبِت

لامَنالدنيافيالحريرَيلبس))إنما:!يمّالنبيوقول2(00:]البقرة!هوضَلَقمِق

(")3(.الاَخرةفيلهخلاق

أَسَدَّ)!الُؤاْ:قالسبحانهفإنه،كلَّهالسلفذكرهماتتناولوالآية

نأيستطيعونكانوافيهمكانتالتيالقوةفبتلك96،.:]التوبة!قُوَةمِنكُغ

والأموالالقوةوتلكوالأولاد.الأموالوكذلك،والآخرةللدنيايعملوا

الدنيا.فيوأولادهموأموالهمبقوتهمفاستمتعوا،الخلاقهيوالأولاد

ولو،بهاستمتعواالذيالخَلاقمنالقوةبهذهعملوهاالتيالأعمالونفسُ

أخذُبهافتمتّعُهم.الاَخرةفيخلاقٌلهملكانالآخرةوالدارادلّهبذلكأرادوا

منعملهكانسواء،لدنياهإلايعمللممنحالوهذا،العاجلةحظوظهم

غيرها.أوالعباداتجنس

الكتابفيوهو،الكذبسلسلةبلالأسانيد،اوهىمنوهذا،عباسابنعن،صالح

.(161)صداالمقباستنوير"بالمترجَمالمنحول

قولوهو،السديإسماعيلقولمن(0501)5"التفسير"فيحاتمبيأابنرواه(1)

.(018"التفسير")2/كتابةفيسليمانبنمقاتل

سبق.بمامتصلوالنقل."اللغةأهل"قال(:1/171)"الاقتضاء"في)2(

عمر.ابنحديثمن2(0)68ومسلم)886(البخاريأخرجه)3(
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اَشتَضحَ!مَابِخَلفِكؤُ)فَاَشتَمْتَغغُ:فقالالفروعحالسبحانهذكرثم

حكمَهمأنَّعلىهذافدلَّآ،9]التوبة:!بِخَنَقِهِؤقَئلِكمُمِناَلَّذِلى

.نظيرهحكمُالنظيرحكمَلأنَّ؛نالهمماينالهموأنه،حكمُهم

لمصدرصفة"الذي":فقيل!،خَاضُوَألّذَىتَم!ووَخُضغ:قالثم

يأ)1(،محذوفلموصوف:وقيلخاضوا.الذيكالخوضأي،محذوف

مصدوية""الذي:وقيل.الخوضفاعلوهوخاضوا،الذيكالفَوج)2(

)3(."الذين"موضعهي:وقيل.كخوضهمأي،!"ما"

الخوضوبينبالخَلاقالاستمتاعبينجمعسبحانهأنهوالمقصود:

وهوبهوالتكلُّمالباطلبالاعتقاديقعأنإماالدينفسادلأن،بالباطل

الاستمتاعوهووالصوابلحقابخلافالعملؤبيقعأو،الخوض

شرٍّكلِّأصلُهماوهذان)4(.الهوىاتباعوالثاني،البدعفالاول.بالخلاق

وحَلَّتالنار،ودُخِلت،الرَّبُّوعُصي،الرسلكُذِّبتوبهماوبلاء،وفتنة

.الشهواتجهةمنوالثائي،الشبهاتجهةمنفالأول.العقوبات

..المصدر.صفةأنهاأحسنهما:وجهان()الذي"وفي(:1/181)"الاقتضاء("في(1)

الاولالوجهفيمحذوفالموصوففإن،أصحوهذا".الفاعلصفةأنهوالثاني

أيضًا.

"كخوض:المطبوعةالنسخوفي"الاقتضاء".نسخوأقدم،الخطيةالنسخفيكذا)2(

الناشرين.بعضتصرفمنولعله"،القوم

المؤلف.منإضافةالاْخيرانالقولان)3(

الأعمالفسق:نيوالثا.ونحوهاالبدعهو:"والأول:(1/181)"الاقتضاء"في(4)

9(.20)2/"اللهفان"إغاثةفيالمصنفنقلهاللفظوبهذاونحوها".
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هوًىصاحبَ:صنفينالناسمناحذروا:يقولونالسلفكانولهذا

.دنياه1(أعجبتة)دنياوصاحبَ،هواهفتَنَه

فتنتهمافانَّ؛لجاهلاوالعابدالفاجر،العالمفتنةَاحذروا:يقولونوكانوا

)2(.مفتونلكلِّفتنة

بخلافه،ويعملونالحقَّيعلمونالذينعليهمالمغضوبيشبهفهذا

علم.بغيريعملونالذينالضالِّينيشبهوهذا

أصبره!كانماالدنياعناللّّه)3(،رحمةأحمد:الإمامصفةوفي

4(.فأباها)والدنيافنفاها،البدعأتته!أشبههكانماوبالماضين

)1(

)2(

)3(

)4(

"."أعمَتْه:"و"الإغاثة"الاقتضاء"وفي.والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا

الثوريسفيانعنعنه(حمادبننعيمرواية-18)ص"الزهد("فيالمباركابنرواه

فيالاَجريعندالبلخيلحسنابنمحمدُنعيمًاتابعوقد.فذكره:يُقال:قال

و"مسألة03(،)("العلمطلب"فرضكتابَيْهوفي87(،)صالعلماء(""أخلاق

5(،44)""المدخلفيالبيهقيعندمقاتلبنمحمدُأيضًاوتابعه(،)4"الطائفين

البرعبدلابن"العلمبيان"جامعفيبماويُوازَن.التوريكلاممنجعلهلكن

عن(1054)("الرجالومعرفة"العللفيحمدأالإمامابناللّهعبدورواه(.1611)

الأولياءا""حليةفينعيمأبوورواه.بهسفيانعن،الزبيريحمدأبيأعن،أبيه

عباد.بنعبادلىإالثوريرسالةضمن376()6/

النسخفيكماالمصنفقولمنلا،الرمليعميرأبيقولمنجزء"ادلّه"رحمه

رحمه:فقال،حنبلبنأحمدبعضهم"ووصف"الاقتضاء":فيوالسياق.المطبوعة

":المنتخبة"الفوائدفيوالسياقللاختصار.السيادتىالمصنفغيَّروقد."...ادلّه

...،اللّه"رحمه:فقال،احمُهلت!صحنبلبنحمدأعندهوذُكر..عمير.أبا.سمعت.."

فنفاها".والبدعفأباها،الدنيالهعرضت!لحقهأكانمالحينوبالصا.أشبهه

في-عساكرابنطريقهومن-(1)96"المنتخبة"الفوائدفيالمزكيإسحاقأبورواه
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وَجَحَتنَا):بقولهكتابهفياللّهوصفهمالذينالمتقينأئمةحالوهذه

صط

24،.:]السجدة!لُوفِنُونَئايَختِنَاوَ!انُوْاصحَبَرُوْالَمَّابِأضِنَايهدُوتَابِمَّةمِتهُتم

)رَتَوَاصَواْ:لىتعاقالكما،الشبهاتتُدفَعوباليقين،الشهواتتُترَكفبالصبر

وإِشحَقَوَأبمرعِندَئآائرَهِيمَ):لىتعاوقوله13العصر:أ!وبِالصَّبرِوَتَوَاصَؤاْبِاَلحَق

.(1()54:]ص!وَاَلاتصخَرِاَلأيَذِىأوْلِىلَيَلغقُوبَ

،الشبهاتورودعندالناقد)2(البصريحباللّّهإن:المراسيلبعضوفي

)3(.الشهواتحلولعندالكاملالعقلويحب

الإماممناقب"فيلجوزياابنو2(192/5191،)5/"دمشقمدينةتاريخ"

الرملي.النحاسابنعميربيأقولمن-(17ه)صاحمد"

.(3101/المعاد"و"زاد9(،30)2/"اللهفان"إغاثةوانظر:(.1/021)االاقتضاء"(1)

فيوكذا،ف،منعلمتبتوا.النافد"البصيرا:سوفي.حفيوالدالالقافأهمل2()

درءو"(2409/)"لإغاثةاإفيو.(5/131،462)"التعارضدرءو"،الاقتضاءلما"

"النافذلما.:وغيره5(04)7/"الفتاوىمجموعو"22(،)9/(،501)2/"التعارض

".والذالبالفاءهوأو،دابالقاف(:01/501)"السادة"إتحاففيالزبيديوقال

وانما.مرسلا"البيهقيدارواه(:131)5/"التعارض"درءفيتيميةابنالإمامقال)3(

أبوطريقهومن-()18"حديثهمن"جزءفيالنجادبكرأبورواهموصولا،وجدتُه

88()ص"شيوخه"معجمفيجميعوابن)94(-،أماليهلمامن"جزءينفيمطيع

بنمحمدو-،(138)52/!دمشقمدينة"تاريخفيعساكرابنطريقهومن-

الطب"دافينعيموأبو)7(،"التصوففي!الاربعينفيالصوفيالسلميالحسين

منالمتحققينمذهبعلى"الأربعينوفي(،991)6/الاولياء""حليةوفي)66(،

فيوالبيهقي(،0801،8101)"الشهابإمسندفيوالقضاعي)25(،"الصوفية

من-(،114)"والترهيب"الترغيبفينيالأصبهاالسنةوقوام59(،4)"الزهد"
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داءوهو،الشهواتاتباعلىإإشارة!بِخَلَمكل)فَاَشتَتتَعتُم:لىتعافقوله

داءرهو،الشبهاتلىإإشازة!خَلضُزا)وَخُضتُئم؟لَّذِى:وقوله.العصاة

تجدهمنفقلَّ،يجتمعانماوكثيرًا.والخصوماتالأهواءوأهلالمتبدعة

عمله.فييظهراعتقادهوفسادإلاالاعتقادفاسد

كمابخلاقهيستمتعمنالأمةهذهفيأنَّأخبرادلّّهأنَّوالمقصود:

الذمِّمنلهموأنهمكخوضهم؛ويخوضبخلاقهم،قبلهمنالذيناستمتع

قبلهم،بمنوالاعتبازالقياسعلىحضَّهمثم.قبلهممنللذينكماوالوعيد

وَقَؤهـوَثَمُودَوَعَا،لؤُحِقَو!قَتلِهِزمِنألَّذِدررنَجَأُيَأتِهِغ!أَلَؤ):فقال

فَمَابِألْبَيِّنَترُسُيمأَنتَهُئموَاَثمُؤتَفِمتمَذلَىوَاَضخَبِإِئرَهِيمَ

07(.:]التوبة!يَظلِمُونَأَنفُسَهُتمكاَلُؤَأوَلَبهِنلِمَطلِمَهُغاَللَّهُ!انَ

الحكم،منب،]97/عليهعُلِّقلمنو[فادتَهالقياسهذاصحةَفتأمَّلْ

كما-وأكَّده.العقاببهعُلِّقالذيالمعنىفيتساوياقدوالفرعالأصلوأنَّ

لمفإذاوالأولاد،الأموالوكثرةالقوةشدةوهو،لىالأَومنبضرب-تقدَّم

هومَنعقابُعليهيتعذَّرفكيف،بذنبهمنهمالأقوىعقابُاللّّهعلىيتعذَّر

دونه؟

لُذضحُمْدنأْإناَلرَّخمَةِذُواَلغَنِئُ)وَرَلُّبثَ:تعالىقوله:ومنه

قَووٍذُرِصيّهِمِّنأَفيثَأَ-كَمَأ!مَاَءُمَابمدِ-مِنوَ!نتتَطِف

شئتُإن:سبحانهيقولجليّ،قياسفهذا133،.]الأنعام:!.اخَر!تَ

على،العبديحفصبنعمرآفتهجدّا،واهٍوسندهمرفوعا،حصينبنعمرانحديث

وأوابد.عجائبصاحب(عنه)الراويالعلاءبنهلالاْن
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فذكر.واستخلفتتححمقبلكممَنأذهبتُكما،غيركمواستخلفتُأذهبتيحكم

والحكم،وكمالها.مشيئتهعموموهي،الحكمعلّة:الأربعةالقياحرأركان

،والفرع.قبلمنكانمَنوهو،والأصل.بغيرهموإتيانهبهمإذهابهوهو

.المخاطبونوهم

ير،وي!بهَذَلِلثَيَأْتِهِتمبِعِفمِهِ-وَلَمَّايُحِيطُواْلَؤبِمَا)بَلكَذَّبوُاْ:تعالىقوله:ومنه

فأخبرحأ.93]يونس:!واَلطاِنِينَعَمبَةُكاَتَفَآنظُزكَئفَقَبتِهِزمِنآلّذَدينَكَذَّبَ

فيساووهمفحاذا،نفوسهموالفرعُ،بهببعتبرأصلٌالمكذِّبينقبلَمَنأن

العاقبة.فيساووهمالمعنى

فِرّعَؤنَإِلحَاَزسَلّنَاَعَلَت!؟رَسُو،شهِدًاالتححؤُأَرْدَلْمنَاَ)إِنَاَ:لىتعاقوله:ومنه

فأخبر(.61-51:]المزملوَديلأ!اأَففَأَضَذنَةُاَلزَسُولَفِرغَوْتُفَعَصَئ!رَسُولا

وأن؛فرعونلىإموسىأرسلكماإلينا،ع!رَزمحمدًاأرسلأنهسبحانه

!يمّ.محمدًامنكمعمىمَنفهكذاوبيلًا،أخذًافأخذهرسولهعمىفرعون

بابُه.لنحفُتِحفقدجدًّا،كثيرالقرآنفيوهذا

فححاح

العلَّةِبدليل،والفرعالاصلبينالجمعفهو،الدلالةقياسوأما

خَشِعَةاَلازضَتَرَىأَئكَءَايَخحِهِء)وَمِق:تعالىقوله)1(:فمنهأ،]08/وملزومِها.

يثَئءٍعَكَصُّإِنَّهُواَلمحوْقَى+لُشِأَحْيَاهَاألَّذِىَإِنَّوَرَلَتاهتَزَ!اَلمحأعَلخهَااَنزَنإَلإِذَآ

تحقَّقوهالذيحالإحياءمنأراهمبماعبادهسبحانهفدلح93َّ،.:]حححقَدِير!

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"ومنه:ع(1)
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إحياء،علىإحياءقياسروذلك.استبعدوهالذيالإحياءعلىوشاهدوه

وكمال،سبحانهقدرتهعمومهيالموجبةُوالعلَّةُ.بنظيرهالشيءواعتبار

العلة.دليلُالأرضوإحياءُ.حكمته

!تُحىِاَلسَّمِنَالمَيِّتَ!نُحرجُاَلمحيِّتِمِنَاَلسًّيُخرجُ):لىتعاقوله:ومنه

النظير،علىبالنظيرفدلَّ(.91:]الروم!وتخُرَجُوتَوَكَزلِكَمَؤصتهَابَعدَألأرضَ

الأرضمنيخرجونأي.الإخراجبلفظجدًّاالاَخرمنأحدَهماوقرَّبَ

الحي.منالميتويخرجالميتمنالحييخرجكماأحياءً،

لُتنَىمَّزضِننُطفَةفَيُ!أَلَزسُدًىيُتَركَأَناَلالنشَنُ)أَتحسَبُ:لىتعاقولة:ومنه

عَكَبِقَدِرٍذَلِكَوَاَ!!نثَى+!أَلتسَاَلذَكَرَآلزَّوجَئنمِتهُ!نجًعَلَفسًؤَىفَخَكًعَلَقَة!ثُمَّ؟نَ

.،3604-:]القيامة!واَثؤَقَئئحىأَن

صارأنلىإالرحمفيالماءأحوالواختلافَالخلقكيفيةَسبحانهفبيَّن

ونبَّه.يشاءماعلىقادرصانعوجودأمارةُوذلك،والأنثىالذكرالزوجانمنه

فيوسَوْقِهاالاطوار،منالحقيرةالمهينةالنطفةفيأحدثهبماعبادَهسبحانه

فيسويًّابشرًاصارتحتىمنها،أعلىمرتبةلىإمرتبةمنالكمالمراتب

سُدًىالبشرهذايتركأنبهيحسُنلاأنهعلى=وتقويم1(خِلقة)أحسن

فيساقهوقد.عبوديتهفييقيمهولا،ينهاهولايأمرهلامعطَّلًا،مهملًا

فكذلكسويًّا،بشرًاصارأنلىإنطفةًكانحينمنالكمالمراتبب(08/]

جارَهيصيرأنلىإحال،بعدوحالًاطبق،بعدطَبقًاكمالهمراتبفييسوقه

كلامه.ويسمع،وجههلىإوينظر،النعيمبأنواعيتمتَّعدارهفي

إخلق".:المطبوعةالنسخفي1()
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يَدَئبَتنبمُثزَا)1(اًلرِّيَغَيُرْسِلُآلَّذِ!ى)وَهُوَ:سبحانهقوله:ومنه

بِهِءمأَخرَتجنَااَئمَابِهِفَأَنزَفامَّيِّمئلِبَلَدَسُقْنَهُثِقَا،سَحَمابه!أَقَفَمتإذَاحَغرَختِهَء

يَخرُجُالطَّيِّبُ!وَآلبَلَدُتَذَ!رُوتَلَمَلَّيُاًئمَوْقَئنُخِرحُألثَّمَزَثكَذَلِثَمِنكُلِّ

لِقَؤمياَلأَيتنُصَرِّفُ!ذَلِكَنَكِدالَايَخْرئجُإلَّاخَبُثَوَاَلَّذِىرَبِّهِءبِإد!نبًاتُه

58،.57-:]الأعراف!هويَمثكيلنَ

عليه.مقيسبالاَخر،معتبَرأحدهماوأن،إحياءانأنهماسبحانهفأخبر

الماءعليهاأنزلفاذاطيبةً،أرضًايكونماالأرضمنأنَّآخرَ:قياسًاذكرثم

إلانباتهاتُخرِجلاخبيثةًأرضًاتكونماومنهاربِّها.باذننباتهاأخرجت

أخرجَتماتُخرِجلمالماءعليهاأنزلإذافهذهبه،منتفَعغيرَقليلًاأينكِدًا،

القلوبعلىالسماءمنأنزلهالذيالوحيَسبحانهفشبَّه.الطيبةالأرض

القلوبَوشبَّهوهذا.بهذالحياةابحصول،الأرضعلىأنزلهالذيبالماء

القلبوأنّ،النباتمحلّالأرضأنَّكما،الاعمالمحلُّهيإذ،بالأرض

تنتفعلاالتيكالأرضبهيؤمنولاعليهيزكوولابالوحيينتفعلاالذي

بالوحيآمنالذيالقلبوأن،ينفعلاقليلًاإلابهنباتهاتُخرجولابالمطر

إذافالمؤمنلمطر،بانباتهاأخرجتالتيكالأرضفيهبماوعمِلعليهوزكا

الذيالطيببالبلدفشُبِّه،عليهأثرُهبانأ(811/وتدبَّرهوعقَلَهالقراَنسمع

كريم،زوجكلِّمنفيُنبت،عليهالمطرأثرويحسُنويُخصِبيمرَع

الموفق.وادلّّه.عكسهالوحيعنوالمُعرِض

النونبضموهيعمرو،بيأقراءهوالمقصود.ضبطدوننشرًا"":ت،،حسفي(1)

.(2746/)الباذشلابندالإقناعا":انظر.والشين
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ظًقَتَكُوفَ!نَّااَلبَعثمِّنَرَتب)نكُتُوفِىألنَّاسُيأَيُّهَا):لىتعاقوله:ومنة

لِنُبَيِّنَنُحَلَّقَؤوَغَيرِئُخَلَّقَؤمُّضغَؤمِنثُرَّعَلَقَؤمِقثُصَّنُطفَنبمِنثُمَّتُرَابرمِّن

لتًتلُغُوَأثُرَّطِقلأنُخرِجُكُئمثُمَّمُّسَمّىأَجَلآلأَزصَاهـمَاكعَاَءُإِكَوَنُقِرُّفِىلَكُغ

لِتبئلَااَئعمُرِأزَذَلِإِكًيُرَدُّمَّنوَمِمينُوَتمَّنوَمَنصمُأَشُدَّ!ئم

15.:الحج1!سَتاعِقمبَعدِمِنيَغلَمَ

أنكمفيترتابونفلستم،البعثمنريبفيكنتمإن:سبحانهيقول

حينلىإحاللىإحالمنخلقكممبدأفيترتابونولستم،مخلوقون

فينظيرانفهما،لىالأوالنشأةنظيرُبهوُعِدتمالذبدوالبعثُ.الموت

لاالتيالأولىكالنشأةجديدًاخلقًاالموتبعدفإعاديمم،والوقوعالإمكان

لنظيرها؟مشاهدتكممعالنشأتينإحدىتنكرونفكيف.فيهاترثابون

بأوجزكتابهفيوأبداهالمعنىهذاذِكرَ)2(سبحانهادلّّه)1(أعادوقد

كقوله؛للحجَّةوألزمِهاللعذر،وأقطعِهاوأفصحِها،وأدلِّها،،العبارات

ئتبَهُرُقَدَّزنَانَخنُ!اَتجلِقُونَنَخنُأَئموتخلُقُونَهُءَأَنتُؤ!مَّاتُننُونَأَفَرَءَتتمُ):لىتعا

تَغدُونَ!لَامَافِىوَنُمِنئَيأَمثنَىنبُذِلَأَنعَكَ!بِمَ!بُوقِينَنَخنُوَمَاأتمَؤتَ

بالنشأةفدلَّهم62(،58-]الواقعة:!تَذَكَرُونَفَلَؤلَاالأُوكَاَلنّشَأعِاتتُصُوَلَفًد

تعلُّقفيبينهمافرقلاأنه)3(لعلمواتذكَّروالووأنهمالتانية،علىالأولى

منهما.واحدةبكلِّالقدرة

المطبوعة.والنسخفيعلجلالةالفظيردلم(1)

المطبوعة.النسخمنساقط"ذكر(")2(

".أن":لمطبوعةاوالنسخفيع)3(
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ألزَّؤجَثنضَلَقَ!ووَأَنَةُد:قولهفيالنشأتين)1(ذكربينسبحانةجمعوقد

]النجم:!هوألاخرَئاَلنمَثتأَةَعَلَئهَوَأَنَ!تمنَىلمذَانُطفَةمِن!وَاَلأنُثَئاَلذَكَرَب(]81/

)أَلئسَ:ترلهلىإ!عَلَقَةثُمَّ؟نَ!يُتتَىمَزضِنذُصافَةيَكُ!أَلَز:قرصلهوفي(،45-47

شًلًافًاوَضَرَبَ):قولهوفي4(،370-:]القيامةاَلهَؤقَئ!)2(تحىأَنعَلبِقَدِرٍلِكَذ1َ

أَوَّلَأَ!صَأَهَآلَّذِلى1ثحيِيهَاقُل!رَمِيوٌوً!اَتعِطنمَيُشِمَنقَالَضَفقَهُووَلنَمِىَ

فَإِذَآنَارًااَلأَخضَرِاَلشَّجَرِمِّنَلَكُوجَمَلَاتذِى!لَجِضضَفقٍوَهُوَلِكلمًرّؤ

ئحلُقَأَنعَك!دِرٍوًالأَزضَاَلسَّمَؤتظًقَاَتَذِىأَوَلَثسَ!تُوفِدُونَمهُأَنتُو

لَهُبهُنيَفُولَأَنشَئااَرَأدَإِذَآزهأَمرٌإئَّمَاَ!اَتعَلِيوُوَهُوَاَلحنَّقُمِثلَفبَكَ

78-:]يس!هولُزجَعُونَوَإِلتهِدثَئءٍمَلَكُوقُيصُّبِيَدِهِءائَذِىفَسُثحَنَ!فَيَكُوتُ

حأ.83

أدلة:عشرةالاَيات)3(هذهفتضمنت

فذكَّره77(،:]يس!هونُطفَؤمِنظًقْتَهُأَنَّاالإلنسَنُأَوَلَؤيَرَ):قولة:أحدها

الثانية.النشأةعلىبهلِيدلَّه،خلقهمبدأَ

ذكر(""كلمةظنَّالنساخبعصرولعل("،النشأتينبين":المطبوعةوالنسخفيع(11

جمع"وقد9(:20)2/"اللهفان"إغاثةفيقولهلىإانظرولكنفحذفها.،مقحمة

"وقد(:1/471)("السعادةدار"مفتاحوفي."...قولهفيالفتنتينذكربينسبحانه

منموضعغرِفي،والإيمانالكتابوهما،النورينهذينذكربينسبحانهادلّهجمع

".كتابه

.(481-2048/)("المرسلة"الصواعقفيالاَيةهذهعلىالمصنفكلامراجع2()

فيهناجاءمابنحوعليهاالمصنفتكلموقد.يسسورةمنالأخيرةالاَياتيعني)3(

.(774-2734/)("الصواعق"
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نسيلمَّابل،المثلضربلماخلقهذكرلولجاحداهذاأنَّأخبرثم

دليل.وأبينجوابألطف!هوظقَهرميووَدنَمِىَ:قولهفتحت.لمثلاضرَبَخلقَه

جحدنيفلانشيئًا:أعطيتهقدتكونأنجحدلشلمنتقولكماوهذا

هوالتيوالدارَ،معهالذيوالمالَ،عليهالتيالتيابَونسي،إليهالإحسان

منك.ذلكيكونأنجحدُيمكنهلاحيثفيها؟

:فقال،جحدهماثبوتعلىالدليلأبلغَيتضمَّنبماسؤالهعنأجيبثم

قاطع.واستدلالجوابفهذا!.مَزهاَؤَّلَأَفشَأَهَآألَّذِىَثحيِيهَا)قُل

فإنَّ)2(،الخلقلجميععلمهبعمومبالإخبار)1(المعنىهذاأكَّدثم

ولا.قدرتهفيقصورٍأوعلمة)3(فيلقصوريكونإنماعليهالإعادةتعذُّرَ

السماواتخلَقمَنقدرةِ)4(ولاعليم،خلقٍبكلِّهومَنعلمِفيقصورَ

شيء،كلِّملكوتُوبيده.فيكون،كن:لهقالأ(]82/شيئًاأرادوإذا،والارض

النشأةعنتعجزولممماتكمبعدإحيائكمعنوعلمهقدرتهتعجزفكيف

؟والأرضالسمواتخلقعنولاالاولى

شبهعنللجوابمتضمِّنجليٍّواضحدليللىإعبادهأرشدثم

لَكُوجَعَلَألَّذِى):فقال،العقللىإوأقربهاوأبينهاا!جوهابألطفالمنكرين

تمامعلىدليلهذافإن)5(!هو،تُوفِدُونَمِّنهُأَنتُصفَإِذَأنَارًاألأَخضَرِأفّمَجَرِمِّنَ

.عمنقطسا"رخبال!با"(1)

لما.خلقة"بجميع:المطبوعهَالنسخفي2()

المطبوعة.النسخفيوكذا"،علمه"لقصور:ت،سعداما)3(

".فوق"قدرةبزيادة"قدرةفوققدرة"ولا:لمطبوعةاالنسخفي(4)

خطأ.وهو"،"فاذن:المطبوعةالنسخفي)5(
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الخضراء.الشجرةمنالنارأخرجكما،قبورهممنالأمواتوإخراجقدرته

يابس،باردالموتالمعاد:منكربدمنقالمنشبهةعنجوابذللتوفي

نأيمكنلملجسمباالموتُحلَّفإذا،لحرارةواالرطوبةطبعهالحياةوا

)2(بعقلتليقشبهةوهذهبينهما.مالتضادِّذلكبعدالحياةبه)1(تحُلَّ

فيالموتتجامعلاالحياةفإنعقل،ولالهمسمعلاالذينالمكذِّبين

ارتفعوطبعَهالحياةَافيهادلّّهأوجدإذابلقالوا،ماليلزمالواحدالمحلِّ

منهتخرج)3(والرطوبةالبرودةطبعُهالأخضرالشجروهذا.وطبعُهالموتُ

اليابسة.الحارَّةالنار

السمواتخلقُوهو،دليلكلِّمنللعقولأوضجهوماذكرئم

لمومنإليهما.الضعيفللخلقنسبةلاوأنهوسعتهماعطمهمامعوالأرض

،الناسخلقمنأكبرهوالذيالعظيمالخلقهذاعنوعلمهقدرتهتعجز

موتهم؟بعدإحيائهمعنتعجزكيف

به،أخبرلمامستلزِمينأوصافهمنوصفينبذكرالمعنىهذاقرَّرثم

مايخلقأنهيقتضدعليمًاخلاقًافكونُه!.أئعَلِيوُوَهُوَألخَذَّقُ!بَكَ:فقال

الخلق.منأرادهمايُعجِزهولايشاء،

شيءعنولاعنةيَقصُرلاوكمالهاإرادتهعمومبأنالمعنىهذاقرَّرثم

فلا.!فَيَكُوتُلَهُبهُنيَفُولَأَنشَئاأَرَادَاذآوَهأَمرٌ!ءانَّمَاَ:فقال،ب]82/أبدًا،

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"فيه:،عت،س(1)

"."بعقول:المطبوعةالنسخفي)2(

".والبرودة"الرطوبة:المطبوعةالنسخفي)3(
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لمشيئتةمنقادًاطائعًايأتيبل،عليهيتعذَّرولا،عليهالاستعصاءيمكنه

ته.دارو!

مَلَكُوتُاسبِيَدِهِ-اَتَذِى)فَسُتحَنَ:بقولهوإيضاحًابسأكيدًازادهثم

ملكبأنَّلهامعظِّمًاللمعادالمنكرونأعداؤهبهيظنّعمانفسهفنزَّه!،شَئءٍ

يمكنهلاالذيمملوكهفيالحتسِّالمإلكتصرُّفَفيةيتصرَّف،بيدهشيءكلِّ

فيه.شاءهتصرُّفٍأيِّعنالامتناع

هو،منهابتدؤواأنهمكما!.لُزجَمُونَ)وَإِفهِ:بقولهالسورةختمثم

وَأَنَّ)والاَخر.الأولسوهوالمعاد،وإليهالمبدأ،فمنه.إليهمرجعهمفكذلك

.(42:]النجماَلمُنئَهَن!رَبِّكَإِلى

أَوَلَا!حَيًّاأُخرجُلَسَؤفَمِتُمَاذَاإِاَقِيدنسَنُ!لَقُولُ):لىتعاقوله:ومنه

فتأمل167،-66:]مريم!شَثايَكُوَلَزفًثلُمِنظًقْتَهُأَنًاآلإلنسَنُيَذ!رُ

(11صو0ّ" للأصل-وبلاغتهايجازهاوإاختصارهاعلى-الكلماتهذهلصمن/

لحكم.واوالعلَّةوالفرع

!هوجَدِيدًاضَقف!لَمَتمُولُونَنَّاإِوَرُقَنًاعِطنًاكُنَّابااَ)وَقَالُوَأ:لىتعاقوله:ومنه

قدرتهعلىالقاطعالدليليتضمَّنردًّاسبحانهعليهمفرد94َّ()2(.]الإسراء:

مِّمَّاخَققاأَؤ!صَدِيدااَؤحِحَازًه)قُاسكُونُوأ:فقالجديدًا،خلقًاإعادتهمعلى

فيوكتبأ/بلاغتهالما،بعدعلامةووضعهنا،"إتضمنعلىضربتقرَّاءبعض(1)

بزعمه.المتنإصلاحأراد."وتضمُّنها":الطرة

.(048-478)2/""الصواعقفيبعدهاوماالاَيةهذهعلىالمؤلفبكلامقارن)2(
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]الإسراء:!مَرَّؤأَؤَلَفَطَرَكُتماًلَّذِىقُلِيعُيدُنَامَنلسَيَقُولُويئَصحُدُوصفِيَبُرُ

عظامًاصارواأنبعدجديدًاخلقًااللّّهيعيدهمأناستبعدوافلما51،.05-

صدوركم،فييكبُرمماخلقًاأوحديدًاأوحجارةًكونوالهم:قيلورفاتًا

فيوكبُراستعظموهخلقٍأيَّأو)1(،والأرضالسماءأوالموتكانسواء

2(.)صدورهم

شاء)3(ماعلىمقهورون،مخلوقونمربوبونأنكمالدليلومضمون

لاخلقةلىإخلقةمنأحوالكمتغييرعلىأ،]83/تقدِرونلاوأنتم،خالقكم

الخِلقةهذهعلىكنتمفلوذلكومعلحديد.والحجارةكاالاضمحلالتقبل

ولمنيتسبقوولمومشيئتي،وقدرتيفيكمأحكاميلنفذتوالشدةالقوةمن

فانيالسماءلىإاصعد:قبضتهفيهولمنالقائليقولكما؛تفوتوني

لو:الآيةفمعنىهذا،وعلى.لحقتُكالسماءلىإصعدتَلوأي،لاحقك

ني.فُتُّموولمانيتموأعجزلماذلكمنخلقًاأعظمَأوحديدًاأوحجارةًكنتم

أنفسكمصوِّرواأي،أنفسكمعندحديدًاأوحجارةًكونواالمعنى:وقيل

نحييكمثم،سنميتكمفإنا،ينحَلُّولايضمحِلُّلاخلقًاكذلكوقدِّروها

يقتضيالاولالمعنىفإن،لطيففرقالمعنيينوبينجديدًا.خلقًاونعيدكم

وأقوىمنهاأشدُّهيحالةلىإحالةمنخلقتكمنقلعلىقدرتملوأنكم

ذلك؟عنعاجزونوأنتمفكيفتُعجزونا،ولمفيكموقدرتنامشيئتنالنفذت

انظرواثم،المنزلةهذهوأنزلوهاأنفسكمصوِّرواأنكميقتضيالثانيوالمعنى

.("الأرض"أو:المطبوعةالنسخفي(1)

".صدوركمفيوكبر"استعظمتموه:المطبوعةالنسخفي2()

"يشاء".:المطبوعةالنسخفي)3(
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كذلك؟كنتمولو،بكممحيطةومشيئتناقدرتناأم(،1وتُعجزونا)أتفوتونا

لابل،البتّةشبهةفيهاتعرضلاالتيالقاطعةالبراهينأبلغمنوهذا

هذاصحةالقومعلمفلمالها.والانقياد)2(الإذعانغيرَالسليمةالعقولتجد

يعيدنا؟منفقالوا:،يعيدهمبمنالمطالبةلىإانتقلواضروريوأنهالبرهان

أقبحمنفهو،لهمنهمإنكارًاأوالمعيدتعيينعنمنهمسؤالًاكانسواءوهذا

.!مَؤصأَؤَلَفَطَرَكُتمالَّذِى)قُلِ:جوابهكانولهذا.وأبينه)3(التعنُّت

مناَخربابلىإ]83/ب،انتقلواقاطعجوابهذاأنالقومعلمولما

وقالوا:رؤوسهمإليهفأنغضوا،الإعادةهذهوقتعنالسؤالوهو،التعنُّت

()ْاللبيبفليتأمَّل!هو)4(.قَرِلمجايَكُوتَأَنعَسَئَ)قُل:لىتعافقالهو؟متى

وما،عنهمحيدلااستلزامًالمدلولهواستلزامه،الدليلهذا)6(موقعلطفَ

مافللّه.وأوضحَهوأصحَّهجوابأبلغَعنهالجوابواالسؤالاتمنتضمَّنه

ونُحاتة)7(الأذهانبزُبالةعنهالمتعوِّضين،القرآنتدبُّرعنالمُعْرِضينيفوت

!لأفكارا

والفعل"أتفوتوننا("،فيها:التي)ت(إلاوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا(1)

غيرها.فيكماأيضًافيهاالثاني

بدًّا".لها...الإذعانعن":المطبوعةالنسخوفي."الإذعانعن"بدًّا:ع2()

،سفيلحروفاتعجمولم.(""وأنتنه:ف،حوفي.لمطبوعةاالنسخفيوكذا،منع)3(

.جطرةفياستدركهالقراءبعضأنإلا،،حتفي"قل"يردلم(4)

هنا0مقحمةوهي"،هذه":حفيبعده)5(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،موضع":ع)6(

قبل.منعلقتماانظرتصحيفًا.وأراه،دانخالة":المطبوعةالنسخفي)7(
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اهْتَزَّتالمَاَلخهَاأَنزَئنَافَ!ذَآهَامِدَصاَلأَزضىَ!الووَتَرَى:لىتعاقوله:ومنه

اَلمَؤقَئيُئىِوَاَنَّهُولَثَتئُ!ىاَلئَهَبِاَنَّذَلِكَ!بَهِيحزَو!!لِّمِنوَاَئبَتَتْلَ!رَشا

فِىمَنيتعَثُاَدلَّهَوَأَبّرفِيهَالَّارَتب.اتِيَه!اَلسَّاعَةَوَأَنَ!يئَقءقَدِير-فَىَصاَإَر4"

داذَآخَشِعَهاَلازضَتَرَىأَئكَءَايَخِهِ-)وَمِن:لىتعاوقوله7،،5-:]الحجائقُبُورِ!و

!وقَدِيرشَئانهُ،عَكَصُّاَتمَؤقَى+لُشِأَخيَاهَاالَّذِىَانَّوَرَبمَتاَهْتَزَتاَئَيًيًخَاأنَزَننَا

93،.:أفصلت

إحياءِنظيرَموتهابعد1()بالنباتالأرضإحياءَسبحانهاللّّهجعل

علىبالنظيرودلَّالقبور،منإخراجِهمنظيرَمنهاالنباتوإخراجَ،الأموات

مطالب:خمسةعلىودليلًااَيةًذلكوجعل،نظيره

إثباتيستلزموذلك.المبينلحقاوأنه،الصانعوجودعلى)2(أحدها:

وأفعاله.ورحمتهوحكمتهوعلمهوحياتهوإرادتهوقدرتهكمالهصفات

الموتى.يحييأنه:الثائي

شيء.كلِّعلىقدرتهعموم:الثالث

فيها.ريبلاوأنهاالساعة)3(إثبات:الرابع

منأ(]84/النباتأخرجكماالقبور،منالموتىيُخرجأنه:الخامس

.لارضا

.عمنقطسا"لنباتبا"(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا،فيع""علىحرفيردلى2()

لما."آتية:زيادة"وأنها"بعدففيو."إتيان":المطبوعةوالنسخع)3(
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مقدّماته،لصحةمرارًا،كتابهفيالدليلهذاذكرسبحانهكرَّروقد

تبصرةًوجَعَله؛وشبهةمعارضةكلِّمنوبُعده،تناولهوقُرب،دلالتهووضوح

مِنصفِيهَاوَأَنئئنَارَوَيىَفِيهَاوَأَتقيتامَدَذنَهَاوَالازض!):لىتعاقالكما،وذكرى

ربهلىإفالمنيب8،.7-:أق!مُّنِيصضعَتدِلِكُّلِوَدِكرَىتَجضِزًه!بَهِيغزرَح!

فيعليهقُدّموإنالتبصُّر،قبلفالتذكّر.بهتبصرتذكَّرفإذا،بذللشيتذكَّر

ألشَّئطَنِمِّنَطنفمَسَّهُمإِذَااَتَّقَؤأآلَّذِلىإِتَّ):لىتعاقالكما(1)اللفظ

الذكر،منتفعُّلوالتذكُّر:2(.10:]الأعراف!)2(مُّبْصِرُونَهُمفَإِذَاتَذَ!رُوأ

وشاهَدَهالقلباستحضرهفإذا.القلبفيالمذكور)3(صورةحضوروهو

حقِّهفيفكان،عليهدليلًاجُعِلمافأبصر)4(،البصيرةلهأوجَبَوجههعلى

(.والتبصُّر)ْالتذكُّر،:الأصلينهذينعلىمدارهلهدىوا.وذكرىتبصرة

ويستدلَّ)6(،ورزقهخلقهمبدأفيينظرأنلىإالإنسانسبحانهدعاوقد

)فَلَنظُرِ:الأولفيفقال.الرسلبهأخبرتماوصدقِمعادهعلىبذلدب

رَخعِهِءفَىَإنَهُ!وَاَلئرَآبِميِالضُلّبِبَينمِنيَخرفيُ!دَالِتيمَّاَمِنظُقَ!ظُقَمِئمَاَلإلنشَنُ

اَخر.نحوعلىالاَيةفسَّر6(60)2/لماالسعادةدار"مفتاحوفي.هناقالكذا(1)

قرأوبهاعمرو،بيأقراءةوهي،"الشيطانمن"طَيْف:المتأخرة)ف(نسخةعداما2()

65(.22/)الباذشلابن""الإقناعانظر:.أيضًاوالكسائيكثيرابن

فيوكذا،""منزاد،لمذكور"امن":وفيع.(1/044)"السالكين"مدارج:انظر)3(

المطبوع.

تصحيف.فالصبر"،الصبرلة":ع4()

0(491)ص"العليلو"شفاء88()3/""المدارجوانظر:)5(

.عمنقطسا"قهورز"(6)
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.91-5:]الطارقاَلنئَرَآبِرُ!وتتلَىيَؤمَ!لَقَادِر

هوبل،بعضهميظنُّهكمامفعولبمعنىفاعلًاليس،بابهعلىفالدافق

صلببالصلْبالمرادأنخلافولا1(.)وساكنوواقفجارماءبمنزلة

عظاموهيأيضًا،ترائبهبهاالمراد:فقيل""الترائبفيواختُلف.الرجل

.المرأةترائبالمراد:وقيل.الثَّنْدُوَةلىإالتَّرْقُوَةبينما(ب]84/الصدر

يقل:لمو!هووَاَلئَزَ%دبِاَلصُّلبِبَينصِن)يَخرجٌ:قالسبحانهلأنهأظهر)2(،والاول

بينمنخارجًاالرجلماءيكونأنبدَّفلاوالترالمجما،الصلبمنيخرج

]النحل.مهووَدَمِصِفَرتبَيْنِ)مِن:يخرجاللبنفيقالكما)3(،المختلفينهذين

هيالنطفةو،موضمعغيرفينطفةمنخلقهأنهأخبرسبحانهفإنهوأيضًا66(.

الصافيالماء:"النطفة)4(:الجوهريقال،اللغةأهلقالكذلك.الرجلماء

يوصفالذيفإنوأيضًا."نُطَفلجمعوا،الرجلماء:والنطفةكثُر.أوقلَّ

ولاالماءَالمرأةفضخت:يقالولا،الرجلماءهوإنماوالفضخ)5(بالدفق

دفقته.

قالوا:اللغةأهلرأواأنهم:ذلكالاَخرالقوللأصحابأوجمماوالذبد

.(149)3/الفوائد"و"بدائع(61أ)ص"القراَنأيمانفي"التبيانوانظر:(1)

طرّةفيكلامهبعضنُقلوقدالآخر،القولرجَّح393()صالمودود"تحفة"في)2(

ترجيح.دونالقولينذكر(621)ص""التبيانوفي.ف

القديمة.الطبعاتفيوكذا،النسخمنأثبتماوالصواب".المحلَّين1:المطبوعفي)3(

.(4/4341)(""الصحاحفي(4)

والفضخ:.المطبوعةالنسخفيوكذابعد،فيما""نضحتوكذلك""النضح:ت)5(

".فاغتسِلْالماءفضختَ"وإذا2(:0)6داودأبيحديثفي.الدفق
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مُجْمِعوناللغةأهل1ُ(:)الزجاجقالالصدر.منالقلادةموضع:الترائب

)2(:القيسلامرئوأنشدوا،ذلكعلى

كالسَّجَنْجَلِمصقولةٌترائبُهامُفاضةٍغيرُبيضاءُمهَفْهَفة

الرجلعلىيطلقبل،بالمرأةالترائباختصاصعلىيدللاوهذا

لىإالتَّرْقُوَةبينماالصدرعظام:الترائبلجوهري)3(:اقال.والمرأة

.الثَّنْدُوَة

علىيرجعالضميرأنالصحيح8،:]الطارقرَتجعِهِءلَقَادِف!!عَكَإِنَهُ!و:وقوله

فيهتبلىالذياليوموهو،القيامةيوملقادرإليهردِّهعلىادلّّهإنأي،الإنسان

رجعهعلىادلّّهإنأيالماء،على)4(يرجعالضمير"إنَّ:قالومنالسرائر.

وإنأبعد،فقدلقادر"اأ8/]هالخروجعنحبسهأوالصدرفيأوالإحليلفي

وهيالقرآنوطريقة،يأباهالسِّياقولكن؛ذلكعلىقادرًاسبحانهادلّّهكان

قيَّدهفإنهوأيضًا.إليهوالرجوعالمعادعلىلىالاووالنشأةبالمبدأالاستدلال

دعاسبحانهأنهلمقصودوا.5(()9:]الطارقاَلشَرَآبِرُ!وتُلى)يَزمَوهو،بالظرف

معادهعلىظاهرةدلالةيدلُّهذلكفإن،ورزقهخلقهمبدأفيينظرأنالإنسان

31(.2)5/"القرآنئيمعا"في(1)

الائباريلابن("السبعالقصائدشرحو"(1ه)ص""ديوانه:انظر.معلقتهمن2()

.(58)ص

.(1/19)(""الصحاحفي)3(

.المطبوعفيوكذا("،لى"إ:ع4()

بعشرةإليهذهبماصحةعلىالمصنفاستدل(671-641)صداالتبيان"في5()

.وجوه
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ربه.لىإورجوعه

شَقَفنَاثُمَ!صَبًّااَلآ،صَبثنَاإِكَطَعَامِهِء!1ئاَفَقيَنظُرِألإلنسَنُ):لىتعاوقال

علبُا!وَصَدَإلقَوَنَخلَا!وَزَلؤُبمحَبا!وَعِنَماوَقَضبًا!شَفا!فَأَنجتنَايهَااَلأَزضَ

منطعامهإخراجفينظرهسبحانهفجعل31(.24-]عبس:وَأَئا!وَفَبهِهَهً

النظير.علىبالنظيراستدلالًا،موتهبعدمنهاهوإخراجهعلىدليلًاالأرض

أِءنَّاوَرُقَنًا!مًاداكُنّمَا)اِقالوا:الذينعلىردًّاسبحانهقوله:ذلكومن

عقَادِووَاَلاؤض!اَلسَّمَؤتظًقَاَلَّذِىاَلمحهَأَنَّيَرَؤْا)اَوَلَتم!:جَدِيداضَتعالمحتعُوثُونَ

بهوالمراد.المكذِّبينهؤلاءمثلَأي99(89-]الإسراء:مِثلَهُو!ئَخلُقَأَن

موضع،غيرفيالمذكورالمثلوهيالجديد،الخلقوهي،الثانيةالنشأة

عليةدلَّالذيالحقُّهوبلذلك،منشيءفيتنافيفلا.بأعيانهمهموهم

وبقيالمعاد،أمرُعليهتخبَّطفهمهحقَّذلكيفهملمومن.والسمعالعقل

مري!.أمرفيمنه

الإعادةعلىوالأرضالسمواتبخلقسبحانهدلَّهمأنهوالمقصود:

السمواتخلقَأنَّوهوالأَولى،منبضربالقياسهذاوأكَّد.والبعث

وأعظمأكبرهوماخلقعلىفالقادرُ،الناسخلقمنأكبرُوالأرضبأ8/]ه

معفليس.إعادتهمنعليهبأهونالخلقأولوليس،خلقكمعلىأقدَرُمنكم

عملهونسبة،قدرتهوتعجيزورسلة،ادلّّهتكذيبمجرَّدإلابالقيامةالمكذبين

ذلكأنكرعمَّنسبحانهادلّهيخبرولهذا.حكمتهفيوالقدحالقصور،إلي

كما،والارضالسمواتفاطرِالعإلمينبربِّيُقِرَّلم،لهجاحد،بربةكافربأنه

جَدِيد!ؤلَىاِءنَّاتُزَبًاأَءذَاكُئاقَولُهُئمفَعَجَبلَمجَمت)وَإِن:تعالىقال
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:قالالذيللكافرالمؤمنوقال،.ه]الرعد:!بِرَبِّهِمكَفَرُوأاَلَّذِجمتَأُوْلَعكَ

!قَلَبا!مِّنهَاضَتر1لَأجَدَنَّرَبِّىإِلىزُدِدتُّوَلَبِنقَاَلمَةاَالممَّاعَهًأَظُنُّوَمَاَ)

سَؤَدكثُمَنُّطفَومِنثُمَّتُرَابمِنظًقَكَبِآئَذِى)أَكَفَزتَله:فقال36(:]الكهف:

به.مُقِرٌّأنهزعموإن،العالمينبربِّكافرٌالمعادفمنكِر37ُ،.:]الكهفرَجُلأ!

ثُوَّاَلخَفقبَدَأَ!تفَفَاَنظُرُوأاَلأَزضِفِسِيرُوأقُل):لىتعاقولة:ومنه

بدأتُكيفانظروا:لىتعايقول2(.0:العنكبوتأاَلأَخِرَبر!اَلنشَأَةَيُنمثِئُاَدئَهُ

بالابتداء.الإعادةفاعتبروا،الخلق

!تُحىِاَلحَىِّمِنَالمَيِّتَويُخْرجُاَلمَيِّتِمِنَآلحَىَّيُخرِجُ):لىتعاقوله:ومنه

.،91:]الروم!هوتخُرَجُوتَوَكَذلِكَمَؤش!أبَعدَاَلأَزضَ

إِنَّمَؤتَهَاَبَغدَاَلأَزضَثحىِ!يفَآللَّّهِرَحمتِءَالَرإِكًفَاَنظُر):وقولة

05،.:]الروم!!دِييىشَئءٍوَهُوَعَكَصُّأئمَؤلَتلَمُئِذَلِثَ

اَلحصِيدِوَحَبَّجَنَّنزبِهِءفَأَنبتنَامنرءمَااَلشَمَدمِن1َ()وَنَزَّتجَا):وقوله

لِكَمَّئتاكَلتَتَجدَيربِهِءوَأَحْيَتنَالِّلعِبَلى!رِّزقَانَضِيدقًاطَفعبَاسِقَمتىوَاَلخلَ!

.9111-:]ق!اَلخْروجُ

)2(ثِمحُتمُتآلسِّجِلِّكًطَىِّاَلسَّمَدنَطْوِىيَؤمَ):لىتعا1،]86/وقال

سهو.وهو"وأنزلنا"،:النسخجميعفي(1)

السبعة.منعامروابنلحرمياناقرأوبهاعمرو،بيأقراءةوهي،"اللكتاب:ت،ح2()

7(.40)2/الباذشلابن"الإقناع"انظر:
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المكتوبالورق:والسِّجِلُّ(.401]الائبياء:!نّحُيدخَققِاؤًّلَبَدَأثآكَمَا

كطيِّالسماءَنطويأي.علىبمنزلةواللام،المكتوبنفس:والكتاب،فيه

النظير)1(،علىبالنظيراستدلثم.المكتوبةالسطورمنفيهماعلىالدَّرْج

.!نّعُيدُةاوًّلَـخَققِبَدَأئاَ!مَا:فقال

فصل

قوله:فمنه.المبطلينعنإلاسبحانهادلّهيحكهفلمالشَّبَه،قياسوأما

رَحْلفي)2(المتاعوُجِدلماقالواأنهميوسفإخوةعنإخبارًالىتعا

يجمعوافلم77(:]يوسف!قئلُبممِنلهُ،أَخٌسَرَفَفَقَذلمجئرِق!إن:أخيهم

غيرمنبالآخرأحدهمالحقواأوإنمادليلها،ولابعلّةوالفرعالأصلبين

مقيسهذافقالوا:،يوسفوبينبينهالجامعِالشَّبهِمجرَّدسوى،جامعدليل

وهذاهذا.فكذلكسرَققدوذاك،عديدةوجوهمنشبهبينهما،أخيهعلى

المقتضيةالدلمّةعنالمجرَّدة)3(بالصورةوالقياس،الفارغبالشبهلجمعاهو

للتساويبعلّةليسالاخوةقرابةفيوالتساويفاسد.قياسوهو،للتساوي

الجمعفيكونفيها،التساويعلىدليلًا)4(ولاحقًّا،كانتلوالسرقةفي

ودليلها.العلّةعنخالٍشَبَهٍلنوع

بالنظير".النظير"على:المطبوعةالنسخفي()1

"وجدوا"،:وفىِع.""الصواع:لمطبوعةاالنسخفيو.النسخجميعفي("لمتاعا"كذا2()

المطبوعة.النسخفيوكذا

تحريف.،"بالضرورة":ع)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"دليل:ف)4(
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بَسَرًاإِلًانَرَلدنَ)مَاقالوا:أنهمالكفارعنإخبارًاتعالىقوله:ومنه

فيها،المجانسةوشبهالاَدميةصورةمجرَّدفاعتبروا27،أهود:مِّثلَنَا!

نحننكونلافكماالآخر؛حكمالشَّبَهينأحدحكمأنعلىبذلكواستدلوا

علينا.لكممزيةلامثلُنا،فأنتم،الشبههذافيتساوينافإذا.أنتمفكذلكرسلًا

والتفضيلالتخصيصمنالواقعقإنَّ؛القياسأبطلمن]86/ب(وهذا

1)ً(
رئيسًا،وبعضهمرءوسًاوبعضِهدنيّا،وبعضِهشريفاالنوعهذابعضوجعلِ

ذلكإلىسبحانهأشاركما،القياسهذايُبطِلسُوقةً=وبعضِهمَلِكًاوبعضِه

اَلدُّئيَأاَلجَمَؤةِفِىمَّمِيشًتهُمبَيْنَهُمقسًثنَانَخنُرَلّبِنَرَخمَتَيَقسِمُونَأَهُؤ):قولهفي

خَئرٌرَلِكوَرَحْمَتُسُخْرِئأبَغضمابَغضُهُميِّتَّخِذَدَرَجَنؤبَغنهىفَوْقَبَغضُهتموَرَفَغنَا

!ان:بقولهمالسؤالهذاعنالرسلوأجابت32(.:الزخرف1!ئحمَمُونَمِّمَّا

،(11:إبراهيمأ!صَادِهِءمِنْيشًاَءُمَنعَكَيَمُنُّأللَّهَوَلَبِهنمِّثْلُ!م!مثَرإلَأنَخنُ

]الانعام:!رِسَالَتَةتحعَلُحَئثُأَعلَمُ)اَددَّهُ:بقولهعنهسبحانهادلّهوأجاب

حأ.124

الأخِرَؤبِلقَاودنَّبُؤاالَّذِينَكَفَرُؤاقَومهِاَلمَلَأُمِنوَقَالَ):سبحانهقولهوكذلك

مِمَّاوَيَمثرَبمِئهُتَأ!ونَسِّايَأْكُلُمثلُ!بمَثَرٌإِلَّاهَذَآمَاألدُّيخَااَلحيَؤةِفِىوَأَتْرَفْنَهُئم

34(.33-:]المؤمنون!ثَخسِرُويئَإِصاإِيَبّهُؤمِّثلَكُؤبمَثراأَطَغتُووَلَين!تمَثربونَ

،والشربالأكلمنخصائصهامنهووماالبشريةفيالمساواةفاعتبروا

صُوربد.وجمعٍشَبَهٍقياسِمجرَّدُوهذا

الخبرفانالسياوَ،فاختلّ؛إنَّخبرليكونإجعل"،قبلالواوحذفالمطبوعفي(1)

الاَتي.""يبطل
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أَبشَرحقدُونَنَا!فَقَالُوَأرُسُلُهُربِاَليَنِّفتَّأنجِمْشابِأَنَّهُبمَلِكَذَ):قولههذاونظير

الشبهبمجرَّدالبيععلىالرباالمشركينقياسهذا:ومن6(.:]الثغابن

الشبه.بمجردالأكلإباحةفي(1الذكيِّ)علىالميتةقياسهم:ومنه.الصوري

مذمومًا.مردودًاإلاالقرآنفيالقياسهذايجئفلم،لجملةوبا

عِبَاداَدلَّهِدُونِمِنتَدعُوتَالَّذِليئَإِنَّ):تعالىقولهذلك)2(:ومن

أَزجمُلأَلَهُتم!إِنكنُتُوصخَدِقِينَلَحُؤفَفيَ!تَجِيبُوأفَآدعُوهُتمأَمثَالُ!خ

ممططَورصصصيط2َصء

لَهُواَئمبِهَآلبُضِرُرتَأَعيُنٌلَهُؤأشبِهَآشطشرنَأيدطُئمأفر]87/أ،بِهَايمشون

الأصنامهذهأنسبحانهفبيَّن591،.491-]الأعراف:بِهَأ!ولمجمتمَعُونَءَاذَاتٌ

فيها،معدومالمعتبرالمعنىوأن،الإلهيةصفاتعنخاليةوصورأشباح

تقتصدومعانأوصافعنخاليةصورفهيتُجِب؛لمدُعيتلووأنها

ئاشُونَأَيداَلُئماَوربِهَلثَيَفشُونَأَرضلأَلَهُئم):بقولهتقريرًاهذاوزادعبادتها.

ماجميعأي)3(!.بِهَالمجئمَعُونَلَهُؤءَاذَاتٌأَئمبِهَاَيبُقرُوتَأَعيُنٌلَهُؤاشبِهَآ

عنعاطلةصورهيإنما،أيديكمنحتتهاالتيالاعضاءمنالأصناملهذه

وهومشيُها،هوبالرِّجلالمختصَّالمرادالمعنىلأنوصفاتها؛حقائقها

فيمعدوموهوبطشها،هوباليدالمختصوالمعنى.الرِّجلهذهفيمعدوم

الأذنومن؛العينهذهفيمعدوموهوإبصارُها،بالعينوالمراداليد.هذه

فارغةوكلُّها،موجودةثابتةكلِّهذلكفيوالصورفيها.معدوموهوسمعُها

من(""الذكىلفظوردوقد،بمعنًىوهما.المطبوعةالنسخفيوكذا"،"المذكَّى:ت(1)

قبل.

".)2(ت:"ومنه

المطبوعة.النسخفيوكذا"،أن"أي:ع)3(
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كلُّهوهذاوعدمها.وجودهافاستوى،والمعانيالأوصافعنخالية

للحكم.المقتضيوالوصفالمؤئرةالعِلَّةعنليالخاالشَّبَهلقياسمُدْحِض

أعلم.واللّّه

فصل

،العالمونإلايعقلهالاالتيالأمثالمنالقرآنفيوقعماهذا:ومن

أحدِأوالمحسموس،منالمعقولوتقريبُ،حكمهفيبشدءشيءتشبيهُفإنها

حقَفيتعالىكقولهبالاَخر،أحدهماواعتبارُالآخر،منالمحسوسَين

آللَهُذَهَبَحولَهُ،مَااَضَاَءَتفَلَضَآنَارااشتَوقَدَاَئَذِىكَشًلِمَثَلُهُخ!اله:المنافقين

لَايَزجِعُونَفَهُغعُنىٌبكئمصُثُمم!يتصِرُونَظُمز]87/ب،لافِىوَجمهُتمبِنُورِهِتم

فَىَأللَّهَ)هاتَّ:قولةإلى!)1(وَئبزقٌوَرَغدٌنملُخَتٌفِيهِالشَمَاءَمِّنَأَؤكَصَحيِّب!

مثلين:حالهمبحسبللمنافقين)2(فضرب02(.-17:البقرةأوفَدِيرٌ!هشَىْءٍصُّ

والإشراقالإضاءةمنوالماءالنارفيلمامائيًّا)3(،ومثلاناريًّا،مثلًا

سبحانهادلّّهجعلوقد.الحياةمادةوالماءالنور،مادةالنارفإن؛والحياة

سمَّاهولهذاواستنارتها،القلوبلحياةمتضمِّنًاالسماءمنأنزلهالذيالوحيَ

فيأمواتًارأسًابهيرفعلمومنالنور،فيأحياءًقابليهوجعلونورًا،روحًا

.الظلمات

حذر"لىإ،عتوفي.يبدوفيماسهوًا"يجعلون":حناسخوزاد.سفيهكذا(1)

."لموتا

السطر.فوقلجلالةالفظأيضًاحفيبعضهموكتب."اللّه"فضرب:ف2()

الإسلامية"لجيوشااجتماعو"(132-21ه)صلم!الصيبإالوابل:المثلينفيانظر)3(

هذا.كتابناعلىلأسرارهماأحال32(/1)"اللهفان"إغاثةوفي75(.93-)ص
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بمنزلةوأنهم،الوحيمنحظِّهملىإبالنسبةالمنافقينحالعنوأخبر

الإسلامفيدخلوالأنهموهذابها.وينتفعلهلتضدءنارًااستوقدمن

لملماولكن؛المسلمينوخالطوا)1(،بهوآمنوابه،وانتفعوا،بهفاستضاؤوا

اللّهوذهب،عنهمطفئالإسلامنورمنقلوبهممنمادةٌ)2(تصحبهمتكن

ادلّهفذهب،والإحراقالإضاءةفيهاالنارفان،""بنارهم:يقللمو.بنورهم

ظلماتفيوتركهم،الإحراقمنفيهاماعليهموأبقى،الإضاءةمنفيهابما

فيودخلأنكر،ثموعرف،عميثمأبصرمنحالفهذا.يبصرونلا

*!.لَايَرًجِحُونَ)فَهُغ:قالولهذا.إليهيرجعلافهو؛بقلبهفارقهثمالإسلام

-صيِّبٍبأصحابفشبَّههم،المائيالمثللىإبالنسبةحالهمذكرثم

،وبرقورعدظلماتفيه-السماءمنينزلأي،يَصُوبالذيالمطروهو

،وتهديدهووعيدهالقراَنزواجرُعليهماشتدَّتوعقولهمبصائرهمفلضعف

منكحالفحالهُم.الصواعقيشبهالذيوخطابهأ،]88/ونواهيهوأوامره

أذنيه،فيإصبعيهجعلوخوَرِهفلِضعفِه،وبرقورعدظلمةفيهمطرٌأصابه

تصيبه.صاعقةٍمنخشيةًعينيهوغمَّض

والمبتدعة،المجهميةتلاميذمخانيثمنكثيرًاوغيرنانحنشاهدناوقد

لبدعتهمالمنافيةِالصفاتوأحاديثِالصفاتاَياتِمنشيئًاسمعواإذا

-05:ثرلمد]ا!ق!وَرَةِممِن!فَزَتشُت!لَنفِرةحُمُرٌنًهُمْ)غً،معرضينعنهايتَهمأر

وترىهذا.غيرشيئًاواقرؤوا،البابهذاعنَّاسُدُّوا:مخنثهمويقول51،.

."به"وآمنوا:منهاسقطوقد.تصحيف،"خالفوا":ع(1)

".لصحبتهم":المطبوعةالنسخوفي.تصحيف"،"لصحتهم:ع)2(
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وصفاتهوأسمائهلىتعاالربِّمعرفةلثقل،يجمحونوهم،مولِّيَةًقلوبهم

جُرِّدإذا،شركهماختلافعلىالمشركونوكذلك.وقلوبهمعقولهمعلى

اشمأزَّتْشركَهم)2(،المبطلة1ُ(نصوصُة)عليهموتُليتالتوحيدُ،لهم

وكذلك.لفعلواآذانهمسدِّلىإالسبيلوجدواولو،عليهموثقُل)3(،قلوبهم

الخلفاءعلىالثناءنصوصسمعواإذا!ي!اللّّهرسولأصحابأعداءتجد

قلوبهم.وأنكرتهجدًّا،عليهمذلكثقللمجمماللّّهرسولوصحابةالراشدين

الذيالمثلفيالمنافقينمنإخوانهممنمحقَّقومثلٌظاهر،شبَهكلُّهوهذا

أعمالهم.تشابهتقلوبهمتشابهتلمّافإنهمبالماء،لهمادلّّهضربه

فصل

حقِّفيولكنالرعد)4(،سورةفيوالناريالمائيالمثلينادلّّهذكروقد

فَاَختَمَلَبِقَدَرِهَاأَوْدِيَةُمفسَالَثمَاَالسَّمَدتًاَنزَلَ!و:تعالىفقال؛المؤمنين

مِثاهزَلَدمَغِأَؤ]88/ب(صِفهبْتِغَآء1َاَلنَّارِف(عَلَتهِ)ْيُوفِدُونَوَمَمَّارَّابِيَازَلَدااَلسَّيلُ

فَيَمْكُثُألنَّاسَمَاينَفعُوَأَمَاجُفَدفيًذهَبُاَلزَلَدفَامَّاوَاَلنطِلألحَىًّاللَّهُيَضرِبُكَذَلِكَ

(".النصوص":المطبوعةالنسخوفي.التوحيد("نصوص":يعني(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا("،"لشركهم:ت)2(

الناشرين.بعضمنتصرفولعله،"ثقلت":المطبوعةالنسخفي)3(

(222223-/1)"الهجرتينطريقو"31(1/)"اللهفان"إغاثة:المثلينفيانظر)4(

-133)ص("الصيبو"الوابل352(،661-1/641)"السعادةدارمفتاحو"

134،431).

انظر:.عامروابنلحرمياناقرأوبهاعمرو،بيأقراءةوهي.""توقدون:،حس5()

675(.2/)الباذشلابن("الإقناع)ز
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.171]الرعد:!اَلائَثَالَاَدلَّةُيَضرِبُاَلارَفيكَذَلِكَفِى

بالماءوالأبصاروالاسماعالقلوبلحياةأنزلهالذيالوحيَشبَّه)1(

كبيرٌفقلبٌ.بالأودية)2(القلوبوشبَّه،بالنباتالأزضلحياةأنزلهالذي

بحسَبهيسعإنماصغيرٌوقلبٌكثيرًا،ماءًيسعكبيركوادعظيمًاعلمًايسع

والعلمالهدىمنقلوبٌواحتملتبقدرها،أوديةٌفسالتالصغير،كالوادي

بقدرها.

فكذلكوزَبَدًا،غثاءًاحتملعليهاومرَّالأرضَخالطإذاالسَّيلأنّوكما

ليقلعهاوالشبهاتالشهواتمنفيهاماأثارالقلوبَخالطإذاوالعلمالهدى

بهافيتكرَّب)4(أخلاطه)3(،البدنمنشربهوقتَالدواءُيثيركماويُذهبها،

ولايجامعهالافإنهبها،ليذهبأثارهافإنهالدواء،نفعتماممنوهي.شاربُه

"فشبَّه".:المطبوعفي)1(

عنداستدركولكنحمنساقطًاكانوكذا.تمنساقط"القلوب..."والاسماع2()

المقابلة.

والسوداء.والصفراءوالبلغمالدم:القديمالطبيالنظامفيأربعةأخلاطوهي)3(

إصلاحمنأنهوالظاهر"فيتكدَّر"،:المطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيكذا(4)

كتبفيالدورانالكثيرةالألفاظمنوالتكربوالإكرابوالكرب.الناشرينبعض

الطبية"الصناعةفياالشاملكتابهفيالنفيسابنقولومنه.السياقهذافيالطب

والصفراويينالمحرورينتكرُّبَ"يُكثِر:الأسطوخوذُسوصففي2(299/)

عن2(1/5)"لجامع"افيالبيطارابنويقول.("مزاجهمسوءفيزيادتهلأجلوذلك

فيِلحاوي"اوفي."ويعطِّشهمويقيِّئهمالصفراءالمرّةأصحابَايُكْرِبُ:نفسهالدواء

وقلً،وأمغَصَ،أكرَبَقويةًيابسةًطبيعةًلقيإذاالدواء"فان:3(270/)("الطب

."...فعلُه
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والباطل.الحقَّادلّّهيضربوهكذايُساكنها)1(.

أَؤصِقيَةٍأتتِغَآألنَّارِفِىعَلتهِ)2(يُوقِدُونَ)وَممَّا:فقالالناريالمثلذكرثم

والنحاسوالفضةالذهبسَبْكعنديخرحالذيالخَبَثوهو!ئِثاهزَلَدمَتنَي

به،يُنتفَعالذيلجوهراعنوتفصلة،وتميِّزهالنار،فتُخرجهلحديد،وا

قلبُيرميهاوالشبهاتالشهواتفكذلكجُفاء.ويذهبويُطرَحفيُرمى

والغثاءالزَّبدذلكوالنارُالسيلُيطرحكمايجفوها،وويطرحهاالمؤمن

،الناسمنهيستقيالذيفيالصاالماءُالواديقرارفيويستقرُّ،والخبث

وجِذْرهالقلبقرارفييستقِرُّكذلكأ،]98/.أنعامهمويسقون،ويزرعون

يفقهلمومن.غيرُهبةوينتفعصاحبَهينفعالذيالصافيالخالصالإيمانُ

وادلّّهأهلهما.منفليسمنهما،يرادماويعرِفْيتدبَّرهماولم،المثلينهذين

الموفق.

دأخْتَلَطَاَلم!مَاِمِنَأَنزَتنَةُألدُّتيَاكَمَاآ!يَؤةِمَعَلُ!انَّمَا:لىتعاقولةومنها:

وَاَزَّيَّنَتأَظَفَتِالازضُزُخرُفَهَاإِذَآحَتَّئَوَاَلاَئعَؤُاَفَّاسُيَأضٌمِمَّااَلأزَضِنبًاتُبِهِء

حَصِيدًافَجَعَثنَهَانَهَاراأَؤلتلًاأعَسُنَاأَتَنهَاَعَلَخهَاَلمحدرُوتَأَنًهُغأَهلُهَاَوَظَفَّ

24،.:أيونس!يَنَفَ!رُونَلِقَؤواَلأَيَتِنُفَصِّلُبِاَلاتسِىكَذَلِكَتَغىلَّئمكَأَن

بزينتهافتروقهالناطر،عينفيتتزيَّنأنهافيالدنيالحياةاسبحانهشبَّه

قادرٌلهامالكٌأنهطنَّإذاحتّىبها،منةاغترارًاويهواهاإليهافيميل،وتُعجِبه

القديمة.الطبعاتفيوكذا"يشاركها("،:ت(1)

سبق.كماعمرو،بيأقراءةعلىداتوقدون":ح،سفيأيضًاوهنا2()
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التيبالأرضفشبَّههاوبينها.بينهوحيلإليها،كانماأحوجَبغتةًسُلِبَهاعليها

به،فيغترُّللناظر،منظرهاويروقنباتها،ويحسُنفتُعْشِب،عليهاالغيثُينزل

بغتةً،الاَفةُنباتهَافتدرك،ادلّهأمرُفيأتيهالها.مالكعليها،قادرأنهويظنُّ

حالفهكذامنها.صفرًايداهوتصبح،ظنُّهفيخيب،قبلتكنلمكأنفتصبح

الدنياكانتولما.والقياسالتشبيهأبلغمنوهذاسواء.بهاوالواثقِالدنيا

ألسَّذَوِدَارِإِكَيَذعُوَاْ)وَاَدئَهُ:قالمنها،سليمةًلجنةُوا،الآفاتلهذهعرضةً

"السلام"دارهنافسمَّاها(.251،):]يونس!مسعَقِيِمصرَطٍإِلىلمجعثَآءُمَنوَجَفدِى

وخصَّإليها،بالدعوةفعمَّالدنيا،فيذكرهاالتيالاَفاتهذهمنلسلامتها

فضلُه)2(.وهذا،عدلُهفذاكيشاء.منبالهداية

ضر

وَآلاضًؤِ!آلأَغمَىآتفَريقَثن)مَثَلُ:لىتعاقوله:ومنها(ب]98/

ذكرسبحانهفانه24(.]هود:!نَذَكَّرُويَئأَفَلَامَثَلالمجئشَوِيَانِهَلوَألسَّمِيعِحوَاَتجَصِيرِ

ذكرثم.يبصرونكانواوماالسمعَيستطيعونكانوامابأنهمووصفهمالكفار،

ربِّهم،لىإوالإخباتالصالحوالعملبالإيمانووصفهم،المؤمنين

والاصمِّكالاعمىالفريقينأحدجعل)3(.والباطنالظاهربعبوديةفوصفهم

بصرُهبمنفشبَّهه؛سماعهعنأصمَّ،الحقرؤيةعنأعمىقلبهكانحيثمن

الاَخروالفريق.الأصواتسماععنأصمُّوسمعُهالأشياء،رؤيةعنأعمى

المصنف.كلامفيإليهالإشارةتيوستأ.وحدهاتمنإلخ.(".."ويهدي(1)

335(.334-)ص"الصابرين"عدة:وانظر2()

المعتمده.النسخمنشيءفيالواوتردولم.""وجعل:المطبوعةالنسخفي)3(
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قياسينالاَيةفتضمَّنت.الأذنوسميعالعينكبصحير،سميعهالقلببصير

لمجئنتَوِلَإنِ)هَل:بقولهالفريقينعنالتسويةنفىثم،للفريقينوتمثيلين

!هو.مَثَلا

أَؤ!اًءَممًنَلِاَلهِدُوتِمِنأتَّخَذُوأأتَذِلىمَحَلُ):تعالىقولهومنها:

]العنكبوت:!ائعَن!بُوتلَبَيْتُاَئبُيُوتِأَؤهَفَوَإيئَّطمُااَتَّخَذَتاَتعَن!بُوتِ

فهم؛منهمأضعفُأولياءَاتخذوهمالذينوأنضعفاء،أنهمسبحانهفذكر41(

أوهنوهوبيتًا،اتخذتكالعنكبوتالأولياءاتخاذمنقصدوهوماضعفهمفي

وأضعفها.البيوت

مناتخذواحينكانواماأضعفُالمشركينهؤلاءأنَّالمثلهذاوتحت

قالكماضعفًا،إلاأولياءاتخذوهمبمنيستفيدوافلمأولياء،اللّهدون

سَيَكفُرُويئَصح!عِزّالَهُتملِّيكُولُؤاْءَالِهَةًاَدتَهِدُوتِمِن)وَاَتَّخَذُوْا:لىتعا

مِنوًاتخذُوأ):تعالىوقال82(،81-]مريم:!ضِدًّاعَلَخِهِتموَكُولُؤنَبِعِبَادَتِهِثم

جُندٌاَلُئموَهُئمنَقرَهُئم1(09/]يسَئتَطِيعُونَلَا!يُنوُوتنَعَنَهُئمءَالِهَةأللَّّهِدُونِ

وَمَا!الو:المشركينالأممإهلاكذكرأنبعدوقال75،.74-]يس:مهـوئُخضَرُونَ

آللَّهِدُونِمِنيَذعُونَاَلَّتِىءَالِهَتُهُمُعَنهُثمأَغنَتفَمَآأَنفُسَهُخظَدُو1َوَلَبِهنظَلَضتَهُئم

.1011]هود:!لتيبغَثرَدُوهُتمز1َوَمَارَبِّكَأَضىُجَدلمحاشَئءٍمِن

وليًّااللّّهدونمناتخذمنأنعلىتدلالقرآنفيمواضعأربعةفهذه

وفي.مقصودهضدُّإلابهلهيحصللم=بهويستنصر،بهويتكثَّر)1(،بهيتعزَّز

"يتكبَّر".:المطبوعةالنسخفي(1)
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الشرلنبطلانعلىوأدلِّهاالأمثالأحسنمنوهذا.ذلكمنأكثرالقراَن

.مقصودهضدعلىوحصولهصاحبهوخسازة

نفىفكيف،العنكبوتبيتالبيوتأوهنأنيعلمونفهم:قيلفإن

.!يَملَمُوتَ)لَؤ!انُوأ:بقولهذلكعلمَعنهم

وإنما،العنكبوتبيتبوهنعلمَهمعنهمينفِلمسبحانهأنهلجوابفا

فلوبيتًا،اتخذتكالعنكبوتدونهمنأولياءاتخاذَهمبأنَّعلمَهمعنهمنفى

يفيدهمدونهمنالأولياءاتخاذهمأنّظنُّواولكن،قعلوهلماذلكعلموا

ظنّوه.مابخلافالامرفكان،وقوّةًعزًّا،

فر

اَلطئانُتحسَبُهُبِفِيعَؤافمأَضامُبسسيفَرُوَأوَاَلَذِينَ):لىتعاقوله:ومنها

سَرِيعُوَالَّهُحِسَابَهةُفَوَفَّتهُضَدَةاَلمحهَوَوَجَدَشَئايحدْرلَؤوجَاَ"إذَاحَقَّ+تَاً

لَو!وِءمِّنمَافْيفَؤيهِءمِّنمَغيَغشَحهُلُجِّىِّعرفِى!أَؤبَممئألحسَاب

لُؤرالَصاَلمحهُمجعَلووَمَنبَرَنهَايَكَذلَزوصيدأخرحًإ%بَغضٍفويًسضُهَابملُمَنآمَحَابٌ

.،9304-:النور]!ؤرٍ!مِنلَص!ا

ومثلًا،بالسرابمثلًا1(:)مثلينللكافرينسبحانهب،09/]ذكر

:نوعانوالحقالهدىعنالمُعرِضينلأنَّوذلك.المتراكمةبالظلمات

ماخلافُالحقائقانكشافعندلهفتبيَّن)2(شيء،علىأنهيظنمنأحدهما:

93(.-27)ص"الإسلاميةلجيوشا"اجتماعأيضًا:المثلينتفسيرفيوانظر(1)

لمطبوعة.االنسخفيوكذادا،"فيتبيَّن:سوفي.تصحيف"،"فيبين:ع2()
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أنهميظنونالذينوالأهواءالبدعوأهللجهلاأهلحالوهذه.يظنهكان

شيء،علىيكونوالمأنهملهمتبيَّنالحقائقانكشفتفلبا،وعلمهدًىعلى

عينفييُرَى1()كسرابكانتعليهاترتَّبتالتيوأعمالهمعقائدهموأن

،أمرهغيروعلىاددّهلغيرالتيالأعمالوهكذا.لهحقيقةولاماءً،الناظر

عزادلّهقالالتيالاعمالهيوهذه.كذلكوليست،لهنافعةًالعامليحسبها

23(.:]الفرقان!ومَّنثُورًاهَبَانفَجَمَاثةُعَمَلىمِقمَاعَمِلُوأإِكَوَقَدِئنَاَ!الو:فيهاوجل

منالخاليةالقفرالأرضوهي،بالقيعةالسَّرابَسبحانهجَعْلَة)2(وتأمَّلْ

بها،شيءلاقفرأرضالسرابقمحلُّ.لموالعاوالنباتوالشجرالبناء

منأقفرتالتيوقلوبهملأعمالهممطابقوذلك.لهحقيقةلاوالسراب

.والهدىالإيمان

اشتدَّقدالذي:والظمانمَآ!.اَ!ئانُ)ئحسَبُهُ:قولهتحتماوتأمَّل

ماأحوجَخانهبلشيئًا،يجدهفلم،فتبِعهماءً،فظنَّه،السرابَفرأى،عطشُه

ولغير)3(الرسلطاعةغيرعلىأعمالهمكانتلماهؤلاء،فكذلك.إليهكان

فلمإليها،كانواماوأحوحَكانوا،ماأظمأَلهمفرُفِعَتْ،كالسرابجُعِلَتْادلّة

حسابهم.ووفَّاهم،بأعمالهمفجازاهم،ثَمَّسبحانهادلّّهووجدواشيئًا؛يجدوا

في!شًيالهالنبيعنالخدريسعيدأبيحديثمن")4("الصحيحوفي

".بقيعة9:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

نأيعني"تشبية"ظطرّتها:وفيماضيًا.فعلًاظنَّهالناسخولعل("اللّه"جعله:ع)2(

".اللّهتشبية":المطبوعفيأثبتوكذا".تشبيه"عنمحرَّفدا"جعله

".االرسول:المطبوعةالنسخفي)3(

.()183ومسلم)9743(البخاريأخرجه(4)
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السَّراب.كأنهاتُعرَضأ(9/]ابجهنَّميؤتى"ثم:القيامةيومالتجلِّيحديث

:فيقال.اللّّهبنعزيرَنعبدكنَّا:فيقولون؟تعبدونكنتممالليهود:فيقال

تسقينا.أننريد:قالوا؟تريدونفماولد؛ولاصاحبةددّهيكنلم،كذبتم

تعبدونَّ؟كنتمما:للنصارىيقالثم.جهنمقيفيتساقطونشربوا.ا:فيقال

ولاصاحبةدلّّهيكنلم،كذبتم:لهمقيقال.ادلّهبنالمسيحنعبدكنَّا:قيقولون

فيتساقطون"شربوا،ا:لهمفيقال.تسقيناأننريد:فيقولون:تريدونفماولد؛

لحديث.اوذكر

فإن،إليهكانماأحوجَباطلُهيخونهفإنه،باطلصاحبِكلِّحالوهذه

حقٍّولامطابقغيرالاعتقادكانفإذا.باطلكاسمهوهو،لهحقيقةلاالباطل

وأ،ادلّهلغيركالعمل-باطلةالعملغايةكانتإذاوكذلكباطلًا،متعلقهكان

وبحصول،ببطلانهعاملُهوتضرَّر.غايتهببطلانالعملُبطل-أمرهغيرعلى

صاربل،عليهولالهلا،واعتقادهعملهعليهيذهبفلم.يؤمِّلهكانماضدِّ

عَندَهُ!ووَرَجَدَاَدلَّهَ:لىتعاقالفلهذا.النفعضدِّوبحصول،نفعهبفواتمعذَّبًا

الذيالضالِّمتلفهذا93،.]النور:!اَلحسَابسَرِدغُوَاَدلَّهُحِسَابَةفَوَفَّحهُ

.هدىعلىأنهيحسب

فصل

عرفواالذينوهم.المتراكمةالظلماتمثلأصحاب:الثانيوالنوع

ظلمةُعليهمفتراكمت،والضلالالباطلِظلماتعليهوآثروا،والهدىلحقا

فصاروا،بعلمهميعملوالمحيث-لجهلاوظلمةُ،النفوسوظلمةُ،الطبع

لُجِّيٍّبحرفيكانمنكحالفحالهم.والهوىالغياتباعوظلمةُ-جاهلين

سحابفوقهومن،موجالموجذلكفوقومنموج،غشيهوقدله،ساحللا
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وهذا.السحابوظلمة،الموجوظلمةالبحر،ظلمةفيفهو.مظلم]19/ب،

.الإيماننورلىإمنهااللّّهيُخرجهلمالتيالظلماتمنفيههومانظير

الماء،(1وهو)لحياةامادَّةَظنَّهالذيبالسَّرابِالمثلانوهذان

للمنافقيناللّهضربهمااللذينالمثليننظيرُللنور=المضادَّةوالظلماتِ

منهماالمؤمنينحظَّوجعل،الناريوالمثلالمائيالمثلوهما،والمؤمنين

والموتَللنور،المضادَّةَالظلمةَمنهماالمنافقينوحظَّ،والإشراقلحياةَا

السرابُالماءمنحظُّهم،المثلينهذينفيالكفارُفكذلك؛للحياةالمضادَّ

المتراكمة.الظلماتوحظُّهم،لهحقيقةولاالناظرَيغُرُّالذي

وأنهمالكفار،طوائفمنطائفةكلِّحالبهالمراديكونأنيجوزوهذا

صفتينالمثلانفيكون؛الوحيعنبإعراضهموالإضاءةالحياةمادةَعدِموا

وأنالكفار،أحوالتنويعبهلمرادايكونأنيجوزو0واحدلموصوف

علىبل،بصيرةولاعلمغيرعلىعملواالذينهمالاولالمثلأصحاب

صنعًا.يُحسنونأنهميحسبونفكانوا،بالأسلافظنوحسنجهل

واَثروا،الهدىعلىالضلالةاستحبُّواالذينهمئيالماالمنلوأصحاب

فهذا.عرفوهأنبعدوجحدوه،أبصروهأنبعدعنهوعَمُوا،الحقعلىالباطل

مخالفالطائفتينوحال.الضالِّينحالوالأول،عليهمالمغضوبحال

ثًلُوَالازض!نُورُاَلسَّمَؤدتِ)أددَّهُ:قولهفيالمذكورينعليهمالمنعملحال

وَيَزِلدهُمصَلُوْامَاأَحُسَنَاَدلَّهُ!رليَخريَهُمُ:قولهلىإ!ههمِقحبَاحفِيهَانُورِوءكَمِشكَوؤ

الاَياتفتضمَّنت38(.35-]النور:مهوحِسَا!بِغيرِيشًدمَنيَررقُوَاَللَّّةُفَضْلِهِطمِّن

خطأ.وهوهما"،":المطبوعفي(1)
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والضالينالنور،أهلوهمعليهمأ(]29/المنعَم1(:)الثلاثةالفِرَقأوصاف

المتراكمة.الظلماتأهلوهمعليهموالمغضوب،السَّرابأصحابوهم

أعلم.واللّّه

ينفع،لاالذيالباطلالعمللأصحابالمثلينمنالأولفالمثل

فأولئك.تنفعلاالتيوالأبحاثوالنظرالعلوملأصحابالثائيوالمثل

والاعتقاداتينفعلاالذيالعلمأصحابوهؤلاء،الباطلالعملأصحاب

الثانيالفريقحالَمثَّلولهذا.الحقودينللهدىمضادوكلاهما،الباطلة

بتلاطم،قلوبهمفيالفاسدةوالعلوموالشبهاتالشكوكأمواجتلاطُمفي

أمواجوهكذا.مظلمسحابفوقهامنمتراكمةأمواجوأنها،فيهالبحرأمواج

الغيِّسُحُبُعليهاتراكمتقدالتيالمظلمةقلوبهمفيوالشُّبَهالشكوك

وبينبينهماوليطابق،الفريقينأحوالاللبيبفليتدبَّر.والباطلوالهوى

حميد.حكيممنتنزيلوأنه،وجلالتَهالقرآنعظمةَيعرِفْ،المثلين

تركهمبلنورًا،لهميجعللمأنهلذلكالموجِبَأنَّسبحانهوأخبر

وليُّسبحانهفانهالنور؛لىإمنهايُخرجهمفلمفيها،خُلِقواالتيالظلمةعلى

حديثمن)2("المسند"وفي.النورلىإالظلماتمنيُخْرِجهمآمنواالذين

وألقى،ظلمةفيخَلْقَهخلَقاللّّه"انَّ:قال!ييهالنبيأنعمرو)3(بناللّّهعبد

(".ضلَّأخطأهومن،اهتدىالنورذلكمنأصابهفمن،نورهمنعليهم

الوصف.فيجائزوهو،دا"الثلاثموضعالنسخفيكذا(1)

حسن.حديثهذا:وقال26(،4)2والترمذي(،م68ه4466،4)2()

31(.-1/03)لحاكموا)3866(،حبانابنوصححة

خطأ.وهوعمر"،بناللّه"عبدجميعًا:الخطيةالنسخفي)3(
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فيالخلقخلقسبحانهفادلّهادلّّه،علمعلىالقلمُجفَّ:أفولفلذلك

كما،وروحهقلبهبهيُحعىوجوديًّانورًالهجعلهدايتهأرادفمن،ظلمة

البدنحياة:حياتانفهما.فيةينفخهاالتيبالروحب،]29/بدنهيحيي

"روحًا("الوحيسبحانهسمَّىولهذابالنوو.والقلبالروحوحياة،بالروح

أَقرِمِءمِقبِاَلروحَأتمَلَبهكَةَيُنَزِّلُ):لىتعاقالكما،عليهالحقيقيةلحياةالتوقُّف

مِنيشًاَمَنصكَكَأَتزِشمِقألرُّوحَ)فُققِى:وقال2،،:]النحل!عِبَادِهِتمندشَاُمَنعَكَ

مَاتَدرِىمَاكنتَأَئرِنَامِنرُوصاالنكَأؤجنَاَ)كدلِكَ:وقال(،15]غانر:عِبَادِهِء!

.،25:]الشورى!عِبَادِنَأمِقدشًاَءُمَن!بِهِتهدِىيُؤراجَعَلّتَهُوَلَبِهناَقِييمَنُوَلَااَلكَف

لمومن،مئتفهوالروجبهذايُحْيِهلمفمنونورًا،روحًاوحيهفجعل

نور.منلهما،الظلماتفيفهومنهنورًالهيجعل

فصل

هُتمإِقأَؤلَئقِلُوتيسَتمَعُوتَأَ!زًهُغأَنَتَخسَبُ)أَتم:لىتعاقوله:ومنها

،لأنعامباالناسأكثرَفشبَّه،،44:الفرقانأ!صسبِيلأأَضَلُّهُمْبَللأَيفمإِلَّا؟

وجعل.لهوالانقيادالهدىقبولعدمفيالتساويالنوعينبينلجامعُوا

وتتبعفتهتديسائقها،يهديهاالبهيمةلأن،الأنعاممنسبيلًاأضلَّالأكثرين

الرسل،يدعوهموالأكثرونشمالًا.ولايمينًاعنهاتحيدفلا،الطريق

يضرُّهممابينيفرِّقونولا،يهتدونولا،يستجيبونفلاالسبيلَ،يهدونهمو

فتجتنبه،والطريقالنباتمنيضرُّمامابينتفرِّقوالأنعام.ينفعهمماوبين

ألسنةًولابها،تعقلقلوبًاللأنعاميخلقلملىتعاواللّه.فتؤثرهينفعهاوما

العقولمنلهمجعلبماينتفعوالمثملهؤلاء،ذلكوأعطىبها؛تنطق

لامنفإن.البهائممنأضلُّفهموالأبصار،والأسماعوالألسنةوالقلوب
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ممنحالًاوأسوأأضلُّإليهالدليلمعالطريقلىوإأأ]39/الرشدلىإيهتدي

معة.دليللاحيثيهتديلا

فصس

مَلَكَتمَّامِّنلَّكُمهَلأَنفُسِكُغبناًإمِّنلَكُمضَعَربَ!و:تعالىقولهومنها:

تَخَافُونَهُئمكَخِيفَتِ!تم2سَوَافِيهِفَأَشررَزَقتَ!تممَافِىشُرَ!اَءَمِّنأَئمَتُكُبم

دليلوهذا28(،]الروم:!يَعفِلُوتلِفًولماَلأَيَتِنفُصِّحلُتًلِكَأَنفُسَكُغ

عبيدهمنلهجعلواحيثالمشركينعلىبهسبحانهاللّّهاحتجَّقياصي)1(

يحتاجونلا،نفوسهممنصحتهايعرفونحجةًعليهمفأقامشركاء،وملكة

ويحتجَّ،نفسهمنالإنسانَيأخذ)2(أنالحِجاجأبلغومن.غيرهمإلىفيها

ملكتممالكمهل:فقاللها؟معلومٌعندها،مقرَّرٌ،نفسهفيهوبماعليه

يشارككمهلأي؟والأهلالمالفيشركاءُوإمائكمعبيدكممنأيمانكم

نأتخافونسواء،ذلكفيوهمفأنتم،وأهليكمأموالكمفيعبيدكم

كما،عليكمببعضهاويستأثرونإياها،ويشاطروكمأموالكميقاسموكم

يرثكمايرثوكمأنتخافونهم:عباسابنوقال؟شريكةالشريكيخاف

بعضًا)3(.بعضكم

وأهلهمالهفيشريكَهعبدُهيكونأنمنكمأحديرضىهل:والمعنى

يتصرَّفبأمرمالهفيينفردأنيخاففهوذلك،فيالتصرففييساويهحتى

المطبوعة.النسخفيوكذا"."قياس:ع(1)

"يؤخذ".:وحدهالمطبوعفي)2(

وانقطاع.ضعفٌسندهوفي(،094/)18"البيان"جامعفيجريرابنرواه)3(
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لأنفسكم،ذلكترضَوالمفإذاوالأحرار؟الشركاءمنغيرهيخافكما،فيه

باطلًا)1(الحكمهذاكانفإنلي؟مملوكهومَنخلقيمِنبيعدلتمفلِمَ

ليسإذحقِّكم؛فيممكن،عليكمجائزأنهمع،وعقولكمفِطَركمفي

أيديكم،تحتادلّّهجعلهم،إخوانكمهموإنما،حقيقةلكمملكًاعبيدكم

فيلحكماهذامتلبأ319/تستجيزونفكيفلي=عباد)2(وهموأنتم

يكونفهكذا؟وخلقيوملكيعبيديشركاءَليجعلتموهممَنأنَّمعحقِّي،

)3(.العقولليلأوالاَياتتفصيل

فصل

وَمَنشَئءٍعَكَ!دِرُلَّاسَّلُوكاَعَئدامَثَلًااَدلَّهُ!و!رَبَ:لىتعاقوله:ومنها

دِدَّهِألحضدُلمجنتَولتهَلوَجَقرًآسِ!يَّممِئهُفَهُوَينُقِقُرِزقًاحَصمَنامِنَّارَّبَئتخةُ

لَاأَئىُأَصَدُهُمَاَرَّجُلَينشًلأاَللَّهُوَضَرَبَ!ئحلَمُونَلَاأَ!زُهُئمبَل

لمحئمَوِىهَلبِخَؤيَآتِلَايُوَبِّههُّإَشمَامَولَتةُفَىَ!لوَهُوَلثَى/عَكَيَفدِرُ

76(.75-:]النحل!!ستَقِيصِصِزَطعَكَوَهُو4َياقَذيَأمُرُوَمَنهُوَ

لنفيالحكمنفيُوهو،العكسقياسمنقياسينمتضمِّنانمثلانهذان

الفرعفيالحكمإثباتَيقتضيطردقياس:نوعانالقياسفإن.وموجِبهعلّتِه

علَّةِلنفيالفرععنالحكمنفيَيقتضيعكسوقياس،فيهالأصلعلةلثبوت

فيه.الحكم

".باطلالحكمهذا"فإنَّ:فح،1()

"عبيد(".:المطبوعةالنسخفي)2(

.(1/452)"السالكينو"مدارج32(0)صوالدواء""الداء:وانظر)3(
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هوسبحانهفاللّّه.وللاوثانلنفسهسبحانهاللّهضربهماالأولفالمثل

يمينهونهارًا،وليلًاوجهرًاسرًّاعبيدهعلىيشاءكيفيُنفِقشيء،لكلِّالمالك

لا،عاجزةمملوكةوالأوثانوالنهارَ)1(.الليلَسحَّاءُ،نفقةٌيغيضهالاملاى

هذامعدوئي،منوتعبدونهالي،شركاءتجعلونهافكيفشيء.علىتقدر

.وغيرهمجاهد)2(قولهذا؟المبينوالفرقالعظيمالتفاوت

فيالمؤمنَومثَّلوالكافر،للمؤمناللّهضربهمثلهو:عباسابنوقال

وعلىنفسهعلىمنهينفقفهوحسنًا،رزقًا)3(منهرزَقهبمنعندهالذيالخير

لأنهشيء،علىيقدرلاعاجزمملوكعبدبمنزلةوالكافروجهرًا.سرًّاغيره

العقلاء؟)4(.منأحدعندأ،]49/الرجلانيستويفهل.عندهخيرلا

عندوأوضع،الشركبطلانفيأظهرفإنهبالمراد،أشبهالأولوالقول

دُونِمِن)وَخبُدُونَ:بقولهنسبًاوأقرب،الحجةإقامةفيوأعظم،المخاطب

فَلَا!وَلَالخشَطِعِعُونَشَثاوَاَلأَزضِألسَّنَؤَتِمِّنَرِزفا!ريَضكُلَامَاآللَّهِ

74،.73-:]النحل!لَغاَلُونَوَأَشولَايَغلَوُألثَهَإِنَّاَلْاَشالىلِلَّهِتَضحربُوأ

ومن75،:]النحل(!دِرُمهو)ْلَّاسَّلُو؟عَبْدامَثَلًاأدلَّهُ)ضَرَبَ:قالثم

رزقًامنهرزقهكمنالموحِّدالمؤمنيكونأنوأحكإمهالمثلهذالوازم

)399(.ومسلم(4684)البخاريأخرجه،هريرةأبيحديثفيكما(1)

مجاهد.عنطريقينمن31(1/1)4"البيان"جامعفيجريرابنرواه)2(

وتصحيف.سقطرزقًا"،ثم"عنده:ع)3(

مختصرًا.بنحوه3(1/80)4"البيان"جامعفيجريرابنرواه(4)

وردتالمطبوعةالنسخوفي.النسخفيالمذكورةالآيةمنلجزءاهذاوردكذا)5(

أيضًا.شيء(""على:تكملته
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فهذاشيء.علىيقدرلاالذيالمملوككالعبد)1(المشركوالكافرحسنًا،

نألاإرادتهعلىمنبِّهًا)2(عباسابنقذكره.إليهوأرشدالمتلُعليهنبَّهمما

منوغيرهعباسابنكلامفيكثيرًاتجدهفإنك؟فتأمَّلْه،بهاختصَّتالآية

لهامعنىلاالتيالاَيةمعنىهوذلكأنالظانّفيظنّ،القرآنفهمفيالسلف

قولَه.فيحكيه،غيره

ضر

أيضًا.دونهمنيُعبدولمالنفسهادلّهضربهمثلفهو،الثائيالمثلوأما

أبكمهوبل،ينطقولايعقللاأبكمرجلبمنزلةدونهمنيُعبدالذيفالصنم

يقدرلاعاجزفهوهذاومع،واللسانيالقلبيالنطقَعدِمَقد،واللسانالقلب

حاجة.لكيقضيولابخير،يأتيكلاأرسلتَهفأينماهذاومع،البتةشيءعلى

وهذا.مستقيمصراطعلىوهو،بالعدليأمر،متكلمقادرحيٌّلىتعاواللّه

أنهيتضمَّن-لحقاوهو-بالعدلأمرَهفإنَّوالحمد،الكمالبغايةلهوصف

يأمرلا،لأهلهمحِبٌّ،بهلعبادهآمرٌ،بهراضٍ،لهمعلِّم،بهعالمسبحانه

والباطل.والسفهوالظلملجوراهوالذيضدِّهعنب،]49/تنزَّهبل.بسواه

وهم،وأحباؤهأولياؤههمالعدلوأهلُ،كلّهعدلٌوشرعُهأمرُهبل

نور)3(.منمنابرعلىيمينهعنلهالمجاورون

ئي،الكوالقدريوالأمرَالدينيالشرعيالأمرَيتناولبالعدلوأمرُه

نيإ"اللهم:الصحيحالحديثفيكماما،بوجهٍفيهجورلاعدلوكلاهما

الكافر"."والمشرك:ت(1)

"."به:بعدهالمطبوعفيزاد)2(

.()1827"مسلم"صحيحفيعمروبناللّهعبدحديثفيكما)3(
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فيَّعدلٌ،حكمُكفيَّماضبى،بيدكناصيتي،أمتكابنُ،عبدكابنُعبدُك،

له:يقولأنشيئًاأرادإذاأمرُهفإنما،ئيالكوأمرههوفقضاؤه(.1)"قضاوك

،وعدلحقبهالقائموقدرهوقضاؤه.وعدلبحقإلايأمرفلا؛فيكون،""كن

المقضي،غيرفالقضاء،وظلمجورهوماالمقدَّرالمقضيِّفيكانوإن

المقدر.غيروالقدر

رسولهقولنظيروهذا.مستقيمصراطعلىأنهسبحانهأخبرثم

ح-جَ)2(.
إِنَّبِنَاصِيَنِهَاءَاضِنماهُوَلاإِدابَّةٍمِنمَّاوَرَلِبّهُررَبِّىآللَّهِعَلَماتَوَكتُإِفِّى.سعيب)

نِجَاصِيَنِهَا!ءَاضِأهُوَإِلَّادَآبَّؤمِن)مَّا:فقوله.!أ56]هود:مُّستَقِيمِ!صِزَ!عَكَرَبِّ

قوله:نظيرمُّستَقِيمِ!و!زَفىعَكَرَبِّى!أنَّ:وقوله("،بيدك"ناصيتي:قولهنظير

الملكلهسبحانهوهو؛حمدهوالثاني،ملكهفالأولقضاوك")3(.فيَّ"عدلى

الحمد.وله

حبانابنوصححه.مرفوعامسعودابنحديثمن(3714318،)2حمدأرواه(1)

منسلمإن،مسلمشرطعلى"صحيح51(:0-905)1/الحاكموقال(،)1757

ووازن."أبيهمنسماعهفيمُختلَف!فإنه؟أبيهعناددّهعبدبنالرحمنعبدإرسال

2(.5/00)للدارقطني("العلل"فيبما

فيحهناطمسهالقراءبعضأنغيربعد،وفيماهناالخطيةالنسخجميعفيكذا)2(

وفيف.الطرهفيوكتب،عليهضربالاَتيالموضحوفي"هود":فوقهوكتب

دارمفتاحو"9(ه)ص"المحبينروضة"فيوقعوكذابعد.فيماوطمسههنا،شطبه

"زادفيالصوابعلىوجاء.ا!هذثَلُءالمصنفمنوهمفهو(،5801)2/"السعادة

والدواء"الداءو"27(87102،5،)ص"العليلشفاءو"(4/091)لمعاد("ا

.وغيره(084ص)

.33()ص"الفوائدو"(572)ص"العليلشفاءو"(4/091)"لمعادازاد":وانظر)3(
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ولا،الحقإلايقوللاأنهيقتضيمستقيمصراطعلىسبحانهوكونه

فهو.وعدلوحكمة)1(ورحمةمصلحةهوماإلايفعلولا،بالعدلإلايأمر

به،لهظالمًايكونما)2(العبدعلىيقضيفلا،وأفعالهأقوالهفيالحقعلى

منعليهيحملولاشيئًا،حسناتهمنينقصهولاذنب)3(،بغيريأخذهولا

أحدًايؤاخذولاشيئًا،إليهايتسبَّبولما(9/]هيعملهالمالتيغيرهسيئات

فيهلهويكون،عليهبهويُثنَى،عليهيُحمَدلاماقطُّ)4(يفعلولا،غيرهبذنب

يأبىمستقيمصراطعلىكونهفإن؛المطلوبةوالغاياتلحميدةاالعواقب

كلَّه.ذلك

مُّستَقِيِمِ!هو،صَزفىعَكَرَبِّى!انَّ:وقوله(:)ْالطبريجريربنمحمدقال

بإحسانه،خلقهمنالمحسنَيجازي،الحقطريقعلىربيإن:يقول

له)6(،الإسلامإلامنهميقبلولاشيئًا،منهمأحدًايظلملا،باساءتهوالصتيء

".بهوالإيمان

)7("
!انَّ:عنهنجيحأبيابنعنشبلطريقمنمجاهدعنحكىلم

القديمة.الطبعاتمنوكذا،منعساقط""ورحمة(1)

بما".":المطبوعةالنسخفي)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"ذنبة:ع)3(

متله.سبقوقد،الماضيبالزمانخاصظرففهو،موضعهغيرفيهنا"إقط4ُّ()

شاكر(.36-1/4)5تفسيرهفي(5)

.المطبوعالطبريتفسيرفييردلم""له)6(

به.نجيحبيأابنعن(،ميمونابن)وهوعيسىطريقمن(1/054)2أيضًاورواه)7(

به.نجيحأبيابنعنورقاء،عن938()ص"التفسير"فيإياسبيأبناَدمورواه
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.(1)عنهجريجابنرواهوكذلك.لحقا:قالمُّستَقِيِم!صِزَفىعَكَرَبِّ

وهذا(،41]الفجر:!لبَاَثمِرصَادِرَبَّكَانَّ!:قولهمثلهي:فرقةوقالت

والمسءبإحسانهالمحسنمجازاةهوبالمرصادكونهفإنَّ،عبارةاختلاف

باساءته.

صراطعلىيحثُّكمربِّيإنّ:تقديرهحذف،الكلامفي:فرقةوقالت

أريد)2(الذبسالاَيةمعنىهذاأنأرادواإنوهؤلاء.عليهويحضُّكم،مستقيم

بينسبحانهفرَّقوقدالمقدَّر)3(،هذاعلىدليلولازعموا،كمافليسبها

علىحثَّهأنّأرادواوإن.مستقيمصراطعلىكونهوبينبالعدلآمرًاكونه

أصابوا.فقد،مستقيمصراطعلىكونهجملةمنالمستقيمالصراط

العبادمردَّأنّ:مستقيمصراطعلىكونهمعنى:أخرىفرقةوقالت

معنىهذاأنأرادواإنوهؤلاء.منهاشيءيفوتهلا،اللّّهلىإكلِّهاوالأمور

مستقيمصراطعلىكونهلوازممنهذاأنأرادواوإن،كذلكفليسالآية

.حقٌّقهو،وموجَبةمقتضاهومن

وفيوقهرهقدرتهتحتشيءكلُّب،9/]ه:معناه:أخرىفرقةوقالت

)4(شعيبفرَّقوقد.الاَيةمعنىهوفليسحقًّا،كانوإنوهذا.وقبضتةماكه

صِزَفىعَكَرَبِّى!انَّ:قولهوبين!بِنَاصِيَنِهَاَهُوَءَاضِذُمإِلَّادَآبَّةٍ)مَّامِن:قولهبين

حجاجعن-(1/054جرير)2ابنطريقةومن-"التفسير"فيداودبنسُنيدرواه(1)

بة.جريجابنعن(،المصيصي)وهو

خطأ.وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"،"التي:ع)2(

."التقدير":ت)3(

قريبًا.علَّقتةماوراجع."هودلما:والصواب،النسخفيوقعكذا()4
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مستقلَّان)1(.معنيانفهمامُّستَقِيم!،

إلاغيرَهالعربيةُتحتملولاالتفسير،أئمةقولوهومجاهد،قولفالقول

العزيز)3(:عبدبنعمريمدحجريرقال)2(.استكراهعلى

مستقيمِالمواردُاعوجَّإذاصراطٍعلىالمؤمنينأميرُ

صِزَطِعَكَ!عَقهُيَشَآوَمَنلضلِقهُاَدلَّهُيشً!!الومَن:لىتعاقالوقد

وأتباعهمرسلهجعلالذيهوسبحانهكانوإذا93(.:]الأنعام!سُّشَقِيي

يكونبأنأحقُّسبحانهفهو،وأفعالهمأقوالهمفيالمستقيمالصراطعلى

وأتباعهمالرسلصراطكانوإن.وفعلهقولهفي)4(المستقيمالصراطعلى

حمدهيقتضيهماهو)5(عليهسبحانههوالذيفصراطه،أمرهموافقةهو

التوفيق.وباللّّه)6(.وفعلهلحقاقولمنومجدهوكماله

التفسيرو"(2472/)للماورديداوالعيون"النكتفيالمفسرينأقوالراجع(1)

لمقولانففيها038(،)2/المسير"و"زاد45(40-11/94)للواحدي"البسيط

واحد.قولأصلهاهناالمذكورةالأقوالوبعض.المصنفإليهمايشر

"."وقال:المطبوعةالنسخفي)2(

بنهشامالممدوحأنوالصوابأيضًا،2(0أ)ص"العليل"شفاءفيقالكذا)3(

ذكرودونعزودون(174)2/الفوائد"بدائع"فيالمؤلفأنشدهوقد.الملكعبد

مجاز"شواهدمنوالبيت2(.1/18)جرير""ديوانفيقصيدةمنوهو.الممدوح

شاكر(.-1/071)("الطبريتفسيرو"2(1/4)"القرآن

المطبوعة.النسخفيوكذا"،مستقيم"صراط:ع4()

لا.سبحانهعليهلاهو:ع(5)

=واشفاء(،481-284،048)صوالدواء"الداء9أيضًا:الآيةتفسيرفيوانظر)6(
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فصل

للمؤمنادلّّهضربهمثلٌأنهسواء:الأولىالآيةمثلثانقول)1(الآيةوفي

الموفِّق)2(.والدّه.القولهذافيماتقدَّموقدوالكافر.

ضر

عَنِلَمُتم)فَمَا:وتدبُّرهكلامهعنأعرضمنتشبيهفيلىتعاقولهومنها:

.(15-94:]المدثر!هوق!وَرَدِممِنفَرَّتْ!ضُشلَنفِزةحُمُرٌ!؟نَهُمْمُغرِضِينَاًلتَّذكِرَ.

الرُّماةَ،أوالأسدَوأتبحُمُرالقرآنعنونفورهمإعراضهمفيشبَّههم

ادلّهبعثبماجهلهمفيالقومفإن،التمثيليالقياسبديعمنوهذا.منهففرَّت

الأسدصوتسمعتفإذاشيئًا،تعقلا،]69/لافهي)3(كالحُمُر،رسولَهبه

عننفروافإنهملهؤلاء،الذمِّغايةوهذاالنفور.أشدَّمنهنفرتالراميأو

ويَعقِرها.يهُلكهاعمّاالحُمُركنفوروحياتهمسعادتهمفيهالذيالهدى

-25801/)"السعادةدارو"مفتاح33()صو"الفوائد("(87102،)ص("العليل

كونهأسرارلبيان2(1/90)الفوائد(""بدائعفيالمصنفأحالوقد(.9501

(".المكية"التحفةكتابهعلى،مستقيمصراطعلىسبحانه

!ولثَى/عَكَلَايَفدِرُاَتجىُأَصَدهُمَاَرَّجُلَينمَثَلأاَدلَّهُوَضرَبَ):لىتعاقولهيعني(1)

،(44-1/43)"السالكين"مدارجأيضًا:تفسيرهافيوانظر76(.:]النحلالاَية

المرسلة"الصواعقو"(،20601/)"السعادةدارو"مفتاح(،524)3/

/3(3501).

(".التوفيق"وباللّه:المطبوعةالنسخفي)2(

"."وهي:المطبوعةالنسخفي)3(
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قدنفورهالشدةفإنها،""النافرةمنأبلغمعنى(""المستنفِرةوتحت

قدرًاالطلبمنالاستفعالفيفإنالنفور.علىوحضَّهبعضًا،بعضُهااستنفر

ومن.عليهوتواطأتبالنفور،تواصتفكأنهاالمجرَّد،الفعلعلىزائدًا

ببأسهالنفورعلىوحملهااستنفرهاالقسورةأنفالمعنى1(،الفاء)بفتحقرأها

وشدته.

فصل

تحمِلُوهَاكَمَثَلِلَتمثُجَّأَلَّورَلةَحُمِّلُوأألَّذِليئَ)مَثَلُ:تعالىقولهومنها:

اَتقَؤمَلَائَهدِىوَاًللَّهُأللَّهِلايَختِألَّذِينَكَذَّبُواْاَئقَؤوَمَثَلُبِئسَأَسَفَالَراجتحمِلُاًتحِمَارِ

15.:لجمعةا1ألطدر!هو

إليه؛ويدعوبهويعملَ،ويتدبَّره،بهليؤمنكتابَهسبحانهحمَّلهمنفقاس

تفهُّمٍولاتدبُّربغيرفقراءتُه،قلبظهرعلىإلايحملهولم،ذلكخالفثم

أسفارزاملةُظهرهعلى،كحمارٍ=بموجبهوعملله)2(وتحكيمٍلهاتباعٍولا

اللّّهكتابمنفحظُّهإلا.ليسظهرهعلىحملهامنهاوحظُّهفيها،مايدريلا

)3(.ظهرهعلىالتيالكتبمنالحمارهذاكحظِّ

المعنىحيثمنمتناوِلىفهولليهود،ضُرِبقدكانوإنالمثلفهذا

رعايتة.حقَّيَرْعَهولم،حقَّهيؤدِّولم،بهالعملَفترك،القرآنَحُمِّللمن

797(.)2/الباذشلابن"الإقناع"انظر:.السبعةمنعامروابننافعقراءةهي(1)

".تحكيمولا":المطبوعةالنسخفي)2(

.(94)ص"الإسلاميةلجيوشا"اجتماعوانظر:)3(
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فضل

شِهَافَأ!مَلَخَءَايَتِنَاءَاتَيْتَهُاَئَذِىَنَبَأَعَلَئهِخوَاتلُ):تعالىقولهومنها:

وَلَبهِنَّهُؤبِهَا،ب]69/وَلَؤشِثنَالَرَفَغنَهُ!أئغَاوِكبمِنَفَبانَاَلشَّيطَنُفَأَتبمًهُ

أَؤيَئهَثْعَلتهِتَخمِلإِناث!نبِكَمَثَلِفَنًلُههَوَلةوَاَتَّبعًإِ!الأَرض!أَءلَدَ

لَعَلَّهُئمألقَصَصَفَأنصُصِثايئنَأأئقَؤهـآلَذِلىكَذَجمُىأمَثَلُلِكَذَيَئهَذتَئزُتحهُ

.7611-751:لأعراف]ا!يَتَفَكَّرُونَ

العملَفترلنب،غيرهمنعهالذيالعلمَوعلَّمه،كتابهاَتاهمنسبحانهفشبَّه

والمخلوق،اَخرتهعلىودنياه،رضاهعلىادلّّهسخطوآثر،هواهواتبع،به

قدرًا،وأوضعها،الحيواناتأخبثمنهوالذيبالكلب-الخالقعلى

ومنوحرصًا،شرَهًاوأشدِّها،بطنهتتعدَّىلاوهمَّتُهنفسًا،وأخسِّها)1(

وشَرَهًا.حرصًاويستَرْوِحيتشمَّمالارضفيوخَطْمُهإلايمشيلاأنهحرصه

ليعَضَّةإليهرجعبحجرإليهرميتَوإذا،أجزائهسائردوندُبُرَهيشَمُّيزالولا

وأرضاها،للهوانحمَلِهاوأ،لحيواناتاأمهَنِمنوهو.نهمتهفرطمن

والعذرةُ،الطرياللحممنإليهأحبُّ)2(المُرْوِحةُالقذِرةُلجِيَفُوابالدنايا.

يتناولكلبًا)3(يدعلمكلبمائةَتكفيبميتةظفروإذا.الحلوىمنإليهأحبُّ

عجيبومن.وشرههوبخلهلحرصهوقهرٍ%(،غلبةٍعنإلّاشيئًامنهامعه)4(

)1(ت،ع:!أخبثها"،تصحيف.

المنتنة.أي2()

"واحدًا".زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

دقيق.بخطالسطرفوقحفيوزيد،سفي(""معهيردلم(4)

في-فأثبتلما"قهرهوبعدها،مهملةفيهادا!غلبةوكلمةاعرّ"،لىإ"عن9تصحففيع5()
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وحمَلنبَحَهزريّةوحالدنيّةوثيابرثَّةهيئةذارأىإذاأنهوحرصهأمره

حسنةهيئةذارأىوإذا.قوتهفيومنازعتهلهمشاركتهيتصوَّركأنه،عليه

إليهيرفعولم،لهوخضَع،بالأرضخَطْمَهلهوضعورياسةجميلةوثياب

رأسه.

علمهوفورمعالاَخرةوالداراللّهعلىوعاجِلَهاالدنياآثرمَنتشبيهوفي

اللّهذكرهماحالهالذيهذاأنَّوهو،بديعٌ]79/أ(سرٌّلهفهحالفيبالكلب

لانقطاعالدنيا،علىلهفهلشدةكانإنما،هواهواتباعهآياتهمنانسلاخهمن

الكلبلهفِنظيرُولهفُهعليها.اللهفشديدُفهو،الآخرةوالداراللّّهعنقلبه

اللفظفيوأخوانشقيقانواللهثواللهف.وتركهإزعاجهحالفيالدائم

.(1)والمعنى

يلهثعليهتحملإن.لهفؤادلاالفؤاد،منقطعالكلب:جريجابنقال

فؤادهإنما،لهفؤادلا،الهدىيتركالذيمثلفهو.يلهث)2(تتركهوإن

)3(.منقطع

وتركالصبرعلىيحملةفؤادلهليسأنهفؤادهبانقطاعمراده:قلت

.الأخرىالنسخمناثبتناماوالصواب(".وقهرهعليةاهَرَّ:المطبوعةالنسخ

".واللفظالمعنىفي":ت(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،تتركه"أو:ف،ت2()

لماالبيان"جامعفيجريرابنطريقةومن-"التفسير"فيداودبنسُنيدرواه)3(

ابنأيضًاورواه.بهجريجابنعنالمصيصي(،)وهوحجاجعن-(01/586)

967(.)6/للسيوطيالمنثورا"الدرفيكما،الشيخوأبولمنذرا
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يحملهفؤادمعهيبقلم،اللّّهآياتمنانسلخالذيهذا)1(وهكذا.اللهث

قلةمنالدنياعلىيلهففهذاعليها.اللهفوتركِالدنياعنالصبرعلى

أقلِّمنفالكلبالماء.عنصبرهقلةمنيلهثوهذاعنها)2(،صبره

فيهكانوإن،العطشمنالثَّرىأكَلَعطِشوإذاالماء،عنصبرًاالحيوانات

يلهثلهثًا،الحيواناتأشدِّمنفهوحالكلِّوعلى.لجوعاعلى)3(صبر

كبدهفيالحرصفحرارةُ،حرصهلشدةوذلكوواقفًا.وماشيًاوقاعدًاقائمًا

توجبقلبهفي)4(الشهوةحرارةشدةُ،مشبَّهُهفهكذا.اللهثدوامَلهتُوجِب

وإنيلهف)6(،فهووالنصيحةبالموعطةعليهحملتَفإن)5(،اللهفدوامله

يلهف.فهوتعظهولمتركته

به)9(.)8(يعملولاالكتابأوتيالذيمثل)7(وذلكمجاهد:قال

لمطبوعة.االنسخمنوكذا،منعساقط"هذا("(1)

"عليها".:ع2()

"عن".غيرها:وفي.المطبوعةالنسخفيوكذا،سمن)3(

.("الشهوةوحرارةلحرصا"شدة:المطبوعةالنسخوفي.("الشهوة"شدةف،ح(4)

"."اللهث:ف،ح)5(

الاَتية.الجملةوفيهنا""يلهث:ف،ح)6(

"."متالى:ع)7(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،يعمللم":ع)8(

"التفسير("فيحاتمأبيوابن347(،)ص"التفسير"فيإياصبيأبناَدمرواه)9(

فيجريرابنورواهمجاهد.عن،نجيحأبيابنعنورقاء،روايةمن(0162)5/

نجتِح،أبيابنعن(،ميمونابن)وهوعيسىطريقمن586(/01)"البيان"جامع

وابنحميدبنعبدأيضًاورواهمجاهد.عن،جريجابنطريقومنمجاهد،عن

.(678)6/للسيوطيالمنثور""الدرفيكما،الشيخوأبوالمنذر
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يهتدلمتركتهوإنيحمِلها،لمالحكمةَعليهتحمِلإن:عباسابنوقال

.(1لهَث)طُرِدوإن،لهَثَرابضًاكانإنكالكلبب،]79/خير،لىإ

وُعِظ،يُدْعَلمأودُعِيَ،الحقعلىيعبُتلاالمنافقهو:الحسنوقال

تُرِك)2(.أوطُرِديلهَثكالكلب،يُوعَظلمأو

)3(.عليهتحمللمأوعليهحملتَإنينبحعطاء:وقال

عطشأوإعياءمنيلهثفإنمايلهَثشيءكلُّ)4(:قتيبةابنمحمدأبووقال

وحالالصمحةوحال،الراحةوحالالكلالحالفييلهثفإنهالكلبإلا

فهووعظتَة)6(إن:وقال،باياتةكذَّبلمنمثلًااللّّهفضربه)5(.والعطشالمرض

لهَثَ.حالهعلىتركتَهوإن،لهَثَطردتَهإنكالكلب،ضالٌّفهوتركتَهوإنضالٌّ

"التفسير"فيحاتمبيأوابن587(/01)"البيانجامع"فيجريرابنرواه(1)

المنذر،ابنأيضاورواه.عباسابنعن،طلحةأبيبنعليطريقمن(0162)5/

678(.)6/للسيوطيالمنثور"الدر"فيكما

فيعلّقهالثعلبيإسحاقأبارأيتبل،التمامبهذاالحسنعنمسندًاأجدهلم)2(

958(/01)"البيان"جامعفيجريرابنروىلكن3(،490/)"والبيان"الكشف

المنافق.هو:قالالحسنعنقتادةطريقمن

("والبيانالكشف"فيعلّقهالثعلبيإسحاقأبارأيتبلعطاء،عنمسندًاأرهلم)3(

/4(9.)03

"الكشفمنينقلالمصنفولكن037(،936-)ص"القرانمشكل"تأويلفي4()

.3(4/90)للثعلبي("والبيان

ابنعنالمصنفنقلهفيماوكذا".العطشوحالالرِّيِّ"وحال":المشكلتأويل"في)5(

نسخةفيمطموسةكانت""الريكلمةولعل(.941)صالفوائد""فيقتيبة

.("لجوع"ا:معقوفتينبينناشرهفأثبت"،والبيان"الكشف

!"عطيةابن"لىإفيعلماوعظتةإن"تحرَّف)6(
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أَتمعَؤسُوُهُئمأعَلَئ!لَايَتَّبِعُوكتُمجسَوَآ!اَالدَئالَىلَذعُوهُتمإن)وَ:سبحانهقولهونظيره

،391لأعراف]ا!اَنئُرصَمِتُوتَ

)ءَاتَينَةُ:قولهفمنها:.والمعنىالحِكَممنالمثاسهذافيماوتأمَّاسْ

أنعمالذيهووادلّّه،نعمةفانها،اَياتهاَتاهالذيهوأنهسبحانهفأخبر!،ءَايخنِنَا

كمامنهاخرجأيمِنهَا!)فَاَ!مَلَخَقال:ثم.نفسهإلىفأضافها،عليهبها

يقاس:ولم.اللحمعنيُسلَخالجلدِفراقَوفارقهاجِلدها،منالحيَّةُتنسلخ

51.هوباتباعمنهاانسلاخهلىإتسبَّبالذيهولأنه،منها""فسلخناه

قالكما،وأدركهلحقهأي!،اَلشَّتطَنُ)فَأَشعًهُ:سبحانهقولهومنها:

محفوظًاوكان06أ.]الشعراء:!سُّثْرِفِبفَالتعُوهُم):فرعونقومفيتعالى

إلاشيئًامنهيناللا،الشيطانمنبهاالجانبمحميَّاللّّه،باياتمحروسًا

الاسدظفَرَالشيطانُبهظفراللّهاَياتمنانسلخفلماوخَطْفة.غِرَّةعلى

يعرقونالذين،علمهمأ،]89/بخلافالعاملينالغاوينمنفكان،بفريسته

السوء.كعلماء،بخلافهويعملونالحق

نأسبحانهفأخبربِهَا!،وَلَؤشِثنَالَرَفَغنَهُ)قال:سبحانهأنهومنها:

باتباعهيوإنماالعلماء؛منكانهذافان،العلمبمجرَّدليستعندهالرِّفعة

يرفعهولم،زمانهأهاسأعلممنكانهذافانَّ.ادلّّهمرضاةوقصدوإيثارهالحتس

هوأنهسبحانهوأخبر.ينفعلاعلممنبادلّّهفنعوذبه.ينفعهولمبعلمهادلّّه

لاموضوعفهوادلّهيرفعهلموإن،العلممناتاهبماشاءإذاعبدهيرفعالذي

يرفعه.ولمخفَضَه-سبحانه-الرافعالخافضفانَّرأسًا؛بهأحدٌيرفع

0آتيناهالتيبالاَياتومنزلتهقدرهورفعنا،وشرَّفناه،فضَّلناهشئنالو:والمعنى
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بها)1(.بعلمهلرفعناهشئناولو:عباسابنقال

والمعنىْالكفر،علىعائد!)لَرَفَغنَهُ:قولهفيالضمير:طائفةوقالت

لرفعناوعطاء)3(:مجاهد)2(قالآياتنا.منمعهبماالكفرَعنهلرفعناشئنالو

الاَية،مرادهووالاول،حقٌّالمعنىوهذا.وعصمناه)4(،بالإيمانالكفرعنه

لازمعلىينبِّهونماكثيرًاالسلفأنتقدَّم)5(وقدالمراد.لوازممنوهذا

منها.المرادهوذلكأنالظانُّفيظنّ،الآيةمعنى

!هو.لأَرض!أ!إِأَظَدَؤوَلَبهِنَّهُ):لهقوو

الأزض)6(.لىإرَكَن1جبيربنسعيدقال

("البيانجامع9فيجريرابنطريقهومن-التفسير""فيداودبنسُنيدرواه(1)

وهو،عباسابنعنجريجابنعنالمصيصي(،)وهوحجاجعن582(/01)

منقطع.

"التفسير"فيحاتمبيأوابن347(،)ص"التفسيرلمافيإياسأبيبنآدمرواه2()

فيجريرابنورواهمجاهد.عن،نجيحبيأابنعنورقاء،روايةمن(9161)5/

نجيح،بيأابنعن(،ميمونابن)وهوعيسىطريقمن583(/01)داالبيان"جامع

مجاهد.عن،جريجابنطريقومنمجاهد،عن

"والبيان"ال!كشففيعنهعلّقهالثعلبيإسحاقأبارأيتبلعطاء،عنمسنداأرهلم)3(

/4(.)803

3(-480/)المطبوع"والبيان"الكشفوفي.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا4()

.3(40)3/"البغويتفسير"فيوكذا.دابالآيات"-:لمؤلفاينقلومنه

.32(1/5)في(5)

"التفسير"فيحاتمبيأوابن(،01/584)"البيان"جامعفيجريرابنرواه)6(

/5(9161).

337



سكن)1(.مجاهد:وقال

بالدنيا.رضي)2(:مقاتلوقال

يبطئالذيهو:الرجالمنوالمُخْلِدوأبطا.لزمها،)3(:عبيدةأبووقال

رَباعيته)6(.تخرجأنلىإئناياهتبقى)5(التي:الدوابومنمشيبُه)4(،

الدواموهوالخلودمنوأصلهأواحد،)7(.وأخلدخلد:الزجاجوقال

)11

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

584(./01)"البيانإجامعفيجريرابنرواه

75(.)2/""تفسيرهفي

".الثعلبي"تفسيرمنوالنقل233(،/1)"القرآنمجاز"في

ماتصحيفوهو،المطبوعةالنسخفيوكذا"،"مشيته:ت،عس،وفي"مشية"0:ف

"الباري"فتحوفي.""شيبه:("افعلبيواتفسير"المجاز("فيو.حمنأثبتنا

أوَهمأدريولا."الشباببطيءأيمخلد،فلان:"يقال:عبيدةبيأعن3(10)8/

.الزوالبطيءشبابةأنأرادأملحافظا

علىيدلوهذا،المؤلفمنهنقلالذي"الثعلبي"تفسيرفيوكذا.ت،،حسفيكذا

"الطبريو"تفسيرف(،)عوفي.المذكورةالنسخفيوردكماالمؤلفأصلفيأن

.الصوابوهو"،الذي"شاكر(:-127/)13

".رباعيتاه":والثعلبيالطبريتفسيريفي

لي-ويظهر03(.4)3/"البغويو"تفسير"الثعلبي"تفسيرمنالمعقوفينبينما

اختصروقد.الثعلبيكلاممنبعدهوماهنا،ينتهيالزجاجقولأن-أعلموادلّة

أخلد:"يقال!193(:)2/"وإعرابهالقرآنامعانيفيونصُّه.الزجاجقولالثعلبي

سكنأنهوالمعنى0اللغةفيأكثروأخلدوكذا.كذالىإوخلدوكذا،كذالىإفلان

وأفعلتفعلتمنالخاءباب"،وأفعلت"فعلتكتابهفيوقال".الارضلذَّاتليإ

ولزمها.إليهامالإذاوأخلد:الاْرضلىإالرجل"وخلد72(:)صواحدوالمعنى

(".الشيبعنهأبطأإذامُخلِد:ورجل
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بنمالكقال.بهأقامإذا،بالمكانب،]89/فلانأخلد:يقالوالبقاء)1(،

..)2(-
.لويره

فأخلَدواأقاموايربوعٍبنوعمرومالكٍقبائلمنحيٍّبابناء

قدأي،17:]الواقعة!تُخَلَّدُونَوِتذَنعَيتَهِئم)يَطُوفُي:لىتعاقولهومنه:قلت

أبدًا.واحدسنعلىوهميكبَرون،ولايتغيَّرونلالذلكللبقاء،خلقوا

هذاوأصحاب.أيديهمفيوالمسوَّرون،آذانهمفيالمقرَّطونهم:وقيل

ذلكعلىالتخليد)4(أمارةوذلكلالوازمها)3ببعضاللفظةفسَّرواالقول

القولين.بينتنافيفلاالسنِّ،

"."المقام:والبغويالثعلبيتفسيريفي(1)

شواهدمنوهو.مخطَّطيومفيقالها(391)ص"الاْصمعيات"فيقصيدتهمن)2(

.(674)9/""البسيطفيوالواحديوالثعلبيالطبري

لوازممنذلكولكن)خلد(،مادةنيمعامنليسوالتسويرالتقريطمعنىأنيعني)3(

نظر،وفيه.بذلكبعضهمفسَّرهثمومن،وعلاماتهالسنّذلكعلىمخلَّدينكونهم

عمرو:أبوقال.القرطبمعنىالخَلَدةكلمةمنمأخوذعندهمالتقريطمعنىفإن

927(.)7/"اللغةتهذيب"انظر:."القِرَطةوهيلخَلَد،باحلَّاهاإذاجاريتَه"خلَّد

)مخلَّدون(:قولهمعنىإن:وقيلهجر(:-565)23/"الطبري"تفسيروفي

شعرائهم:لبعضوينشدحمير،بلغةمسوَّرون

الكُثبانِأقاوِزُأعجازُهنَّكأنماباللّجَينومخلَّداتٍ

لابنالزاهرداو"(1/058)دريد"لابنلجمهرةو"ا2(18)3/الفراء("ني"معا:وانظر

.83(/2)الأنباري

التخليدا".لىإ"إشارة:ع(4)
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وترَكَالأمور،مَسافلَ)2(اتبعَ)1(:الكلبيقال!هَوَله)وَاتَّبعً:وقوله

معاليها.

الاَخرة.علىالدنيااختار)3(:رَوقأبووقال

شيطانه.وأطاعالدنيا،أرادعطاء)4(:وقال

وقومه.موسىحاربواالذينيعني.القوممعهواهكان(:زيد)ْابنوقال

فعل.ماعلىحملتهالتيهيلأنها،امرأتهاتبَعَ)6(:يمانوقال

ينفيأوقبلها،نفَىمابعدهايُثبِتأنيقتضيبلكنالاستدراك:قيلفإن

فعلتُلماشئتُولو.أعطهلملكنِّيلأعطيتُه،شئتُلو:تقولكماأثبَتَ،ما

وأنشأ،لمولكنابها،لرفعناهشئناولو:يقتضيفالاستدراك.فعلتهلكنّيكذا،

إِ!أَظَدَ)وَلَبهِتَّهُز:بقولهاستدركفكيفأخلد)8(؛ولكنهنرفَع)7(،فلم

؟!بِهَاوَلَؤشِئنَالَرَفَغنَةُ):قولهبعد!ألأَزضِ

3(.80)4/والبيانَّ""الكشففيعنهعلّقهالتعلبيلكنّ،الكلبيعنمسندًاأرهلم(1)

.(1/675)للسمرقندي"العلوم"بحر:وانظر."أسافل":ففيو.لاسافل":س2()

3(.4/80)"والبيان"الكشففيالئعلبيعنهوعلّقة،روقأبيعنمسندًاأرهلم)3(

03(.9)4/"والبيان"الكشففيأيضًاالثعلبيعنهعلّقه4()

زيد.ابنعنوهبابنطريقمن585(/01)"البيان"جامعفيجريرابنرواه)5(

بكرأبوقال،رئابابنهوويمان3(.90)4/"والبيان"الكشففيالتعلبيعنهعلّقه)6(

"المؤتلففيكما".القرآنومعانيالتفسيرفيكتابوله،بخراسان"كان:النقاش

.(2/2501)للدارقطني("لمختلفوا

نفسَه".يرفع"فلم:يعني"نفسة"،:تطرةفيبعضهموكتب.النسخجميعفيكذا)7(

".نروحلمأو":المطبوعةالنسخوفي

المطبوعة.النسخمنساقطأخلد"ولكنه")8(
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عنفيهالمعدولىِ،المعنىجانبُفيهالملحوظِالكلاممنهذا:قيل

وَلَؤشِثنَالَرَفَعْنَهُ):قولهمضمونأنوذلك.نيلمعاالىإالألفاظمراعاة

اللّّهإيثارمنبالاَيات1(رفعتَه)تقتضيالتيالأسبابيتعاطَلمأنه!بِهَا

واتبع،الأرضلىإوأخلَد،الدنياأ(]99/آثَرولكنه،هواهعلىتهومرضا

.هواه

المشيئة،فذكربها،لرفعناهآياتنالزمولو:المعنى)2(:الزمخشريوقال

)وَلَبهِنَّهُؤ:قولهإلىترىألا:قالعنه)3(.ومسبَّبةلهتابعةهيماوالمرادُ

وَلَؤ)يكونأنفوجبفعلُه،هوالذيبإخلادهالمشيئةَفاستدرك!؟أَظَدَ

لو:يقالأنلوجبظاهرهعلىالكلامكانولو.فعلُههومامعنىفيشِئنَا!

نشأ.لمولكنَّا،لرفعناهشئنا

للنُّجعةمُبعِدٍالعامةللمشيئةنافٍقدريمننعرفهاشِنْشِنَةٌمنه)4(وهذه

"ولو:قولهمنوَلَؤشِئنَا!هو):قولهفأينقدريًّا.معتزليًّاادلّّهكلامجعلفي

أصلُه.بطلالحقُّوهواددّهمشيئةعلىموقوفًاله!اللزومكانإذاثملزمها"؟

بل،وأبطَلِهالكلامأفسَدِمن"الاَياتللزومهتابعةاللّّهمشيئة"إن:وقوله

لاوسبب،تابعةلامتبوعةسبحانهاللّهفمشيئة.اللّّهلمشيئةتابعلآياتهلزومه

("."رفعه:المطبوعةالنسخفي(1)

.(2178/)"الكشاف"في2()

بها".لرفعناهلزمهاولو:قيل"كأنه(":"الكشافمنزيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

،ع:توفي.("منه"فهذه:سوفيالسطر.فوقحفيكما،الزمخشريمن:يعني4()

المطبوعة.النسخفيوكذا"،منه"فهذا

341



يشألموما،وجودهوجبادلّّهشاءفما.مقتفًىلامقتضٍومُوجِب،مسبَّب

.()1وجودهامتنع

اَلظَّنِّبَغضَإِ%اَلظَّنِّمِّنَكَثِيرااَتجتَنِبُواًءَامَنُوأاَئَذِينَ!الوياَيها:لىتعاقولهومنها:

مَيتَاأَخِيهِلَحمَيَأ!لَاَنأَصَدُ!رأَيحُبُّبَغضمائغضُكُموَلَايَغتَبوَلَاتَجَئَسُوأاثر

.،12:لحجرات]ا!رجِميَؤابٌاَللهَإِنَّاَلئَهوَاَئَّقوُأفَكَرِهعُتُور

بتمزيقالأخعِرْضتمزيقَشبَّهفإنه،التمثيليالقياسأحسنمنوهذا

يقطِّعمنبمنزلةكانغَيبتهفيأخيهعرضَيمزِّقالمغتابُكانولما.لحمه

دفعهعنعاجزًاالمغتابكانولما.بالموتعنهروحهغيبةحالفيلحمَه

لحمُه،يقطَّعالذيالميِّتبمنزلةكان]99/ب،ذمِّهعنغائبًابكونهنفسهعن

والتواصلالتراحمالأخوةمقتفىكانولما.نفسهعنيدفعأنيستطيعولا

كان-والطعنوالعيبالذممنمقتضاهاضدَّالمغتابُعليهافعلَّقوالتناصر،

عنه.والذبَّوصيانتهحفظهتقتضيوالاخوةُ،أخيهلحمَ)2(تقطيعهنظيرذلك

!حلِّيًا،وذمهبغيبتهمتمتِّعًا)3(،أخيهبعرضمتفكِّهًاالمغتابكانولما

لذلكمحبًّاالمغتابكانولما.تقطيعهبعدأخيةلحمباَكلشُبِّه=بذلك

علىزائدقدرلذلكومحبتُهميتًا،أخيهلحمأكلَيحبُّبمنشُبِّهبهمعجَبًا

و"الفوإئد"928(،288-)ص"المحبين"روضةأيضًا:المثلتفسيرفيوانظر(1)

.(941-471)ص

"."تقطيع:المطبوعةالنسخفي)2(

أخيه،بعرض"متمتعًا:المطبوعةالنسخوفي.منعساقطمتمتعًا"أخيه"بعرض)3(

(".وذمهبغيبتهمتفكهًا
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تمزيقه.علىزائدقدرأكلهأنَّكما،أكلهمجرَّد

فيهالمعقولومطابقةَ،موقعهوحسنَ،والتمثيلالتشبيههذافتأمَّلْ

ووصفَهمميتًا،الأخلحمأكلبكراهةعنهمإخبارَهوتأمَّلْالمحسوسَ)1(،

فكما.ذلكأحدُهميحبَّأنأولهافيعليهموالإنكارَ،الاَيةاَخرفيبذلك

عليهمفاحتجَّ؟ونظيرهمثلههومايحبُّونفكيف،طباعهمفيمكروههذاأن

وهم،إليهمشيءأكرههوبمايحبُّونهمالهموشبَّه،أحبُّوهماعلىكرهوهبما

أشدَّيكونواأنوالحكمةوالفطرةالعقليوجبفلهذا.عنهنفرةًشيءأشدُّ

التوفيق.وباددّه.ومشبههنظيرههوعمانفرةًشيءٍ

فصل

اَشتَدَّتاَعمَنُهُؤكَرَمَادٍالَذِيفكَفَرُوابِرَبِّهِصْمَّثَلُ!الو:لىتعاقولهومنها:

!هواَفعِعِدُهُوَاَلضَّظُذَلِفَشَئصعَكَ!سَبُوأ!الَّالَقْدِرُونَعَاصِنئلَؤوٍفِىاَلرِّجُبِهِ

.811:هيمبراإ]

عليهمرَّتبرمادبهاالانتفاعوعدمبطلانهافيالكفارأعمالَلىتعافشبَّه

حُبوطهافيأعمالَهمسبحانهفشبَّه،عاصفيومفيشديدةريح]001/أ!أ

الإيمانمنأساسغيرعلىلكونهاالمنثور،كالهباءباطلًاوذهابها

الريحطيَّرتهبرمادٍ-أمرهغيروعلىوجلعزادلّّهلغيروكونها،والإحسان

:قالفلذلك.إليهحاجتهشدَّةِوقتَمنهشيءعلىصاحبُهيقدرفلا،العاصف

منكسبوامماالقيامةيوميقدرونلا!:لثَئءِعَكَ!سَبُوأسَّا)لَّالَقدِرُونَ

لاادلّهفإنَّ،نافعةفائدةولاثوابمنأثرًالهيرونفلاشيء،علىأعمالهم

.""للمحسوسليقرأحمتنبعضهمغيَّروقد،لماللمحسوس":ف،ت،س(1)
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لشرعه.موافقًا،لوجههخالصًاكانماإلاالعملمنيقبل

لخالصا:لمقبولفا.مردودةوثلاثة،مقبولفواحد،أربعةوالأعمال

)1(شرعهممايكونأنوالصواب،لغيرهلادلّّهيكونأنفالخالص.الصواب

ذلك)2(.خالفماالمردودةوالثلاثة.رسولهلسانعلى

وبينأعمالهمبينالذيللتشابهوذلك،بديعسرّبالرمادتشبيههاوفي

لغيرالتيالأعمالفكانتوهذا.هذالأصلوإذهابهاالنارإحراقفيالرماد

اددّهوينشئأصحابها.علىالنارُتسعَّروبهاللنار،طُعْمةًمرادهغيروعلىاددّه

الأعماللأهلينشئكماوعذابًا،نارًاالباطلةأعمالهممنلهمسبحانه

ورَوْحًا.نعيمًاأعمالهممنلوجههخالصةهيالتيونهيهلأمرهالموافقةِ

يعبدونوماوأعمالهمفهمرمادًا،جعلتهاحتىأولئكأعمالفيالنارُفأثَّرت

النار.وقودادلّّهدونمن

فصر

كَثمَجَرَقيلمجبَةمَثَلا!طمَةَألَّهُضَرَبَتَرَكئفَاَلَتم):سبحانهقولهومنها

بِإِذْنِصِينِأُ!لَهَاصُّتُؤقِىَ!ألسَّمَد!وَفَزعُهَااثَابِتٌب/001أأَضلُهَاطَئبَةً

2.125-4:]إبراهيم!لَمَئَهُزيًذَ!رُرتَلِنَّاسِاَلأمَثَالَاَللَّهُوَيَضرِهمثرَبِّهَا

تُتمِرالطيبةالكلمةلأنَّ،الطيبةبالشجرةالطيبةالكلمةسبحانهفشبَّه

قولعلىظاهروهذا.النافحالثمرَتُثمِرالطيبةوالشجرة،الصالحالعملَ

ادلّه؟إلاإلهلاأنشهادةهيالطيبةالكلمة:يقولونالذينالمفسرينجمهور

لجلالة.الفظزيد"،اللّه"شرعه:المطبوعةالنسخفي(1)

فيها.التفصيلوبعضللأعمالالتقسيمهذاسيأتي)2(
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صالحعملفكل،والباطنةالظاهرةلحةالصاالأعمالجميعَتُثمرفإنها

الكلمة.هذهثمرةاللّّه)1(يُرضي

طيِّبَة!يمةَقال:عبابرابنعن"طلحةأبيبنعلي"تفسيروفي

ثَابِ!!!الوأَضلُهَا،المؤمنوهو!طَيِّبَهٍ)كشًجَرَةاللّّه،إلاإلهلاأنشهادة

بهايرفع:يقول!اَلسَّمَل)وَفَزعُهَافِى،المؤمنقلبفياللّّهالاإلهلاقول

السماء)2(.لىإالمؤمنعمل

:فالإيمان،الإيمانمثلهذا!طيِّبَةَبمةَأنس:بنالربيعوقال

فيوفرعه.فيدالإخلاص:يزوللاالذيالثابتوأصلها.الطيبةالشجرة

ادلّه)3(.خشيةالسماء:

شبَّهسبحانهفإنه.وأحسنوأظهر،،أصحالقولهذاعلىوالتشبيه

فيالفرعالباس!قة،الأصلالثابتة،الطيبةبالشجرةالقلبفيالتوحيدشجرةَ

التشبيههذاتأملتَوإذا.حينكلَّثمرتهاتؤتيتزاللاالتيعلوًّا،السماء

منفروعهاالتي،القلبفيالراسخةالثابتةالتوحيدلشجرةمطابقًارأيته

الأعمالَتُثمرالشجرةهذهتزالولاالسماء،لىإصاعدةلحةالصاالأعمال

وإخلاصهلها،القلبمحبةو،القلبفيثباتهابحمسب،وقتكلَّالصالحة

المطبوعة.النسخفيوكذا"،ليّه"مرضي:ف،،عس(1)

فيكما-حاتمبيأوابنالمنذروابن635(،/)13"البيان"جامعفيجريرابنرواه)2(

،(1)895"الدعاء"فيوالطبرائي-،5(01-905)8/للسيوطيالمنثور""الدر

2(.0)6"والصفاتالأسماء"فيوالبيهقي

635(./"-)13البيانجامع"فيجريرابنرواه)3(
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رعايتها.حقَّومراعاتها1(،بحقِّها)وقيامهبحقيقتها،ومعرفتهفيها،

حقيقتها،هيالتيبحقيقتهاقلبهفيالكلمةُهذهرسختفمن]101/أ(

فعرفمنها،صبغةًأحسنَلاالتيادلّّهبصبغةبهاوانصبغبها،قلبُهواتصف

ونفى؛جوارحهوتصدِّقها،لسانهبهاويشهد،دلّهقلبُهيُثبتهاالتيالإلهيةحقيقة

النفيهذافيلسانَهقلبُهوواطأ،اللّهسوىماكلِّعنولوازمَهاالحقيقةَتلك

ربِّهسبُلَسالكةًطائعةًبالوحدانيةلهشهدلمنجوارحهوانقادت،والإثبات

سوىالقلبُ)2(يبغيلاكمابدلًا،سواهاباغيةًولاعنهاناكبةٍغيرَذُلُلًا،

هذاعلىالقلبهذامنالكلمةهذهأنريب)3(فلابدلًا.الحقِّمعبوده

وقت.كلَّادلّّهلىإالصاعدالصالحالعملمنثمرتهاتؤتيتزاللااللسان

لى،تعاالربِّلىإالصالحالعملهذارفعتالتيهيالطيبةالكلمةفهذه

العملُفيرفع،صالحعمليقارنهطيّبًاكثيرًاكَلِمًاتتمرالطيبةالكلمةوهذه

وَاَلعَمَلُاَلطَّيِّبُاَلكَوُيَضحعَدُ!رإلئهِ:لىتعاقالكما،الطيِّبالكلمَالصالحُ

الكلميرفعالصالحالعملأنسبحانهفأخبر،،01]فاطر:!يَرفَعُهاَلصَّخلِعُ

وقت.كلَّصالحًاعملًالقائلهاتثمرالطيبةالكلمةأنوأخبر،الطيِّب

بمعناهاعارفًاالمؤمنبهاشهدإذاالتوحيدكلمةأنوالمقصود:

بشهادته=وجوارحهولسانهقلبهقائمًابموجَبها،متَّصفًاوإئباتًا،نفيًاوحقيقتها

وفروعها،قلبهفيراسخثابتأصلهاالشاهد،هذامن)4(الكلمةفهذه

"بحقوقها".:المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"يبتغي"،:ع)2(

".ريب"ولا:ت)3(

مقحمة.زيادةوهي"،العملهذارفعتالتيهي"الطيبة:المطبوعةالنسخفيبعدها)4(
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وقت.كلَّلثمرتهامُخرِجةٌوهيبالسماء،متصلة

عليهويدل1(.)النخلةهيالطيبةالشجرةإن:قالمنالسلفومن

)2(.الصحيحعمرابنحديث

سعد:بنمحمدقالكمانفسهالمؤمنهي:قالمن]101/ب،ومنهم

أَلَتم):قولهعباسابنعن،أبيهعن،بيأحدثني،عميحدثني،بيأحدثني

الطيبة:بالشجرةيعني!ممَشَجَوَوطَمِّبَةًطَيِّبَهمَثَلأ!ةَألمحهُضَرَبَتَرَكتفَ

يكونالسماء:فيوالفرعالأرضفيالثابتبالأصلويعنيالمؤمنَ،

فيوهوالسماءَ،وعملُه)3(قولُهفيبلغويتكلَّم،الارضفييعملالمؤمن

.(4)الأرض

كشًجَرَوطَيِّبَةٍ!طَيِّبَةَمَعَلأ!ةاَللَّهُم!ضَرَبَ)5(:العوفيعطيةوقال

يصعَدصالحوعملطيِّبكلاممنهيخرجيزاللا،المؤمنمثلذلك:قال

الدّه)6(.لىإ

ومسروقمسعودوابنأنسعن6(04آ-37/)13""تفسيرهفيجريرابنأخرجه(1)

وغيرهم.وقتادة،وعكرمةمجاهدو

28(.11)ومسلم(131)البخاريأخرجه2()

المطبوعة.النسخفيوكذا".وقولهعمله":ع)3(

هذاومحمدبه،سعدبنمحمدعن636()13/"البيان"جامعفيجريرابنرواه)4(

وأوابد.مناكيروفيهاالتفسير،فيكبيرةنسخةًالسندبهذايروند،العوفيهو

".قولهفي":بعدهالمطبوعةالنسخفي)5(

636(./)13"البيانجامع"فيجريرابنرواه)6(
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ذلك:قال!اَلسَّمَدفِىوَفَزعُهَاثَابُ)أَضلُهَا:أنسبنالربيعوقال

له.شريكلاوحدهوعبادتهوحدهدهالإخلاصفيمثلُهضُرِبَ،المؤمن

!و،ألسَّمَا)وَفَزعُهَافِى.الأرضفيثابتعملهأصلُ:قال!،ثَلبِتٌ)أَضلُهَا

السماء)1(.فيذكرُه:قال

والنخلة،المؤمن:بالمثلفالمقصود)2(.القولينبيناختلافولا

بهاالمشبَّهفالمؤمن،طيبةشجرةالنخلةكانتوإذابها.مشبَّهوهو،بهمشبَّهة

فالنخلة،الجنةفيشجرةإنها:السلفمنقالومن.كذلكيكونأنأولى

لجنة.اأشجارأشرفمن

ويقتضيه،بهيليقماوالمعارفوالعلومالأسرارمنالمثلهذاوفي

وحكمتُه.بهتكلَّمالذيعلمُ

وورق)3(وفروعوساقعروقمنلهابدّلاالشجرةأن:ذلكفمن

فعروقها.بهالمشبَّهَالمشبَّهُليطابق،والإسلامالإيمانشجرةفكذلكوثمر،

ماوثمرتها،الأعمالوفروعه!،الإخلاصوساقها،واليقينوالمعرفةالعلم

الممدوحة،أأ1/]20والصفات،الحميدةالاَثارمنالصالحةالأعمالتوجبه

فيستدلُّالمرضيّ)4(.والدَّلِّوالهَدْي،الصالحوالسَّمْت،الزكيةوالأخلاق

العلمكانفإذاالأمور.بهذهفيهوثبوتهاالقلبفيالشجرةهذهغرسعلى

بهأخبرلمامطابقًاوالاعتقادُ،بهكتابهاللّّهأنزلالذيلمعلومهمطابقًاصحيحًا

636(./)13("البيانجامع"فيجريرابنرواه(1)

المقصود".فان":المطبوعفي)2(

0منعساقط"وفروعوساق")3(

تحريف."،والرضى"والذل:تفيو."الرضي":س(4)
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والأعمالُ،القلبفيفائمٌوالإخلاصُ،رسلُهعنهبهوأخبرتنفسهعن

لها=مناسبٌالأصوللهذهمُشابِهٌوالسَّمْتُوالدَّلُّوالهديُللأمر،موافِقةٌ

كانوإذاالسماء،فيوفرعهاثابتأصلهاالقلبفيالإيمانشجرةَأنَّعُلِمَ

مناجتُثَّتالتيالخبيثةالشجرةهوإنمابإلقلبالقائمَأنَّعُلِمَبالعكسالأمر

فرار!منلهاما،الأرضفوق

عنهاقُطِعقإذاوتنميها،تسقيهابمادّةٍإلاحيَّةًتبقىلاالشجرةأنومنها:

يتعاهدهالمإنالقلبفيالإسلامشجرةفهكذا.تَيْبَسأنأوشكالسقيُ

علىبالتذكُّروالعَوْدِ،الصالحوالعملالنافعبالعلموفتكلَّبسقيهاصاحبها

تيبس.أنأوشك(1وإلا)التذكُّر=علىوالتفكُّرالتفكُّر،

:قال)3(ا!عَنهُدلَّهُهريرةبيأحديثمن2()حمد"أالإمام"مسندوفي

:فالسياق"دمالا"،بحذفإلاالمعنىيستقيمولا،والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا(1)

فيالدارجةالتراكيبمنالوجههذاعلىإوإلالاوزيادة."،..أوشكيتعاهدهالم"إن

.(1/44)"الهجرتين"طريقعلىعلّقتماراجع.المؤلفزمن

أحمد".للامام"المسند:ت)2(

بنالرحمنعبدحديثمن(1/4)والحاكم(،1)4668الطبرانيرواهوإنماكذا،)3(

بناللّهعبدعن،الحُبُليالرحمنعبدابيعنالخولائي،هانئأبيعن،ميسرة

غريبلحديثوا.ثقاتمصريّونورواته:لحاكماوقال.مرفوعايدةُعت!آ!رَعمرو

هانئأبووشيخُه،الحالمستورُ،فاضلٌفقيهٌمُقرئميسرةَوابنُالسند،بهذاجدّا

لحديث.اصالحُصدوقٌ

14)22المسند(""فيحميدبنوعبد871(،0)أحمدفرواه،هريرةأبيحديثأما

((الصلاهقدر"تعظيمفينصربنمحمدو)9569(،والبزارمنه(،المنتخب-

عن-طرقمن،وغيرُهم(،012-911)5/"!الكاملفيعديوابن)997(،
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فجدِّدوا،الئوبُيخلَقكماالقلبفييَخْلَقالإيمان))إن:!يالهاللّّهرسولقال

[يمانكم".

هناومن.يهلكأنأوشكصاحبهيتعاهدهلمإنفالغَرس،لجملةوبا

،الاوقاتتعاقُبعلىالعباداتمنبهاللّّهأمرمالىإالعبادحاجةشدةتعلم

وجعَلَهاعليهموظَّفها)1(بأنعبادةلىإوإحسانهنعمتهوتمامرحمتهوعظيم

قلوبهم.فيغرسهالذيالتوحيدغِراسلسقيمادةً

العادةسبحانهادلّّهأجرىقدالنافعوالزرعالغرسأنب(1/]20ومنها:

ونقَّاهربُّهتعاهدهفان.جنسهمنليسغريبونبتدَغَلٌيخالطهأنبدَّلاأنه

وأطيبلثمرتهأوفروكان،نباتهوتمَّ،واستوى،والزرعالغرسكملوقلَعَه

لحكماويكون،والزرعالغِراس)2(علىيغلبأنأوشكتركهوإن.وأزكى

ومن.وقلتهكثرتهبحسبناقصةذميمةالثمرةَيجعلوالأصلَيُضعِفَأو،له

يشعر.لاوهوكثير)3(ربحفاتهبه،ومعرفةٌهذافينفسفقهُلهيكنلم

فبسقيهاحولها.ماوتنقيةِ،الشجرةهذهسقيِ:شيئينفيسعيُهدائمًافالمؤمن

التكلان.وعليه،المستعانواللّّه.وتتمّتكملحولهاماوبتنقية،وتدومتبقى

مرفوعًا:عنهنهار،بنسميرعن،واسعبنمحمدعن،الدقيقيموسىبنصدقة-

لاقولمن"أكثِرُوا:قالإيمانَنا؟نجدِّدُوكيف!اللّهرسوليا:قعِل."إيمانَكم"جَدِّدُوا

)ويُقال:وسمير،ضعيفصدقةأنمع2(،4/56)لحاكماوصححه."اللّّهإلاإله

.مجهرلشُتير(

"وضعها(".لىإف،فيعتصحفتهناومنبالضاد،ت،،حسفيرسمها(1)

"."الغرس:المطبوعةالنسخفي2()

"كبير".:المطبوعةالنسخوفي.حفيالكلمةتعجملم)3(
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لحكم.واالاسرارمنلجليلاالعظيمالمثلهذاتضمَّنهمابعضفهذا

وعلومنا1(،المخبَّطَة)وقلوبنا،الواقفةأذهاننابحسببحر،منقطرةولعلها

منَّاطهرتفلووإلاوالاستغفار؛التوبةتوجبالتيوأعمالنا،القاصرة

تجرَّدتو،الأعمالوخلَصت،النفوسوزَكَت،الأذهانوصَفَت،القلوب

وحِكَمهوأسرارهادلّهكلامئيمعامنلَشاهدنا=ورسولهادلّّهعنللتلقيالهمم

قدرُيُعرف)2(وبهذا.لخلقامعارفعندهوتتلاشى،العلومعندهتضمحلُّما

بعدهممَنوعلومعلومهمبينالذيالتفاوتوأن،ومعارفهمالصحابةعلوم

ومَن،فضلهمواقعَيجعلحيثأعلمواللّّه.الفضلفيبينهمالذيكالتفاوت

برحمته.يختصّ

ضر

الخبيتةبالشجرةفشبَّههاأ(3101/الخبيتةالكلمةمتلسبحانهذكرثم

ثمرةولا،عالفرعولا،ثابتعرقفلا)3(.الأرضفوقمناجْتُثَّتالتي

تابعه:ومنالدينمحتِىِمحمدالشيخطبعاتوفي.تصحيف("،"المخيطة:ت(1)

مسَّه:وتخبَّطهالشيطان"خَبَطة282(:)7/""اللسانفيخطأ.وهو("."المخطئة

استعملهوقد،المعنىبهذا""خبّطَعلىاللغةكتبتنصولم."وأفسدهىبأذً

237(:)2/النونيَّهَفيقولهفيالمصنف

دونَّبيانِجمالُوالإفَالْـإطلاقُوالتمييزبالتفصيلفعليك

زمانِكلَّوالآراءَالْـالأذهانَوخبَّطاالوجودَهذاأفسداقد

آدمبنيضلالِ"فأصل:فقال279(،)3/"المرسلة"الصواعقفيالمعنىهذاوذكر

(".مخبَّطَةًأذهانًاصادفتإذاولالسيَّما،المشتبهةنيوالمعاالمجملةالألفاظمن

.القلوبهناوصفكمابالمخبطةالأذهانفوصف

"."تعرف:المطبوعةالنسخفي)2(

قرار".منلها"ما:زيادةهناالمطبوعةالنسخفي)3(
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فلا،ثابتالأرضفي)1(عرقولا،قائمساقولا.جنىولاظلفلا؛زاكية

تُعلىَ.بلتعلوولالها،جنىولامُونِق،أعلاهاولامُغْدِقأسفلها

وجدهوكتبهمخطابهمفيالخلقهذاكلامأكثراللبيبتأمَّلوإذا

أفضلعنبهوالاشتغالمعهالوقوف:الخسرانكلُّفالخسرانُ،كذلك

وأنفعه.الكلام

الأرضفوقمناجتثتبشجرةالكافر)2(مثلاللّهضرب:الضحاكقال

فيهاولاثمرةلهاوليس،فرعولاأصللهاليس:يقولقرار.منلهاما

ولابركةفيهاددّهيجعلولا،يقولهولاخيرًايعملليسالكافركذلك.منفعة

)3(.منفعة

)كشًجَرَقيالشركوهي!خَبِيثَزوَمَثَ!كَلَةً):عباسابنوقال

26،.:]إبراهيم!هوتَرَا،مِنلَهَامَااَلأَزضِفَوْقِمِن!اجمُثَّتالكافرعنيي!صثَةٍ

محادلّّهيقبلولا.برهانولاالكافر،بهيأخذأصللهليسالشرك:يقول

أصللهفليس.اللّّهلىإيَصعَدولا،المشركعملُيُقبَلفلاعملًا،الشرك

السماءفيصالحعمللهليس:يقولالسماء،فيفرعولاالأرضفيثابت

)4(.الأرضفيولا

.حمنساقط"في"(1)

المطبوعة.النسخفيوكذاللكافر"،"مثلا:ع)2(

6(.57/)13"البيان"جامعفيجريرابنطريقهومن"التفسير"،فيداودبنسُنيدرواه)3(

بيأوابنالمنذروابن-،فرّقه-65(656،5/)13لماالبيان"جامعفيجريرابنرواه(4)

فيوالبيهقي51(-،0-905)8/للسيوطي"الدرالمنثور"في-كماحاتم

2(.0)6"والصفاتإالأسماء
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ولالقولهليسالكافر،مثلالخبيثةالشجرةمثل:أنسبنالربيعوقال

لىإيصعدولا،الأرضعلىعملهولاقولةيستقرُّولافرع،ولاأصللعمله

.)1السماء)

أهلمنرجلًالقيرجلًاإنَّ:الاَيةهذهفيقتادةعنسعيد)2(وقال

الأرضفيلهاأعلمما:قال؟الخبيثةالكلمةفيتقولما:لهفقالالعلم

بهايوافيحتىصاحبهاعنقَتلزمأنإلامَصْعَدًا،السماءفيولامسمًقرًّا

)3(.القيامة

.الأرضفوقمناستُؤْصِلتأي!!اجْتُثَّت:وقولهب،/1]30

الطيبالكلمأصحابالفريقينفيوعدلهفضلهعنسبحانهأخبرثم

ماأحوجَالثابتبالقولبإيمانهماَمنواالذينيثبِّتأنهفأخبر،الخبيثوالكلم

عن-المشركونوهم-الطالمينيُضِلُّوأنه،والاَخرةالدنيافيإليهيكونون

لإيمانهم.بفضلهالمؤمنينوثبَّت،لظلمهمبعدلههؤلاءفأضلَّ.الثابتالقول

اَلدُّيخَاآلحيَؤةِفِىأفَّابِتِبِاَتفًوْلِءَامَنُوأاَلَّذِيفَاَدتَهُيُعَبِّتُ):قولهوتحت

استخراجه،وأحسن،لمظِنَّتهوُفِّقمَن،عظيمكنز27(:]إبراهيم!لأَخِررصاَوَفِ

657(./)13"البيان"جامعفيجريرابنرواه(1)

"البيان"جامعفيجريرابنطريقهومن"التفسير"،فيعروبةبيأبنسعيدرواه2()

13(/655-.)656

محمودالاستاذوقال587(./1)6"الطبري"تفسيرفيوكذا.ح،ع،سفيكذا)3(

وفي،ف،تفيوكذا:قلت."القيامةيوم:فقالزاد،لمطبوعةافي":تعليقهفيشإكر

التفسير.منهجرطبعة
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لاالعبدأنوذلكحُرِم.فقدحُرِمَهومنغَنِم.فقدمنه-وأنفقواقتناه)1(،

إيمانهسماءُزالتوإلا)2(يثبِّتهلمفإنعين،طرفةَلهاللّهتثبيتعنيستغني

رَلَؤلَاَ!و:ورسولِهعبدِهعليهخلقهلأكرمِتعالىقالوقدمكانهما.عنوأرضه

)3(:لىتعاوقال74!أ.]الإسراء:!قَلِمِسًلاسَثاإِقهِوتَرتحَنُلَقَذكِدتَّلَئتثفأَن

وفي12(.]الأنفال:ءَامَنُواْ!واَثَذِيىفَعَئتوُاْمَعَكُئمأَفِىّأَئمَلَعِكَةِإِلَىرَلّبُكَيُوحِى!اذ

لىتعاوقال".ويثبِّتهميسالهم"وهو:قالالتجلِّيحديثمن)4(""الصحيحين

.(012]هود:*!فُؤادَكءبِةِتجلِّتمَاألرُّسُلِاتبَدصِننَّقُصُّعَلتكَوَمُمَّوَ):لرسوله

ومادة.التثبيتبتركومخذول،بالتثبيتموفَّق:قسمانكلّهمفالخلق

اللّّهيثبِّتفبهماالعبد،بهأُمِرَماوفعلِالثابتِالقولِمنومنشؤهأصلهالتثبيت

تعالى:قالتتبيتًا.أعظمكانفعلًاوأحسنقولًاأثبتكانمنفكلُّعبدَه،

]النساء:تجيتًا!وَأَشَدَّاَّلُغضَترُالَكل]401/أ(بِهفَعَلُواْمَايُوعَظُونَأَنَّهُخ)وَلَو

،والصدتطالحقالقولطهوالتابتوالقولقولًا.أثبَتُهمقلبًاالناسفأثبَت66ُ(.

لاوباطل،حقيقةلهثابت:نوعانفالقول،الكذبالباطلالقولضدوهو

بهاادلّهيثبِّتماأعطمفهيولوازمها،التوحيدكلمةالقولِوأثبَتُ.لهحقيقة

محتمل.والرسم"،"واقتناءه:المطبوعةالنسخفي(1)

متلهسبقوقد.زالتيثبِّتهلمفإن:المعنىفانموقعها،غيرفيهناواقعة"هـالا")2(

عليه.علَّقتمافانظرقريبًا،

".خلقةلأكرم":زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)3(

(52)57والترمذي)8817(حمدأالإمامأخرجهوقد.اللفظهذافيهمايردلم(4)

واللفظ."ويتبِّتهميأمرهم"وهو:وفيهما،هريرهبياحديثمن-وصحّحه-

3(.90،و)34217()2/"الفتاوىمجموع"فيوردهناالمذكور
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قلبًا،وأشجعهمالناسأثبتمنالصادقَترىولهذا.والآخرةالدنيافيعبدَه

ثباتًا.وأقلِّهمتلوُّنًاوأكثرهم،وأجبَنهمالناسأمهَنمنوالكاذبَ

(1الاختبار)وقتَقلبهثباتمنالصادقصدقَيعرفونالفراسةوأهلُ

علىإلاذلكيخفىولا،ذلكبضدِّالكاذبكذبويعرفون،ومهابتهوشجاعته

ماواللّّه:فقال،بهمتكلِّممنسمعهكلامٍعنبعضهموسئل.البصيرةضعيف

مبطِل)2(.بصولةليستصولةًلكلامهرأيتُأنيِّإلاشيئًا،منهفهمتُ

القولأهلُيجدو.الثابتالقولمنحةمنأفضلَمنحةًالعبدمُنِحفما

فيكما،معادهمويومقبورهمفيإليهيكونونماأحوجَثمرتَهالثابت

الاَيةهذهأن!سًممّالنبيعنعازببنالبراءحديثمن")3(مسلم"صحيح

القبر.عذابفينزلت

من"المسند")4(فيمافمنها:.صحاحأحاديثفيمبيِّنًاهذاجاءوقد

النبي!معكنَّا:قالسعيدبيأعن،نَصْرةأبيعنهند،أبيبنداودحديث

الإنسانفإذاقبورها،فيتُبتلَىالأمةهذهانالناسأيها"يا:فقال،جنازةفي

فيتقولما:فقالفأقعده،،مِطراقٌبيدهملَكٌجاءهأصحابهعنهوتفرَّقدُفِن

الشيخطبعةوفي(".ومهابته...ثبات"منمنها:سقطإذإلاعالنسخجميعفيكذا1()

أشبه.وهو"الإخبار(":الدينمحييمحمد

مجلسحضرالفقيهسريجابنالعباسأباأن572()2/رسالتهفيالقشيريحكى)2(

.فقال،عنهفسئل،كلامهوسمعالجنيد،

.(4)966البخاريوأخرجه(،2871)برقم)3(

،(4491/)"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوصححه(.00011)برقم(4)

:(894)4/"التفسير("فيكثيرابنوقال527(.)8/المنثور""الدرفيوالسيوطي

".بهبأسلا"إسنادٌ
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لاوحدهاللّّهالاالهلاأنأشهد:قالمؤمنًاكانفإن؟الرجل]401/ب(هذا

لهفيُفتَح.صدقتَ:لهفيقول.ورسولهعبدهمحمدًاانوأشهدله،شريك

فانَّاللّّهآمنتَإذفامَّا.بربِّككفرتَلومنزلكهذا:لهفيقالالنار،[لىبابٌ

له:فيقالله،ينهضأنفيريد،الجنةالىبابلهيُفتَحثمهذا.بهأبدلك

هذافيتقولما:لهفيقال،والمنافقالكافرواما.قبرهفيلهيُفسَحئم.اسكن

ثم!اهتديتَولاتدرَّيتَ)1(ولادريتَلا:لهفيقال،أدريلا:فيقول؟الرجل

كفرتَإذفاما.بربِّكآمنتَلومنزلكهذا:لهفيقال،الجنةإلىبابلهيُفتَح

الملَكيَقمَعُهثمالنار،إلىبابلهيُفتَحثمهذا.بهأبدلكاللّّهفإنَّ

يا:أصحابهبعضقال".الثقلين[لاكلُّهماللّهخلقُيسمعهقَمْعةًبالمِطراق)2(

عندهِيلَ)3(إلامِطراقبيدهملَأرأسهعلييقومأحدمنمنَّامااللّّه،رسول

لحيَؤة1ِفِىاَفَّابِتِبِاَتقَؤلِءَامَنُوأاَلَّذِيفَاَللَّهُيُتَبِّتُ)لمج!:اللّّهرسولفقال.ذلك

]إبراهيم:!هولخمَاَءُمَااَدلَّهُوَلَفْعَلُاَ!بخ!اَلمحهُوَيُضِلُاَلأَخِرَةِوَفِاَلدُّيخَا

.،27

اولا:المشهورواللفظ.المطبوعةوالنسخمنعساقطوهو.ف،ت،ح،سفيكذا(1)

الأستاذفأثبته"،الطبري"تفسيرمخطوطةفيالواردهو"تدرَّيت"ولفظ".تليتَ

فيوكذا("الدرايةطلبتأي،دَرَىمن"تفعَّلبأنهوفسَّره395(،/1)6شاكرمحمود

عنصادرولعلة،طالبأبيبنلمكي3813()5/"النهايةبلوغلىإ"الهداية

المحققولكنأيضًا،عاصمأبيلابن""السنةمخطوطةفياللفظوردوقد.الطبري

-1/895)تعليقهفىِوذكر"،تليت"ولا:مكانهالمتنفيووضعالأصلخالف

أحمد"!ومسندالأستاركشفمن"التصولبأن(لجوابرها

"."المطراقتذكرلماللغةكتبانعليشاكرمحمودالأستاذنبَّه)2(

.وخاففزعأي)3(
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بنالمنهالوروى.عانببنالبراءحديثمننحوه"المسند"وفي

روحقبضَوذكرك!يمّ،الدّهرسولقالقال:البراءعنزاذانعنعمرو

دينك؟وماربُّك؟من:"فيقول-قبرهفييعني-("آتٍ"ياتيه:فقال،المؤمن

:قاللمجيمّ((.محمدونبيي،الإسلامودينياللّّه،ربي:فيقولنبيُّك؟ومن

المؤمن.علىتُعرَضفتنةٍاَخِرُوهي؟دينكوماربُّك؟ما:فيقول"فينتهره،

فِىألنَّابِتِبِاَثفًؤلِ.امَنُوأاَلَّذِجمتَاَلدَّهُشبِّتُ):اللّّهيقول01/أ(]هحيثفذلك

ونبعيِّ،الإسلامودينياللّّه،ربي:فيقول!.اَلأَخِرصَصوَفِاَلدُّيخَااطيَؤةِ

صحيح.حديثوهذا")1(صدقتَ:لهفيقالمحمد.

أبيعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدعنسلَمة،بنحمادوقال

فِىاَلثَّابِتِبِآتقَؤلِءَامَنُوأألَّذِيفَاَللَّهُيُعَبِّتُ)!ك!يم:اللّّهرسولقال:قالهريرة

وماربُّك؟منالقبر:فيلةقيل"إذاقال:!اَلاَخِؤَصوَفِاَلدُّيخَاأطيَؤةِ

عندمنبالبي!اتجاءنامحمد،ونبعَى،الإسلامودينياللّّه،ربِّيفيقول؟دينك

مِتَّ،وعليهعشتَ،هذاعلى.صدقتَ:لهفيقالوصدّقتُ.به،فآمنتُالدّه،

)2(."تبعَثوعليهُ

فيلحديثاوأصل(.)4753داودوابو(،18534،41861،51186)حمدأرواه(1)

ابنوقال2(.100)للنسائي"و"المجتبي(،51،9451)48ماجهلابن""السنن

علىثابتٌوهو..مشهور.متصلإسناد"هذا629(:)2/"الإيمان"كتابفيمنده

فيوالبيهقي923(،2/،9304،012،/1)لحاكماوصحّحه."لجماعةارسم

.(4791/)"والترهيب"الترغيبفيالمنذريوحسّنه2(،0)القبر("عذاب"إثبات

5(.0)47الحديثعقب(1ه6)6/"الصحيحالمسند"فيفأعلّهحبانابنأما

-2505/)الاَثار"تهذيبإوفي66(،1/)13"البيان"جامعفيجريرابنرواه)2(

)5(.القبر"عذاب"إثباتفيوالبيهقيعمر(،مسند
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عازببنالبراءعنزاذان،عنعمرو،بنالمنهالعن،الأعمشوقال

فيزوحُه"فترجع:قال،المؤمنروحقبضَوذَكَرء!م،ألهرسولقال:قال

ويقولانَّ:وينتهرانة،فيُجلِسانة،الانتهار،ملكانَّشديدا[ليهويُبعث،جسده

الرجلهذاما:فيقولانَّله.الإسلام:فيقول:دينكوما.اللّّه:فيقول؟ربُّكمن

وما:له"فيقولان:قال".اللّّهرسولمحمد:فيقول؟فيكمبُعِثالذيالنبيُّأو

قولفذلك.وصدَّقتُبه،فاَمنتُاللّّه،كتابَقرأتُ:"فيقول:قاليُدريك؟".

اَلدُّنيَااَلحيَؤةِفِىاَفَّابِتِبِاتقَؤلِءَامَنُوأاَلَّذِيفَاَللَّهُيُثَبِّتُ!و:وتعالىتباركاللّه

.(1أحمد)والإمام"(،"صحيحةفيحبانابنرواه!.اَلأَخِؤَصوَفِ

الميِّتَ"إنَّ:قاليرفعههريرةأبيحديثمنأيضًا")2("صحيحهوفي

الصلاةكانتمؤمنًاكانفإذا.مدبرينعنهيولُّونحيننعالهمخفقَلَيسمعُ

وكانَّ)3(،يسارهعنالصياموكان،يمينهعنوالزكاة،رأسهعند01/ب(]ه

بنيونسسياقعنفيهالاعمشسياقيختلفأحمدالإمامعندالبراءحديث(1)

بينهمافليُوازَن؛منهماواحدٍبسياقِ-لىتعاادلّهرحمه-المصنِّفيتقيّدولم،خبّاب

.(41861،)18534"المسند"في

المعجم"فيوالطبراني)338(،"الزهد"فيالسريبنهنادورواه5(.0)58برقم)2(

381(-038-937،038-)1/"(""المستدركفيوالحاكم0263(،)"الاوسط

)67(.القبر"عذاب"إثباتوفي22(،0)ص"الاعتقاد"فيوالبيهقي-،وصحّحه

فيحمدأوالإمام(،21)188شيبةأبيوابن67(،)30الرزاقعبدأيضًاورواه

"جامعفيجريروابن-،(1)176""السنةفيالخلالطريقهومن-"الإيمانا

لكنهمعمر(،مسند-705-605)2/الاَثار("تهذيب"وفي662(،/)13("البيان

موقوفا.ساقُوه

ولكن-".شمالهعنالزكاةوكانت،يمينهعنالصيامإوكان":حبانابن"صحيحفي)3(
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عندالناسإلىوالإحسانوالمعروفوالصلةالصدقةمنالخيراتفعلُ

يمينه،عنفيؤتى.مدخَلقِبَليما:الصلاةفتقول،رأسهعندمنفيؤتى.رجليه

قِبَليما:الصيامفيقوليسإره،عنفيؤتىمدخَل.قِبَليما:الزكاةفتقول

والصلةالصدقةمنالخيراتفعلُفيقول،رجليهعندمنفيؤتىمدخَل.

اجلِسْ،له:فيقال.مدخلقِبَليما:الناسوالإحسانَّإلىوالمعروف

نسألكعمَّاأخبِرنا:لهفيقال.للغروبدنتقدالشمسُلهمُثِّلتْقد،فيجلس

نسألك،عمَّافأخبِرنا،ستفعلإنك:فيقال.أصلِّيحتىدعوني:فيقولعنه،

ماذا،فيكمكانالذيالرجلَهذاأرأيتَ:لهفيقال؟تسألونيوعمَّ:فيقول

:فيقول.نعم:فيقالع!ي!؟أمحمد:فيقول؟عليهبهتشهدوماذافيه؟تقول

على:لهفيقال.فصدَّقناهادلّه،عندمنبالبيناتجاءوأنه،ادلّّهزسولأنهأشهد

فيلهيُفسَحثم.اللّّهشاءإنتُبعَثذلكوعلىمِتَّ،ذلكوعلىحَيِيتَ،ذلك

انظر:لهفيقال،الجنة[لىبابلهيُفتَحثم.فيهلهوينوَّرذراعًا،سبعونقبره

النَّسَمفينَسَمتُهتُجعَلثموسرورًا.غبطةًفيزدادفيهإ،لكادلّّهأعدَّماإلى

مْهثنُييى!ى!البسعدويعاد،الجنةبشجرتعلَّقخضرطيروهي،الطيب

فِىأفَّابِتِبِآتفًولِءَانُوأاَلَّذِيفَاَللَّهُيُثَبِّتُ):تعالىاللّّهقولوذلك.الترابمن

.!أ(اَلأَضِىص1/]60وَفِاَلدُّنيَااَلحيَؤةِ

بلوالحاكموالشاهد)2(فالمفتيالمعترضَ،الفصلَهذاتستطِلولا

هناالحديثفلفظيظهر،فيما663(662-/)13الطبريتفسيرعنصادرالمصنف

.الطبريلروايةموافق

.ت،حمنأثبتكما"الطبريتفسير"وفي.لمطبوعةاالنسخفيوكذا"بدا"،:ف،،عس(1)

.للسياقمفسدغلطوهو"،المفتيفي":المطبوعةالنسخفي)2(
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التوفيق.وباللّّه.والنفَسوالشرابالطعاممنإليهضرورةًأشدُّمسلموكلُّ

فصل

وَآختَنِبُوْاألأَؤثَنِمِنَالرخمترر!وفَطضلِبوأ:تعالىقولهومنها:

مِفَخَرَّفَ!نًّمَابِاَلدَّهِيمُثرِذوَمَنبِهِحمُشْرِكِينَغَزَلِلَّّهِ!حُنَفَاًاَلزُّورمًوْلىَ

31(.03-]الحج:!وسَجِ!يمَكلفِىاَلرئِجُبِهِأَؤتَفوِىاَلطَّترُفَتَخطَفُهُالسَّمَد

يجوزو.بغيرهوتعلَّقباللّّه،أشركمنلحالومطابقتَهالمثلَهذافتأمَّلْ

)1(:أمرانالتشبيههذافيلك

باللّهأشركمنشبَّهقدويكونمركَّبًا،تشبيهًاتجعلهأنأحدهما:

،نجاةمعهيرجىلاهلاكًانفسههلاكلىإتسبَّبقدبرجلغيرَهمعهوعبَد

الهواء)2(،فيالطيرفاختطفتهالسماء،منخرَّمَنحالِبصورةحالَهفصوَّر

بعضفيبههَوَتْحتى)4(الريحبهعصفتأوحواصلها،فيمُزَعًا)3(فتفرَّق

المشبَّهأفرادمنفردكلِّلىإيُنظر)6(لاهذاوعلى.البعيدة()ْالمطارح

به.المشبَّهمنومقابِله

0(551)3/للزمخشري"الكشافإ:انظر(1)

".إالهوى:والمطبوعةالخطيةالنسخفيرسمة)2(

فيوكذامزعًا""فتمزق:وفيع.منهيسيرةقطعة:اللحممنوالمِزْعةالمُزْعة)3(

وفيمزقًا"."فتمزق:تبعهومَنالدينمحييمحمدالشيخطبعةوفي.المطبوع

.عداعماالنسخمنأثبتناكما-عنةصادروالمصنف-لما"الكشاف

تصحيف."،إحين:الأخرىالنسخوفي.("و"الكشاففيعكذا(4)

بالواو."لمطاوحادا:"الكشاف"في(5)

تُنظر"."لا:المطبوعةالنسخفي)6(
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أجزاءمنواحدكلُّفيقابَل،المفرَّقالتشبيهمنيكونأن:نيوالثا

علوِّهفيوالتوحيدالإيمانشبَّهقدفيكونهذاوعلى.بهبالممثَّلالممثَّل

،الأرضلىإيهبطفمنها،ومهبِطهمصعَدههيالتيبالسماءولثرفِهوسعتِه

لىإالسماءمنبالساقطوالتوحيدالإيمانتاركَوشبَّهمنها.يصعدوإليها

والطيرَ،المتراكمةُوالآلامُالشديدُالتضييقُ)2((1حيثُ)سافلينأسفل

التيبالذرب،1/]60ممزَّقكلَّوتُمزِّقه،أعضاءهتتخطَّف)4()3(التي

فكلّ.هلاكهمظانِّلىإوتقلقه،وتزعجهأزًّا،وتؤزُّهعليهسبحانهاللّّهيرسلها

وأعضائه.لحمهمنمُزْعةًطيرلكلِّأنَّكما،وقلبهدينةمنمُزْعةٌلهشيطان

إلقاءعلىيحملهالذي)5(هواههوسحيقمكانفيبهتهويالتيوالريحُ

السماء.منوأبعدهمكانأسفلفينفسه

فصل

اَلَّذِجمتَإِ%لَهُجفَأستَمِمُوأمَثَلضُرِبَألنَّاسُ)يأيُّهَا:لىتعاقوله:ومنها

شَتااَلذُلَابُلمجئملُتهمُ!نلَهُوأتجتَمَعُؤاوَلَوِذُصبا"ئايَخلُقُوْالَناَدلَّهِدُونِمِنتَذعُوبر

المطبوعة.النسخفيوكذا"،حيث"من:ع(1)

"."الضيق:المطبوعفي)2(

.تذكيرهمنأكثرالطيروتأنيث،مؤنثانبعدهالفعلينولكن"،"الذيكلِّها:النسخفي)3(

محمدللشيختبعًاالمطبوعفيبالرفع"الطيرُ"ضُبطوقد0المطبوعفيإالتي"وكذا

الطيرَوشبَّة:يعني("،"تاركَعلىلعطفهمنصوبأنهوالصواب،الدينمحيي

بالطير.الشياطينَوشبَّه:يقولأنحقُّهإذ،التشبيهالمصنفقلبوإن،بالشياطين

".تخظف":المطبوعةالنسخفي4()

تتوزعالتيالأهواءهيالمختطفةوالطير،الشيطانهيالريحأن""الكشاففي)5(

.فكارهأ
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إِنَّقَذرِنلىحَقَّألمحهَقَدَرُوامَا!وَاَ!لُوبُألظَالِبُضعُص%شِهلَّايشتَنقِذُوُه

74،.73-:]الحج!هولَقَوِيمث!سزألمَّهَ

فإنهتدبُّره،حقَّويتدبَّره،المثللهذاقلبهيستمعأنعبدكلِّعلىحقيقٌ

يجادِإعلىيقدرأندرجاتهأقلُّالمعبودأنوذلك.قلبهمنالشركموادَّيقطع

ادلّّهدونمنالمشركونيعبدهاالتيوالاَلهة،يضرُّهماوإعدامِعابدهينفعما

أكبرهومافكيف،لخلقهكلُّهماجتمعواولو)1(ذبابٍخلقعلىتقدرلن

منعليهممماشيئًاسلبهمإذاالذبابمنالانتصارعلىيقدرونولا؟منه

منهوالذيالذبابخلقعلىقادرونهمفلا.منهفيستنقذوه،ونحوهطِيب

فلا.إياه)3(سلبهمماواسترجاعمنهالانتصارعلىولا)2(،الحيوانأضعف

منعبادتهاعاقلٌيستحسِنفكيفمنها،أضعفَولا،الآلهةهذهمنأعجزَ

ادلّه؟دون

تجهيلو،الشركبطلانفيسبحانهاللّّهأنزلهماأبلغِمنالمثلوهذا

بهمتلاعَبأ،1/]70قدالشيطانأنعلىوالشهادة،عقولهموتقبيح،أهله

لوازمهابعضمنالتيالإلهيةأعطواحيث،بالكُرةالصبيانتلاعُبمنأعظمَ

عنوالغنى،المعلوماتبجميعوالإحاطةُ،المقدوراتجميععلىالقدرةُ

وتفريج،الحاجاتجميعفيالربِّإلىيُصمَدوأن،المخلوقاتجميع

وتماثيلَصورًافأعطوها)4(=الدعواتوإجابة،اللهفاتوإغاثة،الكربات

"."الذباب:المطبوعةالنسخفي(1)

"."الحيوانات:المطبوعةالنسخفي)2(

"."يسلبهم:ع)3(

الإلهية.:يعني)4(
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وأصغرِهاوأذلهِّا،لحقِّاالإلهمخلوقاتأقلِّعلىالقدرةُعليهايمتنع

عليه.وتعاونوالذلكاجتمعواولووأحقرها،

الأذلَّالا!لَّالخلقهذاأنَّإلهيتهموانتفاءعجزهمعلىذلكمنوأدلُّ

يستنقذوهأنعلىفاجتمعوا،واستلبهشيئًامنهماختطفلوالضعيفَالعاجزَ

.(1)عليهيقدرواولم،ذلكعنلعجزوا=منه

!الوضَحعُصبر:بقولهوالعجزالضعففيوالمعبودالعابدبينسوَّىثم

عاجزفهولمعبود؛ا:لمطلوبوا.العابد:لبالطا:قيل.!هووَأقَطْلُوبُاَلطَّالِبُ

بينتسويةوهو،والمسلوبالسالببينتسويةهو:وقيل!بعاجزمتعلِّق

الباطل.الإله:الطالب:فقيلهذاوعلىوالعجز.الضعففيوالذبابالإله

.الذباب:الطالب:وقيل.منه)2(استنقذهمامنهيطلب،الذباب:والمطلوب

نأ:والصحيح)3(.عليهممايأخذهمامنهيطلبفالذباب،الإله:والمطلوب

4(.أ)]والمستلَبوالمستلِبوالمعبودُ،العابدُفضعُفَ،لجميعَايتناولاللفظ

حقَّعرَفَهولا،قَدْرهحقَّقدَرهفماالعزيز،القويمعإلهًاهذاجعلفمَن

لا(.)ْتعظيمهحقَّعظَّمهولا،معرفته

.(3171/)"لكشافا":نظرا(1)

السياقَ.مقتضىوهو،""استلبه:المطبوعةالنسخوفي.الخطيةالنسخجميعفيكذا)2(

.(052)3/لمسير("ا"زاد:انظر)3(

المطبوعة.النسخمنالمعقوفينبينما)4(

":المرسلهَالصواعقو"32(1)صوالدواء""الداء:المثلهذاعلىالكلامفيوانظر)5(

88(.0)2/!السعادةدارمفتاحو"(41363/و)(466-467)2/
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ضر

بِمَايَخعِقُمَمَثَلِأَلَّذِى!فَرُوأاَلَّذِينَوَمَثَلُ):لىتعاقوله،ب/1]70:ومنها

هذافتضمَّن،.117:]البقرة!لَالَعْقِلُونَفَهُضعُمىيُكمحصُنموَنِدَادُعَاَبرلاالَا!مَنمعُ

فقيل:.الدوابّوهوبهومنعوقًاوغيرها،بالغنممصوِّتًاأيناعقًاالمثل

وإنَّ.المدعوبهالمنعوقهووالصنم.للصنمالداعيوهوالعابد،:الناعق

منهم،طائفةقولهذا.يسمعهلابماينعِقمنكحالدعائهفيالكافرحال

.وغيرهزيد)1(بنالرحمنعبد

قوله:وقالوا:،القولهذامعهوجماعة"الكشإف"صاحبواستشكل

نداء)2(.ولادعاءتسمعلاالأصناملأن،عليهيساعِدلاوَنِدَبخ!)الًادُعَاَءً

)3(:أجوبةبثلاثةالاستشكالهذاعنأجيبوقد

وقدقالوا:.ونداءدعاءيسمعلابما:والمعنى،زائدة"إلا"أنأحدها:

الشاعر)5(:قولفيالأصمعيُّ)4(ذلكذكر

.بمعناهعنهوهبابنطريقمن(94)3/("البيانإجامعفيجريرابنرواه(1)

.(1/412)لالكشافا!(2)

والثاني(501،801)2/حيانلأبي"المحيط"البحرمنمأخوذةالثلاثةأنيظهر)3(

.حيانأبيجواببنصِّه

يوهمكما)إلا(،زيادةعلىبقولهمحتجًّالاالرمةذيعلىمعترضًاالأصمعيذكره()4

.(201-101/)1""المغنيفيهشاموابن(،801)2/االبحر"فيحيانأبيكلام

بىأتخطئةالاصممعيعن238(237-)ص("إالموشحفينيالمرزباروىوقد

.إياهالأصمعيتخطئةالمازنيوعن،الرمةذاالعلاءبنعمرو

البيت:وعجز،الرمةذوهو()5

قَفْرَابلدًابهانرميأوالخَسْفِعلى
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مناخةًإلاتنفكُّماحراجيجُ

فيتزادلا"إلا"فإنفاسد)2(،فاسدجوابومذا1(.مناخة)تنفكُّماأي

.الكلام

خصوصياتفيلاالدعاءمطلقفيوقعالتشبيهأن:الثائيلجوابا

المدعو.

لاالتيلهتهمآدعائهمفيهؤلاءمثَلأنالمعنيأن:الثالثلجوابا

فيهوأنهغيربشيء،نعيقةمنينتفعفلابغنمه،الناعقكمثَلدعاءهمتفقه

العناء.إلاوعبادتهدعائهمنلهليسالمشركوكذا)3(.ونداءدعاء

يقولما)4(تفقَهلاالتيكالبهائمكفرواالذينومثل:المعنى:وقيل

هموالكفارأ،810/1الكفار،داعيموفالراعي.الصوتمنأكثرالراعي

بها.المنعوقالبهائم

القويةالطويلةالناقةوهي،حُرجُوججمع:حراجيج(.9141)3/""ديوانه:انظر

"القراَنني"معافيالفراءوذكر.علفغيرعلىتبيتأن:لخَسْفوا.الضامرة

(961)5/"القرآن!إعرابفيالنحاسونقل.تامّفعلهنا،"تنفكأن281ّ()3/

ابنفسَّرههذاوعلى."تامّكلام(تنفكو)ما،الأصمعي"أخطأ:المازئيقول

فيإلاومشقةجهدعنتنفصلما:"فالمعنى:بقوله373()2/""أماليهفيالشجري

".شدةلىإشدةمنتنتقلأي0بهاالقفرالبلدورمي،الخسفعلىإناختهاحال

257(.2-47)9/!الخزانة9فيالأخرىالأقوالوانظر

"!"وهيالسطر:آخرفيحفيبعده(1)

.النساخبعضفحذفهللتوكيد،كرَّرهالمصنفيكونأنيبعدولا،حفيكذا2()

"."وكذلك:المطبوعةالنسخفي)3(

مما".":المطبوعةالنسخوفي(.1/132)المسير"و"زادالنسخفيكذا4()
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كمثَلكفرواالذينومثَلُمحمدياومثَلُك:المعنى)1(:سيبويهقال

وداعيهمكفرواالذينومثل:المعنىفيكون،قولهوعلى.بهوالمنعوقالناعق

تجعلهوأنالمركَّب،التشبيهمنهذاتجعلأنولكبها.والناعقالغنمكمثل

عدمفيللكفارتشبيهًاكانالمركَّبمنجعلتهفإن.المفرَّقالتشبيهمن

غيرَشيئًاقولهمنتفقهفلا،الراعيبهاينعِقالتيبالغنموانتفاعهمفقههم

المفرَّقالتشبيهمنجعلتهوإنوالنداء.الدعاءهوالذيالمجرَّدالصوت

الذيبمنزلةوالهدىالطريقلىإوداعيهم)2(،البهائمبمنزلةكفروافالذين

الدعاءمجرَّدَوإدراكُهم،النعيقبمنزلةالهدىلىإودعاؤهمبها،ينعق

أعلم.واللّّه)3(.الناعقصوتمجرَّدَالبهائمكإدراكوالنداء

فصل

حَئةٍكَلَثَلِاَدلَّهِسَبيلِفِىلَهُ!اَمؤَيُنفِقُونَألَّذِلنَ!مَّثَلُ:لىتعاقوله:ومنها

!وعَلِيؤوَسمِعواللَّهُيحَشَألِمَنيُضَعِفُوَاَللَّّهُحَبَّةٍمالةُسُنبُ!زٍفِىصُّسَنَابِلَسَتعَأَنبتَت

وألجهادابهالمرادكانسواء-سبيلهفيالمنفِقنفقةَسبحانهسبه

سنابل،سبعَمنهحبةكلُّفأنبتتبَذْرًا،بذَربمن-بِرٍّكلِّمنالخيرسُبلجميع

يشاء)4(،لمنذلكفوقيضاعفواللِّّه.حبةمائةعلىسنبلةكلُّاشتملت

.(601)2/"البحر"منالنقلولكن2(،1/12)""الكتابفي(1)

"ودعاء:المطبوعةالنسخوفي،أثبتماتحريفولعله("،يهم"ودعا:النسخفي2()

.السياقبهايختل"دعاء("وزيادة"داعيهم

2(.1/18)"السعادةدار"مفتاح:وانظر)3(

."فوقيشاءلمن"بإسقاط"ذلكيضاعف":وفيع."ذلكفودتىيشاءلمن":ت(4)
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وقدرهانفقتةونفعِ،وإحسانهوإخلاصهوإيمانهالمنفِقحالبحسب

منبالقلبيقوممابحسبيتفاوتالإنفاقثوابفإن.موقعهاووقوعها

!ب/8101المالإخراحوهو.النفقةعندوالتثبيت،والإخلاص،الإيمان

قلبهمنوخرح،نفسُهبهوسمحت،باخراجهصدرُهانشرحقدثابتبقلب

هَلِع،ولاجَرخغيرُ،إخراجهعند1()القلبثابتفهو.يدهمنخروجهقبلَ

الإنفاقنفعبحسبويتفاوت)2(.وفؤادهيدهترجُف،نفسَهمُتْبِعَةولا

)4(.وزكاتهالمنفقطيبوبحمسب)3(،لمواقعهومصارفه

مالَهفالمنفقبالبذر،الإنفاقشبَّهسبحانهأنهالفقهمنالمثلهذاوتحت

وطيبِبَذْرِه،بحسب(فمُغَلُّه)ْ.زكيةأرضفيمالَهباذرٌلغيرهلادلّّهالطيِّبَ

فإذاعنه.الغريبوالنباتِالدَّغَل)6(ونفيِ،بالسقيالبذروتعاهُدِ،أرضه

أمنالَجاء=جائحةٌلحقتهولا،نارٌالزرعَتُحرقولمالأمور،هذهاجتمعت

لمرتفعالمكاناوهي265،:البقرة]!بِرَتبَرهٍجَنَّهِم!ثَلِمثلهوكان.لجبالا

خطأ.وهو"،القلب"ثبات:المطبوعفي(1)

59(.-41/49)("الفتاوىمجموعو"2(1/55)"السالكين"مدارجوانظر:2()

".إبمواقعه:المطبوعوفي."لمواقع":ع)3(

497(.297-)2/("الهجرتين"طريقأيضًا:المنلتفسيرفيوانظر4()

الغينبكسر""فمَغِلَّه:المطبوعوفيافمغلة(".:الدينمحييمحمدالشيخطبعةفي)5(

بمعنىفهو،الضَّيعةأغلَّتمنالمفعولاسموالمُغَلُّ.أثبتماوالصواب.اللاموفتح

لحنابلةواال!شافعيةوفقهاءوالمصنفالإسلامشيخكتبفياستعمالهكثروقد.الغلَّة

.وبعدهالسابعالقرنفي

847(:)3/نونيّتهفيقال.وتزاحمهالزرعحولتنبتالتيالطفيليةالنباتات:بهيعني)6(

نقصانذافتراهالنَّمانَعُهفيَصْدَغَلٌحولهينبتكالزرع
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أتمَّهناكالأشجارفتتربَّى،والرياحالشمسنُصْبَفيهالجنةتكونالذي

فآتتونمَّاها،فروَّاها،متتابعٌالفطرعظيمُمطرالسماءمنعليهافنزَل؛تربيةٍ

وَابِلٌيُصِئهاقَخ)فَارز.الوابلذلكبسببغيرُها)1(تؤتيهماضعفيأكلها

)2(وتنمي،الطَّلِّعلىتزكومنبتها،لكرميكفيهاالقَطر،صغيرمطر!فَطَلظ

الكثيرالإنفاقنوعيإلىإشارةًوالطلِّالوابلنوعيذكرفيأنَّمع؛عليه

طلًّا،إنفاقهيكونمنومنهموابلًا،إنفاقهيكونمنالناسفمن.والقليل

ذرة)3(.مثقاليُضيعلاواللّه

رجلٍبمنزلةكانحسنإتهويُبطلأعمالهيُغرقماالعامللهذاعرضفان

أفَّمَزتِ!لِمِنفِيهَالَهُ،اَلأَنْهَرتَختِهَامِنتَخرِىوَاَغنَابرنَّخِيلِتِنجَئة!لهُو

فَاَضَترَفَث!نَازُفِيهِإغصمَارفَأَصابَهَاَضُفَإَُذُرِّيَّهَ!وَلَهُ!ألكِبر]901/أ،وَأَصَابَهُ

العاملُهذاوجدالأجوروإحرازالأعمالاستيفاءيومكانفاذا266!أ.:]البقرة

حسرةمنأشدُّحيحئذفحسرتُه،الجنةهذهصاحبَأصابماأصابهقدعملَه

جنته.علىهذا

شدةعندالنعمة()هبسلبالحسرةفيسبحانهالدّهضربهمثلٌفهذا)4(

الكبرُأصابهقدعنهذهبتوالذيومنفعتها.قدرهاعظممعإليها،الحاجة

النسخوفي.ف،سمنوالمثبت.،عحفيالمضارعحرفيعجمولملما،"تؤتي:ت(1)

."يؤتيه":لمطبوعةا

للنسخ.خلافًاإتنمو":المطبوعفي)2(

08(.3086-)2/"الهجرتين"طريقفيالمثلتفسيرفيالمصنفتوسَّعوقد)3(

"وهذا".:س(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا"لسلب"،:ع)5(
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يقدرونلاضعفاءذريةفلةهذا،ومع.نعمتهلىإكانماأحوجُفهووالضعفُ

أشدُّحينئذنعمتهلىإفحاجته؛عيالهفيهمبل،بمصالحهوالقيامنفعهعلى

بستانلهكانإذاهذاحالُيكونفكيف.ذريتهوضعفِلِضعفهكانتما

وأنفعُها،الفواكهأجلُّثمرهوسلطانُوالثمر،الفواكةجميعمنفيهعظيم

يومًافأصبح،ذريتهوكفايةبكفايتةيقومفمُغَلُّه،والأعنابالنخيلثمروهو

حسرته؟منأعظمُحسرةفأيُّ،كالصريمكلَّهمحترقًاوجدهوقد

.(1)عمرهآخرفيبالفسادلةيُختَمالذيمثلهذا:عباسابنقال

)2(.يموتحتىادلّّهطاعةفيالمفرِّطمثلهذامجاهد:وقال

ينقطعادلّه،لغيريُنفقالذي،نفقتهفيالمرائيمثلهذا:السُّدِّيوقال

)3(.إليهيكونماأحوجَنفعُهاعنه

أعلم.اللّّهفقالوا:،الاَيةهذهعنيومًاالصحابةالخطاببنعمروسأل

منهانفسيفي:عباسابنفقال.نعلملاأو،نعلمقولوا:وقالعمر،فغضب

نفسَك.تَحْقِرْولاأخي،ابنياقل:قال1/ب،]90.المؤمنينأميريابدء

،لحسناتبايعملغنيٍّلرجل:قالعمل؟لأيِّ:قال.لعملمثلًاضَرَب:قال

-4/684)داالبيان"جامعفيجريرابنرواهقولهونص.2(1/04)المسير""زاد(1)

منقطع.وهو،عنهجريجابنطريقمن685(

بيأوابن682(،4/)"البيان"جامعفيجريرابنورواه2(،1/04)المسير""زاد)2(

المنثور(""الدرفيكماحميد،بنعبدأيضًاورواه2771(0)""تفسيرهفيحاتم

/3(1.)25

وابن681(،/4)"البيان"جامعفيجريرابنقولةوروى.2(1/04)المسير،"زاد)3(

)2775(.لا"تفسيرهفيحاتمبيا
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كلَّها)1(.أعمالَهأغرقحتىبالمعاصيفعمِل،الشيطانلهادلّّهبعَثثم

ضعُفَكبيرشيخ.الناسمنيعقلهمن-وادلّه-قلَّمثلهذا:الحسنقال

يكونماأفقَرُواللّهأحدَكموإنَّ.جنتةلىإكانماأفقَرُ،صبيانهوكثُر،جسمُه

الدنيا)2(.عنةانقطعتإذاعملهلىإ

والادىالمنِّمنيُبطلهاما)3(الصدقةمنالأعماللهذهعرضفإن

الثوابَيُبطلوالأذىوالمنُّ،للثوابسببًاانعقادهايمنعفالرياءُ-والرياء

وهومهـوصفوَانٍ!ثَلِعملهوبطلانِصاحبِهافمثلُ-لهسببًاكانتالذي

)فَتَر!هُوالشديدلمطراهوو!وَابِلٌفَأَ!ابَهُرتُرَابٌ)عَلئهِالأملسلحجرا

عليه.شيءلا،462:]البقرة!هوصَتدا

)1(

)2(

)3(

يعملغنيلرجل":وقولهعمير.بنعبيدحديثمن)4538(البخاريأخرجه

ذكركماعباسابنلا،المثلفسَّرالذيفهوعمر،كلاممنإلخ."..لحسناتبا

الزيلعيأنوالغريب.31(1/4)"الكشاف"منالأثرنقلانهوالظاهر،لمصنفا

سياقفيالخللهذاعلىينبّهالمولكن،البخاريمنخرَّجاهكليهماحجروابن

من708()2/"الهجرتين"طريقفيوجههعلىالمصنفنقلهوقد.الزمخشري

".البخاري"صحيح

مصدرهأنوالظاهرأيضًا.708(08-6)2/"الهجرتينطريق"فيالمصنفنقله

بهذهأجدهولم671(.)2/"البحر"فيحيانأبونقلهومنة31(،1/4)ا""الكشاف

غيرهما.فيالسياقة

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"الصدقات:ع
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تعرِفْ،بهالممثَّلأجزاءعلىوانطباقَها،البليغالمتلهذاأجزاءَوتأمَّلْ

والمانِّالمرائيهذاقلبمقابلةفيالحجرَفإنَّ.وجلالتهالقرآنعظمة

بمنزلةوالإحسانوالإخلاصالإيمانعنقسوتهفيفقلبُة،والمؤذي

لحجر.اذلكعلىالذيالتراببمنزلةاللّّهلغيرعَمِلهالذيوالعملُالحجر،

لهفليس،الوابلنزولعندوالثباتالنباتمنتمنعةوصلابتُةتحتةمافقسوةُ

لهليسالمرائيقلبُوكذلكالكلأ.ويُنبتالماءيَقبل)1(بالذيمتصلةمادة

الوحيوابلُعليةنزلفاذاوالقدر،والقضاءوالنهيالأمروابلعندثبات

حجرًاتحتهم!فبرز،عليهكانالذيأ(1/1]0اليسيرالترابذلكعنهانكشف

يقدرلا،ونفقتهالمرائيلعملسبحانهادلّّهضربهمثلٌوهذا.فيهنباتلاصلدًا

)2(.التوفيقوبادلّّه.إليهكانماأحوجَمنهشيءٍثوابِعلىالقيامةيوم

صل

أَوْلَدهُموَلَاَأَمؤَلُهُخعَنهُغتُغنِىَلَنأئَذِجمتَكَفَرُوأ!انَّ:لىتعاقوله:ومنها

هَذِهِفِىينُفِقُونَمَا!مَثَلُخَلِدُونَفِبهَاهُمْاَلنَّاراَضَبُوَأُؤلَتِكَسَئااَلتَهِمِّنَ

فَأَهلَ!ئهُجأَنفُسَهُخظَدُوَأقَوْمىِحَرثأَصعَابَتفِبهَا!ررِنج!مَئَلِاَلدُّتيَااَئحَيَؤؤ

.1711-161:عمران]اد!لحَظلِمُونَأَنقُسَهُغوَلَبهِنأدلَّهُوَمَاظَلَمَهُمُ

فشبَّه،ومرضاتهطاعتهغيرفيمالهأنفقلمنلىتعاادلّّهضربهمثلهذا

الثناءوكسبوالمفاخرالمكارمفيأموالهممنهؤلاءيُنفقهماسبحانه

فيكما("بالري":ليقرأحفيبعضهمأصلحهوقد.القديمةوالطبعاتت،حفيكذا(1)

.والمطبوعف،،عس

8(.820-00)2/"الهجرتين"طريقأيضًا:المثلتفسيرفيوانظر)2(
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اللّّهسبيلعنبهليصدُّواينفقونهومااللّّه،وجهَبهيبتغونلاالذكروحسن

ريحفأصابته،وخيرَهنفعَهيرجوصاحبهزرَعهالذيبالزرع=رسلهواتباع

فأهلكَتْوالثمار،(1)الزروعمنعليهيمرُّمابردُهايُحرِقجدًّا،البردشديدة

وأيبسَتْه.الزرعَذلك

ابنقالهالنار،:وقيلالشديد)2(.البرد:فقيل،"الصِّرِّ"فيواختلف

فا)3(
لتصويتها)5(صِرّبأنهاالناروُصِفتوإنما)4(:الأنباريابنل".س

هبوبها.شدةمنالريحَيصحَبالذيالصوتالصِّرُّ::وقيل.الالتهابعند

تُحرقهكماللحرثبيُبْسِهمُحرِقشديدبردفهو،متلازمةالثلاثةوالأقوال

شديد.بأ1/1]0صوتوفيهالنار،

سببَأنَّعلىتنبيه!أَ!سَهُخظَلَمُوَاقَؤسِحَرتَ)اَصعَابَت:قولهوفي

حتىالمذكورةالريحَعليهمسلَّطالذيفهوظلمُهم.هولحرثهمإصابتها

ونفقاتهم،أعمالهمأهلكتالتيالريحهوفظلمُهم،وأيبستهزرعهمأهلكت

تلفتها.وأ

المطبوعة.النسخفيوكذا،،إالزرع:ع(1)

الأكثرين.قولوهو.عباسابنعن7(50)5/"البيان"جامعفيجريرابنرواه2()

4(.0)26"التفسيرلمافيحاتمأبيابنرواه)3(

.(1/544)المسير""زاد:انظر(4)

للواحدي"البسيط"فيوكذا"لتصريتها(".:والمطبوعةلخطيةاالنسخفي)5(

317(،/1)المسير"زاد"منأثبتماوصوابهتصحيفانهوالظاهر527(،)5/

هناصادرولكنه،المصنفمصادرمنوكلاهما،الأنباريابنقولنقلكليهماوفي

المسير"."زادعن
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فضر

وَرَجُلَامُتَشَبهِسُونَشُرَكَاَءُفِيةِمَثَلَارَّجُلأأدلَّهُ)ضَحَربَ:تعالىقولهومنها:

2،.9]الزمر:!لَالغلَمُونَأَكثَرُهثمبَللِلَّهِمَثَ!الحضَدُي!تَوِلَانِهَللِّرَجُلٍسَلَمًا

بمنزلةفالمشركوالموحِّد.للمشركسبحانهادلّهضربهمثلهذا

الشَّكِس:والرجلمتشاحُّون)1(،مختلفونمتنازعونجماعةيملكهعبدٍ

جماعةيملكهبعبدٍشُبِّهشتَّىاَلهةًيعبدكانلمافالمشركالخُلُق)2(.الضيِّق

لماوالموحِّد.جمعينأرضاهميبلغأنيمكنهلا،خدمتهفي)3(متنافسون

وعلِم،لهسلِمَقدواحد،لرجلعبدٍكمثلفمثلُةوحدهاللّّهيعبدكان

الخلطاء4(تشاحُن)منراحةٍفيفهو،رضاهلىإالطريقَوعرفَ،مقاصدَه

له،ورحمته،بهمالكهرأفةمع،قيهتنازعغيرمنلمالكةسالمهوبل.فيه

؟العبدانهذانيستويفهل.لحةلمصاوتولِّيه،إليهوإحسانه،عليهوشفقته

معونتهمنيستحقُّواحدلمالكالخالصفإن،الأمثالأبلغمنوهذا

الشركاءصاحبُيستحقُّلامابمصالحهوقيامهإليهوالتفاتهوإحسانة

فيوكذاغيرهما،منأثبتماوالصواب.المطبوعفيوكذا"،"متشاحنون:ف،ع(1)

قتيبة،ابنعن-المصنفمصدروهو-(17)4/المسير"زاد"في.القديمةالطبعات

"غريب:انظر."ويتشاحُّونَّفيهيتنازعون،مختلفونأي":""متشاكسونتفسيرفيقال

.383()صلة"نلقرآا

326(.)صلهلاالقراَن"غريبوانظر.اليزيديعنالمسير""زادفينقله2()

.("متشاكسون":ع)3(

"زادفيكما"تشاكس"عنمصحفولعله،لمطبوعةوالخطيةاالنسخفيكذا(4)

إ."تشاحّيجوز:و.يحتملهالكلمةورسم،عنهصادرفالمصنفالمسيرلما،
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!يعلمونلاأكثرهمبل،دلّّهالحمد)1(0المتشاكسين

فضل

رَاَثرأَ!لؤُحِاَئرًأتَلِئَذِيهفَكَفَرُوأمَثَلأاَلمحهُضَرَ%):تعالىقولهومنها:

اَللَّهِمِفَيُغنِيَاعَنهُمَافَكَفَخَاشاهُمَاصلِحَين!ادِنَامِقعَتدَئنِعًفلُوكا!انَآَ

ءَامَنُوألِّفَذِلىمَثَلأأتلَّهُوَضَرَ%!اَفارَءًاَلذَاظِينَاَدخُلَاوَقِيلَشَثا

وَعَمَلِهِءفِرعَوتمِنوَئحنِىاَلجَضَّةِفِى!اعِندَكَلِىاَبقرَبِّقَالَتإِذفِرغَوثاًثرَأَتَ

فَنَفَخنَافَزتجَهَاأَخصَنَتألَّتىَعِمرَنَأئنَثَوَمَسيَمَ!أثقَؤهـاَلطنِمِينَمِفَوَنِجّنِى

]التحريم:!اَلنئعِينَمِنَتحبِهِءكاشَترَبِّهَابِكِمَتوَصَدَّقَترُوجِنَامِففِيهِ

ومثلَينللكفار،مثلٍ:أمثالثلاثةعلىالاَياتهذهفاشتملت12!،.01-

للمؤمنين.

ورسولهددّهوعداوتهكفرهعلىيعاقَبالكافرأنالكفارمثلُفتضمَّن

وأ،نسبلُحْمةِمنالمؤمنينوبينبينهكانماكفرهمعينفعهولا،وأوليائه

يومتنةطعكلَّهاالأسبابفإنّ؛الاتصالأسبابمنسببأوصهر،وُصْلةِ

وُصْلةُنفعتفلو)2(.رسولهيدعلىوحدهبادلّهمتصلًامنهاكانماإلاالقيامة

كانتالتيالوصلةلنفعتالإيمانعدممعالنكاحأو)3(المصاهرةأوالقرابة

ادخلا)4(وقيلشيئًا،ادلّّهمنعنهمايُغنيالمفلماوامرأتيهما.ولوطنوحبين

2(.1/45)"السالكينو"مدارج(20،885201/)"السعادةدار"مفتاح:وانظر(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،رسله"أيدي:".عرسله"يد:ت،س)2(

".)والمصاهرة:المطبوعةالنسخفي)3(

لمّا:جوابفان،السياقفاختلّ،العطفواودون"قيل":المطبوعةالنسخفي(4)

..""قطعت
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وخالف،ادلّّهمعصيةركبمَنطمعَحينئذالآيةُقطعت-الداخلينمعالنار

فيبينهماكانولو،أجنبيأوقريبمنغيرهصلاجُينفعهأنورجا،أمره

ولم،والزوجيةوالأبوةالبنوةاتصالفوقاتصالَفلا.الاتصالأشدُّالدنيا

عن1()ولوطنوحولا،أبيهعنبأ1/1]1إبراهيمولا،ابنهعننوحيُغْنِ

شيئًا.ادلّّهمنامرأتيهما

بَئبئ!يَفصِحلُألْقِيَضَةِيَومَأَؤلَدُثمُحأَزصَامُ!وَلَآتَنفَعَكُتم)لَن:تعالىادلّهقال

3،.:]الممتحنة

.(91:الانفطار1!ولنَفسشَمَانَفسٌلَاتَضلِكُيَومَ):لىتعاوقال

:وقال(،48:]البقرةمهوشَئائفْسٍعَننَقشتَجرىلَّايَؤماوَاَتَقُؤا):لىتعاوقال

وَغدَإِتَّثمَثاوَالِدِهِءعَنجَازٍهُوَوَلَامَؤلُودءوَلَدعَنلَّاتحزِهـوَالِديَومًاخشَوْا)و1َ

.33(:]لقمان!صاَللَّهِ

ادلّّهدونمنبهتعلَّقوامَنأنَّالباطلةالمشركينلأطماعتكذيبٌكلُّهوهذا

منيُجيرهمأو،القيامةيومينفعهمصحبةأونكاحأوصهرأوقرابةمن

وشركهم،آدمبنيضلالأصلُوهذا.اللّّهعندلهميشفعأو)2(،اللّّهعذاب

جميعَوأنزلرسلهجميعَاللّّهبعثالذيوهو،اللّّهيغفرهلاالذيالشركوهو

ومعاداتهم.أهلهومحاربةبإبطالهكتبه

".لوط"ولا:المطبوعةالنسخفي(1)

"هو".بز!ادةهو""أو:المطبوعةالنسخفي2()
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فصل

نأالمثلووجه.فرعونامرأةفأحدهما،للمؤمنيناللذانالمثلانوأما

فمعصيةُ،وعملهكفرهفيفارقهإذاشيئًايضرُّهلابالكافرالمؤمناتصال

الدنيافيبهاتضرَّروإن،الآخرةفيشيئًاالمطيعَ)2(تضرُّلا1()العاصي

فلم.عامّةًفتأتي،اللّّهأمرَأضاعواإذاالأرضبأهلتحِلُّالتيالعقوبةبسبب

نوحٍامرأةَ)3(ينفعولم.الكافرينأكفرمنوهو،بهاتصالهُافرعونامرأةَيضُرَّ

للمؤمنين:الثائيالمثل.العالمينربِّرسولاوهمابهمااتصالُهماولوطٍ

كافر.ولامؤمنلالها،زوجلاالتيمريم

وُصْلةلهاالتيالكافرةالمرأةأ،1/]412(:النساء)أصنافثلاثةفذكر

والمرأةُالكافر،بالرجلوُصْلةلهاالتيلحةالصاوالمرأة،الصالحبالرجل

وسببها،وصلتهاينفعها)6(لافالأولىأحد.وبينبينهاوصلةلاالتيالعَزَب)5(

شيئًا.الوصلةعدمُيضرُّهالاوالثالثةوسببها،وصلتهايضرُّهالاوالثانية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

طرتها:فيبعضهمفاستدرك،حمنساقطةالكلمةوكانتالغير"،"قمعصية:ف،ت

.السياقفيأقعدمنعأثبتهوما."الغير"

"."المؤمنلفظفيهافزيد"،المطيع"المؤمن:المطبوعةالنسخفي

.أخرىمرةهكذاتيوستأجميعًا،والمطبوعةالخطيةالنسخفيبالإفرادكذا

وأالنساخبعضتصرُّفمن""منزيادةولعلالنساء"،"من:المطبوعةالنسخفي

شرين.النا

وأنا،الخطيةالنسخفيورودهاعلىيدلالمحققوتعليق("،"العزبة:المطبوعفي

ذلك.فياشك

أهملوقد.صحيحوهو،الفعلبتذكيرأيضًا"يضرُّها"ثم،النسخفي"ينفعها"كذا

بالتأنيث.المطبوعةالنسخفيو.فيعالفعلان
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فإنها.السورةسياقيناسبماالبديعةالأسرارمنالأمثالهذهفيثم

لمإنوأنهن،عليةتظاهُرهنَّمنوالتحذير!يم،النبيأزواجذكرفيسيقت

!وّ،ادلّّهبرسولاتصالهُنينفعهنلمالآخرةالدارويُرِدنورسولهادلّّهيُطِعن

هذهفيضربإنماولهذابهما.اتصالُهماولوطٍنوحٍامرأةَينفحلمكما

القرابة.دونالنكاحاتصالمثلالسورة

وحفصة،عائشةيحذِّرالأولالمثلادلّّهضرب)1(:سلامبنيحيىقال

بالطاعة.التمسُّكعلىيحرِّضُهماالثائيالمثللهماضربئم

يضُرَّهالمأنهاوهوآخر،اعتبارأيضًابمريمللمؤمنينالمثلضربوفي

همابرَّأمالىإوابنهاإياهاونسبتُهملها،اليهوداددّهأعداءقذفُشيئًااددّهعند

يضرُّفلا؛العالميننساءعلىالمصطفاةالكبرىالصدِّيقةكونهامح،عنهادلّّه

فيه.والفسّاقالفجّارقدحالصالحَالرجلَ

قصةبعدنزلتالسورةكانتإنالمؤمنينأملعائشةتسليةٌهذاوفي

ذكرفيكماقبلها؛كانتإنالكاذبونفيهاقالماعلىنفسهاوتوطينُ،الإفك

فياعتمدتاهمماولحفصةلهاتحذير1ٌ/ب،121ولوطنوحبامرأةالتمثيل

والتحريضن،والتخويفلهنالتحذيرالأمثالهذهفتضمَّنت.!يمالنبيحقِّ

وكُذِبمنهنأوذيلمنالنفسوتوطينوالتسليةوالتوحيد،الطاعةعلىلهن

لاالتيالأمثالأسرارسيماولا،منهوأجلُّهذافوقالتنزيلوأسرارُ.عليه

.لمونالعاإلايعقلها

زاد"عنصادروالمصنف(،11-01)5/زمنينبيألابنتفسيرهمختصرانظر(1)

31(.42/)المسير"
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والجمع،والقياسالتمثيلالقرآنَّمنعليهاشتملمابعضفهذا:قالوا

واستدلالًا.تأثيرًابأحكامهاوارتباطها،نيلمعاواالعللواعتبار،والفرق

ويقظةًوشرعًا،قَدَرًاوصرَّفها،الأمثالسبحانهاللّّهضرب(1وقد)قالوا:

،نظيرهلىإالندءمنوعبورِهم،بذلكالاعتبارعلىعبادهودلَّومنامًا؛

النظير.علىبالنظيرواستدلالهم

أنوأعمنونوع،النبوةأجزاءمنجزءهيالتيالروياعبارةأصلهذابل

ألا.بالمحسوسالمعقولواعتبار،والتمثيلالقياسعلىمبنيةفانها؛الوحي

طولمنفيهاكانفما،الدينعلىتدلكالقُمُصالتأويلفيالثيابأنترى

بالدينالقميصَ!هالنبيُّأوَّلكما،الدينفيفهودنَسأونظافةأوقِصَرأو

بينيجمِّلهوصاحبهيستُرمنهماكلًّاأنّبينهماالمشتركوالقدر)2(.والعلم

بينيجمِّلهووقلبَهروحَهيستُروالدينوالعلم،بدنهيستُرفالقميص،الناس

.الناس

الموجبةالتغذيةمنمنهماكلٍّفيلما)3(،بالفطرةاللبنتأويلهذا:ومن

الواو.بإسقاطقد("":المطبوعةالنسخفي(1)

923(0)ومسلم)23(البخاريأخرجهالذي،الخدريسعيدبيأحديثيقصد2()

،قُمُصٌوعليهمعليَّيُعرَضونالناسرأيت،نائمأنابينا":مج!ييهاللّهرسولقال:قال

قميم!وعليهالخطاببنعمرعليَّعُرِض.ذلكدونماومنها،الثُّدِيَّيبلغمامنها

نألمصنفاذكروقد.""الدين:قال؟اللّهرسولياذلكأوَّلتَفما:قالوا."يجُرُّه

الدين.إلالحديثافييذكرلمولكنأيضًابالعلمالقميصأوَّللمج!النبي

هريرةأبيعن()168ومسلم)3437(البخاريأخرجهالإسراء،حديثفيكما)3(

آجم!للَّهُ.
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فهو،اللبنعنيَعدِللموفطرتَهخُلِّيَإذاالطفلَوأنَّ،النشأةوكمالللحياة

اللّّهفَطَرالتيأ(1/]13الإسلامفطرةوكذلك.سواهماعلىإيثارهعلىمفطور

.(1)الناسعليها

كماالأرضعمارةبهمالذينوالخيرالدينبأهلالبقرتأويلهذا:ومن

إليها.وأهلهاالأرضوحاجةِخيرها،وكثرةِشرِّها،عدممع،كذلكأنَّالبقر

أصحابه.فينحرًاذلككانتُنْحَر)2(بقرًالمجممالنبيُّرأىلماولهذا

للخيرزارعالعامللأن،بالعمللحرثواالزرعتأويل:ذلكومن

فالدنيا.بذَرهمازرعُللباذريخرجكمابذَرهمالهيخرجأنبدولاوالشر،

.وحصاده4()الزرعطلوعيومُالقيامةويومُالبِذار)3(،والأعمال،مزرعة

لجامعُوا،بالمنافقينالمتساندالمقطوعالخشبتأويل:ذلكومن

هوالذيالخشببمنزلةفهوثمر،ولاظلولافيهروجلاالمنافقأنبينهما

أجساملأنهم،المسنَّدةلخُشُبباالمنافقينلىتعااللّهشبَّةولهذا.كذلك

.(1آه5)2/"الذمةأهل"أحكاموانظر:(1)

البخاريعندشاهدولهجابر،حديثمن76(00)"الكبرى"السننفيالنسائيرواه2()

منثانٍوشاهدٌ،الأشعريموسىبيأحديثمن2272()ومسلم7(350)3622،

،(921-281)2/لحاكماوصححه2(،44)5حمدأرواه،عباسابنحديث

عندوأصله(،11/241)("المختارةالاخاديث"فيالمقدلصيالضياءواختاره

28(.0)8ماجهوابن(،4/013)الترمذي

"البذر("،:تفيو.تحريف"،البلدان":،عسوفي.ف،حفيوهكذاالبَذر.جمع)3(

القديمة.الطبعاتفيوكذا

"للباذر".:زيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي(4)
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الخشبأنوهي،أخرىنكتةمسندةًكونهاوفيوالخير.الإيمانعنخالية

داموما،الانتفاعمظانِّمنغيرهماأوجدارأوسقففيجُعِلبهانتُفِعإذا

المنافقينفشبَّهبعض،إلىبعضُهمسنَدًاجُعِلبهمنتفَعغيرَفارغًامتروكًا

بها.فيهايُنتفَعلاالتيالحالةفيبالخُشُب

به.ويتصلعليهيمرُّمامنهماكلٍّلإفساد،بالفتنةالنارتأويل:ذلكومن

والاديانالقلوبتُحرِقوهذه،والأبدانوالمتاعالأثاثتُحرِقفهذه

.لإيمانوا

أهلهدايةلحصول،والأشرافبالعلماءالنجومتأويل:ذلكومن

.النجومكارتفاعالناسبينالأشرافولارتفاعمنهما،بكلٍّالأرض

والحكمةوالقراَنوالعلمب،1/]13بالرحمةالغيثتأويل:ذلكومن

.الناسحالوصلاح

والقدرُ،المالخروحعلىبدلُّالتأويلفيالدمخروح:ذلكومن

منهما.واحدبكلِّالبدنفِوامأنَّالمشتركُ

فالحدث.الدينفيالحدثعلىيدلالتأويلفيالحدَث:ذلكومن

كبير.ذنبوالأكبرصغير،ذنبالأصغر

فاليهودية.الدينفيبدعةالتأويلفيوالنصرانيةاليهوديةأن:ذلكومن

العلمفسادعلىتدلوالنصرانية،الحقغيرواتباعالقصدفسادعلىتدل

.والضلاللجهلوا

والنصر،القوةعلىيدلالسلاحوأنواعالتأويلفيلحديدا:ذلكومن

ومرتبتة.السلاحذلكجوهربحسب
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والعمل،القولوطيبالحسنالثناءعلىتدلالطيبةالرائحة:ذلكومن

علىيدللجرادوا.العدلعلىيدلوالميزان.بالعكسالخبيثةوالرائحة

يدلوالنحل.بعضفيبعضهميموج)1(الذينوالغَوغاءوالعساكرلجنودا

بعيدالهمةليعارجلٌوالديكلحًا.صاويعملطيبايأكلمنعلى

أوغادلحشراتوا.بسمِّهيُهلكبدعةصاحبأوعدوّوالحيَّة)2(.الصيت

غَشومرجلوالذئب.بالسؤالالناسيتكفَّفأعمىرجللخُلْد)3(وا.الناس

لحق.اعنمُراووغمكّارمحتالغادررجلوالثعلبفاجر.غادرظَلوم

مبتدعرجلأو،وسِبابهكلامهفيوالشَّرِّالصَّخَبكثيرضعيفعدووالكلب

أهلعلىيطوفالذيوالخادمالعبدوالسنور.دينهعلىلهمؤثِرهواهمتبع

مسلَّط.قاهررجلوالأسد.فاجرةأ(1/1]4فاسقةسوءامرأةوالفأرة.الدار

.المتبوعالمنيعالرجلوالكبثز

.الأثاثعلىدالٌّفهوللماءوعاءًكانماكلَّأنَّ:التعبيركلِّيَّاتومن

القلب.على4()فدالٌّلجِرابواوالكِيسكالصندوقللمالوعاءكانماوكلّ

الاشتراكعلىفدالٌّومختلطممتزجوبعضفيبعضةمدخولوكلّ

وكلّ)5(،مذمومسفللىإعلومنوخُرورسُقوطوكلّ،النكاحأووالتعاون

ماوكلّ.بهيلي!قممنوكانالعادةيجاوزلمإذافمحمودوارتفاعصعود

مطبعي.خطأولعله،داالذي":المطبوعفي(1)

."الصوت":ع(2)

العمياء.الفأرةيسمَّىالقوارضمنحيوان)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،دال"فهو:ع(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"فمذموم:ت،س)5(
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منانكسرماوكذلك.حياتهولاصلاحهيرجىوليس،فجائحةالنارأحرقته

يُرَىلاحيثمنوسُرِقخُطِفماوكلّمتلها.ينشعبلاالتيالأوعية

مكانهأوسارقهأوخاطفهعُرِفوما.يرجىلاضائعفإنهسارقهولاخاطفه

لجسمافيمحمودةزيادةوكلّ.عَودُهيُرجَىفإنهصاحبهعينعنيغِبْلمأو

زيادةوكلّخير،فزيادةُوالرجلواليدواللحيةوالذكرواللسانوالقامة

فياللباسمنرُئيماوكلّ.وفضيحةوشرّفمذمومةذلكفيللحدِّمتجاوزة

،الرأسفيوالخفِّالرِّجل،فيكالعمامة،فمكروهبهالمختصِّموضعهغير

خَطَبأواستُوزِرأوأُمِّرأواستُخْلِفَأواستُقْفِيَمنوكلّ.الساقفيوالعِقْد

ماوكل.قبيحةوشهرةوفضيحةوشرّالدنيامنبلاءنالهذلكبهيليقلاممن

.جديدهمنلابسهعلىأهونفخَلَقُهالملابسمنمكروهًاكان

وأريشلهصارومنوشرًّا.قبيحًاكانتفقَّعفإنمكنوز،مالوالجوز

دارهمنالمريض]114/ب،وخروجُسافر.طارفإنمال،لهصارجناح

الائوابمنوالخروج.حياتهعلىيدلومتكلِّمًا،موتهعلىيدلساكتًا

ولا،توبةوعلىفيه،هووضِيقشرٍّمنوالسلامةالنجاةعلىيدلالضيِّقة

مكانمنوالنقلةُوالسفرُ.محضخيرفهووسعةفضاءلىإخرج)1(إنسيَّما

فيعادومن.المكانينحالبحسبحالإلىحالمنانتقالممكانإلى

وموتُشر.أوخيرمنفارقهماإليهعاداليقظةفيفيهاكانحالٍلىإالمنام

قال.اللّهلىإرجوعالموتلأن،اللّّهإلىورجوعهتوبتهعلىدلَّربماالرجل

بدَينمأسوروالمرهون62ُأ.:]الأنعامالحَق!مَؤلَحهُمُاَدئَهِالَىرُدُّوأ)غُّ:لىتعا

موته.علىدالّلهتوديعهمأوأهلهالمريضووداعُ.لعبيدهأودلّّهعليهبحقٍّأو

المطبوعة.النسخفيوكذا"،لخروجاإكان:وفيع."خرج"إذا:س(1)
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التعبيرلعلموقواعدأصولكلُّهاالقراَنأمثالمنتقدَّمفما،لجملةوبا

أحسنَالرؤيابهيعبِّرفإنهالقرآنفهممَنوكذلكبها.الاستدلالأحسنلمن

تعبير.

تعبَّرفالسفينة.القرآنمشكاةمنأُخِذتإنماالصحيحةالتعبيروأصول

وتعبَّر(،51:العنكبوتأ!واَلسَّفِينَةِوَأَضحَبَ!وفَانجَيهُ:لىتعالقولهبالنجاة

والبَيض(،1)القلوببقساوةلحجارةوا،لمنافقينبالخشبوا،بالتجارة

بغيبته،الرجللحموأكلُ،بالفتنةالماءوشرببهن،أيضًاواللباسبالنساء،

ومرةبالدعاءمرةيعبَّروالفتح.2()والأمواللخزائنوابالكسبلمفاتيحوا

أهلهابإذلاليعبَّربدخولهالهعادةلامحلَّةٍفييُرَىوكالمَلِك0بالنصر

بالامن.يعبَّرقدوالنعاس)3(.والعصمةلحقِّوابالعهديعبَّرلحبلُوا.وفسادها

شيئًااستبدلقدبأنهأخذهلمنيعبَّرا(1/1]هوالعدسوالثوموالبصلوالبقل

يعبَّروالمرضدار.أوزوجةأوعلمأورزقأومالمنمنهخيرهوبماأدنى

لر،:ت!القولهبالعدويعبَّرالرضيعوالطفل4(،الزِّنا)وشهوةوالشكبالنفاق

لنِّعاجوا8(،:القصصأ!وَحَزَنًالَهُزعَدُوَّالونَفِرغَؤ%ءَالُتخقَطَهُؤ)فَاَ

اَلَّذِيفَكَفَرُوأبِرَبِّهِصمَّثَلُ!و:لىتعالقولهالباطلبالعملوالرماد(،بالنساء)ْ

"."القلب:المطبوعةالنسخفي(1)

.("لخزائنوا"والأموال:ت2()

المطبوعة.النسخفيوكذا"العضد("،:،عت،س)3(

تصحيف."الرياء"،:المطبوعةالنسخفي4()

.ف،جمنأثبتماوالصواب.بالنساء""والنكاح:،عسوفيبالبناء("،"والنكاج:ت5()
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.بالضلالوالظلمة،لهدىبايعبَّروالنور(.1،)18:إبراهيمأ!اَنْحَلُهُؤكَرَمَادٍ

ولّاهوقد،الطائيسعدبنلحابسالخطاببنعمرقالهاهناومن

نصفين.بينهماوالنجوم،يقتتلانوالقمرالشمسرأيتُله)2(:فقالالقضاء،

الآيةمعكنتَ:قال.الشمسعلىالقمرمع:قال؟كنتَيهماأمع)3(:فقال

الأمر.منلَبْسفيإلاتُقتَلولاعملًا،ليتعمَلفلست،اذهَبْ.الممحوَّة

صِفِّين)4(.يومفقُتِل

)1(

)2(

)3(

)4(

.!عَاصَحفلَؤسٍفِىاَلرئِجُبِهِ!آشتَدَّت:زيادةالمطبوعفي

".نيإالمؤمنينأمير"يا:زيادةلمطبوعةاالنسخفي

"عمر".:المطبوعةالنسخفيأيضًاهنازيد

لابن"الفاروق"مسندفي]كمايعلىوأبو2(،5)5""الإشراففيالدنياأبيابنرواه

-301)68/"دمشقمدينة"تاريخفيعساكرابنطريقهماومن-(1441)2/كثير

بنمحاربعن،السائببنعطاءعن،سلمةبنحمادروايةمن(-401،401

"تاريخوانطر:،ونكارةغرابةبعضُمتنهوفي،منقطعضعيفٌوسندُهعمر،عندثار،

93(،41،31910)5شيبةأبيابنورواه(.501)68/عساكرلابن"دمشقمدينة

"تاريخفيعساكرابنطريقهومن-"صِفِّين"كتابفيالجعفيسليمانبنويحيى

حدثني:السائببنعطاءعن،فضيلابنعن-(501-401)68/"دمشقمدينة

اختلاطه.بعدعطاءمنسمعافضيلوابنوحماد!فذكرهواحد:غير

بنمصبحطريقمن(501)68/عساكرابنعلّقهجدًّا،غريبٌوجهٌرُويوقد

عن،البختريأبيعن،السائببنعطاءعن،فضيلابنعن،العجلي)الهلقام(

أنهلىإ(501)68/عساكرابنوأشار.يصحلامنكرٌ-انقطاعهعلى-وهوعمر،

.البصريلحسناعنآخروجهمنأيضًارُوي

وسنده،طيّءٍمنشيخروايةمن(611)ص""المحنفيالقيروائيالعربأبوورواه

معضل.أومنقطعضعيف

384



.تموت:فقال.جوفيفيدخلاوالقمرالشمسرأيتُلعابر:وقيل

لَفُولُلثت!شوَاَئقَمَرُ!اَوَجمُعَ!ائقَمَرُوَخَسَفَ!ألبَصَرُفَاذَابَرِقَ):لىتعابقولهحتجَّوا

.(01-7:مةلقياا1اَتَفَزُ!أَيْنَيَؤمَعِذٍقييننَنُا

(1)طلعتحينأرغفةأربعةمعيزأيتُ:سيرينلابنرجلوقال

اَلشَّفسَ)ثُوَّجَعَقنَا:لىتعاقولهقرأثم.أيامأربعةلىإتموت:فقال.الشمس

حملأنهالتأويلهذاوأخذا.46-54:]الفرقان2(!)ثُصَّقَبَضتَهُدَلِلا!عَلَئهَ

.أيامأزبعةِرزقَ)3(

قرأ:ثمميت.أنت:فقالأرَضةً،مملوءًاكيسيرأيتاَخر:لهوقال

.،41]سبأ:!اَلأَزضِدَآبَّةُإلَّامَصنتهصعكَكَمَادَفُتماَئمَؤتَعَلَئهِقَفحَلنَافَدًّا)

،ب/11]ه،الطيبةالكلمةوعلىالمسلمالرجلعلىتدلوالنخلة

ينفع.لاالذصبالسَّوءالعبدعلىيدلوالصنم.ذلكضدعلىتدللحنظلةُوا

.القرآنأمثالفيتقدَّملماحبوطهعلىيدلواحتراقُه،العملعلىيدلوالبستان

وينكُثه.عهدًاينقُضفإنه،ثانيةمرةليعيدهثوبًاأوغزلًاينقضأنهرأىومن

المستقيم،الصراطعلىاستقامتهعلىيدلمستقيمطريتصفيسويًّاوالمشي

له4()عرضتوإذا.خالفهمالىإعنهعدولهعلىيدل!الطريتصبُنيَاتفيوالأخذُ

".عليّ"طلعت:يعني"،"عليّبعضهمكتبتطرةوفيا".طلعةخبز9:ع(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا،الآيةأكملتفيع2()

"."رزقه:المطبوعةالنسخفي)3(

المطبوعة.النسخفيوكذالا،"عرض:ع(4)
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وظهور.أهلهامنفإنه(،1أحدهما)فسلك،شمالوذاتيمينذاتطريقان

نجاةشيءمنوفرأرهوهروبه.بهويُفتضَحيرتكبهذنبٌ:لهالإنسانعورة

السماءبينبحبلوتعلُّقُه.ودنياهدينهفيفتنةالماءفيوغرقهوظفر.

فارقَبهانقطحفإن،بحبلهواعتصامهوعهدهادلّّهبكتابتمسُّكُهوالارض

.يموتأويُقتَلقدفإنه)2(أمرٍوليَّأنَّيكونإلا؛العصمةَ

ليستدلَّبالرؤيا،ادلّهوكَّلهقدالذيالملَكُيضربهامضروبةأمتالفالرؤيا

سمِّيولهذا.شبههلىإمنهويعبُر،نظيرهعلىالمتلمنلهضرببماالرائي

وعبرةً،اعتبارًايسمَّىالاتعاظأنكماالعبور؛منتفعيلوهوتعبيرًا،تأويلها

وحُكمَمثلِهحكمُالشيءحُكمَأنَّولولا.نظيرهلىإالنظيرمنالمتعظلعبور

وقد.سبيلإليهوُجِدولماوالاعتبار،التعبيرهذألبطلنظيرهحكمُالنظير

وأمر،كتابهمنموضعغيرفيلعبادهالأمثالضرَبأنهسبحانهاللّّهأخبر

بها.والاعتبارفيها،والتفكيرتعقُّلها،أ!أ/1]16لىإعبادهودعا،أمثالهباستماع

بها.المقصودهووهذا

التسويةعلىمشتملةًتجدهاهكذا،فكلُّها،الشرعيةالأمريةأحكامهوأما

بينوالتفريق،بمثلهالشيءواعتبار،بنظيرهالنظيرلحاقوإ،المتماثلينبين

تنهىأنمنزَّهةسبحانهوشريعتهبالاَخر.أحدهماتسويةوعدم،المختلفين

مثلهاأوالمفسدةتلكعلىمشتملهوماتُبيحثم)3(فيه،لمفسدةٍشيءعن

قدَرهاولامعرفتها،حقَّعرفهافماالشريعةعلىذلكجوَّزفمنمنها.أزيدأو

"إحداهما(".:السياقمقتضى(1)

أمرًا"."ولي:المطبوعةالنسخفي)2(

.المطبوعمنساقط"ثم")3(
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إليهالمكلَّفلحاجةِشيئًاتُبيحأنهابالشريعةيظنوكيفقدرها.حقَّ

هذا)1(أظهر؟إباحتهفيوالمصلحة،إليهأحوجهوماتحرِّمثم،ومصلحته

المُحال)2(.محَلأمن

بهيُسقِطماالحِيَلمنورسولهالدّهيشرعأنالمستحيلمنكانولذلك

رسوله،وحرببحربهواَذَنه،فاعلهولعَن)3(،حرَّمهمابهيُبيحأو،أوجبهما

ذلكبعدثم؛والدينالدنيافيالمفسدةمنتضمَّنهلماالوعيد،فيهوشدَّد

منهيحميهفيماهذااعتمدالمريضأنولو.حيلةبأدنى)4(عليهالتحيُّلَيسوِّغ

سفيهًاوعُدَّ،ضررهفيساعيًا،نفسهعلىمعينًالكانمنهويمنعهالطبيب

مفرطًا.

وحكمَ،نظيرهحكمُالنظيرحكمَأنعلىعبادهسبحانهادلّهفطروقد

لجمعاإنكاروعلى،المتماثلينبينالتفريقإنكاروعلى،مثلهحكمُال!ئيء

يأبىوقدرًاشرعًاسبحانهاللّّهأنزلهالذيوالميزانوالعقل.المختلفينبين

ذلك.

وهذا(".":المطبوعةالنسخفي(1)

على"محلأ"التفضيلاسمالناسمنهصاغهكذاولكن،زالْدهَ""المحالفيالميم)2(

"الدرة:انظر.("خرافةحديثمنمحلأو""،الترهاتمنمحل"أفقالوا:،اللفظ

الاصبهاني.حسنبنلحمزة938()2/((الفاخره

الطرة:فيوكتبالمتنفيعليهضربوحدهاتوفي"أمر"،كلها:النسخفي)3(

القلم.سبقمنيكونأوتحريفًاالنسخفيمايكونأنوجائز"."لعن

تصرفولعلة"،"التوصل:المطبوعةالنسخوفي"."إليهغيرها:وفي.سفيهكذا4()

الناشرين.بعضمن
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ستَر!"مَن(.1والشر)لخيرافيجنسهمنللعملمماثلًالجزاءاكانولذلك

نفَّسومن،والآخرةالدنيافيعليهاللّهيسَّرمُعْسِرعلىيسَّرومن،اللّهستَرهمسلمًا

و"من2(.)"القيامةيومكربِمِنكربةًعنهاللّّهنفَّسالدنياكربمنكربةمؤمنعن

اللّّهتتبَّعأخيهعوزةَتتبَّعو"من)3(،"القيامةيومعثرتَهاللّهأقالهنادمًاأقال

و"من5(،(")عليهاللّّهشاقَّشاقَّومن،بهاللّهضارَّمسلمًاضارَّو"من4(،")عورتَه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و"مدارج826()2/"السعادةدارو"مفتاح82(8-0)ص"الصيب"الوابل:وانظر

2(.265-55)3/"السالكين

البخاريفيعمرابنحديثوانظر.هريرةأبيحديثمن)9926(مسلمأخرجه

2(.058)ومسلم2(4)42

هريرةبيأحديثمن(1952)"المشكل"بيانفيوالطحاوي)6798(،البزارزواه

31(،1/5)للعقيلي"الضعفاء"وانظر:)653(.حبانابنوصححهمرفوعا،

حديثمن(1)73""المراسيلفيداودأبوورواه.2(50)8/للدارقطنيلماو"العلل

يصح.ولامتصلا،رُوي:وقال،بمعناهمرسلاعائشةاْبيبنهارونعنجريجابن

بسردها.المقاميطول،أخرىأسانيدالبابوفي

حبانابنوصححه،وحسنهمرفوعا،عمرابنحديثمن2(320)الترمذيرواه

برزةبيأحديثمن(0488)داودوأبو(،1،10891)7769حمدأورواه(،4871)

،(1)675"المسند"فييعلىابوورواه،ثوبانحديثمن2(2042)وأحمد،الأسلمي

لحديثوا،أخرىطردتىالبابوفيالبراء،حديثمن3(0)5المسند(""فىِوالروياني

3(.64-443)3/للزيلعي"الكشافأحاديثبتخريج"الإتحاف:وانظر.قوي

وابن-،وحسنه-(0491)والترمذي3635(،)داودوأبو(،5751)5حمدأرواه

منه-"مسلمًا"ولفظة-)583("الأخلاقمساوئفيوالخرائطي)2342(،ماجه

بيأحديثمنشاهدوله،مجهولةولؤلؤةمرفوعا،صرمةأبيعن،لؤلؤةحديثمن

إرسالهوالمحفوظامسلمشرطعلى(58-257/)لحاكماصححهمرفوعا،سعيد

)2758(.مالكللإمام"الموطأافيتراهكماضرار"،ولاالاضرر:بلفظ
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يُحبُّموضعفياللّّهخَذَلهفيةنصرتُه1(يَحب)موضعفيمسلمًاخذَل

يرحمهمحمونو"الراله)3()4(،سُمِحسَمَحومن")2(،فيهنصرتَه

أُنفِقأَنفَقومنَ)6(،حماء"الرعبادهمناللّهيرحمانماو"")5(.الرحمن

حقِّه.عنلهاللّّهعفاحقِّهعنعفاومن)8(.عليهأُوعيَأوعَىومن)7(.عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تصحيف."يحب("،:المطبوعفي

مرفوعا،طلحةبيوأجابرحديثمن(4884)داودوأبو(،1)6368حمدأرواه

مجهولانَّ.بشيربنإسماعيلُوشيخُهزيدبنسليمبنيحيىسندهوفي

:المطبوعفيوأئبت".لهادلّهسمح...":القديمةالطبعاتوفي.النسخجميعفيكذا

وفي.تصحبفالمذكورةالطبعاتفيماأنلىإوذهب"بهالدّهسمعسمع"من

فيونحوه("0محهساسامح"ومن:السياقهذامثلفي08()ص"الصيب"الوابل

82(.26/)لماالسعادةدار"مفتاح

أبيبنمحمدبنلحارثوا،وجادةًأبيهعن)2233(أحمدالإمامابنادلّهعبدروى

الأوسط""المعجمفيوالطبراني"(،الباحث"بغية-8101)"المسند"فيأسامة

يُسْمَحْ؛"اسمحْ:مرفوعاعباسابنحديثمن(11)96"الصغير"وفي5(،11)2

6(،965.685686،687،09،)237الرزاقلعبد"المصنف":وانظر."لك

.(011)للسخاوي"لحسنةاو"المقاصد647(،،)646شيبةبيألابن"و"المصنف

حديثمن(4291)والترمذي(،1494)داودوأبو6(،494)حمدأالإمامروى

وصححه".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقالمرفوعا،عمروبناللّهعبد

.الحفّاظمنوجماعة(951)4/الحاكم

زيد.بنأسامةحديثمن)239(ومسلم(2841)البخاريأخرجه

هريره:أبيعن)399(ومسلم(6844)البخاريأخرجهالذيالقدسدلحديثافي

".عليكأُنْفِق"أَنْفِق

ومسلم(4341)البخاريأخرجه."عليكِاللّهفيوعيَ،تُوعيإلا:أسماءحديثفي

9(201).
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)1(.عليهادلّّهاستقمىاستقمىومن.عنهادلّّهتجاوزتجاوزومن

وهو،الأصلبهذاقائمكلُّه=وعقابهوثوابهووحيهوقدرهاللّهشرعفهذا

بالمثل.المثلواعتباربالنظير،النظيرلحاقإ

فيالمعتبَرةوالمعانيالمؤثِّرةوالأوصافالعللالشارعيذكرولهذا

أينبهاالحكمتعلّقِعلىبذلكليدلَّ،والجزائيةوالشرعيةالقدريةالأحكام

اقتضاءها،يُعارضلمانعٍإلاعنهاتخلُّفِهاوعدمِلأحكامها،واقتضائها،وُجِدت

"!ووَرَسُولَهحُواَدلَّهَشَاَفّؤُاْبِأَنَّهُخلِثَد!و:لىتعاكقولهعنها،آثارهاتخلُّفَويُوجب

]غافر.2(!هو)!فَرتُؤروَضدَهُآللَّهُدُىًإِذَاؤبِأَنَّهُلِكُمذَ!و:وقوله(،13:]الانفال

تَفرَحُوتَبِمَاكُتُضلِكمُ)دحأ،53:لجاثية]ا!هُزُوَاأدتَهِءَايَتِاَئَّخَذتُمبِأَنً!ٌلِ!ك)21،1

مَاَاَتَّبَعُوأبِأَنَّهُوُذَلِث!و175،]غافر:!تَفرَحُونَوَبِمَاكنُغاَلحَىِّبِغَئرِألأَزضِفِى

ذَلِكَ!الو28!أ،]محمد:أَئْحَلَهُز!فَأَخبَ!رِضوَنَهُروَ!رِهُواْألئَهَأَشخَطَ

بَعْضِفِىسَنُطيعُتمنَزَهـآلئَهُمَاالِلَّذِيرركَرِهُوأقَالُوأ]117/أبِأَئهُز

حأ.23:]فصلت!دبهُؤأَزَدبِرَدبِّئُ!نتُصلَّذِىاَلكُ!ظَتكُورووَد!و6،12:محمد]!لأَمراَ

وبأن،تارةوباللام،تارةبالباءالعزيز)3(الكتابفيالتعليلجاءوقد

لجزاءاوترتيبِ،تارة"أجلو"من،تارة"وب"كي،تارة4(وبمجموعهما)،تارة

826(.2/)"السعادةدار"مفتاح(1)

لمطبوعة.االنسخفيوكذا.!ولُؤصئنُوأْبِهِءيمُثئَرك)وَإِن:فيعزاد2()

(519-2139/)"السعادةدارو"مفتاج34(31-)صوالدواء""الداء:وانظر)3(

.(891-188)ص"العليلو"شفاء(461)3/"السالكينو"مدارج

تصحيف.وهو،المطبوعفيوكذا.وبمجموعها"":ع(4)

093



علىلحكماوترتيبِ،تارةبالسببيةالمُؤْذِنةوبالفاء،تارةالشرطعلى

،تارة"وب"لعل،تارةالمشدَّدةوبإنَّ،تارةلما"وب"،تارةلهالمقتضيالوصف

.تارةلهوبالمفعول

فِىمَايَعلَمُاَددَّهَأَنَقَعْدُوَأ)ذَلِكَ:كقولهو"اللام".تقدَّمكمافالاول

أُنزِلَإِنَّمَاتَقُولُوا)أَن:كقوله"و"أن79،،:المائدة1!هواَلأَزضِفِىوَهَااَلسَّمَؤَتِ

وقيل:تقولوا،لئلاالتقدير:قيلثم1(.ه6:]الأنعام!)1(طَابَفَتَين!ألكِنَف

بَعدَحُجَّةُاَلمحهِعَلَىللِتاسِليَهوُنَ)لِئَلَّا:كقوله"واللامو"أنتقولوا،أنكراهة

و"كي".فتأمَّلْه،النفيفيالنوعهذايكونماوغالب165،]النساء:!واَلرُّسُل

)وَإِن:كقولهلجزاءواوالشرط7،.الحشر:1!دُولَةَميكَوُنَلَا!كقَ:كقوله

.(012:عمران]اَل!شَئأيَ!نُرُّ!خكيدُهُتملَاوَلَتَّفُواْتَضبِرُواً

رَتِجِمْرَسُولَ!فَعَصَوأ913،،]الشعراء:!فَأَفلَكنَهُتمفَكَذَبؤٌم!:كقولهوالفاء

وَبِلا!هوأَضدبرافَأَفَذنَةُاَلزَسُوَلفِرغَوْتُفَعَصَئ!و011،:الحاقة1!زَابِهأَضذَةًفَا!ضَذَهُتم

.116:]المزمل

اَتًبَعَمَفِاَدئَهُبِ!يَقدِى):كقولهالوصفعلىالحثَموترتيب

اَلمِلىأُوتُواْوَاَئَذِينَءَامَنُواْمِنكُغالَّزِينَاللَّهُ)يَزغَ:وقوله(،16:لمائدةا1!رِضوَنَهُو

،،071:لاعراف]ا!هواَتمضحلِحِينَأَتجرَلَانضُيعُ!انَّا:وقوله،11:لمجادلة]ا!دَرَبخَم!

!هوألحإشِينَيهدِىكيذَلَا2()اَللَّهَ)وَأَنَّ،،65:]يوسف!ألمُحسِنِينَأَخرَلقُمِيعُ)وَلَا

المطبوعة.النسخفيوكذا.قبلنالما"من:فيعزاد(1)

...".يهديلاإواللّه:النسخجميعفي)2(
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:152.]يوسف

فَدًّاميو(،55:]الزخرف!ومِتهُزأنئَقَتنَاءَاسَفُونَافَلَمَّا):كقولهلمّا"و"

.،661:]الاعراف!خَشِب%قِرَدَهًاَلُغكوُلُؤأقلْنَانُهُوأعَنهمَّاعَنعَتَؤاْ

فَأَغرَوزر!سَؤ/قَؤم1171َ/ب،!الُؤْا!انَّهُثم:كقولهالمشدَّدةوإنَّ

74(.]الأنبياء:!قَوْوَسَؤ/فَسِقِينَ!إنَّهُزكاَلؤا77(،]الأنبياء:!هواَخمعِينَ

!وتَعقِلُونَ!لعَلَّكُغ44(،]طه:!أَؤيَخشَئيذَكَّرُ)لّعً!وُ":كقولهو"لعل"

152،.!]الأنعام:)لَعَلَّكؤُلَذَكَّرُوتَ]البفَرة:173،

رَيِهِوَضهِاَثنِغَاءَإِلَّا!تجُرىًنِّغمَؤمِنعِندَهُ،لِاضًدٍ)وَمَا:كقولهلهوالمفعول

وإنما،الناسمنأحدٍنعمةِجزاءَذلكيفعللمأي2،،0-91:]الليلاَلأَغكَ!)1(

الأعلى.ربِّهوجهابتغاءَفعله

!و)2(يلَإِشرَسبَنِىَعَكَ!تَتنَالِك1َذَأَضلِ)مِن:كقولهأجل"و"من

س،.2:]المائدة

علىليدلفيها،المؤثِّرةوالأوصافالأحكامعللع!يولّالنبيذكروقد

تمرة"التمر:نبيذفيكقولهوعللها،أوصافهابتعدِّيوتعدِّيهابها،ارتباطها

.(4)"طهوروماء)3(طيبة

لمطبوعة.االنسخفيوكذا.دايرضىولسوف":زيادةفيع(1)

"لولا"وأداة،الشرطية"لو"أداةهناالمذكورعليزاد33()صوالدواء""الداءفي2()

بعدها.بماقبلهاماارتباطعلىالدالة

(.طيبلاتمر:فح،)3(

-)88(،والترمذي8(،4)داودوأبو(،01،386924،1043،1438)حمدأرواه(4)
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.(1)البصر"اجلمنالاستئذانجُعِلإنما":وقوله

)2(."الدَّافَّةأجلمننهيتكم"إنما:وقوله

عليكمالطوافينمنإنهابنجس"ليست:الهرةفيوقوله

.(")3(والطوافات

الطِّيبَ،وتقريبِهناقتُهوَقَصتْهالذيالمُحْرِمرأستغطيةِعنونهيه

)4(.مُلبيا"القيامةيوميُبعَث"فإنة:وقوله

لنهيهتعليلًاذكره)5(،"أرحامكمقطعتمذلكفعلتمإذا"انكم:وقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رجلزيد"وأبو:الترمذيوقالمرفوعا.مسعودابنحديثمن384()ماجهوابن

كتابويُنظر.إلحديثاهذاغيرروايةلهتُعرفلا،لحديثاأهلعندمجهولٌ

.(185-1/171)العيددقيقلابندااالإمام

.الأنصاريسعدبنسهلحديثمن2(1)56ومسلم62(14)البخاريأخرجه

يردونالأعرابمنقومبالدافةوالمرادعمر.ابنحديثمن(0791)مسلمأخرجه

قدمواالذينالأعرابأجلمنالأضاحيلحومادخارعننهىأنهيريدالمصر.

.(421)2/"الحديثغريبفي"النهايةانظر:.عليهماللحوملِتفرَّق،المدينة

،(29)والترمذي)75(،داودوأبو2(،522،05822،6362)28حمدأرواه

وقال.مرفوعاقتادةبيأحديثمن)367(ماجهوابن34(،0،)68والنسائي

حبانوابن(،401)خزيمةابنوصححه.صحيححسنحديثهذا:الترمذي

العيددقيقلابن"الإمام"كتابويُنظر(.061-1/951)لحاكموا(،4)483

96(.-1/67)الحبيردأو"التلخيص237(،-1/232)

.عباسابنحديثمن(1)66ومسلم(1)265البخاريأخرجه

طريقهومن-(31911)الكبير""المعجمفيوالطبرائي2(،10)4حبانابنرواه

"-"الكاملفيعديوابن-،(181)12/"المختارة"الأحاديثفيالمقدسيالضياء
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وخالتها.عمَّتهاعلىالمرأةنكاحعن

فِىاَلنِّسَلىفَاَغتَزِلُوأأَذيهُوَقُلالمَحِيفِى2(عَنِ)وَ!ئَلُونَفَ)(:1)لىتعاوقوله

أَنيُرِيدُألخّمَيطَنُإِنّمَا)والميسر:الخمرفيوقوله222،،]البقرة:اَفمَحَجضِ!!و

!)3(اً!لَؤهِوَعَنِاَللَّهِتجرِعَنوَلَصُذَكئُموَاَلمحتسِرِاَلخْمَرفِىوَاَتجَغضَلىوَةَاَتعَد1َبَئبَهُمُلُوقِحَ

19،.:]المائدة

؟".جفَّاذاالرُّطَبُ"أينقُص!:بالتمرالرطببيععنسئلوقدع!يموقوله

عنه)4(.فنهى.نعمقالوا

5(.")يُحزنهفانَّذلك،دونَّالثالثاثنانيتناجىلا":وقوله

أحدفيفإنَّفامقُلوه،111/]18احدِكماناءفيالذبابوقع"[ذا:وقوله

الوهم"بيان:وانظر.ضعيفوسندهمرفوعا،عباسابنحديثمن262()5/

نيللألبا"الضعيفةالأحاديثو"سلسلة(،435-4/043)القطانلابن"والإيهام

.)6528(

الأحاديث.أثناءفيالاَيتانوردتكذا(1)

الواو.دون""يسألونك:عداعما)2(

مهـ.مُّنَئهُونَأَنخُ)فَهَل:الآيةأكملتالمطبوعةالنسخفي)3(

،(5221)والترمذي335(،)9داودوأبو(،5151،4451،5251)حمدأرواه(4)

وقاصأبيبنسعدحديثمن)2264(ماجهوابن(،445،4645)5والنسائي

،91)70حبانابنوصححه."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقالمرفوعًا.

"الاخاديثفيالمقدسيالضياءواختارة93(،-38)2/لحاكموا(،6561

.(581-551)3/"المختارة

البخارىَفياللفظهذابغيروهومسعود.ابنحديثمن)2825(الترمذيأخرجه)5(

2(.)184ومسلم)6288(
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.(1الداء")فيهالذيبالجناحيتقيو[نهدواء،الاَخروفيداءً،جناحيه

لى)3(."رجسنهافإالحُمُر،لحومعن2()ينهاكمورسولهاللّّه"انَّ:وقوله

إلاهو"هل:فقالالوضوء؟ينقضهلالذكر:مسِّعنسئلوقدوقوله

(")4(.منكبَضْعة

")5(.الرضاعةمنأخيابنةانهالي،تحِلُّلانها"إ:حمزةابنةفيوقوله

أوساخهيانمامحمد،لاَلتحِلُّلا"انها:الصدقةفيوقوله

(")6(.الناس

وضربوأسبابها،نظائرهابذكرأمتهلىإالأحكامَ!ييهالنبيُّقرَّبوقد

وأناقبَّلتُعظيمًا:أمرًااللّّهرسوليااليومصنعتُعمر:لهفقال.الأمتاللها

مرقوعا.هريرةبيأحديثمن384(4)داودأبووعنه7(،141)حمدأرواه(1)

"المسند("وانظر:(.4014،)9913حبانوابن(،01)5خزيمةابنوصححه

35(.40)ماجهلابن("و"السنن(،11)643حمدلا

.(0434)96،النسائيلفظهناوالوارد.ومسلمالبخاريلفظوهو"ينهيانكم"،:ع)2(

أنس.حديثمن(0491)ومسلم(14)89البخاريأخرجه)3(

ماجهوابن85(،)والترمذي(،821،831)داودوأبو(،1،59261)6286حمدأرواه(4)

،)599حبانابنوصححه.مرفوعاعليبنطلقحديثمن(1)65والنسائي(،)483

وانظر:(.531)8/"المختارةالأحاديث"فيالمقديصيالضباءواختاره799(،،699

277(،-2962/)العيددقيقلابن""الإماموكتاب(،111)حاتمبيألابن(""العلل

-87(830)صلهادياعبدلابن"حاتمبيألابنالعللعلىالتعليقةو"

طالب.أبيبنعليحديثمن(41)46ومسلم(1425)البخاريأخرجه()ه

ربيعة.بنالمطلبعبدحديثمن(1)720مسلمأخرجه)6(
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؟"صائموانتبماءتمضمضتَلو))أرايتَمج!رِو:اللّّهرسوللهفقال.صائم

)2(.))ففِيمَ)1(؟"!شًيه:اللّّهرسولفقال.بذلكبأسلا:فقلتُ

الأحكامفيمؤئِّرةوالعللالمعائيوأنمثلهحكمُالمثلحكمَأنَّولولا

حكمأنعلىبهلِيدلَّفذَكَره.معنىالتشبيةهذالِذكريكنلموإثباتًانفيًا

وَضْعكنسبةالوطءلىإوسيلةهيالتيالقُبلةنسبةوأن،مثلهحكمالنظير

فكذلكيضُرُّلاالأمرهذاأنفكما؛شربهلىإوسيلةهوالذيالفمفيالماء

الاَخر.

،الإسلامأدركهأبيإن:فقالسألهالذيللرجلغ!يمّ)3(النبيقالوقد

عنه؟أفأحجُّ،عليهمكتوبوالحجُّالرَّحل،ركوبيستطيعلاكبيرشيخوهو

)1(

)2(

)3(

تحريف.لما،"فصم:المطبوعةالنسخفي

من3()360""الكبرىفيوالنسائي)2385(،داودوأبو372(،،)138أحمدرواه

.("شيءٌهذامنليس،ريحهذا":فقالأحمد،الإماموضعفه.مرفوعاعمرحديث

ولا..منكر.حديث"هذا:النسانْيوقال(.271)3/المغنيفيقدامةابنعنهنقله

88(،)2/""التحقيقكتابهفيفضعفهلجوزياابنوأغربهذا؟إ".ممّنندري

لحجة،االحافظالإمامُسعدابنهووليث!قالكذا".الحديثضعيف"ليث:وقال

فيالهاديعبدابنوتلميذهتيميةابنُالإمامُغلطهكشفوقد.سليمابيابنَوليس

235(.-234)3/"التحقيق"تنقيح

الاَثار"معانيشرح"فىِالطحاويايضًاوصححه(.1)999فصححهخزيمةابناما

فيالمقدلصيالضياءواختاره(،1/431)والحاكم(،)8957حبانوابن98(،)2/

الهاديعبدلابن"التحقيقإتنقيحوانظر:(.1/591،691)"المختارة"الأحاديث

.(914-1/174)كثيرلابن"الفاروقوإمسند237(،-236)3/

المطبوعة.النسخفييردلمدا"النبيلفظ
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دَين،أبيككانَّعلىلو"أرأيتَ:قال.نعم:قال."؟ولدهأكبرأنت"(:1)فقال

فقرَّب")2(.عنه"فحُجَّ:قال.نعم:قال؟"عنهيجزئاكان،عنةفقضيتَة

قَبولهفيأوالقضاءوجوبفيسبحانهادلّّهدَينَوجعل،الحكممنالحكم

لمعنىاهذاوأكَّد.بالنظيرالنظيرب،/1]18لحقوأ،الاَدصيدَينبمنزلة

بالقضاء")3(.أحقُّفاللّّه،اللّه"اقضُوا:قولهوهو،لىالأَومنبضَرْب

أحدِكمبُضْعِ"وفي:قالع!ييهاللّّهرسولأنالصحيحلحديثا:ومنه

:قالأجر؟فيهالهويكون،شهوتهأحدنائييأ،اللّّهرسولياقالوا:"،صدقة

:قال.نعم:قالواوزر؟"عليهيكونأكان،حرامفيوضعهالوأرأيتم"

العكسقياسمنوهذا)4(.أجر"يكونَّلهالحلالفيوضعها[ذا"فكذلك

فيه.علَّتهضدِّلثبوتالفرعفيالأصلحكمنقيضإثباتوهوالبيِّن،الجليِّ

تيامرأإن:فقال،!ييهاللّّهرسولَأتىأعرابيًّاأن:الصحيحلحديثا:ومنه

إبل؟"منلك))هل!ؤ:اللّّهرسوللهفقال.أنكرتُهئيوإأسود،غلامًاولدت

:قال.؟"رَقأومنفيها"هل:قالحُمْر،:قإلألوانها؟""فما:قال.نعم:قال

نَزَعه.عِرْقادلّّهرسولَيا:قالجاءها؟"لىذلكتُرى"فأَنى:قاللَوُرْقًا.فيهاإنَّ

،."قال:المطبوعةالنسخفي(1)

عنالزبير،بنيوسفحديثمن)2638(والنسائي(،2161)5حمدأرواه2()

الحديثهذاالمقدسىالضياءُواختار.الحالمستورهذاويوسف.الزبيربناللّهعبد

للترمذيالكبير"العللدا:وانظر.352(1،35)9/"المختارة"الأحاديثفي

للمزي"الأشرافتحفةو"288(،-51/287)للدارقطني"و"العلل(،13)صه

(4/.)333

.عباسابنحديثمن()1852البخاريأخرجه)3(

ذر.أبيحديثمن(001)6مسلمأخرجه(4)
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تراجمومن1(.منه)الانتفاءفيلهيرخِّصولم"،نزَعهعِرقٌهذا"ولعل:قال

بيَّنقدمبيَّنبأصلمعلومًاأصلًاشبَّهمَن"باب:الحديثهذاعلىالبخاري

".السائلَلِيُفهِمَحكمَهما،اللّّه

!يرِو،النبيلىإجاءتامرأةأن:عباسابنحديث)2(بعدهذكرثم

:قالعنها؟أفأحجُّ،تحُجَّأنقبلفماتت،تحُجَّأننذرتأمِّيإنّ:فقالت0

قالت:.؟"قاضيتَهأكنتِدَينأمكِعلىكانلوأرأيتِعنها،حُجِّي"نعم،

بالوفاء(".أحقّاللّهفانَّ،اللّّه"اقضُوا:فقال.نعم

يقولهكمالا،القياسفيالنزاعفصلُهوالبخاريترجمهالذيوهذا

فأحدُ،ووسططرفانفيهالناسفإنَّ.المفرِّطونولافيهالمُفْرِطونأ،191/1

ورودَيجوِّزو،المؤثِّرةوالاوصافنيوالمعاالعللينفيمَنالطرفين

ادلّهأنيثبتولا،المختلفينبينوالجمعالمتساويينبينبالفرقالشريعة

مقتضيةٍفيهامؤثِّرةٍبأوصافوربَطَها،ومصالعلعللالاخكامشرَعسبحانه

وجه،كلِّمننظيرَهويحرِّمءَالشي)3(يوجبقدوأنهوعكسًا؛طردًالها

فيه،لمفسدةلاالشيءعنوينهى،وجهكلِّمننظيرَهويُبيحءَالشيويحرِّم

والمصلحة.الحكمةعنالمجرَّدةالمشيئةلمحضبللمصلحةلابهويأمر

الشيئينبينجمعواوجدًّا،وتوسَّعوا،فيهأفرطواقومهؤلاءوبإزاء

علَّةًيتخيَّلونهوصفٍأوطردٍأوشَبَهٍمنجامعبأدنىبينهماادلّّهفرَّقاللذين

ادلّهعلَّقالذيالسببهوفيجعلونه،يكونلاوأنعلَّتهيكونأنيمكن

هريره.بيأحديثمن(0051)ومسلم731(4)البخاريأخرجه(1)

)7315(.برقم21(

...يوجبقدسبحانهاللّهأنالمذكورالطرفيجوِّزو:يعني)3(
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علىالسلفجمعأالذيهووهذا.عوالظنبالخَرْالحكمَعليهورسوله

اللّه.شاءإنسيأتيكماذمِّه

المؤثِّرهّوالأوصافالعِلَلالأحكامفييذكر!يرِوالنبيَّأنّلمقصود:وا

زمنَالصلاةتدعهل:سألتهالتيللمستحاضةكقولهوعكسًاطردًافيها

نأفأمرها(.1")بالحيضةوليس،عِرْقذلكانمالا،":فقالاستحاضتها؟

قياسوهذا.حيضبدموليس،عِرْقدمُبأنهوعلَّل،الدمهذا)2(معتصلِّيَ

.والفرقلجمعايتضمَّن

فييذكرولم،عليةالمقيسالأصلِذكرُالقياسصحةِفشرطُ:قيلفإن

الحديث.

ذكرَيستلزمالذيبالوصفوالاستغناءالاختصاو،حسنمنهذا:قيل

عنذكرُهايغنيبعلَّةيعلِّلقدالمتكلِّمفإن؛عليهالمقيسالأصلب(1/]91

الأصلَالسامعفيعرف،ذكرهمنأبلغَالأصللذكرتركُهويكون،الأصلذكر

عدمَعلَّلحين!يمادلّّهورسول.عليهيشكلفلا،العلةذكريسمعحين

الكلامهذاإليهيُردّالذيالأصلصارعِرْقٌبأنهالدمهذامعالصلاةوجوبِ

تركيوجبلاالعِرْقدمَأنّمنهيفهمهذاسمِعسامعٍكلَّفإنمعلومًا،

"العروقدمكسائرالصلاةتركَيوجبفلا،عِرْق"هو:قالولو.الصلاة

هذايليقوإنما.بفصاحتهلائقًايكنولم،الركيكالكلاممنوعُدَّعِيًّا،لكان

وتطويلهم.وتكلُّفهمالمتأخرينبعَجْرفة

لمؤمنين.اأمعائشةحديثمن)333(ومسلم2()28البخاريأخرجه(1)

.ف،حفي"هذا"يردلم(2)
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بَضْعةإلاهو"هل:ذكرهمسِّعنسألهلمنغ!مالهقولههذا:ونظير

البَضَعات.كسائر:قولهتكلُّفعنبهذافاستغنىمنك؟"()1(.

هيإذاغُسْلمنالمرأةعلىهل:سألتهالتيللمرأة!هقوله:ذلكومن

فقال؟اللّهرسولطياالمرأةأوَتحتلم:سُلَيمأمُّفقالت.""نعم:فقال؟احتلمت

والرجالالنساءأنفبيَّن(")2(.الرجالشقائقالنساء))انما:ع!ميهاللّهرسول

منأنعلىيدلوهذا.ذلكفييتباينانولايتفاوتانلا،ونظيرانشقيقان

سواءواحد،حكموالنظيرينالشقيقينحكمَأنَّفِطَرهمفيالثابتالمعلوم

تساويعلىدليلفهولهما؟أوللشرعأوللقدرجممممنهتعليلًاذلككان

الاَخر.حكمَأحدهماوإعطاءِ،القرينينوتشابُهِ،الشقيقين

قريبًا.يجهتخرسبق(1)

منشاهدوله،منقطحضعيفوسنده،سليمأمحديثمن271()18احمدرواه)2(

وأصله(،1)13والترمذي)236(،داودوأبو26(،1)59حمدارواهعائشةحديث

جدّاأغربوقد،ضعيفوهو،الحمريادلّّهعبدسندهوفي61(.)2ماجهابنعند

ولذلك!عائشةعن،القاسمعن،ادلّهعبيدأخيهعنالرفيعالسندبذاكإياهبروايته

34(.1/2)رجبلابنلماالباري"فتحفيكماحمد،أالإماماستنكره

أنسحديثمن832()عوانةوأبو6(،4)18والبزار97(،1)الدارميورواه

ابنوتبعه(،1/291)"الوسطى"الأحكامفيالإشبيليلحقاعبدوصححهمرفوعًا.

والصواب.271(-299،2/5027/)دايهاموالإالوهم"بيانفيالفاسيالقطان

وليتَ.الأوزاعيعنرواهاالتيوأوابدهالصنعائيكثيربنمحمدمناكيرمنأنه

الشرعية"الأحكامفيسطرهكانماعلى"الوسطى"الأحكامفيمشىالحقعبد

.(1/894)"الكبرى
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فصل

عننصًّافيهيجدلمفيمارأيهاجتهادعلىمعاذًالمخي!النبيُّأقرَّوقدأ،12/]0

أناسعنعمرو،بنلحارثاعنعون،أبوحدثني:شعبةفقال،ورسولهاللّّه

"كيف:قالاليمنلىإبعثهلماع!يماللّّهرسولأنَّمعاذعنمعاذ،أصحابمن

يكنلم"فإن:قال.اللّّهكتابفيبماأقضي:قالقضاء؟".لكعرضانتصنع

رسولسنَّةفييكن"فإنَّلم:قال.!يماللّّهرسول(1فسنّة):قالاللّه؟"كتابفي

ثم،صدريلمجهاللّهرسولفضرب:قال.آلولا،رأييأجتهد:قال((!ممّ؟اللّه

2(.!ه(")اللّّهرسولَيُرضيلِمااللّّهرسولِرسولَوفَّقالذيللّّهلحمد"ا:قال

نبَّةكماأحمدلماالإمام"مسندنسخبعضفيلمامواققوهووغيرها،حفيكذا(1)

المشهور.وهو،الكتابطبعاتفيوكذا،(افبسنَّة:سوفي.محققوه

طرقمن()1328والترمذي35(،)39داودوأبو2(،0022،0012)7حمدارواه2()

ورواه.بهمعاذعنحمص،اهلمنأُناسعنعمرو،بنلحارثاعن،شعبةعن

عنآخرينطريقينمن(1)327والترمذي35(،29)داودوأبو2(،1602)حمدأ

منإلانعرفهلاحديث"هذا:الترمذيوقالمعاذًا.يذكرولم،أرسلهلكنه،بهشعبة

".بمتّصلعنديإسنادهوليس،الوجههذا

الشيوخهؤلاءعنبهتفرّدوقد،لحديثابهذاإلايُعرَفلامجهولهذالحارثوا

277(:)2/الكبير""التاريخفيالبخاريقالوقديُعرَفون،لاالذينالمُبهَمين

.(913)3/"الأوسط"تاريخهفيونحوه."مرسلبهذا،إلايُعرفولا،إلايصح

0(654)2/""الكاملفيعديوابن565(،/1)"الضعفاء"كتابهفيالعقيليووافقه

،(5،3/7111)6/"لإحكاماو"8(،9-88)6/للدارقطني("العلل":وانظر

2(،1/44)نيللجورقاداو"الأباطيل،حزملابنهماكلا6(1/2)"و"المحلى

لابن"المتناهيةو"العلل342(،)3/الإشبيليلحقالعبد"الوسطىو"الأحكام

=-67)3/الفاسيالقطانلابن"يهاموالإالوهمو"بيان273(،-2272/)لجوزيا
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يضرُّهفلامعاذ،أصحابفهممسمَّين،غيرعنكانوإنحديثفهذا

عمروبنالحارثَبهحدَّثالذيوأنَّ،الحديثشهرةعلىيدللأنه؛ذلك

نأمنالشهرةفيأبلغوهذا.منهمواحدُلامعاذ،أصحابمن1()جماعةٌ

والدينبالعلممعاذأصحابوشهرةكيف.سُمِّي2(ولو)منهمواحدٍعنيكون

ولامتهمأصحابهفييُعرَفولا؟يخفىلاالذيبالمحلِّوالصدقوالفضل

أهليشكلا،وخيارهمالمسلمينأفاضلمنأصحابهبل،مجروحولاكذاب

بعضقالوقد؟الحديثهذالواءحاملوشعبةكيف.ذلكفيبالنقلالعلم

به)3(.يديكفاشدُدْحديثٍإسنادفيشعبةَرأيتَإذا:لحديثاأئمة

عنرواهنُسَيٍّبنعُبادةإن:قيل"وقد)4(:الخطيببكرأبوقال

،12/ب]0ورجاله،متصلإسنادوهذامعاذ)5(.عنغَنْمبنالرحمنعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

النحويلابنالمنير"و"البدر(،1/943)للذهبي"الاعتدالو"ميزان(،68945،

و"سلسلة336-337(،)4/حجرلابنالحبير"و"التلخيص54(،534-1)9/

881(.)نيللألبا"الضعيفةالأحاديث

.السياقأفسدغلطوهولما،جماعة"عن:المطبوعةالنسخفي

قبلها.الواوباسقاط"لو":المطبوعةالنسخفي

ادلّهوبينبينهشعبةَجعلمن"أنعليهويزيد،أخرىمرةالقولهذاالمصنفسينقل

عنروىعليبنعاصمفان،الأغلبعلىالأمرأنوالظاهر".لدينهاستوثقفقد

"الكفاية":انظر(".ثلاثينعنأحدِّثكملمثقةعنإلاأحدِّثكملم"لو:قولهشعبة

9(.0)صللخطيب

.(473-1/472)"والمتفقه"الفقيهفي

عننسي،بنعبادةعن،حسانبنسعيدبنمحمدطريقمن)55(ماجهابنرواه

هذاسعيدبنومحمدمختصر.اَخربلفظمرفوعامعاذعنغنم،بنالرحمنعبد

زندقته!بسببصُلبقد،تالفكذاب
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بذلكفوقفنا.بهواحتجُّوا(1تقبَّلوه)قدالعلمأهلأنَّعلى؛بالثقةمعروفون

وصية)الا:!يهاللّّهرسولقولصحةعلىوقفناكما،عندهمصحتهعلى

"إذا:وقوله")3(،ميتتهالحِلُّماوه،الطهور"هوالبحر:فيوقوله")2(،لوارث

وقوله:4(،)"البيعَوترادَّاتحالفا،قائمةوالسلعةُ،الثمننجيالمتبايعاناختلف

)1(

)2(

)3(

)4(

أثبت.ماالنقلمصدروفي.المطبوعةالنسخفيوكذا"،"نقلوه:عداحما

(1212)والترمذي(،6761،96761،83081،86081،87081)6حمدأرواه

بنشهرحديثمن364(1،3642)والنسائي271(،)2ماجهوابن-،وصحّحه-

حمدأورواه.مرفوعاخارجةبنعمروعن،غنمبنالرحمنعبد،حوشب

ماجهوابن-،وحسّنه-2(021)والترمذي35(،0287،56)داودوأبو2(،4922)

أمامةأبيعن،مسلمبنشرحبيلعن،عياشبنإسماعيلطريقمن)2713(

و"التلخيص2(،25-4052/)لهادياعبدلابنداالتحقيقتنقيح":وانظر.مرفوعا

2(.00-791)3/حجرلابنالحبير"

-6()9والترمذي)83(،داودوأبو(،873521،989909،)7233،حمدأرواه

مرفوعا.هريرةبيأحديثمن()58والنسائي)386(،ماجهوابن-،وصحّحه

،(111)خزيمةوابن)33(،للترمذيالكبير""العللفيكما،البخاريأيضًاوصحّحه

حمدأورواه.لحفّاظامنوغيرُهم(،1/141)لحاكموا58(،51،)4327حبانوابن

،(11)2خزيمةابنوصحّحهمرفوعا،جابرحديثمن)388(ماجهوابن(،1051)2

جابر.عنأخرىطريقمن(1/431)لحاكماوصحّحه(،)4328حبانوابن

ابنلحافظاجمعهاوقدسردها،عنالمجالهذايضيقكثيرةشواهدوللحديث

"المستدرك"وانظر:(.1/12)"التحقيق"تنقيحفيإليهأشاركبير،جزءفيالهاديعبد

.(-1/813)حجرلابنلحبير"او"التلخيص(،1-1/24143)للحاكم

معانيشرحوفي161(،)6/"المشكل"بيانفيالطحاويعلّقهاللفظبهذا

الكبير""المعجمفيئيالطبرارواهما:إليهالألفاظأقربومن(.4551/)الاثار""

وليس-،بمعناهمرفوعامسعودابنحديثمن372(0)""الأوسطوفي(،1)3650
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الإسناد،جهةمنتثبتلاالأحاديثهذهكانتوإن(.("أ1العاقلةعلى"الدية

لها.الإسنادطلبعنعندهمبصحتهاغَنُواالكافَّةعنالكافَّةتلقَّتهالمالكن

انتهىله"الإسنادطلبعنغَنُواجميعًابهاحتجُّوالمامعاذحديثفكذلك

كلامه.

فيخطئهعلىلهوجعَل،رأيهيجتهدأنللحاكمع!بمّالنبيُّجوَّزوقد

واتباعَه)2(.لحقامعرفةَقصدُهكانإذاواحدًاأجرًاالرأياجتهاد

فصل

ويقيسون،النوازلفيجتهدونجميماللّّهرسولأصحابكانوقد

.بنظيرهالنظيرويعتبرونبعض،علىالأحكامبعض

عنمصرِّف،بنطلحةعن،الياميزُبَيدعن،شعبةثنا:موسىبنأسدقال

)3(ومصلَحةٍ،أمرهممنبيِّنةٍعليقومكلُّ:طالبأبيبنعليعنالطيِّب،مُرَّة

الإمامابناللّهعبدسردهفيمايُنظراختلاف!وسندهلحديثاألفاظوفيتحالفا.:عنده

لأبي""السنن2(،195)للدارمي"المسند"فيو(،4744-444)2لأبيهحمدأ

للدارقطني"العللو"2(،)186ماجهلابن"و"السنن35(،11،3521)داود

5(/302-50.)2

ع!حيمالنبيقضاءمنشعبةبنالمغيرةحديثمن()1682ا""الصحيحفيمسلمرواه1()

منمشهورٌالقولوهذا.هريرةأبيحديثمنالصحيحينفيومعناه.قولهمنلا

فيوالنسائي-،وصحّحه-22(1،43)474الترمذيرواهموقوفا،عمرقول

والنسائي2(،46)2ماجهوابن2(،)279داودأبوورواه632(.)9"الكبرىالسنن"

".للعاقلة"الدية:بلفظعنه633(0)"الكبرىالسنن9في

.()1716ومسلم)7352(البخاريأخرجه،العاصبنعمروحديثفيكما)2(

-"الأصولفيو"الفصول-داوالمتفقه"الفقيهوهو-النقلومصدر،النسخفيكذا)3(



ذويعندبالمقايسةلحقُّاويُعرَف.سواهممَنعلى1(يُزْرُون)،أنفسهممن

.2()لألبابا

صحيح.غيرورفعهمرفوعًا)3(،وغيرهلخطيبارواهوقد

ولم،الأحكاممنكثيرفي!يوّالنبيزمنفيالصحابةاجتهدوقد

فاجتهد،قريظةبنيفيالعصريصلّواأنالأحزابيومأمرهمكما؛يعنِّفهم

أرادوإنماالتأخير،منَّايُرِدلمأ،:1211/وقال،الطريقفيوصلَّاها،بعضُهم

بنيلىإوأخَّروها،اَخرونواجتهد.المعنىلىإفنظروا؛النهوضسرعةَ

الظاهر.أهلسلف4(وهؤلاء).اللفظلىإنظرواليلًا؛فصلَّوها،قريظة

)1(

)2(

)3(

)4(

("لحديثاو"غريب35()2/"والتبيّن"البيانوفي5(.0)4/الجصاصبكرلأبي

أمرهممنزينة"على(:241)3/للزمخشريداالفائقو"(891)3/بيللخطا

اْنفسهم،عندبذلكمغتبطون،بعملهماراضونبأنهمالخطابيوفسَّره".ومَفْلَحة

53أ".:]المؤمنون!فَرِصُنَلَدَضهِمْبِمَاحِزيمهـيٌّ:لىتعاكقوله

به.تهاونَ:بهوأزرى.عابه:زرايةًيزريفعلَهعليهزرَى.غيرهمعلىيعيبون:يعني

قليلة.لغةعليهوأزرى

الظاهرلكنجيّدا،السندلكان؟شعبةعنالخبرهذاروىموسىبنأسدأنثبتلو

أنهواستظهر،واستنكرهمرفوعا،طريقهمنمرويًّاوجدهلىتعااللّهرحمهالمصنّفان

الغريب.الوجهذاكعلىإيرادهفيوتجوّز،موقوفٌالأصلفي

عن،الارديالفتحبيأطريقمن(1/476)"والمتفقة"الفقيهفيلخطيبارواه

وهو.مرفوعابهأسدعن،الكنديمحمدبنأحمدعن،البلديإبراهيمبنعلي

نأعلى،البلديمنآفتهأنوالظاهر،ريببلاباطلرفعُةبلالإسناد،بهذاجدّامنكر

.أخرىمغامزالسندفي

("."وأولئك:المطبوعفي
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.والقياسالمعانيأصحابسلفوأولئك

هو:منهمكلّفقال،غلامفييختصموننفرثلاثةأتاهباليمنعليٌّكانولما

الدية.ثلثيللرجلينعليهوجعل،للقارعالولدَفجعل،بينهمعليّفأقرع.ابني

2(.اكأيلَّهُعَئهُ)رَعليقضاءمننواجذهبدتحتىفضحكخمياّله،النبيَّ(1ذلك)فبلغ

فصوَّبه،باجتهادهفيهموحكم،قريظةبنيفيمعاذبنسعدواجتهد

(")3(.سماواتسبعفوقمناللّّهبحكمفيهمحكمتَ"لقد:وقال!و،النبي

وليس،الصلاةفحضرتسفر،فيخرجااللذانالصحابيانواجتهد

الاَخر.يُعِدولمأحدهمافأعاد،الوقتفيالماءوجداثمفصلَّيَا.ماء،معهما

وقال".صلاتكوأجزأتك،السنّة"أصبتَيُعِدْ:لمللذيوقالفصوَّبهما،

")4(.مرّتينالأجر"لكللاَخر:

)1(

)2(

)3

)4

لمطبوعة.االنسخفيوكذا،منعساقط""ذلك

ماجهوابن2(،2.2027)96داودوأبو(،3291،34291،43491)9حمدأرواه

سندهفيو،بهأرقمبنزيدحديثمن34(19-)3488والنسائي)2348(،

داودوأبو34(،29)هورواهامرسلةروايةالنسائيورجّح،واختلافاضطراب

الرحمنعبدلابنه""العللفيكما،حاتمأبوالترجيحهذالىإوسبقه2271(.)

الكلاموسيأتي(.911-171)3/للدارقطني""العلل:وانظر2317(.،012)4

ووجهلحديثاطرقفيأيضًاالقولأفاضوقد.التفصيلمنبشيءلحديثاعلى

61(.619-8954،،295)2/"الحكمية"الطرق:فيالديةلتلثيالقارعإلزام

.(564-1/561)،السننتهذيبوإ386(385-)5/المعاد"زاد":وانظر

واللفظ.الخدريسعيدأبيحديثمن()1768ومسلم038()4البخاريأخرجه

)396(."الباحثابغيةانظر:(".الحارث"مسندفيوقعهناالوارد

مرفوعا،الخدريسعيدبيأحديثمن()433والنسائي)338(،داودأبورواه

وأشار-."مرسلهو،بمحفوظليسلحديثاهذافيسعيدأبي"وذِكْرُداود:أبووقال
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أقدامأنعلىوقيافتةبقياسهوحكَموقافَالمُدْلِجيمجزِّزقاسَولما

أساريرُبرَقتحتى!يهاللّّهرسولُبذلكسُرَّبعضمنبعضُهاابنِةوأسامةزيد

أسامةوابنهأبيضزيدوكان1(.)للحقوموافقتهالقياسهذاصحةمنوجهة

السوادوصفوألغى،وأصلهبنظيرهالفرعَالقائفُهذالحقفأأسود،

الحكم.فيلهتأثيرلاالذيوالبياض

صوابًايكنفإن،برأييفيهاأقول":الكلالةفيالصديققول2(تقدَّم)وقد

والولدَ".الوالدَخلاماأراهُب،،11/12الشيطانومنفمنِّيخطأًيكنهـان،الدّهفمن

بكر)4(.أبوقالهشيئًاأرُدَّأنادلّّه33(لأستحييئيإ:قالعمراستخلففلما

منلكاستبانبمااقضِعمر:ليقال:قالشريحعنالشعبيوقال

رسولقضاءمنلكاستبانبمافاقضِاللّهكتابِكلَّتعلملمفإن.ادلّّهكتاب

أئمةمنلكاستبانبمافاقضِ!يمادلّّهرسولأقضيةكلَّتعلملمفإن!يمّ.ادلّه

راصهلك،فاجتهِدْالمهتدينأئمةُبهقضتماكلَّتعلملمفإن.المهتدين

بنعطاءمرسلمن(434)إياهبروايتهالموصولأعقبحينالنسائيذلكلىإ

أما231(./1)والبيهقي728(،)727،""السننفيالدارقطنيصنعوكذايسار.

مع!الشيخينشرطعلى(917-1178/)""المستدركفيفصحّحه،الحاكم

!رإرساله.وصلهفيالورفَحكايته

عائشة.حديثمن(41)95ومسلم3731()البخاريأخرجه(1)

المجلد.هذامن(917)صفي)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا(".اللّّهمن":ف،ع)3(

،-(41)43التفسير(""فيالمنذرابنطريقهومن-(19191)الرزاقعبدرواه(4)

جريروابن3(،510)والدارميالتفسير(،-195)"السنن"فيمنصوربنوسعيد

به.عنه،الشعبيروايةمن(475)6/"البيانجامع"فيِ
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)1(.والصلاحالعلمأهلَواستشِرْ

ادلّّهووفَّقهبرأيى)2(.فيهاأقول:وقال،المفوِّضةفيمسعودابناجتهدوقد

.للصواب

أرسلني:قالعكرمةعنالإصبهائي،الرحمنعبدعن،سفيانوقال

النصف،للزوج:فقال،وأبوينزوجعنأسألهثابتبنزيدلىإعباسابن

تقولهأوادلّّهكتابفيتجده:فقال.المالبقيةوللأببقي،ماثلثُوللأم

أب)3(.علىأمًّاأفضِّلولا،برأيأقوله:قال؟برأيك

فيوقايَسَه(،المكاتَب)ْفيثابتبنزيدُ)4(طالبأبيبنعليَّوقايَسَ

)6(.والإخوةلجدِّا

اعتبِروهاسواء،عقلُها:وقال،بالأصابعالأضراسَعباسابنوقاس

بها)7(.

جَرًّاوهَلُمَّيومنالىإ!يالهادلّهرسولعصرمنالفقهاء:ئيالمُزَقال

:قال.دينهمأمرفيالأحكامجميعفيالفقهفيالمقاييساستعملوا

تخريجة.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(

2(،28)6/والبيهقي3171(،0)شيبةبيأوابن(،02091)الرزاقعبدرواه)3(

694(.)1/"والمتفقه"الفقيهفيوالخطيب

وزيد".،وجههاللّه"كرَّم:المطبوعةالنسخفي4()

جره.سبق)5(

تخريجه0سبق)6(

تخريجة.سبق)7(
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إنكارلأحديجوزفلا.باطلٌالباطلونظيرَ،حقٌّالحقِّنظير1َ(أنّ)جمعواوأ

عليها.والتمثيلبالأمورالتشبيهلأنه،القياس

صيدُ:عليهالمجمَعالقياس"ومن:عنهذلكحكايةبعدعمر)2(أبوقال

مِّنَعَلًضتُص)وَمَا:بقوله،الكلابعلىقياسًاالجوارحمن)3(الكلبعداما

.،4:]المائدة!مُكلَّبِيهتَاَتجَوَارِحَ

فيفدخلأ،]4/122،،]النور:!واَئمُحصَئتِجَمْرمُرنَوَاًلَّذِينَ):وجلعزوقال

قياسًا.المحصنونذلك

نِضفُمَافَعَلَهنَّبِقَحِشَؤأَتَينَبانأُحصِنَّ)فَإذَاَالإماء:فيقولهوكذلك

قياسًاالعبدذلكفيفدخل25،،]النساء:!اتعَذَالثمِىاَئمخ!حَنَتعَلَى

خلافًا.قولُهيُعَدُّيكادلاممنشذَّمنإلاالجمهور،عند

مُّتَعَمِّدا!مِنكمُقَنَلا)رَمَن:الإحرامفيالمقتولالصيدجزاءفيوقال

شذَّ.منإلالجمهوراعندقياسًاالخطأقتلُفيهفدخل59،،:المائدة1

اًَنقبَلِمِنثُرَّطَلَّقتُمُوهُنَّاَئمُؤضمتَتِنَكَختُصُإِذَاءَامَنُوااَلَّذِينَ)يأجُّهَا؟وقال

ذلكفيفدخل94،،:]الأحزابتَعنَدُّونَهَا!2عِدَّمِنعَلَيْهِنَّلَكُتمفَمَاتَمَسُّوهُفَّ

قياسًا.الكتابيات

فيوكذا،ت،،حسمنأثبتماوالصواب.المطبوعةالنسخفيوكذا،""بأن:ع(1)

".أن"على:فوفي.النقلمصدر

874(.872-)2/"العلمبيان"جامعفي)2(

".المكلبأ:المطبوعةالنسخوفي"،"الكلاب:"لجامع"افي)3(
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وَاَهيَأَتَنِفَرَجُلٌرَجُلَينيَكُونَالَّتم)ماِن:المدايناتفيالشهادةفيوقال

إِلَى+بِدَئنٍتَدَايَنغُ،!ياذَامعنىفيفدخل282،،:]البقرة!لثُّهَدًا1مِنَتَرضؤنَمِمَّن

وسائرُوالغصوبُوالودائعُالمواريثُقياسًا282،]البقرة:مُسَمّى!اَجَلِ

.الأموال

عمنوقال.الأختينعلىقياسًاالثلثينالبنتينتوريثعلىوأجمعوا

]البقرة:!ومَيسَرَحإِكَفَنَظِرَيرذوُعُمئرَه!ابئكاَ%)الربا:منعليهبقيبماأعسَرَ

قياسًا.ذلكوثبت،حلالبدينمُعسِركلُّذلكفيفدخل028،،

وردوإنمامنفردًا،الأنثىميراثضعفيالذكرتوريث:البابهذاومن

حَظِّمِثلُلِذَءِأَؤلَد!خفِىَ)يوُ!ي!،أددَّهُ:بقولهاجتماعهمافيالنصُّ

حَظِّمِثلُكَرِفلِلذًوَلمحسَآرِّجمَالُااخوَهَ)وَإيئكاَلُؤَاْ:وقال،،11]النساء:!اَلأُشيَئن

حأ.176:]النساء!اَلأُنثَيَين

وقياس،بالأمالتظاهرعلىبالبنتالتظاهرقياسأيضًا:البابهذاومن

الأختينتحريموقياس،الإيمانبشرطالقتلفيالرقبةعلىالظِّهارفيالرقبة

".التسرِّيفيب،]122/لجمعافيالحرائرعلىالإماءمنالقراباتوسائر

".الكتاببهلطالتقصَّيتُهلو"وهذا:قال

بيننزاعفيهايُعرَفلاوبعضها،نزاعفيهاالمسائلهذهبعض:قلت

السلف.

فيعليهاالمحجمَعالمسائلهذهإدخالالقياسنفاةبعضراموقد

وجعل،المحصناتقذففيالرجالقذفَفأدخل،اللفظيةالعمومات
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قوله:فيكلِّهاالجوارجصيدوأدخلللنساء.لاللفروجصفةالمحصنات

الكلبلفظمنكانوإن!)مُكلَّبِينَ:وقوله!،اَتجَوَارِحَمِّنَعَفَضتُر)رَمَا

عنروايةوهو،والحسنمجاهدقالهالصيد.علىلهامُضْرِين)1(:فمعناه

قيلوإنما.معلِّمين:معناه"مكلِّبين":الدمشقيسليمانأبووقال.عباسابن

)2(.بالكلابيكونإنماصيدهممنالغالبلأن،"مكلِّبين"لهم

أجزاءبتحريمجزمواكما،المسائلبعضفيذلكأمكنهموإنوهؤلاء

الضميروأعادوا145(،الأنعام:أ!تجعمىفَإِنَةُر):قولهفيلدخولهالخنزير

المواضع؛منكثيرفيذلكيمكنهمفلا،المضافدونإليهالمضافإلى

غيرهمبهيقللمبماالقولأو،القياسلىإ-بدَّولا-فيهايُضطرُّون)3(وهم

تقدَّمهم.ممن

عنسئلوقد!و،النبيقولفييقولالفتوىأئمةمنأحدُيُعلَمفلا

مختصّذلكإن")4(:وكُلوهحولهاوما"أَلقُوها:سمنفيوقعتقأرة

والتابعينالصحابةبأنيقطعمماهذا.والمائعاتالأدهانسائردونبالسَّمْن

بالصيدالكلبُضرِيَ.التضريةمن(""مُضَرّينيجوزو.الإضراءمن،فيعضُبِطكذا(1)

.عوَّده:صاحبُهضرا.وأ.عنهيصبريكادفلاذلكواعتاد،ودمهبلحمةتطعَّم:ضراوةً

المسير":"زادوفي.""مُغْرِين:المطبوعةالنسخوفي0أغراه51:وضرَّبهوأضراه

تصحيف.،المهملةبالصاد""مصرين

.(2292/)المسير("زاد"2()

وقد.لمطبوعةاالنسخفيوكذا"،"مضطرون:وفيع.تصحيف"،"يضطربون:س)3(

.فيها"9منعسقط

ميمونة.حديثمن(5)538البخاريأخرجه(4)
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لاكما،والدِّبْسوالشَّيْرَج)1(والزَّيتالسَّمْنبينفيهيفرِّقونلاالفتياوأئمة

ذلك.فيوالهرَّةالفأرةبينيفرِّقون)2(

لمٌعايفرِّقلابالتمر)3(،الرُّطَبأ،1231/بيععن!عمالنبينهيُوكذلك

بالزبيب.العنببيعوبينذلكبينورسولهاللّّهعنيفهم

لَمُومِنطَلَقَهَافَلَاتَحلمإِن)ثلاثًا:المطلقةفيقالسبحانهاللّّهأنهذاومن

يأ.(14)032:لبقرةا]!يَتَرَاجَعَاَاَنعَلَيهمَاَفَلَاجُنَاحَطَئَقَهَانجَإنغَئرَهُزَؤطتَنكِحَصَتَّئبَعذ

بهوالمراديتراجعا،أنالأولالزوجوعلىعليهاجناحفلاالثانيطلَّقهاإن

بلفقط،الثائيفيهايطلِّقالتيبالصورةمختصًّاذلكوليسالعقد.تجديد

.الطلاقعلىقياسًاللأولحلَّتطلاقأوفَسخأوخُلْعأوبموتتفارقامتى

ولا،والفضةالذهباّنيةفيتاكلوا)الا:ع!ممالنبيقول:ذلكومن

وقوله:")5(،الاَخرةفيولكمالدنيا،فيلهمفإنهاصِحافها،فيتشربوا

(")6(،جهنمنارَبطنهفييُجَرجِرُانماوالفضةالذهبآنيةفييشرب"الذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ردق(،-)اللسانأيضًابالقافعُرِّبوقد.معربفارسي،السمسمدهن:الشَّيْرَج

بالهاء،شِيره:الفارسيةفيوهي0أولةوبكسرالفارسيةبالكافالفهلويةفيوأصله

انظر:.العصارةبمعنىفيهاوهو.الكافسقوطبعدآخرهبفتحةللاحتفاظالمجلوبة

.(5132)3/"قاطع"برهان

المطبوعة.النسخفيوكذا"،يفرق":ع

عمر.ابنحديثمن(1)538ومسلم2(171)البخاريأخرجه

.!أدلًهيُقِيمَاصُدُوَداَقظَنَآ!يانزيادةالمطبوعةالنسخفي

.اليمانبنحذيفةحديثمن2(0)67ومسلم5()426البخازيأخرجه

-فلانجَرجَر:ويقال.سلمةأمحديثمن2(0)65ومسلم(5634)البخاريأخرجه
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فلا،الانتفاعوجوهسائرَيعُمُّبل،والشرببالأكليختصُّلاالتحريموهذا

منها.يكتحلولافيها،يدَّهِنولابها،يتوضأولابها،يغتسلأنلهيحِلّ

عالم.فيةيشكلاأمروهذا

والسراويل(1)القميصعنالمُحْرِمَنهى!لمجمالنبيأن:ذلكومن

النهيُيتعدَّىبل،فقطالأشياءبهذهذلكيختصُّولاوالخفّين)2(،والعمإمة

)7(والأقبيةوالفَرَاجي)6(والمبطَّنات)5(4(والدُّلُوق)لجِبَاب)3(الىإ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.صوتلهمتواترًاجرعًاجَرَعهإذااولءَ،

".القميصلبسعنالمحرم!شًي!النبينهيذلك"ومن:المطبوعةالنسخفي

عمر.ابنحديثمن(1)177ومسلم(134)البخاريأخرجه

الجُبَّة.جمع

صبحفيالقلقشنديذكر.والصوفيةوالعلماءالقضاةملابسمنوهو،الدَّلَقجمع

طويلهااكماممتسعدلقً!ثيابهفوق"يلبسمنوالعلماءالقضاةمنأن(424/)الأعشى

الصوفية:مشايخأن(443/)ذكرثم."قدميهعلىسابلًا،تفريحبغيركتفيهفوقمفتوحًا

".الكمطويلولاسابلغيريكونأنهإلاالدلقلبسفيالعلماءلطائفة"مضاهون

غيرها0أوبالفراءالمحشوةالثيابهي

وهو-لجَوخامنعادةيعملكانالأكمامطويلواسعثوبوهي،الفَرَجيّةجمع

يكونوقد،أسفلهلىإأعلاهمنقدّاممنمفرَّجًاويكون-الصوفنسيجمنضرب

34()8/"دوزيو"تكملة43(،442/)"الأعشى"صبحانظر:.خلفمنمفرَّجًا

352(.35-1)ص"الملايسلأسماءالعربيوإالمعجم

]لمفرَّجالثوباهو":الصحيحينغريب"تفسيرفيالحميديقالالقَباء.جمع

لاسماءالعربي"المعجموانظر:.الثيابفوقيلبسوكان."وسطهالمضموم

(""المعرب:انظر.بعضهمقالكمامعرَّبًافارسيًّاوليس038(378-)ص"الملابس

المحقق.تعليق5(30)صالقلمدارطبعةللجواليقي
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)3(والكُلُوتةوالكوفيةوالطاقية)2(القُبْعلىو!(1والعَرَقْشِينات)

يذوالزَّرْبُوللجُرموقين)5(والجَوربينالىوإ،والقَلَنْسُوةَ(4)والطَّيلَسان

.ونحوه)7(التّبّانلىوإ)6(،الساق

فليذهببأ/]123الغائطالىأحدكمذهب))اذا:محك!م!مّقولههذا:ومن

أحجار")8(.بثلاثةمعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الذيوهو"جِين"عَرَقْكلمتينمنمركبةفارسيةكلمةوهي"،العرقشين"جمع

وكان."و"عرَّاقة"و"مِعرقة""عَرَقيّةالبلدانبعضفييسمىوكان،العرقيمتصّ

يظهرولكن.العرقلامتصاصوالعمامةالقلنسوةتحتتلبسطاقيةعلىعادهيطلق

الأبصار"مسالك"انظر:.""العرقشينيسمَّىالعرقلامتصاصاستعملماكلَّأن

32(.4)صالملابسلأسماءالعربيو"المعجم4(94)3/

تلبسصغيرةطاقيةعلىأيضاويطلق،الرأسلحمايةالخوذهتحتيلبسماهو

376(.)صالأخيرالمرجع:انظر.العمامةتحت

.(435-434)صالأخيرالمرجع:انظر.والكوفيةالطاقيةمثلللرأسغطاء

انظر:.بالشالالآنيسمَّىكالذي،بالبدنويحيطكالوشاحالكتفعلىيلقىكساء

.(464)صللجواليقي"و"المعرب3(370-60)صالأخيرالمرجع

قاله.الباردةالبلادفيالخففوقيُلبَس،اتساعفيهالخفَّ،يشبهشيء:الجُرموق

مطلقًا.الخففوقخفّالفقهاءعندوهو5(.1/40)"االمجموعفيالنووي

معربَّة.فارسيةوالكلمة

و"تكملة(017)ص"الغليل"شفاء:انظر.الأحذيةمنضربوالزَّربونالزَّربول

.(5/992)"دوزي

فارسي.الملاحونيلبسه،فقطالمغلَّظةالعورةيسترالذيالقصيرالسروال:التبان

.(1/415)"قاطعو"برهان()تبن""الصحاح:انظر.تُنْبانأصله،معرب

حديث-من(44)والنسائي(،04)داودوأبو2(،47712،2105)حمدأرواه
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وأصوفأوقطنأوالأحجارمنأكثرَ(1تُنظِّف)بخرقةمعهذهبفلو

فما،والإزالةالتنظيفغيرفيغرضللشارعوليسجاز،ذلكونحوآجُرّ)2(

)3(.لىوأولجواز،افيالأحجارمثلكانذلكفيأبلغكان

يخطُبأوأخيةبيععلىالرجلُيبيعأننهى!يوالنبيأن:ذلكومن

والخِطبةالبيعفيعنهانهىالتيالمفسدةأنومعلومخِطْبته)4(.على

دخولقُدِّروإن.إجارتهعلىيؤجرأنلهيحِلُّفلا،الإجارةفيموجودة

البيع،حقيقةغيرفحقيقتها،المنافعبيعوهو،العامالبيعلفظفيالإجارة

أحكامه.غيروأحكامها

رَإِنفَاَطَّهَّرُواجُنُبًا)وَإِنكنُتُخ:التيممآيةفيسبحانهقوله:ذلكومن

مَاَءَتجَدُواْفَلَغاَلنِّسَلىلَم!تُمُاَتغَابَ!اًَؤمِّنَمنكُمأَصَدٌجَآسَفَيرأَؤاَؤعَكَعَّىضَ!؟كنُتُم

علىالأصغرالحدثأنواعالأمةفألحقت6،.المائدة:1طَيِّبًا!هوصَععِيدافَتَيَمَّمُواْ

عليهإلاالأصغرالحدثأنواعمنتنصَّلموالآية،بالغائطنقضهافياختلافها

الاحتلاموألحقت،الجماعدونبمافسَّرهمنقولعلىاللمسعلىأو

تفرّدهمنهيُقبللا،مجهولهذاومسلممرفوعا،عائشةعن،عروةعن،قرطبنمسلم

بنهشامخالفهوقداكأيلَّهُعَتفَا،رَعائشةبذكرهفأخطأ؛لجادّةاسلكوقدالسندابهذا

لكن.2(60-41/502)للدارقطني""العلل:وانظر.مرسلاأبيةعنفرواه،عروة

0معناهصحةعلىتدلّشواهدلهإذ؛ثابتلحديثامعنى

الفعل.قبلالواوبزيادة""وتنظف:المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"خزّ"،:ع)2(

حاصرتين.بين"بل"ووضع"أولى"بل:المطبوعفي)3(

.هريرةبيأحديثمن(41)13ومسلم2(041)البخاريأخرجه(4)
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علىخافمنوألحقتبواجده،الماءثمنِواجدَوألحقتالنساء،بملامسة

واجدوهوالتيمملهفجوَّزت،بالعادمتوضأإذاالعطشمنبهائمهأونفسه

عنهالعدولفيبالمريضالماءبردشدَّةمنالمرضخنثيمَنلحقتوأللماء؛

لاالتيالمعنويةالعموماتفيوأمثالهاالأحكامهذهوإدخالُ.البدلإلى

الحكموتعليقِ]124/أ،عمومها،قصدِفيورسولهاللّّهعنفهملهمَنيستريب

لفظية،عموماتفيإدخالهامنأولىالعبد=)1(لمصلحةمتعلَّقًاوكونهبه

تناولَننكر)4(لاثم)3(منها)2(.الفهمبحَرِيَّةليستلها،التناولبعيدة

منومنهملهذا،يتنبهمنومنهملهذا،يتنبهمنالناسفمنلها،العمومَين

لها.العمومينلتناوليتفطَّن

تجَجِدُواْ؟تِجَافَرِهَنسَفَروَلَتم)وَإِنكنُمرعَكَ:لىتعاقوله:ذلكومن

فيالرهنعلىالحضرفيالرهنَالأمةوقاست283،.:]البقرة!مَفبُوضَه

ذلكعلىاستُدِلَّفان.عدمهمعالرهنعلىالكاتبوجودمعوالرهنَالسفر،

علىرهَنهافانماذلك،فيعمومفلاالحضر)5(،فيدرعَهرهَنَ!يمالنبيبأن

السنة.علىوإما،الايةعلىإماالقياسمنبدفلا.يهوديمناستقرضهشعير

المطبوعة.النسخفيوكذا("،"بمصلحة:س(1)

تحريف.ممالا،!:المطبوعةالنسخفي)2(

منها""تغييرلىإأدَّىسقوطهاولعل،المطبوعةالنسخمنوكذا،منعساقطة""ثم)3(

مما"."لىإ

فيالفعليعجمولم.المطبوعةالنسخفيوكذا،"يُنكر":توفي.ف،حفيهذا)4(

،ع.س

عائشة.حديثمن(16)30ومسلم2(0)68البخاريأخرجه)5(
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فيوأخذه،الذمةأهلخمرباعلماجُندُببنسمُرةأن:ذلكومن

نأعلِمأمَا!سمرهاللّهقاتلقال)2(:عمر-فبلغ،عليهم1()التيالعُشور

فجمَلوها)3(،،الشحومعليهمحُرِّمتاليهود!اللّّه"لعن:قال"لمجع!ماللّّهرسول

فإناللَّه!كَتهُ،رَعمرمنالقياسمحضوهذا)4(.نها"أثماواكلواوباعوها،

ثمنيحرُموكما،المسلمينعلىالخمركتحريماليهودعلىالشحومتحريم

.لحراماالخمرثمنيحرُمفكذلكالمحرَّمةالشحوم

الحُرِّمنالنصفعلىالعبدجعلوااكأيلَّهُعَنلازَالصحابةأن:ذلكومن

)فَماذَا:قولهمنعليهاللّّهنصَّماعلىقياساوالعِدّةوالطلاقالنكاحفي

آتعَذَالث!مِىآئمُخصَنَفعَلَىمَانِضفُفَعَلَيْهِنَلهفَحِشَزأَتَىلإنْأُحصِنَّ

25،.]النساء:

بنمحمدعن]124/ب(عيينةبنسفيانأنا(:)هالرزاقعبدقال

بنعتبةبناللهعبدعنيسار،بنسليمانعن،طلحةآلمولىالرحمنعبد

اثنتين.العبدينكح:قالالخطاببنعمرعنمسعود،

العُشْر.جمعوالعشور:!،"الذي:النسخجميعفي(1)

وهوت،حس،منأثبتماوالصواب.المطبوعةالنسخفيوكذا"،"فقال:ف،ع)2(

لمّا.جواب

وجمعوها.أذابوها:يعني)3(

اللّّه.عبدبنجابرحديثمن(5811)ومسلم)2236(البخاريأخرجه4()

-411،525)6/"الأملافيالشافعيورواه(28721،13134)لمال!ف"افي(5)

به.عيينةابنعنثلاثتُهم2(؛186،)1277!"السننفيمنصوربنوسعيد553(،

.(2591/)للدارقطني"العلل:"وانظر
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بنجعفرثناقالا:جريجوابنالثوريسفيانأنا(:)1الرزاقعبدوقال

اثنتين.العبدينكح:قالطالبأبيبنعليأنأبيهعنمحمد،

الخطاببنعمرسأل:قالسيرينبنمحمدعنأحمد)2(الإماموذكر

وطلاقه،ئنتين:عوفبنالرحمنعبدفقالالعبد؟يتزوجكم:الناس

)3(
أحد.ينكرهفلم،الصحابةمنبمحضركانوهدا.شتين

ثنا،المثنىبنمحمدثنا:الخُشَنيالسلامعبدبنمحمدوقال

:قالعطاءعنسلَيم،أبيبنليثعن،المحاربيمحمدبنالرحمنعبد

)4(.اثنتينفوقالنساءبينيجمعلاالعبدأنلمجياّلهاللّهرسولأصحابجمعأ

عمرأنأولسبنعمروعندينار،بنعمروعنزيد،بنحمادوروى

يا:رجلفقال.لفعلتُونصفًاحيضةًالأمةعدَّةأجعلأناستطعتلو:قال

لمالباقرجعفرأبوإذ،منقطعوهو(.1)6286شيبةبيأابنورواه(،)13133برقم(1)

ا!كَتهُددَّهةعليًّايُدرك

علىالزركشي"شرح:انظر.سيرينبنمحمدعن،أيوبعنمعمر،،الرزاقعبدعن)2(

بنحوه(13135)الرزاقعبدورواه(.473)9/"المغنيو"(013/)5"الخرقي

اسمُأُبهمَلكنْ)786(،منصوربنوسعيد(،162)39شيبةأبيابنورواهمختصرًا،

ا!عَتهُددَّه.عمريُدركلمسيرينفابن،منقطعالأثروسند.المُجيبالصحابي

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"ثنتان":الزركشي"شرحوفي.النسخفيكذا)3(

شيبةأبيابنورواه.بهالخشنيطريقمن4(44)9/""المحلىفيحزمابنرواه)4(

الحَكَمعن،ليثعن،المحاربيعن-(158)7/البيهقيطريقهومن(-)59162

هذاعنهنقلالذيشيحهاسمفياضطربَيكونأنالمختلطليثعلييبعدولا.به

!الإجماع

418



.(1)فسكتونصفًإ،شهرًافاجعلهاالمؤمنينأمير

)2(شهرينتحضلمإذاالأمةعدةعمر:عنعتبةبناللّّهعبدوقال

حيضتين)3(.حاضتإذاكعدَّتها

سليمانعن،طلحةآلمولىالرحمنعبدبنمحمدعن،عيينةابنوروى

طلقتين.ويطلق،امرأتينالعبدينكحعمر:عن،عتبةبناللّهعبدعنيسار،ابن

4(.ونصفًا)شهرًاأوفشهرينتحيضتكنلموإنحَيضتين،الأمةوتعتدُّ

)5(.ونصففشهرتحيضتكنلمفإن،حيضتانالأمةعدة:عليوقال

اللّّهتنصيفعلىقياسًاذلكنصَّفوااكأيلَّةُعَن!رَالصحابةأنلمقصود:وا

الأمة.علىالحدَّسبحانه

وقالوا:،الخلافةفيالصدِّيققدَّمواالصحابةأنأ(12/]ه:ذلكومن

عن-426()7/البيهقيطريقهومن-()1271""السننفيمنصوربنسعيدرواه(1)

رواهفقد،يُعرفلاثقفيرجلمنالخبرسمعأوسبنوعمرو.بهزيدبنحماد

منصوربنوسعيد(،28741)الرزاقوعبد553(،)6/""الأمفيالشافعيالإمام

دينار،بنعمروعن،عيينةابنعن(191)30شيبةأبيوابن(،)1272""السننفي

(.)فذكره...ثقيفمنرجلٌأخبرني:قالأوسبنعمروعن

("."شهران:المطبوعةالنسخوفي."الكبرىو"السننالنسخجميعفيكذا)2(

.(524)7/البيهقيطريقهومن،الجهضميإسحاقبنإسماعيلالقاضيرواه)3(

،(1)2872الرزاقوعبد5(،53-552)6/""الأمفيالشافعيالإمامرواه(4)

2(.1،186)277منصوربنوسعيد

يسمعولم،بهعنه(،البصري)وهولحسناطريقمن(091)69شيبةبيأابنرواه)5(

اددَّهُ!عَثهُ.رَعليمنالحسن
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الكبرىالإمامةفقاسوا(.1لدنيانا؟)نرضاهأفلالديننا،لمجت!راللّهرسولرضية

.الصلاةاتمامةعلى

وكذلكفيه)2(.القراتنوجمعالمصحفكتابةعلىاتفاقهموكذلك

وحرفواحدوترتيبواحدمصحفعلىالناسجمععلىاتفاقهم

يهما)6(.برأالأولادأمهاتبيعمن)5(وعليعمر)4(منعُوكذلكواحد)3(.

عمروتفضيل)7(،برأيهالعطاءفيالناسبينالصدِّيقتسويةوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

داالأشرافإأنسابفيوالبلاذري(،671)3/!الكبرىالطبقاتإفيسعدابنرواه

"الشريعة"فيوالاَجري)333(،""السنةفيالخلالبكروابو66(،/1/558.01)

نعيموأبو755(،)9/""الإبانةفيبطةوابن(،11،3013،4182،1828)39

الحجة"1فيالأصبهائيالسنةوقوام(،151)صالخلفاء""فضائلفيالأصبهائي

أبيعنطريقينمن265(0/3)"دمشقمدينة"تازيخفيعساكروابن371(،)2/

آ!ممَثهُدلَّهةعليعن،الحسنعن(،متروك)وهوبكرالهذلي

ثابت.بنزيدحديثمن(4)869البخارياخرجه

مالك0بنأنسىحديثمن(4)879البخارياخرجة

،(01132،51322،13228،92132)الرزاقوعبد2871(،)مالكالإمامرواه

،010،2211022)شيبةابيوابن2(،0،2530،2540)94منصوربنوسعيد

130،22510،22160.)22

الرزاقلعبد"لمصنف"اب22(410)شيبةبيألابنلماالمصنفافيمايُوازَنُ

2(،480-402)6منصوربنلسعيدداو!السنن(،21132،13132،42132)

22(.010،22510)شيبةأبيلابن"و"المصنف

.(46-1/44)"الحكميةإالطرقوانظر:

"الكبرى"الطبقاتفيسعدوابن64(،6489،)647،""الأموالفيعبيدأبورواه

3(.84)6/والبيهقي276(،،591)3/
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وأقرَّه2(،)برأيهالقذفبحدِّلخمراحدَّعمرلحاقإوكذلك(.1)برأيه

الموتمرضفيالمبتوتةَعفانبنعثمانتوريثوكذلك.الصحابة

عنلمخيرِوالنبينهيفيعباسابنقال)4(وكذلك.الصحابةووافقة)3(برأيه

(.)ْالطعامبمنزلةشيءكلَّأحسب:قال.قبضهقبلالطعامبيع

وأبوين،زوجمسألةفيبقيماثُلُثَالأمَّورَّثَالماوزيدعمروكذلك

حيمئذفإنه،زوجيكنلمإذاماعلىالزوجوجودقاسا)6(-وأبوينوامرأة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أبيبنقيسعن4(0)22البخاريعلَّقهماانظرالعطاء.فيالبدريينتفضيله:يعني

.حازم

آ!ددَّهُعَتطُ،رَعباسابنحديثمن0527(.)9526"الكبرى"السننفيالنسائيرواه

31(.)17مالكللامام"الموطأدافيبماسندُهويُوازَن376(.4/)لحاكماوصححه

"الأمأفيالشافعيوالإمام2(،12،411،2511،2611)13مادكالإم!امرواه

،1)589منصوربنوسعيد(،79121-19121)الرزاقوعبد643(،)6/

المدينة"إأخبارفيشبةبنوعمر(،)93391شيبةأبيوابن(،9591،0791

/3(،659.)669

إقولى".:المطبوعةالنسخفي

.(5521)ومسلم2()135البخاريأخرجه

الرزاقوعبد(،)13دا"الفرائضكتابفيسفيانَّالثوريرواهاللَّهُ!عكَثهُرَعمرأثر

،00،31710317)شيبةبيأوابن8(،7،)6،منصوربنوسعيد(،1091)5

الإمامابنادلّهوعبد192(،92،4)70والدارمي317(،30،31740،31780

4335/)لحاكماوصححه)352(،لأبيه"الصحابة"فضائلعلىزياداتهفيأحمد

،091،02091)17الرزاقعبدرواهآددَّهُ!عَئهُرَثابتبنزيدوأثر.336(-

،03171)89316،شيبةبياوابن(،11،21،)5منصوربنوسعيد(،12091

.(2192،5192،7192)والدارمي،3(3171،34171

124



كلُّوالزوجةالزوجبعدالباقيأن)2(فقدَّرا،للأمما(1ضعف)للأبيكون

إذاوالأنثىالذكرأنالفرائضقاعدةفان،القياسأحسنمنوهذا.المال

الأنثىتأخذ)3(ماضِعفَالذكرُيأخذأنفإماواحدةدرجةفيوكانااجتمعا

ضعفَتأخذالأنثىأنوأما.الأمكولدتُساويهأنوإما،الأبوبنيكالأولاد

الشريعة.فيبهعهدفلادرجته)5(،فيله)4(مساواتهامعالذكر،يأخذما

ورسوله.ب(12/]هاللّهعنالفهمأحسنمنفهذا

جميععلىالنقصوإدخالبالعَولالفرائضفيالصحابةأخذُوكذلك

المفلس!مالُضاقإذاالغُرَماءعلىالنقصإدخالعلىقياسًا،الفروضذوي

إلالكموليس،وجدتمما"خذواللغرماء:محك!يهالنبيقالوقد.توفيتهمعن

المستحقِّينبعضتخصيصَأنَّعلى،العدلمحضُوهذا(")6(.ذلك

.العدلمن)7(فليسنصيبهبأخذبعضهموتوفيةَبالحرمان

نأعكرمةعن،السختيانيأيوبعنمعمر،أناالرزاق)8(:عبدوقال

شربوهاقدالناسإن:وقالالخمر،حدِّفيالناسشاورالخطاببنعمر

"ضعفي"0:المطبوعفي)1(

"."يكون:حاصرتينبينالمطبوعةفيبعدهازاد)2(

"."تأخذه:المطبوعةالنسخفي)3(

لمطبوعة.االنسخفيوكذالها"،"مساواتة:وفيع.ف،حفي""لهيردلم(4)

"."الدرجة:المطبوعفي)5(

اَللَّهُ!عكَئهُ.رَالخدريسعيدأبيحديثمن(1)556مسلمأخرجه)6(

.لجادةاعلى""ليس:المطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيكذا)7(

.(135)42برقم)8(
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،افترىهذىوإذا،هذَىسكِرإذاالسكرانإن:عليلهفقال.عليهاواجترؤوا

ثمانين.الفريةحدَّعمرفجعله.الفِرْيةحدَّفاجعله

.الناسشاورعمرأنالدِّيلي)2(زيدبنثورعن(1)مالكورواه

عمر،استشارهم:قالالشعبيعنخالدبيأابنثنا)3(:وكيعورواه

.فذكره

:الزهريقال.الصحابةعليهوافقهبل،القياسبهذاعليّينفردولم

بعثني:قال)4(الكلبيوَبْرةعن،عوفبنالرحمنعبدبنحميدأخبرني

والزبيروطلحةعليوعنده،فأتيتهعمر،لىإالوليدبنخالد

بنخالدإن:لهفقلتالمسجد.فيمتكئون(عوف)هبنالرحمنوعبد

الخمر،فيانبسطوا)6(الناسإن:لكويقول،السلامعليكيقرأالوليد

:عليٌّفقال:قال.عندكهؤلاءهمعمر:فقال؟ترىفما،العقوبةوتحاقروا

علىفاجتمعوا.ثمانونالمفتريوعلى،افترىهذىوإذا،هذَىسكِرإذاأراه

ثمانين،خالدأ،]126/فضربقالوا.ماصاحبكبلِّغعمر:فقال،ذلك

)3117(.برقم)1(

تحريف.وهو"الايلي"،:النسخجميعفي)2(

.(581)7/""الإحكامفيحزمابنرواهطريقهمن)3(

تصحيف."الصلتي"،:والمطبوعةالخطيةالنسخفي4()

المصنفولكن،عثمانوأولهمخمسةهمالتخريجمصادرفيالواردالأثرفي5()

.(161)7/حزملابن"الإحكام"عنصادر

وفي.منهمصحَّفًاالنسخفيانبسطوا"دايكونأنيبعدولا"انتهكوا"،:"الإحكام"في)6(

.انهمكوا"":التخريجمصادر
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في)1(المنتهكالقويبالرجلأُتىإذاعمروكان:قال.ئمانينعمروضرب

ضربهالضعيفِالزلةمنهكانالذيبالرجلأُتيوإذا،ثمانينضربهالشراب

)2(.وثمانينأربعينعثمانذلك.وجعلأربعين

بعضًا،بعضهايقوِّيمتعددةوجوهمنومسنداتمراسيلوهذه

إسنادها.عنتغنيوشهرتها

عيسىأبيبنعيسىعن،الثوريسفيانثنا)3(:الرزاقعبدوقال

جَدًّا.صارحتىالجَدّفيالكلامعمركره:قالالشعبيعنالخبَّاط)4(،

وفيه:.الحديثوذكر،الأخمنأولىالجدَّأن(بكر)هأبيمنكانإنه:فقال

.أغصانولهاخرجتشجرةً)6(مثلًالهفضرَبَ،ثابتبنزيدَعنهافسأل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."لمنهمكا":"ملإحكااو""لمستدركا"في

لحاكماوصححه-،32(0)8/البيهقيطريقهومن-332(1)الدارقطنيرواه

(4/.)375

،472)6/والبيهقي(،)178"المسند"فيوهبابنايضًا(.ورواه091ة)8برقم

لحاكمارواهمختصرًا،محفوظٌلخبرالكن،متروكعيسيأبيبنوعيسي2(.48

2(.47)6/والبيهقي(،017)7/،"الإحكامفيحزموابن933(،)4/

أيضًا.لما"الحنَّاط:لهويقال.لما"الخياط:المطبوعةوالنسخغيرهاوفي.حفيهكذا

تركئمخيَّاطًا"،"كان554(:)3/"الدوريرواية-"تاريخهفيمعينبنيحيىقال

القمح.يبيعالذي:والحناط".لخبطايبيعوصارذاكتركثمحنَّاطًا،وصارذاك

وانظر:.للدوابعلفًايبيعهفكان،الأوراقمنالشجرمنيُخبطمالخبَطوا

.3(5/5)نيللسمعالمالأنسابا"

المطبوعة:النسخفيو.النقلمصدروهولما،"الإحكاموكتابكلهاالنسخفيكذا

بكر".بيأورأيرأي"من:""المصنّفوفيبكر".أبيرأي"من

النسخ.منأثبتكما""الإحكاموفي".!بشجرة:المطبوعةالنسخفي
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يا:قالأنهوبلغني:الثوريقال.الثلثلهفجعل،أحفظهلاشيئًافذكر:قال

الغصنمنفانشعبغصحن،منهافانشعب،شجر!نبتت،المؤمنينأمير

الغصنانخرجوقد،نيالثاالغصنمنأولىالأولالغصنَجعلفما،غصنان

سيل،فيهسالواديًامثلًالهفضربعليًّا،سألثم:قال؟الأولالغصنمن

سألهحينعليًّاأنّوبلغني.السدسفأعطاه،ستةوبينبينهفيماأخًافجعله

أرأيت:فقال،شعبتانانشعبتثم،شعبةمنهفانشعب:قالسيلًا.جعلهعمر

قالجميعا؟الشعبتينلىإ1()يرجعٍكانأماتَيْبَسالوسطىالشعبةهذهأنلو

ذلكعلىزادوافإن،ثالثهمهوثلائةيبلغحتىأخًايجعلهزيدفكان:الشعبي

ويعطيه،سادسهموهوستةوبينبينهماأخًايجعلهعليوكان.الثلثأعطاه

بينهم.بقيماوصار،السدسأعطاهستةعلىزادوافإنب(/1261.السدس

حدثني،أويسأبيبنإسماعيلثنا:إسحاقبنإسماعيلالقاضيوقال

عن،ثابتبنزيدبنخارجةأخبرئي،أبيهعنالزناد،أبيبنالرحمنعبد

زيد:قالوالإخوةالجدِّميراثفياستشارلماالخطاببنعمرأنأبيه

بنوعمرلجدِّ،امنأخيهمبميراثأحقُّالإخوةأنيومئذرأييوكان

أناقتحاورتُ.إخوتهمنابنهابنبميراثأولىلجدَّاأنيومئذيرىالخطاب

تشعَّبشجرةًأنّلو:فقلتمثلًا،ذلكفيلهفضربتُ،شديدةمحاورةوعمر

الغصنذلكخُوطان)2(،الغصنذلكفيتشعَّبثمغصن،أصلهامن

أحدَأنَّالصؤمنينأميرياترىألاويغذوهما.الأصلدونالخُوطَينيجمع

إ.ترجع"كانت:المطبوعةالنسخوفي.الماءيعني(1)

الناعم.الغصن:الخُوط)2(
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،(1له)أعيدفأنازيد:قال؟الأصللىإمنهأخيهلىإأقربالخُوطين

:ويقول،الإخوةمنلىأولجدَّاأنإلايأبىوهو،الأمثالهذهلهوأضرب

أخيِّبلالعلِّيولكنللجدِّكلِّة،بهلقضيتُلبعضهماليومقضيتُهأئيلوواللّّه

)2(.حقٍّذويكلُّهميكونواأنولعلهمأحدًا،منهم

،سالسيلًاأنَّلو:معناهمثلًايومئذلعمرعباسوابنعليوضرب

)3(.شعبتانالخليجذلكمنخلَجثم،خليجمنهفخَلَج

)4(أوجهلعدَّة،القياسفيوأصحُّالرأيهذامنأولىالصدِّيقورأيُ

نأ(المقصود)هإذ،الأمثلةهذهعنلجوابِواذكرهاموضعهذاليس

بالأمثالويعرفونها،الأحكامفيالقياسيستعملونكانواا!دلَّهُعَن!رَالصحابة

هذهمناأ]127/سندكلّفييقدحمَنلىإيُلتفتولاوالنظائر.والأشباه

)1(

)2(

)3(

)4(

)ة(

المعجمة،بالذال""أعذله:والمطبوعةلخطيةاالنسخمنغيرهاوفي.""أعدله:س

".له"أعبر":"الإحكاممطبوعةوفي"،"المحلَّىمنأثبتماالصوابولعل

إسماعيلطريقمن32(0)8/("المحلىو"(017)7/"الإحكام"فيحزمابنرواه

لابنلمسند"ا":وانظر2(.47)6/واليهقي933(،/4)لحاكماأيضاورواه.به

.(0414)للدارقطني("السننو"،(671)وهب

2(.47)6/والبيهقي(،)168"المسند"فيوهبابنرواه

مسألةالمصنفوسيفرد.المطبوعةالنسخفيوكذاا"،أوجه"لعشرة:،عت،س

بكرأبيقولصحةعلىوجهًاعشرينفيهيذكرطويلبفصلالإخوةمعلجداميراث

اك!للَّهُ.

.جديدهفقرةبدايةوجعلهالمقصود"أن:الأمثلةهذهعنلجواب"وا:المطبوعفي

للمعنى.ومفسِدبالسياقمخلّخطأوهو.الدينمحييمحمدالشيخطبعةتابعوقد

.الصوابعلىالوكيلالرحمنعبدالشيخطبعةفيالنصوردوقد
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وطُرقهاوجوههاواختلافتعددهافيفهذه1(،الاَثار)هذامنوأثرالأسانيد

فردٍكلُّيثبُتلموإن،فيهشكَّ)2(لاالذيالمعنويالتواترمجرىجارية

به.الأخبارمن)3(فردٍ

ئيأخبر:قالعمرو،أخبرني:قالجريجابنثنا)4(:الرزاقعبدوقال

أبيهامرأةقتلتهالذيقصةوذكر-يقولأباهسمعأنهأميةبنيعلىبنحُيَيّ)5(

اشتركفلواقتُلْهما،أنليَّإكتباللَّّه!كلَتهُرَالخطاببنعمرإنَّ-:وخليلها

بكروأبوالكريمعبدفأخبرئي:جريجابنقال.لقتلتُهمكلُّهمصنعاءأهلُفيه

أرأيتَالمؤمنينأميريا:عليّلهقالحتىفيهايشكُّكانعمرإنجميعًا:قالا

أكنتَعضوًا،وهذاعضوًاهذافأخذجَزُور،سرقةِفينفرًااشتركواأنلو

.الرأيله)6(استخرجحينوذلك:قال.نعم:قال؟قاطِعَهم

322(.32-1)8/"المحلَّى1انظر:.حزمابنلىإالمصنفيشير(1)

الشيخطبعةوفي.الدينمحييمحمدالشيخلطبعةمتابعة"يشك":المطبوعفي)2(

النسخ.منأثبتكماالوكيل

.واحدةمرةالمطبوعفيوردتفرد(""كلمة)3(

،76081-081)73الرزاقلعبد"لمصنفا"وُينظر.(081)77(""المصنففي(4)

الكبير"و"السنن28268(،-)28266شيبةأبيلابن"و"المصنف(،97018

موصولالأثروهذا227(:/1)2""الفتحفيلحافظاوقال(.14-04)8/للبيهقي

إسناد.بأصحعمرلىإ

بيأابنذكرهوكذابالتكبجر،""حي:""المصنَّفوفي."يحمىإليإتفيبعضهمغيَّره5()

"و"الإحكامالنسخفيكمابالتصغيرأما274(.)3/"والتعديللجرحا"فيحاتم

74(.)3/الكبير"التاريخ"فيالبخاريذكرهوكذاالمشهور،فهو(176)7/

كلمةبعدسقطوقعلما"الإحكاممطبوعةوفي،والمطبوعةلخطيةاالنسخفيكذا)6(

-وبهذا.""استهرجتصحيفكليهماأنويظهر.""استمدح:""المصنفوفي.""حين
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الأشجِّ،بنبكيرعن،الحارثبنعمروعنوهب)1(،بناللّّهعبدوقال

فلمالاكلِّمهم،لحَرورَّيةالىإعليٌّأرسلني:قالعباسابنعنحدَّثه،عمَّن

حكَّمقداللّّهوإنَّ.للّهإلاحكملا،صدقتمأجل،:قلتُ،"للّهإلاحكم"لاقالوا:

والصيدوامرأتهرجلفيلحكمُفاالصيد؛قتلفيوحكَّم،وامرأتهرجلفي

شَعَثَها؟ويلُمُّدماءَها،ويحةِنبها،يَرجعالأُمّةفيالحكمُأمأفضل

الحنفيسِمَاكثناعمار،بنعكرمةثن!)2(:المباركبناللّّهعبدوقال

فانهميخرجوا،حتىتقاتلوهملا:عليٌّقال:يقولعباسابنسمعت:قال

.الرزاقعبدعنبسنده84(83-)2/لمالحديثاإغريبفيلخطابياأخرجهاللفظ

فيقويقدرأيهأن:والمعنى...والكثرةالسعة:الكلامفي"أصله:تفسيرهفيوقال

(""الغريبينفيالهرويولخَّص.داالتمثيلوقربالدلالةلوضوحواتسعذلك

"الفائق"فيالزمخشريوقالواتَّسع،.قوياأي:وقاللخطابياكلام(2691)6/

إ.وهرَّاجمِهْرَج:لجرياالواسعللفرسقولهممن،وانفرجاتسعإأي(:101/)4

فياللفظبهذاالرزاقعبدعنبسندهأخرجهأيضًاحجرابنلحافظاأنذلكويؤكد

وضح".:"يعني:وقال(042)2/الخبر"الخُبرأموافقة

لما"الإحكامفيحزمابنطريقهومن(،المحاربةعقب-آ)5!الموطأثأكتابفي(1)

المُبْهَم.الرجلسوىثقاتورجاله.المؤلفينقلومنه(،175)7/

رواهفقدأيدينا.بينالأخرىالمصادرولاالمطبوعةكتبهفيروايتهمنأجدهلم)2(

والتاريخ"المعرفة9فيوالفسوي،بهعماربنعكرمةعن()18678الرزاقعبد

من)8522(""الكبرىفيوالنسائيمسعود،بنموسىطريقمن52(5224-/1)

مختصرًا.)3187(وأحمدبه،عماربنعكرمةعنمهديبنالرحمنعبدطريق

عنكلاهمامسعودبنوموسيالرزاقعبدطريقمن(01)895والطبرائي

أربعةكانالحروريةعددأنوالطبرائيالرزاقعبدعندووقع.بهعماربنعكرمة

ألفًا.عشرونمنهمورجعألفًاوعشرين
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أدخلأنأريدفإني،بالصلاةأَبرِدْالمؤمنينأميريا:قلت:قال.سيخرجون

:قال.منهمعليكأخشىعلي:فقال.وأكلِّمهمكلامهممنفأسمع،عليهم

ماأحسنَفلبِستُ:قالأحدًا.أوذيلاالخُلق]127/ب،حسَنرجلأوكنتُ

لي:فقالوا.قائلونوهمعليهمدخلتُثموترجَّلتُ)2(،)1(اليمنيةمنيكون

لِعِبَاصوءأَخرجًآلَّقَأدئَهِزِيخَةَحَرَّمَمَنقُل):القراَنعليهمفتلوتُ؟اللباسهذاما

ماأحسنَيلبس!نيِراللّهرسولرأيتُولقد32(،:]الاْعراف!الرِّزقمِنَرَالطَّيِّبَنض

عندمنأتيتتكم:فقلتبك؟جاءفمابأس،لافقالوا:.اليمنيةمنيكون

أعلملمجمواللّّهرسولوأصحابُوخَتَنُة،!هاللّّهرسولعمِّابنوهو،صاحبي

الذيفما،عنكموأبلِّغهمعنهمأبلِّغكم،القرآننزلوعليهم،منكمبالوحي

هُوقَؤمُ)بَل:وجلعزاللّّهقالخَصِمون،قومقريشًاإن:بعضهمفقالنقَمتم؟

)3(صبر
رجلانَّمنهمليفانتحى.كلموه:بعضهمفقال(.ه8:]الزخرف!حصِمُون

تكلَّموا.بل:فقلتتكلَّمنا.شئتَوإنتكلَّمْ)4(شئتَإنفقالوا:،ثلاثةأو

اَلحُكمُ!ءانِ:ادلّّهوقال،الرجاللىإالحُكمَجعل:عليهنقَمناهنثلاثٌفقالوا:

فيالرجالإلىأمرهمنالحكمَاللّهجعلقد:فقلتُ(.ه7]الأنعام:!لِلَّهِإِلَّا

أَقلِهَءمِّنحَكَما)فَآثعَثُواْوزوجها:المرأةوفي)ة(،الأرنبفيدرهمٍزُبع

اليمن.حُلَلمنيعني1()

51.وسوَّسرَّحهأي،رجَّلهالشعرَ:ترجَّلَ)2(

غُيِّر.ثم،ففيكانوكذا"،أنتم"بل:ت،،حسفي)3(

أشبه.وهو"تكلمتَ"،:المطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيكذا)4(

59(.:]المائدة!مِّنكُخعَدْلىذَوَابِهِء)!ئَكُمُ:المحرمصيدفيسبحانهقولهيعني)5(
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قالوا:نعم.قالوا:هذه؟منأفخرجت3،،ه]النساء:أَقلِهَاَ!ومِّنوَحَكَمًا

فأميرُالمؤمنينأميرَيكنلمفإن،المؤمنينأميريكونأننفسَةمحا:وأخرى

بهوجئتكمعليكماللّّهكتابمنقرأتُإنأرأيتم:لهمفقلتهو؟الكافرين

قدأُراهأوسمعتمقد:قلت.نعمقالوا:أترجعون؟!اللّهرسولسنَّةمن

اللّّه]128/أأرسولإلىعمروبنسهيلجاءالحديبيةيومُكانلماأنهبلَغكم

!يه((.اللّّهزسولمحملأعليةصالحمماهذا:"اتحُبْ:لعليٍّلمجهالنبي9!الص!

يا"امحُ:لعليٍّغ!ي!النبيفقال.نقاتلكلماللّّهرسولأنكنعلملوفقالوا:

ولميَسْبِولمقتَلَ:قولكموأما:قال.نعمقالوا:؟هذهمنأفخرجتُ(".عليُّ

نعمقلتمفإنغيرها؟منتستحِلُّونمامنهاوتستحِلُّونأمَّكمأفتسبُونيغنَم،

وكلَّماضلالتين.بينفأنتم،الإسلاممنوخرجتماللّّهبكتابكفرتمفقد

فرجع:قالنعم.:فيقولونمنها؟أفخرجتُ:أقولذلكمنبمثيءجئتُهم

.آلافستةوبقي،ألفانمنهم

القياسأحسنمنالمذكوروقياسه(،)1عباسابنعنطرقوله

وضحه.وأ

الجدِّمسألةفيللقياسمخالفتهثابتبنزيدعلىعباسابنأنكروقد

الأبأبيجعلولاابنًا،الابنابنيجعلزيد؟اللّهيتقيألا:فقال،والإخوة

اصبا)2(.

.القياسمحضوهذا

36(.1-2036/)للبلاذري"الأشرافأنساب":انظر(1)

.بمعناه(1)4الأصاغر"عنالأكابررواهما"فيالباغنديابنمحمدبنمحمدرواه)2(
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بعضلهقالالأبأمِّدونبالميراثالأمأمَّالصدِّيقُخصَّولما

وتركتيرثها،لمالميتةهيكانتلوميِّتمنامرأةًورَّثتَلقدالأنصار:

بينهما)1(.فشرَّك.تركتماجميعَورِثالميتةهيكانتلوامرأةً

بنالقاسمعنسعيد،بنيحىعن،عيينةابنأنا)2(:الرزاقعبدقال

أمِّدونالأمأمَّالميراثفأعطىبكر،بيألىإجدَّتانجاءت:قالمحمد

بنالرحمنعبدلهيقالحارثةبنيمنالأنصارمنرجللهفقال،الأب

يرثها.لمماتتلوالتيالميراثأعطيتَقد،ادلّّهرسولخليفةيا:سهل

بينهما.الميراثَفجعل

لحدباشعبةبنالمغيرةعلى]128/ب(وأصحابةبكرةأبوشهدولما

يكونواولم،القاذفعلىلهم)3(قياسًاعمرحدَّهمالنصابيكملواولم

شهودًا)4(.بلقَذَفة

قبلكمَنرأيَنتَّبِعوإنأسدُّ،فراع!دكراصدكنتَّبعإنلعمر:عثمانوقال

كان)5(.الرأيذوفلنعم

يُبَعن،لاأنالأولادأمهاتبيعفيعمرورأيُرأنياجتمع:عليوقال

شيبةبيأوابن82(،81،)منصوربنوسعيد(،1872)مالكالإمامرواه(1)

(249.)31

.(48091)لالمصنفا"في(2)

المطبوعة.النسخمنساقط"الهم)3(

.(13564،13565،13566)الرزاقعبدرواه(4)

فيشبةبنوعمر2(،959،)655والدارمي(،091ه091،2ه1)الرزاقعبدرواه()ه

.(642)6/والبيهقي،وصححه3(4/04)لحاكموا(،429)3/"لمدينةاأخباز"
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معرأيكالمؤمنينأميريا:السلمائيعَبِيدةقاضيهلهفقال.بيعهنرأيتُثم

.(1)الفرقةفيوحدكرأيكمنإليناأحبُّلجماعةافيعمررأي

لهفقال،الصحابةاستشارجنينهافأسقطتالمرأةلىإعمرأرسلولما

لهوقال.عليكشيءولامؤدِّبأنتإنما:وعثمانعوفبنالرحمنعبد

)2(.الديةعليكوأرىعنك،محطوطًايكونأنفأرجوالمأثمأما:عليّ

وقاسه،وولدهوغلامهامرأتهمؤدِّبعلىالرحمنوعبدعثمانفقاسه.

علي.قياسعمرفاتبعالخطأ،قاتلعلىعليٌّ

لمنولايتهوقاسعمر)3(،لىإبالخلافةأوصدالصدِّيقاحتُضِرولما

أهلهمكانواإذلهالمسلمينولايةعلىوالعقدالحَلِّصاحبهوإذبعده

.القياسأحسنمنوهذاوالعقد.الحل

اختارتإن:فقلتالخيار،عنعمرالمؤمنينأميرسألني:عليّوقال

:فقال.بائنةواحدةفهينفسهااختارتوإنبها،أحقُّوهو،واحدةفهيزوجها

زوجهااختارتوإنبها،أحقُّوهو،واحدةفهينفسهااختارتإن،كذلكليس

عنأُسالئيأوعلمتُليَّإالأمرُخلَصفلما.ذلكعلىفاتبعتُه.شيءفلا

أميرَعليهجامعتَلَامرٌأ،]912/:زاذانلهفقال.أرىكنتمالىإعدتُالفروج

إنهأما:وقالفضحك.بهانفردتَأمرمنإليناأحبُّلهرأيكوتركتَالمؤمنين

فهيزوجهااختارتإن:وقال،وإياهوخالفني،ثابتبنزيدلىإأرسلقد

يجه.تخرتقدم(1)

والمتفقه"الفقيه"فيوالخطيب(،123)6/والبيهقي(،01018)الرزاقعبدرواه)2(

منقطع.وسنده(،2122/)

2(.57-44/842)عساكرلابنلادمشقمدينة"تاريخ:انظر)3(
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.(1)ثلاثفهينفسهااختارتوإنبها،أحقُّوزوجها،واحدة

وأصح.أقوىعمرورأياكأيلَّهُعَنلا،رَكلِّهممنهمرأيوهذا

علي:فقالفاتبعوئي،راصلاالجدِّفيرأيتُقدإنِّي)2(:لعليعمروقال

كان)3(.الرأيذوفنعمقبلكمَنرأيَنتَّبعوإنرشيد،فرأيكرأرلكنَتَّبعْإن

والمعادَّة)4(،،والإخوةلجَدِّامسائلفيثابتبنزيدمعوهل

؟الرأيمجردإلاجماعإأوسنةأوقراَنمننصٌّوالأكدرية)5(

فقال.حرامعليَّأنتِ:لامرأتهالرجلقولفياختلافهمذلكومن

وتبعهما)7(،يمينهووعمر؟بكرأبووسمعُه)6(الدينوبصرُالإسلامشيخا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المعاني""شرحفيوالظحاوي425(،)8/""الأمفيالشافعيالإمامرواه

3(.54)7/والبيهقي3(،90)3/

قبله.وماالخبرهذاالمصنفمنهنقلالذيالمصدرعلىأقفولمهنا،وقعكذا

".الدارمي"مسندعنسيأتيكماعفانبنلعثمانقالهعمرأنوالصواب

،15091)الرزاقلعبد""المصنفب2(،94)6/للبيهقيالكبير""السننفيمايُوازَن

شبةبنل!عمر"المدينةو"أخبار2(،56،959)5للدارميو"المسند"(،25091

2(.64)6/للبمِهقيالكبير"و"السنن34(،40/)للحاكم"المستدركوأ29(،4)3/

شيبةبيألابن""المصنف:وانظروجدّ.،لاثوأخ،وأملأبأخ:صورتها

25(.1)6/للبيهقيالكبير"و"السنن31(،119)

،(74091)الرزاقلعبد""المصنفوانظر:وجدّ.،وأم،وأخت،زوجصورتها:

لابن("و"المصنف)7392(،للدارميو"المسند")5(،منصوربنلسعيد("و"السنن

25(.0)6/للبيهقيالكبير"و"السنن9318(،0)شيبةبيأ

بالتتنية.("الدينإبَصَرا:المطبوعةالنسخفي

تالف-وسندهعنهما،،الضحاكعنجُويبر،طريقمن(185)70شيبةبيأابنرواه
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.عباسابنالقرآنوترجمانالأمةحَبْر

طلقةمسعود:ابنوقال.ثلاثطلاقهو:وزيد)3(علي)2(1()وقال

.(4)واحدة

.والرأيالاجتهادمنوهذا

لها،بأمثاوشبَّهوهابنطائرها،الوقائعَمثَّلوااكأيلَّهُعَت!رَ(ه)فالصحابة

الاجتهاد،بابللعلماءوفتحواأحكامها،فيبعضلىإبعضهاوردُّوا

سبيله.لهموبيَّنوا،طريقهلهمونهجوا

بينالقاضييقضي"لا:قاللمالمجيرالنبيأنفيعاقليستريبوهل

وذهنه،قلبهعليهيشوِّشالغضبلأنَّذلككانإنما")6(،غضبانوهواثنين

طريقَعليهويُعْمِيالنطر،استيفاءوبينبينةويحول،الفهمكمالمنويمنعة

الهمِّدون،وحدهالغضبعلىا!يَب،]912/قَصَرفمنوالقصد؟ا!م

،184)69شيبةبىأوابن(،01361،11361)الرزاقعبدورواه.معضل

منقطعة.بأسانيد،وحدهعمرعن(79184

،!علياللّّهداسيف:بعدهالمطبوعةالنسخفي(1)

الرزاقعبدورواه(.18،87481)486شيبةأبيوابن(،01381)الرزاقعبدزواه2()

و"المصنف"(،1)1383الرزاقلعبد""المصنفبويُوَازَنُ.بمعناهأيضًا(1)9137

.(0185)9شيبةأبيابن

.(59184،)49184شيبةأبيوابن(،1)1372الرزاقعبدرواه)3(

،)18488شيبةأبيلابنداو"المصنف(،1)1366الرزاقلعبد(1"المصنفبوازن(4)

09184).

"."والصحابة:،عت()5

.بكرةأبيحديثمن()1717ومسلم71()58البخاريأخرجه)6(
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المانعالقلبوشغلِالشديد،والظمألجوعوا،المقلقوالخوف،المزعج

وفهمه.فقههقلَّفقد=الفهممن

لنفسهاتُقصَدلموالألفاظُ،لمتكلماقصدعلىالحكمفيوالتعويلُ

ومرادُه0المتكلممرادمعرفةإلىبهاوالتوصُّلِ،نيللمعامقصودةهيوإنما

يكونوقد.تارةًقصدهالذيالمعنىعمومومنتارةً،لفظهعموممنيظهر

إذاكما؛يتقاربانوقد،أقوىاللفظمنيكونوقد،أقوىالمعنىمنفهمُه

هيأو،الطريقيقطعمَنفيهافإنَّالطريقَ،هذاتسلكلا:لغيرهالدليلقال

نهيهأرادوأنه،لفظهمنأعمُّأنَّقصدَهسامعوكلُّهوعلِمَ=مَخُوفةمَعْطَشة

حَسُنبهاعطِبَأخرىطريقًاوسلكخالفهفلوشأنها.هذاطريقكلِّعن

لحموعندهللعليلالطبيبقالولو.ومعصيتهمخالفتهلىإونُسِب،لومه

لحمأنّمنةعاقلكلُّلَفهِمَ،المرضمادةفييزيدفانهالضأنتأكللا:ضأن

لىإذلكفيوالتحاكممخالفًا،لَعُدَّمنهماأكلولو،كذلك1()والإبلالبقر

لهأكلتُلاواللّه:فقال،بإحسانهغيرُهعليهمنَّولو.وعقولهمالناسفِطَر

الدراهممنهقبلئم،عليهمنَّتهمنخلاصهيريدماء؛لهشربتُولا،لقمة

ما4(أعظمِ)فيواقعًاالعقلاءُلَعدَّهونحوهاوالشَّاء)3()2(والثيابوالذهب

بهيليقلالمنكلامهعلىعاقللامهولو.سنامهلذِروةومرتكبًا،عليهحلَف

المطبوعة.النسخفيوكذاوالبقردا،"الإبل:ف(1)

.والنثار"":ع2()

النسخوفي.كالشَّاءالشاةجمعوهو"،"الشِّياه:وفيع.حوهامش،ت،سمن)3(

لما.ةالشا":لمطبوعةا

منتصرُّفولعلهمما"،أعظمهو"فيما:المطبوعةالنسخوفي".حلفٍأعظمفي":ع)4(

".سنامهلذروة"ومرتكبًا:لقولهملائمغيروهو،بعضهم
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يؤاكلهبهخاليًاراَهثم،كلَّمتُهلاواللّه:فقالصبي،أوامرأةمنمحادثتُه

عليهأأ]013/حلَف)1(مالأشدِّمرتكبًالَعَدُّوه-يكلِّمهولاويعاشرهويشاربه

أعظَمِه.و

!انَ:تعالىقولهمنالأمةفهمتولهذا.عبادَهعليهاللّّهفطرمماوهذا

منألانتفاعوجوهجميع011َ]النساء:!وظُفمًااَليَئمَئأَفوَلَيَآ!لُونَاَئَذِينَ

)2(لًقُل)فَلَا:تعالىقولهمنوفهمتوغيرها.والمسكنوالركوباللبس

والفعل،بالقولالأذىأنواعجميععنالنهيإرادة23َ،]الإسراء:!وأُفنىاَّلُمَاَ

وجهفيرجلٌبصَقفلو.الأذىعمومعنبالنهيأخرىنصوصتردلموإن

غايةفيالناسُلعدَّه=أُفٍّلهماأقللمإئي:وقال،بالنعلوضرَبهما،والديه

وبينعنهالمنهيِّالتأفيفبينتفريقهمجرَّدِمن،والجهلوالحماقةالسخافة

.والفطرةوالفهمللعقلمكابرهذاومنعُ.غيرهنهيُيبلغهأنقبلالفعلهذا

.مرادهاتباعُوجبالأدلةمنبدليلالمتكلممرادعُرِف)3(فمتى

المحتكلم؟مرادعلىبهايُستدلُّأدلَّةهيوإنمالذواتها،تُقصَدلموالألفاظ

وأ،بإشارةكانسواء،بمقتضاهعُمِلكانطريقبأيِّووضَحمرادهظهرفإذا

يُخِلُّلامطَّردةلهعادةأو،حاليةقرينةأو،عقليةدلالةأوإيماء،أو)4(،كناية

:بعدهلقالهذاأرادلوفإنهخطأ،أيضًاوهو"،حلفمما":المطبوعةالنسخفي(1)

("0منة"وأعظم

تقل"."ولاكلها:النسخفي)2(

الاخوى.النسخمنأثبتماوالصواب.المطبوعةالنسخفيوكذا"،"فمن:ع)3(

ماالصوابولعل.التاءينقطلم،عح.وفيالمطبوعةالنسخفيوكذاا"،"كتابة:ف(4)

.ت،سمنأثبت
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هوماإرادةُمنهيمتنعوأنه،وصفاتهأسمائهوكمالكمالهمقتضىمنأوبها،

إرادتهعلىيُستدَلُّوأنه،مصلحتهمتيقَّنهوماإرادةوتركُالفسادمعلوم

مثلهبكراهةالشيءكراهةوعلى1(،ومُشْبِهه)ومثلهنظيرهبإرادةللنظير

هذايريدأنهعلىوأوصافهوبحكمتةبهالعارفُفيقطع-ومُشْبِههونظيره

هذا.ويُبغضهذاويُحِبّهذا،ويكره

كيفب،]013/وأقوالهرجلبمذهبشديداعتناءلهمنتجدوأنت

لاوأنه،ويقولهبكذايفتيبأنهعنهويُخبر؟ومذاهبهتصرُّفهمنمرادَهيفهم

أتباعوجميعصريحًا.كلامهفييوجدلالما،إليهيذهبولابكذايقول

يمكنلا،والباطلالحقأهلَيعُمُّأمروهذا.المثابةبهذهأئمتهممعالأئمة

يُنقَلقدوالعامُّ،بالإرادةالعموممعنىلىإيُنقل)2(قدالخاصفاللفظ.دفعُه

أتغدَّى؛لاواللّّه:فقالغداء،لىإدُعيفإذا.بالإرادةالخصوص)3(معنىلىإ

لاواللّّه:فقال،الماء"هذااشرب"أو:؛أناملاواللّّه:فقال"نم":لهقيلأو

المتكلِّمبإرادةالخصوصمعنىلىإنُقِلتعامَّةألفاظكلُّهافهذه=أشرب

العمر.آخرلىإالعامالنفييُردلمبأنةسماعهاعندالسامعُيقطعالتي

ماذا:يقولواللفظيأراد؟ماذا:يقولوالعارف،تعبُّديّةليستوالالفاظ

)مَادا:يقولون!يمالنبيعندمنخرجواإذايفقهونلاالذينكانكما؟قال

بقوله:أمثالهموعلىعليهمسبحانهاللّّهأنكروقد16،.]محمد:ءَانِفًا!قَالَ

".وشبهه":المطبوعةالنسخفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذابعد،وفيماهنا""ينتقل:،عت)2(

المطبوعة.النسخمنساقط""معنى)3(
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كلامه.يفقهلممنفذم78َّ(،]النساء:!صَدِلمجايَفقَهُونَاَئقَؤورِلَايَ!دُونَهًؤُلَاَءَ)لمحالِ

زائدقدروهذا.كلامهمنالمتكلِّممرادفهمُوهو،الفهممنأخصُّوالفقه

فيالناسمراتبتفاوتوبحسب.اللغةفياللفظوضعِفهمِمجرَّدِعلى

والعلم.الفقهفيمراتبهمتفاوتُ)1(هذا

بإقراره،وإباحتهلىتعاالرَّبِّإذنعلىيستدلُّونالصحابةكانوقد

لفظ،بغيرالمرادعلىاستدلالوهذا.الوحيزمنفيعليهمإنكارهوعدم

يبيِّنه.حتىباطلعلىيُقِرُّلاوأنه،وصفاتهأسمائهموجَبمنعُرِفبمابل

بماأ(/131]يجةخدالمؤمنينأمالكبرىالصدِّيقةاستدلالوكذلك

يُخزيلاأنهورحمتهوصفاتهأسمائهوكماللىتعاالربِّحكمةمنعرفته

علىويعين،الضيفويقريالكَلَّ،ويحمِل،الرحميصلفإنهغ!يم؛محمَّدًا

أحكمهوالذيالرحيمالعزيزفإنَّالمثابةبهذهكانمنوأنَّإ2(؛الحقنوائب

استدلالوهذا.الشيطانعليهويسلِّط)3(يخزيهلاالعالمينوإلهالحاكمين

مَنحقِّفيوثبوتهاصحتهاعلىاستدلالبل،والرسالةالنبوةثبوتقبلمنها

وصفاتهأسمائهمنيفعلهومالىتعاالر!بمرادمنهامعرفةفهذا.شأنههذا

يُضيعلاوأنه،بإحسانه)4(للمحسنومجازاتْهوإحسانهورحمتهوحكمته

المحسنين.أجر

".اتتفاوت:المطبوعةالنسخفي(1)

.(061)ومسلم)3("البخاري!صحيحفيعائشةحديث:انظر)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،يسلِّط"ولا:ف)3(

"."المحسن:المطبوعةالنسخفي)4(

438



يُدَنْدِنونكانواوإنما،لهوأتبعَنبيهالمرادالأمةِأقهمَالصحابةكانتوقد

ادلّّهرسولمرادُلهيظهرمنهمأحديكنولم.ومقصودهمرادهمعرفةحول

البتِّة.غيرهلىإعنهيعدلثم،!!يم

علَّته.عموممنوتارةً،لفظهعموممنتارةًيُعرَفالمتكلمبمرادوالعلم

لأربابأوضحئيالثاوعلى،الألفاظلأربابأوضحالأولعلىلحوالةوا

مرادبمعرفةيُخِلُّماالفريقينمنلكلٍّيعرضوقدوالتدبر.والفهمئيالمعا

تارةً،وهضمُهاعمومهاعنبهاالتقصيرُالألفاظلأربابفيعرض،المتكلم

مانظيرفيهانيلمعاالأربابويعرض.تارةًبهاأريدمافوقوتحميلُها

ونحن.الفريقينغلطمنشأهيآفاتأربعفهذه.الألفاظلأربابيعرض

:فنقول،غيرهبهليعتبرلذلكالأمثلةبعضنذكر

،ب/1311وَاَلازلَنمُألحترُوَاَلمَيْسِرُوًالأَلضَابُإنَمَاامَنُوَا0ألَّذِينَ!ولَاَيها:لىتعااللّّهقال

كلِّفيعامٌّ"الخمر("فلفظ09،.]المائدة:!)1(فَآختَنِبُوُهالشَّيهطَقِعَمَلِمنرِتجسٌ

بهتقصيرٌلهاالخمراسمشمولعنالمسكِرةالأشربةبعضفإخراجُمسكر،

خمر")2(،مسكِر"كلُّ:الشرعصاحبقالهماالحقُّبللعمومه،وهضمٌ

وهضمبه،أيضًاتقصيرٌلهااسمهشمولعنالمَيْسِرأنواعبعضوإخراجُ

)3(وأخرجالميسرمنالعوضعنالخاليالنَّرْدَجعلالذيفما.لمعناه

إنه:السلفمنواحدغيرقالكماالميسر،أنواعأظهرمنأنهمععنه؟الشطرنج

لمطبوعة.االنسخفيوكذا،الاَيةاكملتف،فيع(1)

عمر.ابنحديثمن2(0)30مسلمأخرجه)2(

.ف،،عحفيعليهاالضربأوالألفبطمسأصلحثم،لماإخراج":سعداما)3(
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)1
)2(.العجمميسرهو:عليٌّوقال.ميسر)

يأيُّهَا):تعالىقولهلفظُحُمِّلفكما،يحتملهمافوقاللفظتحميلوأما

عَنبَخَرَتَكُوتَانَنإِلَّاَبِاَلنطِلِبَئنَ!ماَموَلَكُمتَآ!لُوألَاءَامَنُواْاَلَّذِدى

لِخرَهًتَكوُتَاَن)إلَّاَ]282(:البقرةآيةفيوقوله92(،]النساء:!مِّنكُخلَرَاض!

منوجعلُها،بحيلةربًاهيالتيالعِينةمسألةَ!بَئنَحُمْتُدِيرُونَهَاصَا!رة

حُمِّلوكما!تجارةوأيللمُرْبي)3(،تجارةالصريحالرباإنَّاللّهولَعمرُ.التجارة

مسألةَ)4(023،:]البقرةغَر!!زَوْطتَنكِحَصتَّىبَغدُمِنكرتِحلُّ)فَلَا:تعالىقولُه

داخلًا(ع!يه)هاللِّّهرسوللسانعلىالملعونالمستعارالتَّيسُوجُعِل،التحليل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،(101)9للبخاريالمفرد"و"الأدب26674(،)شيبةأبيلابن""المصنف:انظر

للاَجري"والشطرنجالنردتحريمودا(،1)95الخلالبكربيلا"بالمعروفو"الأمر

لهالكبير"السننو"6(،0)89للبيهقي"الإيمانلشعبلجامعو"ا92(،28،)26،

(01/12،217.)2

:وقال(،174)4/الصغير"و"السنن2(،01/12)الكبير""السننفيالبيهقيرواه

الباقرمحمدجعفربيأبينالانقطاع:بالإرسالقصدشواهد".لهولكن،مرسلأهذا

أ!عكَئهُددَّهةعليجدِّهوجدِّاللهرحمه

منتصرُّفولعله"،"للمرابي:المطبوعةالنسخوفي.الربافيدخل:الرجلُأربىمن

الناشرين.بعض

"."علىقبلهازيدتالمطبوعةالنسخفي

"هذا:وقال-(0211)والترمذي(،4،4284،8043،3044)283حمدأرواه

منجماعةعنكتيرةشواهدوله34(.)16والنسائي-،"صحيححسنحديث

0،66،6711،724،84،089)635.أحمدعندعليحديث:منها؛الصحابة

والترمذي2(،02،770)76""السننفيداودبيوأ(،0211،9281،4136

-(،3491)ماجهابنعندعباسابنوحديث(،1)359ماجهوابن(،111)9



ال!قصير.فيالأوليقابلالتجاوزفيوهذا.الزوجاسمفي

وقاعدتهالع!لمأصلرسولهعلىاللّّهأنزلماحدودمعرفةكانولهذا

ولاعنها،ألفاظهئيمعامنشيئًايُخرجفلاإليها،يَرجع)2(التي1(وآخيَّته)

منها.المرادويفهمحقَّها،يعطيهابلمنها،ليسمافيهايُدخل

الالتزاميةالأيم!انمنهطائفةأخرجت.لحَلِفواالأيمانلفظهذا:ومن

التعليقَفيهاطائفةوأدخلتتحريمَه،أوشيءيجابَإبهاصاحبهايلتزمالتي

المعنى،منأأ]132/نقصوالأولمنعًا.ولاحضًّايقتضيلاالذيالمحضَ

.معناةفوقلهتحميلوالثاني

الربااسمتناولعلىدليللاماطائفةفيهأدخلتالربا.لفظ:ذلكومن

ماوكلِّ،بالزيتونوالزيت،بالعنبوالدِّيْس،بالسِّمسِمالشَّيْرَج)3(كبيعله

ومقصودةاسمهعنخرجوإن؛بأصلهمنهوعُمِلربويِّمناستُخرج

سنةمنولاكتابمنلا،إليهالمصيرَيوجبعليهدليللاوهذا.وحقيقته

هوماعَجْوة)4(مُدِّمسائلمنفيهوأدخلت.صحيحميزانولاجماعإولا

.(991)2/الحاكموصححة(،1)369ماجهابنعندعامربنعقبةوحديث

،1)232حاتمبيألابن"و"العلل274(،)273،للترمذيالكبير""العللوانظر:

لابن"التحقيقو"تنقيح(،561-451)3/للدارقطني"و"]لعلل(،2371

35(.1-934)3/حجرلابنالحبير"التلخيصو)363(،4/)الهاديعبد

الدابة.فيهاوتشدُّ،حائطأوأرضفيطرفاهايثبّتعروة؟الاَخيَّة(1)

.السياقمنمفهوموهو،العالِميعني)2(

.تفسيرهسبق)3(

جنسه.غيرمناخرصنفأحدهمامعأوومعهمابجنسةربويّايبيعأنضابطها4()

عليها.مالكلتيوسيأ
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الربا.عنشيءأبعدُ

وقصدًاحقيقةًالصريحالربامنهومامنهأخرىطائفةوأخرجت

ومفسدةُ،الصريحالربامنمفسدةأعظمهيالتيالربويةلحيلكاوشرعًا

طائفةمنهوأخرجتبكثير.أقلُّبالسلاليمإليهيتوصَّللاالذيالبَحْتالربا

منه،الربويةلحيلاكونمنأخفىالربامنكونهكانوإنبالتمر،الرُّطَببيعَ

الربويةالحيلفيالرباوحقيقة،الماَلدونالحالفيفيهموجودالتمائلفان

فيه.حيلةلاالذيالربويالعقدفيمنه!وأتمأكمل

واليمينالشاهدمنهفأخرجت،طائفةبهاقصَّرت.البينةلفظ:ذلكومن

وشهادةَ،ورسولهادلّّهعلىالقولليالمقبوالصإدقينالعدولالعَبيدوشهادةَ

كالأعرالسالرجالفيهيحضرهنلاالتيالمواضعفيمنفرداتالنساء

المدَّعينوأيمانَ،المرأةنكَلَتإذااللَّعانفيالزوجوشهادةَ،والحمامات

الشاهدين،بيانمنأعظمالحقَّيبيِّنمماذلكونحواللَّوثظهرإذا)1(للدم

أهلوشهادةَ،يتيقنهب(/]132ماعلىالأعمىوشهادةَ،القاذفوشهإدةَ

فيالحالوشهادةَ،مسلمهناكيكنلمإذاالسفرفيالوصيةعلىالذمة

ذلك.ونحوآلتهماوالخياطالنجاروتداعيالبيتمتاعَالزوجينتداعي

يُعرَفلاالذيالحالمجهولكشهادةمنهليسماطائفةفيهوأدخلت

ذلك.ونحوالقُمُط)2(ومَعاقِدالآجُرِّوجوهوشهادةِ،فسقولابعدالة

ا."الدم:المطبوعةالنسخفي(1)

بكسرالجوهريوضبطه.غيرهأوخوصأوليفمنبهيُشَدّماوهوقِماطجمع)2(

(.)قمط!لحديثاغريبفيو"النهايةلماإالصحاح:انظر.الميموسكونالقاف



رسولهولاادلّّهيعطِّلولم)1(.بينةفهوالحقَّبيَّنماكلَّأنّ:والصواب

حكملاالذيورسولهاللّّهحكمُبلأصلًا،الطرقمنبطريقتبيَّنبعدماحقًّا

،ونصرهتنفيذهوجبكانطريقبأيِّووضَحلحقاظهرمتىأنهسواهله

التنبيهُالمستبصرَويكفي،استفصاوهيطولبابوهذا.وإبطالهتعطيلهوحَرُم

سواء.المعنىجانبفينظيرُهفُهِماللفظجانبفيهذافُهِموإذا.عليه

حمَّلهامافوقالنصوصمعائيحمَّلواوالقياسالرأيوأصحاب

فأولئك.مرادهعنبمعانيهاقصَّرواوالظواهرالألفاظوأصحاب،الشارع

الماءبهاونجَّسوا،ينجسأنهفالقياسالبحرفيدممنقطرةوقعتإذاقالوا:

جَرَّةًبالإذاقالوا:وهؤلاء.القطرةبتلكالبتةشيءمنهيتغيرلمأنهمعالكثير

شيءأدنىولونفسِهالماءفيبالوإذاتُنجِّسه،لمالماءفيوصبَّهابولمن

نجَّسه.

ألفكانتولو،المقنطرةَالقنإطيرَوالمقاييسالرأيأصحابُونجَّس

،والدمالبولمنالإبرةرأسِبمثلشَيْرح،أوزيتأوسَمْنمنقنطار،ألف

وأصحاب.هماشعرَينجِّسمنعندلخنزيرواالكلبمنالواحدةوالشعرةِ

يأأوبكمالهوالخنزيرالكلبوقعلوعندهمأ(]133/والألفاظالظواهر

غيروَدَكأودِبسأوخلّأوشَيرحأوزيتمنكانذائبأيِّفيكانتميتة

ماوقعفإن،كلّةطاهرًاحلالًاالمائعذلكوكانفقط،الميتةألقيتالسَّمْن

حلالطاهرفهوكانتنجاسةأيأوخنزيرأوكلبمنالسَّمْنفيالفأرةعدا

يتغير.لمما

("0المدعيعلى"البينةعمر:قولشرحفي""البينةتفسيرمنسبقماانظر(1)
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(1")القُفَّازينتلبسولا،لمرأةاتنتقِبُ"لا:قاللمجمهالنبيأن:ذلكومن

قدرعلىصُنِععماالنهيفيووجههايديهابينفسوَّى،الإحرامفييعني

لمج!ونساؤه.البتةبكشفةأمَرهاولاوجهها،تغطيةمنيمنعهاولمالعضو،

حاذاهنإذاوجوههنعلىيَسْدُلنكنّوقد،المسألةبهذهالأمةأعلم

عن،شعبةعن،وكيعوروى)2(.وجوههنكشفنجاوزوهنفإذا،الرُّكبان

تلبسما:عائشة)4(سألت:قالتالعدَويةمعاذةعنالرِّشْك)3(،يزيد

(.وجهها)ْعلىالثوبوتسدُلتتلثَّم،ولا،تنتقبلا:فقالت؟المحرمة

وإذاقالوا:.جملةًوجههاتغطيةمنومسعتها،ذلكطائفةفْجاوزت

دليلولا.افتدتمسَّةفإنوجهها،يَمسُّالثوبتدعفلاوجههاعلىسدَلت

ء!يمالنبيفإن،افتدتيدهاغطَّتإذاأنهاهؤلاءقولوقياسُ.البتةهذاعلى

القميصلبسعنفنهى،المحرمكبدنوجعلهما،النهيفيبينهماسوَّى

سترُيحرُمولا.لليدينوهذا،للوجهوهذا،للبدنهذا.والقُفَّازينوالنقاب

عمر.ابنحديثمن()1838البخاريأخرجه(1)

عائشةحديثمن(3592)ماجهوابن(،)1833داودوأبو(،12042)حمدأرواه2()

أسماءجدّتهاعنالمنذربنتفاطمةحديثمنشاهدوله،ضعيفوسندهكأإدلَّهُعَئهَا،

22(،5)5"المسند"فيراهويهبنوإسحاق(،1)176مالكالإمامرواها!بتثَهُنَهَما،رَ

حزملابن(""المحلى:وانظر(.1/454)لحاكموا926(،0)خزيمةابنوصححه

لي.التاالحديثأيضالهويشهد19(.)7/

".الرشك"بنأو"الرشك"عن:عداعما)3(

.للمجهوللبناءبا("سئلت":ساعدوفيما.عمنقطسا(4)

،العنبريمعاذبنمعاذوتابعه.بهوكيععن19()7/""المحلىفيحزمابنعلّقه)5(

.(47)5/البيهقيرواهطريقهومن
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عليهاتُدئيأنلهاادلّّهأمرمع،المرأةحقِّفيالوجهسترُيحرمفكيف،البدن

:المحرمفيقالعيهمالنبيأنولولابصورتها؟ويُفتتَنتُعرَفلئلاجلبابهامن

عنأحمدالإمامروىوقد.العمامةبغيرتغطيتهلجاز")1(رأسُهيخمَّر"ولا

بنوزيدالزبير،بنادلّّهوعبد،عباسوابن،عثمان:الصحابةمنخمسة

كانفإذامُحرمون)2(.وهموجوههميخمِّرونكانواأنهموجابر=،ثابت

.والأحرىلىالأوبطريقلمرأةفا،رأسهبكشفأُمِروقدالرجلحقِّفيهذا

قالوا:.اللثامولاالبرقعمنالمحرمةتمنعفلم،أخرىطائفةوقصَّرت

مالىإالمرجعأنهؤلاءوعذر.منهفتُمنع،النقاباسمفييدخلاأنإلا

فقط.عنهالمنهيِّلفظفيودخل،!شَع!مالنبيعنهنهى

فإن؛وعلتهمعناهوعموم،لفظهعمومفيدخلعماالنهيُ:والصواب

عننُهيتإذابل.وبينهبينهماقرقفلانقابًايسمَّيالموإنواللثامالبرقع

)3(.اللثاممنالمؤمنينأممنعتهاولذلك؛أولىواللثامفالبرقع،النقاب

فعلعلىلحيلةاخُلْعَطائفةفيهاأدخل.الفديةلفظ:ذلكومن

منبالخلاصالنكاحبقاءالمرادإذ،الفديةضدّهومماعليهالمحلوف

وأخرجت.زوالهلىإلحاجةاعندالنكاحلزوالشرعتإنماوهي،لحِنْثا

.عباسابنحديثمن(021)6ومسلم(1)265البخاريأخرجه(1)

67(،4)8/الشافعيللاماملاالأم9و(،1171)مالكللامام"الموطأ":انظر2()

،05441،15441،45441،55441،58441)شيبةأبيلابنلمالمصنفو"

،(45)5/للبيهقيالكبير("و"السنن9(،1)7/حزمابن"و!المحلى(،95441

.(17)4/لهوالآثار"السننو!معرفة

35(.3524-/1)"السننتهذيبو"(،701ه-7201)3/الفوائددا"بدالْع:وانظر)3(
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أنهوزعمتمعيّنًا،لفظًالهواشترطتومعناها،الفديةحقيقةفيهماطائفةمنه

به.قصَّرواوهؤلاء،بهتجاوزواوأولئك.بهإلاوخلعًافديةًيكونلا

لموالألفاظ.كانلفظبأيِّفديةفهوالمالدخلهماكلَّأن:والصواب

بينقطُّفرقفلا.نيالمعالىإوسائلهيوإنمابها،تُعُبِّدناولالذواتهاتُرَد

شرعًا،ولاحقيقةًلا،بألف(1فادِئي)أو،بألفاخلَعْني:تقولأنأ،/]134

يقيِّدهلم،ذلكفيعامٌّأحمدوالإمامعباسابنوكلامعرفًا.ولالغةًولا

طلاقعامة:عباسابنقالبل.لفظدونلفظًااستثنىولا،بلفظأحدهما

الفداء)2(.اليمنأهل

كانماالخلع:وقال)3(.بطلاقوليس،فرقةالخُلْعأحمد:الإماموقال

خالَعهاإذا:وقال)5(.بطلاقفليسالمالأجازهما:وقالالنساء)4(.جهةمن

.واحدةعلىمعهفتكونراجعها،شاءفإنتطليقتينبعد

مقتضىوهو،المطبوعةالنسخمنأثبتماوالصواب".أفارقني:النسخجميعفي(1)

.السياق

رواهكذلكيئهَعئ!،أ!رَعباسلابنوقاصأبيبنسعدبنإبراهيمذكرهوإلماكذا،)2(

كما،الصوابعليتيميةابنالإماموذكره(.1)1765""المصنففيالرزاقعبد

792(.0،92)32/"فتاويهمجموع"فييُرَى

،(4/2091،7491)لماالكوسجو"مسائل933(،)ص"اللّّهعبد"مسائل:انظر)3(

.(2361/)لاوالوجهينالروايتينو"(،6064)9/

933(.)ص"اللّهعبد"مسائلانظر:(4)

ابنقوللىإيذهبأبيرايت:اللّهعبد"قال566(:)ص"البعليإاختياراتفي)5(

عبدأخرجهوقد."بطلاقفليسالمالأجازهماكلأنهعنهصحَّعباسوابن،عباس

.(711،96711)68الرزاق
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كرهتإذا1(.سَهْلة)حديثمثلالخُلْع:طالببيأروايةفيوقال

لكأغتسلولاأمرًا،لكأطيعولاقسمًا،لكاسبرُّلا:وقالت،الرجلالمرأة

"ترُدِّين:قال!ك!النبيلأنأعطاها،مامنهايأخذأنلهحلَّفقد)2(-جنابةمن

؟")3(.حديقتهعلية

وجعلتطليقةً("،وطلِّقها،الحديقة"اقبل:الحديثفيقالوقد:قلتُ

فداء.ذلكحمدأ

]أمهوذكلجٍأفسخُ:الخلععنالدّهعبدأبوسئلر)4(:هاذئابننلر

وليسفرقة:يقولكان،عباسابنحديثإلىتذهبأما)ه(طلاقٍخلعُ

عَيَّلًانِاَلظَنَقُ):الآيةهذهيتأولعباسابنكان:اللّهعبدأبوفقال)6(؟بطلاق

("فيو"الكا271(/01)""المغنيفيأيضًاقدامةابننقلهالروايةمنلجزءاهذا(1)

قدامةابنوكتابَيكتابنافيالروايةفيدااسهلةالمختلعةاسموقعوكذا69(،)3/

لخلع؟اكيفأحمد:الإمامسئل(4771)9/الكوسجروايةفيوكذا.منهنقلومَن

ابنوذكص.؟"حديقته"أتردين:لسهلة!سًمالنبيقال.فرقةفهيالمالأخذ"إذا:فقال

ثالثها،المختلعةهذهاسمفيأقوالثلاثة428()2/"المشكل"كشففيلجوزيا

إلاأظنّهما"993(:)9/(""الفتحفيحجرابنالحافظقال".حبيببنت"سهلةأنها

".سهلبنتحبيبة:والصوابمقلوبًا،

523(.-522)9/"المحلَّى"انظر:2()

.عباسابنحديثمن)5273(البخاريأخرجه)3(

232(./1)""مسائلهفي(4)

وفي.هو"طلاق(]خلعأم(]نكاح!أفسخ:المطبوعوفي."لمسائلا"منالزيادة5()

هو".طلاقأمأفسخ:السابقةالطبعات

)9386(.الدارقطنيرواه)6(
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سَئاءَاتَيْتُمُوهُنَّمِمَآتَآضُاُوأاَن!ثميَحِلُوَلَابِمِاخشَزاَؤتشَرِفتمبِمَغسُولحفَإشسَاكُم

اَفْعَدتْعَلَيهمَا،يخمَافَلَاجُنَاحَأللَّهِ!دُودَاَ،يُقِيماخِقخفَإنأللًهردَصُاُيعيمَاألَأيَخَافَأاَنا،

ذكر:عباسابنقالفداء)1(.مو:يقولعباسابنوكان922،.:]البقرة*!لهِف

فالفداءبعد.الطلاقوذكروسطها،فيوالفداءالاَية،أولفيالطلاقاللّه

فداء)2(.هووإنما،بطلاقهوليس

هووهذا.للفظهلا،لمعناهفداءًالفداءوأحمدعباسابنفجعل

يطولبابوهذا،الألفاظبتغيُّر)3(تتغيرلاالحقائقفإنب،]134/،الصواب

تتبُّعه.

الألفاظمنالأحكامالشارععليهعلَّقفيماالواجبأنلمقصود:وا

حقَّهاللفظُويُعطىبها،يُقصَّرولاومعانيها،بألفاظهايُتجاوزلاأنوالمعاني

أنهموأخبر،كتابهفيالاستنباطأهلَسبحانهاللّّهمدحوقد.حقَّهوالمعنى

ونسبةوالعللالمعائياستنباطهوإنماالايستنباطأنومعلوم.العلمأهل

،ونظيرهومُشبِههمثلهبصحةمنهايصحُّمافيعتبرَ)4(بعض،لىإبعضها

.الاستنباطمنالناسيعقلهالذبيهذا.يصحلاماويلغى

.(57611)الرزاقلعبد"لمصنف"ا:انظر(1)

)57(-""جزئهفينصربنوسعدان(،1،17711)1767الرزاقعبد)معناه(روى2()

(601)3/الصغير""السننوفي316(،)7/الكبير""السننفيالبيهقيطريقهومن

.-681()2/للسيوطيالمنثورلماإالدرفيكما-إالتفسير"فيالمنذروابن-،

المطبوعة.النسخفيوكذا،"بتغيير":س)3(

بعد.فيمالمانلغي"اوكذ،لمافنعتبرا:ح(4)
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قدرذلكأنومعلوم."كالاستخراج"الاستنباط(:1لجوهري)اقال

موضوعاتاذ؛الاستنباططريقةليسذلانبفإن،اللفظفهممجرَّدِعلىزائد

والنظائروالأشباهنيوالمعاالعِللبهتنالوإنما،بالاستنباطتناللاالألفاظ

؛وأفشاهفاذاعهمجرَّدًا،ظاهرًاسمعمَنذمَّسبحانهوادلّّه.المتكلِّمومقاصد

.ومعناهحقيقتهالعلمأوليمن)2(استنبطمَنوحَمِد

غيرعلىيخفىأنشأنهمنالذيالأمراستخراجالاستنباطأنيوضِّحه

بنعليقولهذا:ومن.والعينالبئرأرضمنالماءاستنباط:ومنه.مستنبطه

لا،:فقال؟الناسدونبشيء!الدّهرسولُخصَّكمهل:سئلوقدطالبأبي

ومعلومِ)3(.كتابهفيعبدًااللّّهيؤتيهفهمً!إلا،النسمةوبرأالحبةفلَقوالذي

فإن،خصوصهأووعمومهاللفظموضوعمعرفةعلىزائدقدرالفهمهذاأنَّ

المعنىلوازمفهمُهذاوإنما.العربلغةيعرفمنسائربينمشتركقدرهذا

لابحيث،كلامهأ،13/ه1حدودومعرفةُ،بكلامهالمتكلِّمومرادِونظائره

المراد.منشيءٌمنهايخرجولاالمراد،غيرُفيهايدخل

محونِ!فِىكِممَبٍ!انكَرجملَقُؤ!انَهُد:لىتع!قولهتأمَّلتَإذاوأنت

الأدلةأظهرمنالاَيةوجدت97َ،،77-]الواقعة:!إلااتمُطَهَّرُوبئَلَآيَمَشُة7

روحبهجاءالذيوأنَّاللّه،عندمنجاءالقرآنهذاوأنَّلمجيبم،النبينبوةعلى

)خرج(:مادةفيوقال.،الاستخراج:"الاستنباط:ولفظه)نبط(""الصحاحفي(1)

.!كالاستنباط"الاستخراج

دا.العلمليأواستنباط"مِن:هكذاففيفاصلحسهو،ولعله"،"استنباط:ح)2(

3(.0)47البخاريأخرجه)3(

944



)وَمَا:قولهأختألاَيةَووجدتَ؛سبيلعليهالخبيثةللارواحفمامطهَّرة)1(،

211(،021-]الشعراء:!لمجئتَطِيعُوتَوَمَالَهُئميَنبَغِىوَمَا!آفمَّيظِينُبِهِذَتَرَّلَت

طاهر)2(0إلاالمصحفَيمسُّلاأنهعلىالدلالةبأحسندالّةًووجدتهَا

مَنإلاوطعمهحلاوتهيجدلاأنهعلىالدلالةبألطفأيضًادالّةًووجدتهَا

في"صحيحه("فيفقال،الآيةمن)3(البخاريفهمهكمابه،وعملبهاَمن

لا!:لَأيَمَ!هُو)39،::عمران]آل!فَاَيلُوهَاَبِاَلمَّورَلةِفَألؤُأ)قُل:قولهباب

لقوله)4)،المؤمنإلابحقِّهيحملهولا،بالقرآنامنمَنإلاونفعَهطعمَهيجد

)1(

)2(

)3(

)4(

الخطية.للنسخخلافًا"مطهر":المطبوعةالنسخفي

المرادأنعلىبهااحتجوجوهعشرة336(33-أ)ص""التبيانفيالمصنفذكر

""المدارجفيمنهاجملةوساق.الملائكةبأيديالذيالكتابهوالاَيةفي

"شرجفيالإسلامشيخذكرهاوقد.الإسلامشيخلىإوعزاها193(0-93)2/

إلايمسّهلاا!صحفأنعلىبالآيةالاستدلالأما384(.383-/1)"العمدة

كانتوإذا.والإشارةالتنبيهبابمن"هذاأن338()ص""التبيانفيعنهفنقلطاهر،

منبأيديناالتيالصحف!نكذلك،المطهرونإلايمسّهالاالسماءفياقيالصحف

نحووانظر.."..الآيةهذهمنمشتقٌّلحديثواطاهر.إلايمسَّهاأنينبغيلاالقراَن

384(./1)"العمدة"شرحفيالاستدلالهذا

ذلكليسولكنأيضًا،34(0)ص(""التبيانفيالبخاريالإمامكلامالمصنفنقل

تفسيرلاالإشارةبابمنالمتقدمينبعضقولهووإنما.قالكماالبخاريفهممن

وابن23()8/والبغوي2(91)9/"والبيان"الكشففيالتعلبيعزاهوقد.الاَية

"القراَن"معانيفيحكاهالفرّاءأنلحقواالفرَّاء،لىإوغيرهم2(4/99)كثير

.عباسابنعنالآيةتفسيرنقلمابعد"يقال"،بلفظ(013)3/

نأالتعليقفيوذكر،والمطبوعةالخطيةللنسخخلافًا"إالموقن:المطبوعفيأثبت

النسخ-فيالوارد""المؤمنلفظأنعليهوذهب".البخاري"صحيحمنالتصحيح
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!هوأَشفَازَاجتحِمَارِتحمِلُأتحلُوهَاممًثَلِلَئمثُمَّألئَّؤرَلهًحُمِّلُوأألَّذِينَمَثَلُ):لىتعا

القلوبإلاينبغيكماويفهمهمعانيهيناللاآَنهأيضًاتحتهوتجد،.ه:]الجمعة

هذافتأمَّلْعنه)1(.مصروفة،فهمهمنممنوعةالنجسةالقلوبوأنَّ،الطاهرة

منالظاهرالمعنىوبينالمعائيهذهبينالاخوةهذهوعقدَالقريبالنسب

منفهذا.وأبينهوجهبأحسنالاَيةمنكلِّهاالمعائيهذهواستنباطَ،الآية

ادلَّهُيهكَتهُ.رَعليإليهأشارالذيالفهم

:]الأنفال!فِيهِتموَأَنتَلِحعَذِّبَهُئمأدلَّّهُ!اتَوَمَا):لنبيِّهلىتعاقولَهوتأمَّلْ

العذابعنهمدفَعَفيهموذاتهبدنهوجودُكانإذاأنهمنه)2(تفهمكيف33(

به-جاءماووجودُومحبّتُه،به،والإيمانُسرًه،وجودُفكيف،أعداؤهوهم

الأولىبطريقعنهمالعذابَدفعُهأفليسشخص؟فيكانأوقومفيكانإذا

؟لأحرىوا

نكَفِّزعَنكُخعَنهُنُنهَؤنَمَا!بَالرَتختَنِبُواْ)إِن:تعالىقولَهوتأمَّلْ

أنهوأحسنهاوأدقِّهادلالةبألطفتحتهتجدكيف31،،]النساء:!هوصسئاتِكُخ

الشركإلىالكبائرنسبةوأنكبائره،عنهكُفِّرتجميعَهالشركاجتنبمن

الكبائر،باجتنابمكفَّرةًالصغائروقعتفإذاالكبائر.إلىالصمغائركنسبة

منمشتقّكأنهالصحيحالحديثوتجد.الشركباجتنابمكفَّرةًتقحفالكبائر

الطبعة-551)9/("البخاري"صحيحانظر:.المستمليروايةفيالثابتهو

5(.90/)13"الباريو"فتح(السلطانية

أيضا:وانظر.السلفمنطائفةعنيروىهذاان2(24/)13"الفتاوىمجموع"في(1)

34(.0)ص"و"التبيان65(4/)"المسائلجامع9و5(15)5/"الفتاوىمجموع"

"."يفهم:المطبوعةالنسخوفي.ففيإلاالمضارعحرفينقطلم2()
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لو1(آدم،)"ابنَ:لىوتعاتباركربِّهعنيرويفيما!سوقولهوهو،المعنىهذا

بقُرابهالقيتُكشيئًابيتُشركلالقيتَنيثمخطاياالارضبقُرابِلقيتَني

منمخلصًا)3(اللّهالاالهلاقالمَنالنارعلىحزَم"[نَّاللّّه:وقوله")2(.مغفرة

محومنأعظم(-للكبائر)6(توحيد)ْهوالذي-التوحيدمحوُبل")4(.قلبه

للصغائر)7(.الكبائراجتناب

عَكَلِت!توُراْ!وَاَلأَنعَوِمَائَريهَبُونَاَلفُقكَمِّنَلَكوُ!وَجَعَلَ:لىتعاقولهوتأمَّلْ

دممَخَّرَلنًاهَذَااَلَّذِىسُبْحَقوَتَقُولواْعَلتهِاَشتَوَئتمإِذَارَلِكثُمنِعْمَهًتَذْكُرُواْثُوَّظُهُور-

نبَّههمكيف(،41-12:]الزخرف!لمحنفًلِبُونَدَبِقاوَإنًآإِكَ!مُقرِنينَلَهُر!نَّ!وَمَا

بينلهمجمعكما،السفرينبينلهموجمع؟إليهالسفرعلىالحِسِّيبالسفر

لهمفجمع(،791:]البقرة!اَلحقوَكطلزَّاد1ِضَيزَفَإِتَّ!وَتَزَوَّدُواْ:قولهفيالزادين

قَدءَادَمَلئنِىَ):قولهفياللباسينبينجمعوكما؟معادهموزادسفرهمزادبين

لما.إنك":زيادةبعدهلمطبوعةاالنسخفي(1)

".غريب"حسن:وقالمرفوعا،ا!صكَنهُلْلَّهُأنسحديثمن35(04)الترمذيرواه2()

الإمامعندا!كَئهُللَّهذرأبيحديثمنةلجزءاهذالصحةيشهدلكن،لينٌسندهوفي

2(.)687ومسلم2ٍ(،5113)حمدأ

!خالصًاإ.:المطبوعةالنسخفي)3(

إلهلا...":ولفظه.مالكبنعِتبانحديثمن)33(ومسلم(524)البخاريأخرجه(4)

".اللّّهوجةبذلكيبتغي،اللّهإلا

وضعحوفي.محولماإهو:فوفي.فيةشائبةلاحقيقيتوحيدهوالذي:يعني)5(

غلط.وهو،صحعلامةمعمحودا!الهامشفيكتبثم!هودا،بعدإشارهبعضهم

المطبوعة.النسخفيوكذاالكبائردا،9:،عس)6(

"الصغائر".:ع)7(
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أدلَّّهِءَايَتِمِنْذَلَثَضيرذَلِكَاَلَّفوَئولَبَاسُوَرِ!يثعاتِكُغسَؤء1َيُؤَرِىلِبَاسماعَلئ!أَنزَننَا

ونبَّههم،بواطنهموزينةَظواهرهمزينةَفذكر26(،الأعراف:1!يَذَّكَّرُونَلَعَفُض

اللفظمجرَّدفهمِعلىزائاقدر)1(]136/أ(هذاوفهمُ.المعنويعلىبالحِسِّي

)2(.المستعانوالدّه،اللسانأصلفيووضعه

فصل

القياستقريرفىجامعةوأصولنافعةفصولذكرعلىأتيناقد

منها!بقريبولا،الكتابهذاغيرفيبهاتظفرلالعلكبه،والاحتجاج

وأنه،القياسذمِّعلىالدالّةوالأدلَّةالنصوصمنقابلهاماذلكمعفلنذكر

نحنوها.بالوحيينوالاكتفاءعنهالاستغناءوحصولِ،الدينمنليس

اللّه.بحمدمبيّنةًمفصّلةًنسوقها

فَإِنمِنكللأَهضِاَوَأولياَلرَّسُولَوَاَطِيعُوأاَددَّهَأَطِيعُوأامَنُوَاْالَذِينَيأئها):لىتعااللّّهقال

.915النساء:أ!وَاَلْ!وهـاَلأَحربِاَللَّهِتُؤمِنُونَانكنُغوَاَلرَّسُولِإِلَىاَللَّهِفَرُدُّوُه2شَئفِىنَنَزعئُم

لىإوالردَّ،كتابهلىإالردُّهوسبحانهاللّهلىإالردَّأنعلىالمسلمونجمعوأ

لىوإ،وحياتهحضورهفيإليهالردُّهو-عليهوسلامهاللّّهصلوات-الرسول

هذا.ولابهذاليسوالقياس.مماتهوبعدغيبتهفيسنَّته

ادلّهكتابلدلآلة،ورسولهادلّّهلىإالردِّمنهوالقياسلىإالردُّ:يقالولا

كتابهإلىردَّناإنماسبحانهلأنَّاللّّه؛تقريرهتقدَّمكما)3(عليهرسولهوسنة

"القدر".:المطبوعةالنسخفي(1)

".باللّهإلاقوةولاحولولا،التكلان"وعلية:بعدهالمطبوعةالنسخفي)2(

""السلامكلمةفزيدت،لماالسلامإعليه:لمطبوعةاالنسخوفي.منعساقط""عليه)3(

خطأً.
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لنبيهتعالىاددّهقالبل.قطوآرائناعقولناقياسلىإيردَّناولم،رسولهوسنة

إِلئكَأَنزَقاَإِنَّاَ):وقال94(،:]المائدة!وأدلَّهُأَنزَلَبِمَأبَئنهماَضكُموَأَنِ)لمجيم:

بما:يقلولم501،،]النساء:!اَددَّهحُاارًنكَبِمَاَاَلنَّاسَبَينلِتَحكُمَبِالحَئِّاَلكِئَت

ائبهَفِرُونَ!هُمُفَأُوْلَبهكَاَللَّّهُأَنزَلَبِمَاَمجكُصئَض)وَمَن:وقال.أنترأيتَ

:]المائدة!آلطنِمُونَهُمُفَأوْلَبهكَاَدلَّّهُأَنزَلَبِمَايَححملَّؤ!وَمَن،،44:]المائده

.471:لمائدة]ا!اَتقَسِقُوتَهُمُفَأُوْلَتَكَاللَّهُأَنزَلَبِمَاَتحىُئَز)وَمَن(،54

لى:تعاوقال3(.:]الاعراف!رَّلِبّئُمِّنإلئَكمُأنزِلَمَأاَتَّبِعُواْ):لىتعاوقال

وقالى:98(]النحل:!)1(شَىْءِلِّ!طينا]136/ب،اَتكِتَتعَلتَثَ)وَنَزَّتجَا

لَرَخةًذَلِثَفِىإِتَّلخهِؤتحكَاَت!تَفعَلَتكَأَنزَقاأَنَّاَكفِهِؤأَوَلَؤ!يو

اضخلفَإِنَّمَاَضَلَتُإِنقُل):وقال5،.1:]العنكبوت!يُؤْصمنُوتَلِقَؤووَذِتحرَئ

لمىهدًالقياسكانفلو0،15]سبأ:!رَبِّإِكًفبَمَايُوحِىَاَهتَدَيْتُطَنِنَفم!ىعَكَ

الوحي.فيالهدىينحصر

!هو!ضشَجَرَفِيمَايُحَكِّموُكَحَتَّئيُؤمِنُوتَلَاوَزَئكفَلَا):وقال

حالفيتحكيمهوهووحدَه،تحكيمُهيوجدحتىالإيمانفنفى65،،]النساء:

وفاته.بعدفقطسنَّتةوتحكيمحياته

:لحجرات]ا!ووَرَسُوله!اَدلَّّهِيَدَىِبَينلَالُقَدِّمُوأءَامَنُوأاَلًذِيئَ)يأَيها:لىتعاوقال

ماحرَّمبأنهعنةوالإخبار:القياسنفاةقال)2(.يقولحتىتقولوالاأي1،،

".إليك"وأنزلنا:النسخجميعفي(1)

قالوا"."أصلهافيأنطرةعفيوذكر"قالوا"،:ف،ت،،حس2()
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يديه،بينتقدّلميجابهإأوبتحريمهتكلَّمماعلىقياسًاأوجبهأوعنهسكت

قولكعلىنقيسونحنفقلنا:البُرِّ"،فيالرباعليكم"حرَّمتُ:قالإذافإنه

.التقدممحضفهذاالبَلُّوط)1(،

فقدذلكفعلناوإذا)2(،نعلملاماعليهنقولأنسبحانهحرَّموقدقالوا:

فيالرباتحريممنأرادبأنهعالمينغيرفإنايقينًا،المحرَّمهذا)3(واقعنا

بهلناليسمامنَّاقفووهذا.اللحوممنالقَديدفيتحريمَهوالفضةالذهب

،11:]الطلاق!نَفسَهظَلَمَفَقَذأدلَّهِيَتَعَدَّصُدُودَ)وَمَنلنا،حَدَّلماوتعدٍّعلم،

بها.نقصِّرولانتجاوزهاولا،حدودهعندنقفأنوالواجب

ادلّّهيدبدبينتقدُّمٌعنهوالنهيُوتحريمُهالقياسفإبطالُ:يقالولا

علم.بهلكمليسمامنكموقفوٌ،تحريمهعلىينصَّلمماوتحريمُ،ورسوله

وأنزلشيئًا،نعلملاأمهاتنابطونمنأخرجناسبحانهادلّّه:نقوللأناقالوا:

علَّمَناهفما.لحكمةواالكتابيعلِّمنارسولهإليناوأرسل،كتابهأ(/]137علينا

منفليسالدينمنأنهلنابيَّنولايعلِّمناهلموما،الدينمنفهولناوبيَّنه

إلالحقابعدفليس،باطلفهوالدينمنليسماوكلّ.ضرورةًالدين

.الضلال

أكملهفالذي3،،الماثدة:1!دِينَكُتملَكُئمأَكمَلّتُ)اليَؤمَ:تعالىقالوقد

ما"قِيسُوالنا:أكملهفيمافأين،سواهلنادينلاديننا،هووبيَّنهسبحانهالدّه

كانوا"شجربأنه"المحيط"القاموسمنالبلوطتفسيربعضهمنقلحطرةفي(1)

قديمًا".بثمرهيغثد

"فاذا".:المطبوعةالنسخفي)2(

.ف،تمنساقط"هذا")3(
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الجامعكانسواء،إباحتهأوتحريمهأويجابهبإتكلَّمتُماعلىعنهسكتُّ

ليَّإوانسُبوه،كلَّهذلكفاستعمِلواشَبَهيًّا)1(،وصفًاأوعلّةٍدليلَأوعلّةًبينهما

"!عليَّبهواحكموا،دينيلىوإليرسولىوإ

36(،]يونس:!وشَئااَلمحقِّمِنَيغُنِىلَااًلظَّنَّ!نَّ:سبحانهأخبروقدقالوا:

الظنِّأعظمومن.عنهونهى")2(،الحديثأكذَبُالظنَّ"أنَّ:رسولهوأخبر

السِّمسِمبيعَحرِّمسبحانهادلّهأنيقينعلىليسوافانهمالقيَّاسين)3)،ظنُّ

تغنيلامجرَّدةظنونهيوإنمابالبُرّ.والنَّشا،بالعنبوالحلوىبالشَّيرج،

شيئًا.الحقمن

الذيالظنمن"عليكم"السلامعلىالضُّراطقياسيكنلموإنقالوا:

فيفليسشيئًا-الحقمنيغنيلاأنهوأُخبرنا،وتحكيمهاتباعهعننهُينا

الماءقياسُيكنلموإن!"عليكم"السلاممنالضراطفأين،باطلظنالدنيا

الماءعلى،الحدثإزالةفيادلّّه،عندالطيبةالطاهرةالأعضاءلاقىالذي

الظنُّماندريفلاظنًّا،=والنجاسإتوالميتاتالعَذِراتأخبثَلاقىالذي

لموإن.الحقمنوسلَخه،كتابهفيوذمَّهبه،القولَسبحانهادلّّهحرَّمالذي

همالذينواليهود(ب]137/الصُّلبانعُبَّادمنورسولهاللّهأعداءقياسُيكن

الأمةوساداتِخلقهوخيارِأوليالْهعلى،للمؤمنينعداوةًالناسأشدُّ

فليس)4(-بينهمالقصاصوجَرَيانِدمائهمتكافؤفيوصلحائها،وعلمائها

مطبعي.خطأولعلة"شبيهًا"،:المطبوعفي(1)

آدلَّهُ!كَخهُ.رَهريرةبيأحديثمن)2563(ومسلم6(640)البخارياخرجه2()

"."القياسيين:المطبوعةالنسخفي)3(

سهوًا.ساقطوكأنهظنَّا،:يعني(4)
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اتباعُه.يُذَمُّطنّالدنيافي

جريانفيأوليائهعلىادلّّهأعداءَقِسْتمأنكمالعجبومنقالوا:

اللّهبسبِّيجاهرهمواحدًانصرانيًّاقتلوالدّهوليٍّألفَفقتلتم،بينهمالقصاص

فنثَر(،1بدبُّوس)رجلرأسضرَبَمَنتقيسواولم،علانيةوكتابهورسوله

فقتَلَهابمِسَلَّة)2(،طعنهمَنعلى،يديهبيندماغه

مااضطرابهاوشدةواختلافه!أقيستكمتناقضمنلكموسنبيِّن:قالوا

اللّّه.غيرعندمنأنهايبيِّن

واستنباطنا،وأقيستناآرائناإلىشريعتهبيانَيكِلْلمتعالىواللّّهقالوا:

يبيِّنهلمومااتجاعه،وجبعنهبيَّنهفما.عنهالمبيِّنرسولهإلىوكَلَها!يانما

الشَّبَهيةالأقيسةهذهفياعتمادكمهل:اللّّهنناشدكمونحن.الدينمنفليس

الرجالاَراءعلىأم،الرسولبيانعلىالتخمينيةالحدسيةوالأوصاف

ذُزِلَمَالِلنَّاسِلِتُبَيِّنَاًلذِّتحرَإِلتكَ!وَأَنزَفاَ:لىتعاقالوحدسهم؟وظنونهم

أوجبتُهأوشيئًاحرَّمتُإذاآّني!ك!ياّله)3(الرسولبيَّنفأين44(،:]النحل!إِلَتهِتم

سكتُّماجميعوبينذلكبينجامعًاشبهيًّامَّاوصفًافاستخرِجواأبحتُه،أو

عليه؟وقِيسوا،بهلحِقوهفأ،عنه

لهتُضرَبلافكما،لهالأمثالضربعننهىقدلىتعاواللّهقالوا:

لشبهٍعليهنصَّبماحكمهعلىينُصَّلمماوتمثيلُ.لدينهتُضرَبلاالأمثال

(.الوسيطلمعجم)االرأسمدملكةهراوةشكلعلىعمود:الدبُّوس(1)

الكبير.المخيطهي)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"النبي:ع)3(
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منع!ييهاللّّهرسولضربهأ!أ]138/مابخلافوهذا.لدينةالأمثالضربُمَّا

التيالصلاةبقضاءأمرهمكماعنها،سئلالتيالأحكاممنكثيرفيالأمثال

الربا،عن"أينهاكم:فقالالغد؟منلوقتهانصلِّيهاألافقالوا:عنهاناموا

.()1؟"منكمويقبله

تمضمضتَلو"أرأيت:للصنائمالقُبلةعنسألهوقدلعمر،قالوكما

")2(.مججتَهثمبماء

أبيكِعلىكانلو"أزأيتأبيها:عنالحجعنسألتهلمنقالوكما

لو"ارأيتم:زوجتهوطءعلىيثابهل:سألهلمنقالوكما)3(."دَينٌ

(")4(.الحرامفيوضعها

رواهما:الأفهاملىإتقريبًاوأعنامهاوأبلغهاالأمثالهذهأحسنومن

:قالع!يالهالنبيأنالأشعريالحارثحديثمن)5(والترمذيأحمدالإمام

بنيويامربها،ليعمل،كلماتبخمسزكريابنيحىأمرَسبحانهاللّّه"إن

9637(.4،038)حبانوابن499(،)خزيمةابنوصححه(،64991)أحمدرواه(1)

.(495-395)3/العيددقيقلابن""الإماموانظر:

والأصوليّينالفقهاءمنكثيرادرجهماوقد"،مجًجْتَه"ثمّلفظتَيْدونالحديثتقدّم)2(

فية.لهماأصلولا،الحديثفي

واللفظ.عباسبنالفضلحديثمن()1335ومسلم()1853البخاريأخرجة)3(

(.مصعبأبيرواية-1/464)"الموطأ"فيلمالك

ذر.بيأحديثمن(001)6مسلمأخرجه(4)

حديث"هذا:وقال2864(،)2863،والترمذي(،01717،00178)أحمدرواه)5(

حبانوابن(،0395918،)خزيمةابنايضًاوصححه"0غريبصحيححسن

.(224-1/811،236،124)لحاكموا(،5411)
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أمركاللّّهإن:عيسىفقالبها،يبطئانكاد!انه.بهايعملوااناسرائيل

تأمرهمأنفإمابها؛يعملواأن[سرائيلبنيوتأمربها،لتعملكلماتبخمس

أعذَّب.أوبىيُخسَفانسبقتَنيإنأخشى:يحيىفقال.آمرهمأنوإما

:فقالالشُّرَف،علىوقعدواالمسجد،فامتلأ،المقدسبيتفيالناسَفجمع

بهن:تعملواانوآمرُكمبهنَّانَّأعملَكلماتبخمسنيأمرإنَّادلّّه

كمثَلبادلّّهشركأمنمثَلَو[نَّ.شيئابهتشركواولااللّهتعبدواأن(:1)أولهن

وهذاداريهذه:فقال،وَرِقاوبذهبمالهخالصمنعبدًااشترىرجلٍ

أنَّيرضىفامميهم،سيِّدهغيرلى[ويؤدِّييعملفكان.ليإوأدِّفاعمَلْ،عملي

ادلّّهفإنَّتلتفتوا،فلاصلَّيتمفإذا،بالصلاةأمركمادلّّهو[نَّ؟كذلكعبدُهيكون

فإنَّ،بالصيام)2(وآمركم.يلتفتلمماصلاتهفيعبدهلوجهوجهَهينصِب

يعجبةوكلُّهممِسك)3(،صُرّةُ]138/ب(معهعصابةٍفيرجلكمثلذلكمثَلَ

بالصدقة،وآمركم.لمسكاريحمناللّّهعندأطيبُالصائمريحوإنَّريحُها،

وقدَّموه،عنقهلى[4(شدَّه)فأوئقواالعدوُّ،سَرهأرجلٍكمثلذلكفإنَّمثَل

منهم.نفسَهففدَىوكثير،قليلبكلِّمنكمأفتديأنا:فقال،عنقهليضربوا

سراعًااثرهفيالعدوُّخرجرجلكمثلذلكفإنَّمثل،اللّّهتذكرواانوآمركم

يُحرِزلاالعبدُكذلك.منهمنفسهفأحرزَ،حصينحصنعلىاتىإذاحتَّى

اللّّهُ،بخمسٍآمركم))وأنا:جميمّالنبيقال".اللّّهبذكرالشيطانَّإلامننفسه

"."أولاهن:المطبوعةالنسخفي(1)

جاءكماوأثبت.محتملةقراءةوهي"،"وأمركمبعد:وفيماهناالمطبوعةالنسخفي)2(

".الترمذي"جامعفي

".الترمذيو"جامعالمطبوعةالنسخفيوكذا"،مسكفيها"صرّةٌ:س)3(

"."يديه:لمطبوعةاالنسخوفي."الترمذي"جامعفيوكذا"،"يده:ع(4)
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فارقمَنفإنه.والجماعة،والهجرةوالجهاد،،والطاعة،السمع:بهنأمرني

ادَّعىومن.يراجعانالاعنقهعنالإسلامرِبقةَخلعفقدشِبْرٍقِيدَالجماعة

صلَّىوإن،اللّّهرسولياقالوا:("،جهنم1(جُئا)مِنفإنهالجاهليةدعوى

سمَّاكمالذياللّّهبدعوىفادعُوا.وصامصلَّى"وان:قال2(؟)وصام

صحيح.حديثاللّه".عبادَالمؤمنينلمسلمينا

:قالجمماللّهرسولأنهريرةبيأحديثمن")3("الصحيحينوفي

درَنيمنيبقىهلمرّات،خمسَمنهيغتسلأحدكمببابأنَّنهرالو"أرأيتم

بهناللّّهيمحو،الخمسالصلواتمثل"فذلك:قاللا.قالوا:شيء؟("

لخطايا(".ا

والريح،الطعمطيبفيبالأُتْرُجَّةللقرآنالقارئَالمؤمنَ!ب!مومثَّلَ

وعدمالطعمطيبفيبالتمرةيقرألاالذيوالمؤمنَ.لحنظلةباوضدَّه

.(4)بالرَّيحانةالقارئَوالفاجرَ،الريح

المؤمنيزالولاتمُيلهاالرياحتزاللاالزرعمنبالخامةالمؤمنَومثَّل

تهتزُّلا-الصنوبرةوهي-الأَرْزبشجرةالمنافقَأ،]913/ومثَّلالبلاء.يصيبه

53()3/"الحديث"غريبفيعبيدأبوقال.المجموعالنثيءوهيالجُثْوة،جمع(1)

وفي923(./1)""النهايةوانظر:.جهنمجماعاتمنأنهالحديثمعنىفكأن

"جُثَّاءداا:المطبوع

المطبوعة.النسخفيوكذابعد.وفيماهنا"صام"وان:ع2()

.(6)67ومسلم(25)8البخاري)3(

فيوزاد.الأشعريموسىبيأحديثمن)797(ومسلم(0205)البخارياخرجه(4)

الحديث.فيجاءكمامر،وطعمهاطيب"ريحها:المطبوعةالنسخفياخره
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)2(.واحدةمرةتُقلَع)1(حتىتميلولا

إليها،الناسوحاجةومنافعها،خيرهاكثرةفيبالنخلةالمؤمنَومثَّل

بها)3(.لمنافعهملهاوانتيابهم

به.الوجودوحياة4()وآخرهأولهنفعفيبالمطرأمتهوشبَّه

)1(

)2(

)3(

)4(

تصحيف.ولعلهإ،داتقطع:المطبوعةالنسخفي

مالك.بنكعبحديثمن281(0)ومسلم)5643(البخارياخرجه

لمعادلماا"زادوانظر:.عمرابنحديثمن281(1)ومسلم6(1)البخارياخرجه

65(.25/)!السعادةدارو"مفتاح3(آ3646-/4)

يحيىبنحمادحديثمن)9286(والترمذي(،1،14621)2327أحمدرواه

."...غريبحسن"حديث:وقالمرفوعا،آللَّةُ!ممَتهُرَأنسعن،ثابتعن،الأبح

حمدأالإمامذلكلىإأشاروقد.فزلق،لجادّةالزمالأبحيحيىبنحمادأنوالظاهر

عنسلمةَبنحمادِسَمِيِّهروايةَ(12)462"المسندأفيهذاحديثهعقبساقحين

ابنُهعنهنقلهفيمابذلكصرّحرأيتُهثممرسلا.الحسنعن،ويونسَوحُميدٍثابتٍ

العلل"9فيالخلالوعنه54(،20-0054)!الرجالومعرفة"العللفيادلّهعبد

،(166)2/"الضعفاء!فيوالعقيلي(،قدامةلابن()12منه!المنتخب1في)كما

لحسناعنالمحفوظهووهذا(.274)صالأثر"أهلفهوم"تلقيحلجوزياوابن

هذالحسناعنهأسندمنتعيينفيشاوواماالرواةِدهماءُخلّطوقد،البصري

لحديث.ا

عن،لحسناحديثمن(18881)أحمدرواهمامنها،اخرىطرقٌوللحديث

ابنصححهوقدالفرّاء.عمرأبيزيادٍراوِيهمنغلطوهوآضِىيلَّهُعَت!ا،رَياسربنعمار

العلل""شرحوُينظر:أددَّهُضبهعَنهُ.رَعمارعنمنكرةاخرىطريقمن)9593(حبان

.(138-2137/)رجبلابن

461



به،وأكرمَهاأمتَهبهاللّّهخصَّفيماقبلهاالكتابيتينوالامتينأمتهومثَّل

يكملوافلم،أجورهميوفّيهمأنعلىيومًالرجلمسمًّىبأجرعملوابأُجَراء

فاستكملواالنهار،بقيةأمتهفعملتالنهار،أثناءمنالعملوتركوايومهمبقية

دارًا،اتخذملِكٍمثلَوميكائيلجبريلولأمتهلهوضرب1(.)الفريقينأجر

طعامه؛لىإالناسيدعورسولًابعثثم،مائدةًجعلثمبيتًا،فيهابنىثم

والرسول،الملِكهوفاللّّه.تركهمنومنهم،الرسولأجابمنفمنهم

ومن،الإسلامدخلأجابهفمن.لجنةاوالبيت،الإسلاموالدار2(،محمد)

ولم،دارهيدخللميُجِبهلمومنمنها.وأكلالمَلكداردخلالإسلامدخل

منها)3(.يأكل

2(.5،271)58البخاريرواه(1)

محمد"والرسول:السابقةالطبعاتوفي.المطبوعفيوكذا"،الداعي"ومحمد:ع)2(

".الداعي

يُدركلمهلالبيأبنسعيد،مرسلحديث"هذا:وقال286(،0)الترمذيرواه)3(

ولذلك،الرفعفيصريحةوليست،الوقفالبخاريروايةوظاهرُ."ادلّّهعبدبنجابر

قتيبةشيخهماعنساقها،المرفوعةهلالبيأبنسعيدروايةبسياوَالبخاريعزّزها

شرطه،علىليسلأنه؛متنهدونالحديثسندعلىواقتصر(،المتابعات)مساق

حكملهفان؟إيّاهميناءَابنِوقفُالحديثيضرُّولا.اتصالهوعدمانقطاعهولظهور

وبين.الصحيحكتابهفيتخريجهمنالبخارييتحرّجلمولذلك،رلببلاالرفع

لابنالباريفتعفيالنظرومنَبينهما،الموازنةمنيظهراختلافٌالسعيدَيْنسياقَي

256(.-255/)13حجر

فيالترمذيرواهمرفوعا،ادلَّهُ!صكَنهُرَمسعودابنحديثمنهاشواهد،وللحديث

المسندفيالدارميعندمرسلا،الجرشيربيعةوحديث،وحسّنه2861(،)لجامعا

0(01)9السنةفيالمروزينصربنومحمد(،1)1
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قال:قالسَمْعانبنالنوَّاسحديثمن)1(والترمذي"المسند"وفي

الصراطكنَفَيعلىمستقيمًا،صراطًامثلًاضرباللّّه"إنَّ:!لمجيمّاللّّهرسول

الصراطبابوعلىمُرخاة،ستورالأبوابوعلى،مفتَّحةأبوابسُورانَّلهما

يدعووداعٍنَعرَّجُوا)2(،ولاجميعًاالصراطادخلواالناسأيهايا:يقول.داع

لا،ويحك:قالىالأبوابتلكمنشيئًايفتحأنأرادفإذا،الصراطفوقمن

اللّّه،حدودوالسوران،لإسلامافالصراط.تَلِجْهتفتحهإنفإنك!تفتحة

ادلّّهحدودمنحدفيأحدبا1913/يقعفلا.اللّّهمحارملمفتَّحةاوالأبواب

منوالداعي.ادلّّهكتابالصراطرأسعلىوالداعيالسِّتْر.يُكشَفحتى

".مسلمكلِّقلبفياللّّهواعظُفوقُ)3(

4(،به)نفسَهويزِنْ،تدبُّرهحقَّوليتدبَّره،المثلهذاقدرَالعارففليتأمَّل

التوفيق.وباللّّهمنه؟هوأينوينظر

وأحسنهافاكملها،دارًا،بنَىرجلٍكمثَلقبليالأنبياءومثلُ"مثَلي:وقال

لولا:ويقولونَّويتعجبُّونَّمنها،نها،يدخلوالناسُفجعل.لَبِنةموضعإلا

حسنحديث"هذا:وقال-)9285(والترمذي(،17634،17636)حمدأرواه(11

سمعانبنالنواسحديثمن(11)916"الكبرىاالسننفيوالنسائي-،"غريب

مرفوعا.اللَّهُحمضرَ

73(./1)لحاكماوصححه

وبعضالمطبوعفيوكذا،"تعوجوالمالىإغُئرف،وفيع.ضبطهدونالنسخفيكذا2()

.تتعوجوا"لاو"تتعرجوا"لا":اخرىوفي.التخريجمصادر

لا.الصراطفوقمن":المطبوعةالنسخفي)3(

".نفسهبه9:المطبوعةالنسخفي)4(
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.(1)مسلمرواه."اللَّبِنةتلكموضعَأنافكنتُ.اللبنةتلكموضعُ

ءلمجم:عنةسعيد)3(وأبي)2(هريرةأبيحديثمن""الصحيحينوفي

والفَراشُالدوابُّفجعلنارًا،استوقدرجلكمئَلأمتيومثَلُمثَليإنما"

فيها".4(تَقَحَّمونَّ)وأنتمالنار،منبحجَزكمآخُذفانا.فيهايقَعن

نأيوشكوإنه،الحِمَىحوليرعىبالراعيالشبهاتفيوقعمَنومثَّل

-)5(0)6(

!يه.يرح

)8(شعيبأبوثناالرامهرمزي)7(:خلّادبنمحمدأبوالحافظوقال

حدّثني:قالعمروبنصفوانثناالبابَلتّيُّ)9(،اللّهعبدبنيحيىثناالحَرَّائي،

وأوتيت9ُ(،)1بالرعب))نُصِرتُ:ع!ن!م1(0)النبيقال:قالعامربنسُلَيم

)2(

)3(

)ة(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)2287(.وجابر)2286(هريرةاْبيحديثمن

2284(.)ومسلم6(،)483البخارياخرجه

وأخرجه،هريرةأبيحديثمنأخرجاهدهانما.والمطبوعةالخطيةالنسخفيكذا

اْيضًا.)2285(جابرحديثمنمسلم

".إتقتحمون:المطبوعةالنسخفي

".يقعأنيوشك"الحمى:المطبوعةالنسخفي

.(1)995ومسلم)52(البخاريأخرجهبشير،بنالنعمانحديثانظر

البابلتي،ولضعف،لإرسالهضعيفوسنده22(.-12)ص"لحديثا"أمثالفي

عمرو.بنصفواناْصحابمنالثقاتدونلحديثباوتفرُّده

تصحيف.سعيد"،"أبو:النسخجميعفي

كمابخطه"الكمالتهذيب9فيالمزيقيَّدهاوكذا،الثانيةالباءبفتحسفيضبطكذا

بسكونها.14()2/""الأنسابفيالسمعائيوضبطها4(.90)31/محققهذكر

لما.اللّه"رسول:ف،ح

شهر"."مسيرة:زيادةالمطبوعةالنسخفي
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ني!ا.القرآنمثلُالأمثالمنفيوضُرب،الحكمةَوأوتيتُ،الكلمجوامعَ

رجلي.عندالآخروقام،رأسيعندأحدهمافقام،ملكاننيأتاإذنائمأنابينا

ضرِبْابل:رجليعندالذي]فقالمثلًاضربا:رأسيعند1()الذيفقال

وَلْتسمَعْ،عينيكلِتَنَمْ:ليَّإوأهوَىراسيعندالذيفقال.أفسِّرهوأنامثلًا،)2(

فيعي،القلبوأما،الأذنَّفتسمعأمَّا:كذلكفكنتُ:قال.قلبُكوَلْيَعِأذنُك،

)3(،ثابتةشجرةفيهابِركة:فقالمثلًا،أ!/041]فضرب:قال.فتنامالعينوأما

ووقعالغصنفوقع،الشجرةفضرَبَضارثفجاء،خارجغصنالشجرةوفي

ورقفوقعالثانيةَ،ضربثميَعْدُها،لمالبِركةفيذلككلُّكئير،ورقمعه

لاكثير،ورقفوقع،الثالثةضربثم.يعدُهالمالبِركةفيذلككلُّكثير،

:فقال4(،)رجليعندالذيففسَّر:قال.منهاخرجماأواأكثرُفيهاوقعماأدري

واما.!ييهالنبيفهوالغصنواما،الأمّةفهيالشجرةواما،الجنةفهيالبِركةأما

النبيفوقع،القرنَّالأولفيالأولىالضربةضرَب،لموتافملَكالضارب

ثم.الجنةفيذلككلُّفوقع،نيالقرنَّالثافيالثانيةوضرب.طبقتهوأهلجميم

منها".خرجماأما"كئرُفيهاوقعماأدريفلا،القرنَّالثالثفيالئالثةَضرب

احمرَّتخطبإذالمخميِمالنبيكانجابر:حديثمن)5("المسند"وفي

".اللذي:المطبوعةالنسخفي(1)

والمطبوعة.الخطيةالنسخمنالنظرلانتقالساقطالحاصرتينبينما)2(

وفي.المطبوعةالنسخفيوكذاغيرهما،منوالمثبت.ت،حفيالكلمةأولأهمل)3(

نابتة"":"لأم!الا"مطبرعة

"ا"رجلاي:قبلومنهناالمطبوعفيأثبت4()

)867(.مسلموأخرجه(.06341،84941)برقم5()
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"صبَّحكم:يقولجيشنذيرُكأنهحتَّى،غضبهواشتَّد،صوتهوعلا،عيناه

السبابةإصبعَيهبينويقرُن.("كهاتينوالساعةأنا"بُعِثتُ:يقولثم.("ومسَّاكم

لوسطى.وا

سبقَتْكماسبقتُها،الساعةنفَسِفي"بُعِثتُالمستورد:حديثوفي

.(1باصبعيه)وأشار.("هذههذه

أتىرجلٍكمثَلِبه)3(اللّّهبعثنيماومثَلَ"إنَّمثَليعنه)2(:"المسند"وفي

فأطاعه.فالنجاءَالعريانَّ،النذيروانا،بعينيالجيشرايتُني[قومِيا:فقالقومَه

(ب/041]فأصبحوا،طائفةوكذَّبته.فنجَوامَهَلِهمعلىفأدلجوا،منهمطائفة

أطاعنيمنمثل4ُ()كذلك.واجتاحهمفأهلكهم،الجيشُ،قصبَّحهممكانهَم

".الجتمنبهجئتُبماوكذَّبعصانيمنومثلُبه،جئتُماواتببع

)1(

)2(

)3(

)4(

"هذا:وقالمرفوعا،آ!كلَئهُدلَّهشدادبنالمستوردحديثمن22()13الترمذيرواه

".الوجههذامنإلانعرفهلاشداد،بنالمستوردحديثمنغريبحديث

.لينٌفيهوكلاهما،الأرحبيويحىسعيد،بنمجالدسندهوفي

،43)867/ومسلم65(6550-1053،30)البخاريعندلحديثاواصل

348(./11)"الباريإفتحوانظر:592(.1

أُراه"المسند"،ليإ-لىتعااللّهرحمه-المصنِّفعزاهاالتيالأحاديثوهذهكذا،

رواهتيالاَلحديثوا(.89،01،،)6للرامهرمزي"لحديثاأمثال"كتابمننقلها

الاسعريموسىأبيحديثمن92()ص"لحديثا"أمثالفيالرامهرمزي

ومسلم)7283(،البخاريايضارواهوقدالمستورد.حديثمنوليسأدلَّهُ!صكَنهُ،رَ

موسي.أبيحديثمن)2283(

المطبوعة.النسخمنساقط"به"

الوكيل.الرحمنعبدالشيخطبعةإلا""وكذلك:المطبوعةالنسخفي
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الهدىمنبهاللّّهبعثنيماومثل"مئلي:عنه1(")"الصحيحينوفي

الكلأفأنبتتلماء،اقبلتطائفةفكانَّمنهاأرضًا،اصابغيثٍكمثلوالعلم

بهاادلّّهقنفعلماء،اأمسكتأجادِبُ)3(منها)2(وكانت.الكثيروالعشب

(4وهي)لماء،امنهااخرىطائفةوأصاب.وسقَوا،وزرعوافشربوا،،الناس

ونفعه)5(ادلّّه،دبنفيفقُهمنمثلُفذلككلأ.تُنبِتولاماء،تمُسِكلاقِيعان

هدىبقبلولمرأيسًا،بذلكبرفعلممنومثلُوعلَّم؛فعلِم،بهاللّهبعثنيبما

(")6(.بهأُرسِلتُالذياللّّه

الفقرَما"واللّّه:فقال،الناسخطبأنهع!ممعنه"الصحييم")7(وفي

فقال.الدنيا"زهرةمنلكماللّهيُخرجماعليكماخشىص!انما،عليكمأخشى

:قالثم!يو،اللّّهرسولُفصمَتبالشرِّ؟الخيريأتيأوَ،اللّّهرسوليا:رجل

!ياّله:ادلّهرسولفقالبالشرِّ؟الخيريأتيأوَ،اللّهرسوليا:فقالقلت؟"."كيف

أمثال!منوالنقل.2()282ومسلم)97(البخاري.أيضًاموسىبيأحديثمن(1)

.37(3-6)ص"مهرمزيالرا

."ن"وى:لمطبوعةاالنسخفي2()

جدب(.-)النهاية.سريعًاتشربهفلاالماءتمسكالتيالأرضصِلاب:الأجادب)3(

النسخ.منأثبتكما""الأمثالوفي."هيإنما"منها:لمطبوعةاالنسخفي4()

لجلالة.الفظبزيادة!اللّه"ونفعه:المطبوعوفي"."وتفقه:ح)5(

السعادةدارو"مفتاح2(211-1/01)"الهجرتين"طريقفيالمثلشرحوانظر)6(

64(.-16)ص"التبوكيةو"الرسالة(1/621-641)

منوالنقل.لخ!درياسعيدبيأحديثمن(01)52ومسلم(41)65البخاري)7(

من"عليكمأخشىالفقرما"واللّه:وقوله62(.-16)ص"الرامهرمزيأمثالإ

2(.9أ1)ومسلم31()58البخاريفيالأنصاريعوفبنعمروحديث
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2(،يُلِمُّ)أو(1حَبَطًا)يقتلماالربيعُيُنبتيانَّممالخير،با[لاياتيلاالخير"انَّ

الشمسَ،استقبلتخاصرتاهاامتدَّتاذاحتىاكلَتْالخَضِواكلةَالا

لهيبارَكهبحقٍّمالًاأخذفمن.فاأكلت(،4)فعادت،اجترَّتثم،وبالتفثلَطت)3)

".يشبعولايااكلالذيكمئلفمئلُهحقِّهبغيرمالًاأخذومنفيه،

خَضِرة"الدنيا:العاصبنلعمرو!ي!ماللّهرسولقال:ميمونةوقالت

يشبع.ولاياأكلكالذيفهوو[لا،وأصلحفيهاادلّّهاتقىفمنحُلوة،أ،4/1]1

والآخر،المشرقفييطلعأحدهما،الكوكبينكبعدذلكفيالناسوبين

")5(.المغربفييغيب

فاستظلَّ،شجرةًفرأى،فَلاةٍبأرضٍمرَّبراكبالدنيافي!ررنفسَهومثَّل

وتركها)6(.راحثمتحتها،

.المرضمنأوالامتلاءمنالدابةبطنانتفاخ:الحبط(1)

يقتل.يكادأو:يعني2()

الرقيق.الرجيع:الثلط)3(

"."وعادت:المطبوعةالنسخفي(4)

من74(-73)ص"لحديثا"أمثالفيوالرامهرمزي7(،0)99يعلىابورواه(5)

شرحوانظر.ضعيفوهو،الصباحبنالمثنىوفيهمرفوعًا.!آدلَّهُعَنقَاميمونةحديث

.(554-454)ص"الصابرينإعدةفيلحديثا

صحيح،حسنحديثهذا:وقال)2377(والترمذي(،0،378024)9حمدأرواه)6(

من274(4)حمداورواه.مرفوعًامسعودابنحديثمن(014)9ماجهوابن

-4/903)لحاكموا734(،0)حبانابنوصححهمرفوعَا،عباسابنحديث

.(944)ص"الصابرين"عدةفيالمثلشرحوانظر31(.0
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يضعكماإلاالاَخرةفيالدنيا"ما:عنه1()والترمذي"المسند"وفي

؟".يرجعبمفلينظراليَمِّ،فيإصبعَهاحدُكم

أهلها،علىهانت"أترونَّهذه:فقالمنبوذةبسَخْلة)2(أصحابهمعومرَّ

4(.أهلها")علىهذهمنادلّّهعلىأهونُلَلدُّنيا)3(،بيدهنف!صيفوالذي

لاغبراءَ،مفازةًسلكواقومٍكمثلالدنياومثلومثلكممثلي"إنما:وفال

ونفِدظهورُهم،فحسَرت)5(.منهابقيماأوأكشرُمنهاقطعوامايدرُون

ذإكذلكهمفبينما.لهلكةبافأيقنوا،لمفازةاظهرَيبينوسقطوا،زادهم

بريف،عهدٍلحديثُهذاإنفقالوا:،رأسهيقطرُحُلّةٍفيرجلعليهمخرج

حسَرتكيفترىما:فقالوا؟شأنكمماهؤلاء،يا:فقال،إليهمفانتهى

أكثرُمنهاقطعناماندريلا،لمفازةاهذهظهرَيبينازوادناونفِدتظهورنا،

خُضْرًا؟ورياضارَواءً)6(ماءًأوردتُكمإنليتجعلونما:فقالبقي؟ماأم

ففعلوا،،نيتعصُولاأنومواثيقكمعهودكمتعطوني:قال.حكمَك:قالوا

)2323(."الترمذيو"جامع(0018،90018،21018،41018)8"المسند"(1)

.83()صلماالرمهرمزيأمثال":وانظر.(82)58مسلموأخرجه

".إالصحابة:المطبوعةالنسخفي)2(

تصحيف.!الدنيا"،:النسخفي)3(

"حديث:وقال-232(1)والترمذي(،1081،02081،12081)3حمدأرواه(4)

سندهوفيمرفوعا،شدادبنالمستوردحديثمن(1114)ماجهوابن-،حسن"

)5792(.مسلمعندجابرحديثمنهاشواهد،وله.ضعيفوهوسعيد،بنمجالد

وأعيت.تعبت:الدابةحسَرت5()

وارده.يُرويالذيالكثيرالماء:الراءبفتحالرَّواءلماءا)6(
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هلُمُّوا:قالئميسيرًا،فمكثخُضْرًا.ورياضًارَواءًماءفأوردهم،بهمفمال

جُلُّفقالهذا.مائكممنأروىوماءٍ،هذهرياضكممنأعشبَرياضإلى

طائفةوقالتب،1/]41.عليهنقدرأنَّلاكدناحتىهذاعلىقدَرناما:القوم

قد)1(؟تعصُوهانَّلاومواثيقكمعهودكمالرجللهذاجعلتمقدألستم:منهم

فاوزدهم،معهوراحوا،فراح.أولهمثلُحديثهفاَخِرُ،حديثهأولفيصدَقكم

بينمافأصبحوا،ليلتهممنالعدوُّالاَخرينوأتى.رَواءًوماءخضرًا،رياضًا

2(.)وأسير"قتيل

مثَّلوإنَّطئئا،ووضعَتْطيِّبًا،أكلَتْالنحلةمثَلُ)3(لمؤمنا"مثَلُ:وقال

فخرجتعليها،فنُفِخَالنارَ،أُدخلَتْ،الذهبمنالجيدةالقطعةمثلُلمؤمنا

(")4(.جيِّدةً

)1(

)2(

)3(

)4(

المطبوعة.النسخفيوكذا"فقد"،:ف

)فذكره:الحسنعنبلغنا5(:)70"الزهد"كتابفيالمباركابنالإمامقال

ابنطريقمن85(-84)ص"لحديثاأمثالافيالرامهرمزيورواهمرسلا(.

الدنياأبيابنورواه.مرسلا()فذكره...لحسناعنواحدغيرحدثن!:قال،المبارك

شواهد،ولهمرسلا.الحسنعن،حسانبنهشامحديثمن()178الدنيا""ذمفي

زيدبنعليسندهوفيمرفوعا،عباسابنحديثمن2(04)2أحمدرواهمامنها

جدعانَّضعيف.ابن

المطبوعة.النسخفيوكذابعد،وفيماهنا""كمثل:ع

المباركلابن"الزهد"علىزياداتهفيالمروزيلحسينوا)6872(،احمدرواه

فيالشيخوأبو(،001-99)ص!الحديث"امثالفيوالرامهرمزى(،0611)

البعث""فيوالبيهقيوصحّحه،76(75-)1/والحّاكم)343(،"الأمثال"

ليالهذسبرةأبوسندهوفيمرفوعًا.!آددَّهُعَن!اعمروبنالدّهعبدحديثمن(،1)55

بسردها.أُطِيلَفلن،واضحةأخرىافاتٌففيه،الرامهرمزيسندوأما.مجهول
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النخلةمثلُالمؤمن"مثلُ:يرفعهعمرابنعنمجاهد،عن،ليثوروى

.(1"!نفَعكشاركتَهو[ن،نفَعكماشَيتَهوان،نفَعَكإنَّشاورتَه-النحلةأو-

مايجُولآخِيَّته)2(،فيالفرصكمثلوالإيمانلمؤمنا"مثلُ:وقال

يرجعثم)3(،يقترفمايقترفلمؤمناوكذلك.آخِيَّتةالىيرجعثميجول

4(.الإيمانَّ(")لىإ

اشتكى[ذاالجسد،كمثلحُمِهموتراتوادِّهمفيلمؤمنينا"مثلُ:وقال

لحُمَّى)5(")6(.وابالسهَرسائرهتداعَىمنه4شي

هذهلىإتكُرُّ،الغنمَينبينالعائرة)7(الشاةكمثللمنافقا"مثلُ:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

للبوصيري"المهرةالخيرة"إتحاففيكماالكبير""المسندفييعلىأبورواه

"أممالفيوالرامهرمزي(،181)3/حجرلابن"العاليةو"المطالب(،151)6/

"المعجمفيوالطبرائي)353(،""الأمثالفيالشيخوأبو(،401)ص"الحديث

وبينبينهمرّةأدخلوقد،مخلّطضعيف،سليمأبيابنهووليث(،14135)الكبير"

.طارقبنمحمدَمجاهدٍ

"."الآخيةتفسيرسبق

تصحيف.هماوكلا،دايفرقمايفرق":وفيع."يفترقمايفترق":ت

حبانابنوصححهمرفوعًا،الخدريسعيدبيأحديثمن(11)526حمدأرواه

بنادلّهعبدعنهوالراوي،مجهولوهو،الليثيسليمانأباسندهفيأنمع)3837(،

به.يُعتبرلا:الدارقطنيقالبل.بتوئيقهيُعتدّمنيوثقهلم،لحالامستورالوليد

والسهر".لحمى"با:ت

منوالنقلبشير،بنالنعمانحديثمن)2586(ومسلم6(110)البخاريأخرجه

.(127)ص("لحديثاأمثال"

الغنم.منالقطيعينبينالمشرّدةيعني

471



1(.")مرةًهذه!لى،مرةً

عقْلَهاصاحبهاتعاهَدَ)3(إنلمعقَّلة)2(،االإبلكمثلالقرآن"مثلُ:وقال

بهيقُملمو[ذا،ذكَرهبهالقرآنصاحبُقامو[ذا.ذهبتاغفلهاو[نأمسَكَها،

")4(.ذسِيَه

أبيبنعليعنالعَرْجي،سُويَدبنماعزعن،عبيدةبنموسيوقال

)7(،المرأةمثلُصلاتهيُتِمُّلاالذي"مثلُ)6((:قال)هع!ت!مالنبيأنطالب

ومثلُ.رضاعذاتولاحاملفلا،أسقطَتْنفاسهادناإذاحتَّىحملَتْ

)8(.مالهرأسُلهيخلُصحتىالربحُلهيخلُصلاالتاجركمثلالمصلِّي

.(01)"ريضةيؤدِّيجتذافلةلهتُقبَل)9(لالضلِّياأأ1/]42درلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.(013)ص"لحديثا"أمثالمنوالنقلعمر.ابنحديثمن2784()مسلماخرجه

لحبل.اوهو،بالعقالالمربوطة:المعقَّلة

إتعهد".:المطبوعةالنسخفي

أمثال"منوالنقل.عمرابنحديثمن)978(ومسلم(3105)البخاريأخرجه

.(531)ص"لحديثا

التخريج.ومصادر،تهامشمن"إقال

فيولاالخطيةالنسخفيالزيادةهذهتردولملما،المؤمن"مثل:المطبوعةالنسخفي

التخريج.مصادر

منهاخلت،السابقةكالزيادةوهي"،التي9بزيادة"التي"المراة:لمطبوعةاالنسخفي

التخريج.ومصادرالخطيةالنسخ

الخطية.النسخمنائبتكماالمصادروفي،"المالإرأس:المطبوعةالنسخفي

لماموافقالأخرىالنسخمنوالمتبت.المطبوعةالنسخفيوكذادا،اددّهيقبل"لا:ع

المصادر.في

-بشرانابنالقاسموأبو(،041-913)ص"لحديثاإأمثالفيالرامهرمزيرواه(
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أبيعنخالد،بنأوسعنزيد،بنعليعنسلَمة،بنحمادوقال

زجلٍكمثلشرَّهاالايحمِلولاالحكمةًيسمعالذي"مثلُ:يرفعههريرة

شاةٍبأذنْفخُذْانطلِقْ،:فقال.غنمكمنشاةً(1أجْزِرْني):فقالراعيًااتى

)2(."!الغنمبأذنَّكلبفأخذ،فذهب.منها

جابر،بنيزيد)4(بنالرحمنعبدثنا)3(:المباركبناللّّهعبدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيف.الربذيعبيدةبنوموسى387(،)2/والبيهقي(،51)42"لي"الأمافي

إدراكهيثبتولم،الربذيموسىإلاعنهيرولممجهولالعرجيسويدبنوصالح

عنووردومتنًا.سندًامنكرٌجدًّا،غريمبوهو،واهٍالحديثفسندآددَّهُ!عكلَئهُ؛رَعليَّا

إتحاف"في]كما"المسند"فيشيبةأبيابنرواهفقدآخر؟لونعلىالربذيموسى

عنه،طريقينمن387()2/والبيهقي(1132/1،1:)حللبوصيري"المهرةلخيرةا

مرفوعا.بهعليعن،أبيهعن،حنينبناددّهعبدبنإبراهيمعن

النهيحديثعليعن،ابيهعنروىإبراهيمفان،واضطرابهموسىتخليطمنوهذا

الموصلييعلىلأبي!المسند"فيماوتأمّلوالسجود.الركوعفيالقراءةعن

.(91)13نيالأصبهاالسنةلقوام"والترهيبو"الترغيب31(،)5

ئي""آجر:المطبوعةالنسخوفي"،ني"أحرز:ت،سوفي.ف،،عحفيمهملةالكلمة

(441)صلحديث"او!أمثال"ماجهابنو"سننالمسند"9منأثبتماتصحيفوكلاهما

.)جزر("إالنهاية:انظر.للذبحتصلحشاةًأعطِنيأي،شاةًوأجزِرني.وغيرها

)وهوزيدبنوعلي(،4)172ماجهوابن(،0269،60601)9863،حمدأرواه

.جدعانابنغيرعنهيَرْوِلم،مجهولٌوأوس،ضعيف(جدعانابن

.(451-531)صللرامهرمزي("لحديثا!أمثالمنوالنقل-(5)69"الزهددافي

مختصرًا،بهجابرابنعن،مسلمبنالوليدطريقمن(4)350ماجهابنورواه

أيضًا.الوليدطريقمنالآخرطرفه(14)99روىثم.الأولطرفهعلىمقتصرًا

1894(.،1045،2045،9462)حبانابنوصححه

تصحيف.،"زيد":تعداما
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سمعتُالمنبر:هذاعلىيقولمعاويةسمعتُ:قال)1(هريرةأبوحدثني

أحدكمعملِمئلُوإنما،وفتنةبلاءالدنيامنبقي"[نما:يقولحك!ن!ماللّّهرسولَ

".أسفلُهخبُثأعلاهخبُثو[ذااسفلُة،طاباعلاهطاباذاالوعاء،كمثل

رجلًا))إنَّ!ي!ه:النبيعنعمروبناللّهعبدحديثمن)2("المسند"وفي

فقالت:قال.تنبحكلبةولهمفأضافوه،قوما،استضافكانَّقبلكمكانَّفيمن

فبلغ.بطنهافيجِراوهافعوَى:قال.الليلةَأهليضيفَأنبَحُلاواللّه:الكلبة

يقهر،تكونَّبعدكمأمّةٍمثَلُهذهمئَلُ:فقاللهم،قَيْلًاأولهمنبيّاذلك

علماءَها".سفهاوهاويغلبحلماءَها)3(،سفهاوها

غ!يه:النبيعنبشيربنالنعمانحديثمن")4(البخاري"صحيحوفي

سفينة،على(استهَموا)هقومٍكمثلفيهاوالواقعِادلّّهحدودفيالقائمِ"مثلُ

استقَوا[ذاأسفلهافيالذينفكاناسفلَها.وبعضهمأعلاها،بعضهمفاصاب

نُؤذِولمخَرْقًانصيبنافيخرقناآَنالوفقالوا:،فوقهممَنعلىمرّواالماءمن

علىأخذواوإن)6(جميعًا،هلكواأرادواوماتركوهمهمفإن!فوقنامَن

علىالمقروءة"الحديث"امثالمنالإسكوريالونسخة،النسخجميعفيكذا(1)

فيكانالتصحيفهذاأنفالظاهر(.153)صالمطبوعفيكماحجر،ابنالحافظ

".ربِّهعبد"أبو:والصوابأيضًا.القيمابنعليهااعتمدالتيالنسخة

سندهفيو.(551-451)ص"الرامهرمزيأمثالامنوالنقل)6588(،برقم2()

اختلط.قدوكان،السائببنعطاء

تصحيف.،"حكماءها":المطبوعةالنسخفي)3(

2(.)394برقم)4(

السفينة.مننصيبهمنهمكلّليأخذبينهمفيمااقترعواأي)5(

".هم"يرإن:ت)6(
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.جميعًا("،ب/41]2ونجَوانجَوايهمأيد

"إياكم:قالسعدبنسهلحديثمنعنهالكبير")1("المعجموفي

بعودهذافجاءواد،بطنَنزلواقومٍكمثلِذلكفإنَّمثلَ،الذنوبومحقَّراتِ

متىالذنوبمحقَّراتِو[نَّ.خبزَهمبهأنضَجواماحملواحتىبعود،وهذا

".تُهلِكْةصاحبُهابهايؤخَذْ

آدمابن"إنَّمطعمَ:يرفعهكعببنبيأحديثمن)2("المسند"وفي

قد،وملَّحهقزَّحة)3(وان،آدمابنمنيخرجمافانظرللدنيا،مثلًاضُرِبقد

)1(

)2(

)3(

حمدوأ،(409)"لصغيرا"فيو،(3273)دالأوسطا"فيو،(2875)برقم

الرزاقعبدورواه(.631)صلمالحديثاأمثال"فيوالرمهرمزي2(،028)8

عليه.موقوفامسعودابنعن3567(0)شيبةأبيوابن2(،0)278

زياداتهفيالمروزيلحسيناورواهحمد.أبنالدّهعبدزياداتمن2(1)923برقم

بيأوابن(،651)"لجوعا"فيالدنيابيأوابن(،494)المباركلابن"الزهد"على

فيالمقدسيوالضياء4(،195)حبانوابن2(،0)5الدنيا...""ذكرفيعاصم

عنعبيد،بنيونسعنطريقينمن(421،4621)5"المختارة"الأحاديث

مرفوعًا.أبيّعن،عُتيعن،لحسنا

وابن(،1)66"لجوع"اوفي2(،1)6"لخمولواإالتواضعفيالدنيابيأابنورواه

وقفهموقوفا،الوجههذامن(4)39المباركلابن"الزهدداعلىزياداتهفيصاعد

عن،يونسعن،سفيانعنالزبيريحمدأأبوورواه.يونسعنعُليّةوابنهُشيم

فيالمباركابنالإمامورواه)77935(.شيبةبيأابنعنهرواهموقوفا،بهلحسنا

يذكرلماموقوفاأبيّعنلحسناحديثمن55(0)والطيال!حي5(،4)6"الزهد"

)33(.الرازيحاتمبيألىإلمنسوبا"الزهد"كتابفيمثلهووقع.عُتيًّا(

انطر:.ذلكونحووالكزبرةكالكمونالقِدرفييطرحالذيالتابلوهوالقِزْح،من

)قزح(.""النهاية
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يصير".ماالىعَلِم

ثنا،معدانبنأحمدبناللِّّهعبدثناخلّاد)1(:بنمحمدأبووقال

عن،الهذليبكرأبيعنالأعور،حجّاجثناالمِصّيصي،مسلمبنيوسف

مثلأ،للدنياضَربتُ"[نّي:قالمجهاللّّهرسولعنكعب،بنأبيعن،الحسن

لموتاحضرهفلماأخِلَأء،ثلاثةلهرجلٍمثَلُمئَلُه.لموتاعندآدمولابن

بينزلوقد،عنديالثلائة)2(أبروكنتَخليلًا،ليكنتَ[نك:لأحدهمقال

قداللّهامرُوهذا؟عنديوماذا:"يقول:قال؟"عندكفماذا،ترىمااللّهأمرمن

سعيَك)3(.أوخِّرولاغمَّك،أفرِّجولاكُربتَك،انفِّسانأستطيعولا،غلبني

".ينفعكفإنهمعك،بهتذهبزادًا)4(نيفخذ،يديكبينذااناهاولكن

الثلاثة(آثَرَ)هوكنتخليلًا،ليكنتَإنك:فقال،الثانيدعا"ثم:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

.متروكليالهذبكروأبو(،172-017)ص"الحديثإأمثالفيالرامهرمزيأي

75،-1/74)والحاكم)803(،""الأمثالفيالشيخأبورواهحديث:البابوفي

ادئَهُ!عَئهُ،رَبشيربنالنعمانعن،سماكعن،سلمةبنحمادحديثمن372(

نفسِهالوجهِمن)382(الزهد"9فيداوداْبورواهوقد!مسلمشرطعلىوصححه

،سماكعن،الأحوصأبيعن)35868(شيبةأبيابنورواه.النعمانعلىموقوفا

74(،/1)لحاكمارواه،آ!ممَنهُدئَهُأنسحديثمنشاهدولهموقوفًا.بهالنعمانعن

الشيخأبورواه،أ!ممَئهُدلَّةُهريرةأبيحديثمنوآخر،الشيخينشرطعلىوصححة

)3999(."الإيمانلشعبلجامع"افيوالبيهقي3(،0)9دا"الأمثالفي

مؤثِرًا".مكرمًالي"وكنت:لا"الأمثالفي

النسخ.منأثبتكمادا"الأمثالوفي.يأتيوفيماهنا""ساعتك:المطبوعةالنسخفي

تي.يأفيماوكذا.لأمنّيفخذ"لالأمثالا"في

-ف،،حسمناْثبتماصوابهتصحيفوهو."أبرّ،:المطبوعةوالنسخ)ع(في
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وماذا:"يقول:قال"؟عندكفماذاترى،مااللّّهامرمنبينزلوقد،عندي

أفرِّجولا،كربتكأنفِّسأنأيستطيعولا،غلبنيقداللّّهامروهذا؟عندي

،أ/1]43مِتَّفإذا.مرضكفيعليكساقومولكن،سعيَكأوخِّرولاغمَّك،

."وعورتكجصشوسترتُكِسوتصش،2(وجدَّدتُ)،غسلَك(1أذقيتُ)

اهونَوكنت،ترىمااللّّهامرمنبينزلقد:فقال،الثالثدعا"ثم:قال

نّيأعندي:قال؟عندكفما)3(زاهدا،وفيكمضيعًا،لكوكنتُعليَّ،الئلاثة

تدخله،حينقبركمعكادخل،والاَخرةالدنيافيوحليفك4()قرينك

أبدًا".افارقكولا،منهتخرجحينمنةوأخرج

خذني:قالالذيالأولأما.وعملةوأهلهماله))هذا:!ب!مّالنبيفقال

منآخربسياق5(أيضًا)رواهوقد."عملهوالئالث،اهلهنيوالثا.فمالهزادًا،

.تفيمهملةوالكلمة".و"الأمثال

":"الأمثال.وفيلمطبوعةاالنسخفيوكذا،أثبتكماغيرهاوفي.حفيمهملة(1)

لا.تقنتأ"

."وجوّدت!:"لأمثالا"في(2)

."لأمثالا"فيوكذا،!فماذا":ت3()

.اقريبك":"لأمثالا"في(4)

-274)3/"الضعفاء!فيالعقيليورواه(.176-172)ص"الحديث"أمثالفي)5(

بسندمرفوعاادلَّةُ!صكَثهَارَعاثشةحديثمن)703(""الأمثالفيالشيخوأبو277(،

حديث"هذا:حاتمأبوقالالعزيز،عبدبناللّّهعبد:واَفته.والتركيبالافتعالظاهر

العزيزعبدبناددّهوعبد]كذا(،حقًّيكونأنيُشبهلا،الزهريحديثمنمنكر

"العلل"فيالرحمنعبدابنهعنهنقلهخطأ...".حديثهعامّة،الحديثضعيف

لا=...لحديثا"منكر:قولهعنه(301)5/"والتعديللجرح"افيونقل(.)1848
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"أتدرون:لأصحابهيومًاقاللمج!ادلّّهرسولأن:ولفظهأيضًا،(1أُبَيّ)حديث

:فقال.أعلمورسولهاللّّه:قالوا؟"وعمله)2(ومالهأهلهومثلُأحدِكممثَلُما

ثلاثةلهرجلٍكمثل)3(وعملهوولدهأهلهو(أمالهومثلُأحدكممثلُ"إنما

ماالأمرمنبينزلقدإنه:فقال،إخوتهبعضلَدعاالوفاةحضرتهفلما،إخوة

أزايلك،ولاأنَّأمرِّضَكعنديلك:فقال؟لديكوما؟عندكليفما،ترى

الحاملين،معوحملتُكوكفَّنتُك،غسَّلتُك،مِتَّفإذا.بشانكأقوموأن

منعندبخيرٍعليكأثنيتُرجعتُفإذاطورًا.عنكوأميططورًاحملكأ

ياطائلًانسمعلاقالوا:؟(".ترونهفما،اهلههوالذيأخوههذا.عنكيسألني

ادلّّه.رسول

ومالي؟لديكفماليبي؟نزلقدماأترىالاَخر:للاخيقول"ثم

بكذهبمِتَّفإذاالأحياء.فيوأنتالاوغَناعنديليس:فيقول؟عندك

؟"ترونهكيف،مالُههوالذيأخوهبأ1/]43هذا.مذهبٌبيوذهب،مذهِبٌ

اللّّه.رسولياطائلًانسمعلاقالوا:

..".مستقيمًا.حديثًالهأعلملا...بخطئةيُشتغَل]أن(وزنفيليس،بحديثةيُشتغَل-

منأصللهوليس،بهإلّايُعرَفولا،محفوظغير"حديثه274(:)3/العقيليوقال

".الزهريحديث

كما،عائشةعنفالحديث،وهموهو،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا(1)

تقدم.

المطبوعة.النسخفيوكذا"،وأهله"ماله:،عت)2(

منالحاصرتينبينوما.المطبوعةالنسخفيوكذا"،وعملهومالهأهله"ومثل:ف)3(

.تحاشيةفيإليهأشيروقد،النقلمصدر
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لي؟وماأهليعليَّردَّومابي،نزلقدمااترىالاَخر:لأخيهيقول"ثم

فيوأنيسُك،لحدكفيصاحبُكأنا:فيقول؟لديكليوما؟عندكليفما

هوالذيأخوههذا.ميزانَكفأيقِّل،ميزانكالوزنَّفييوموأفعُد.وحشتك

"فإنَّ:قال،اللّّهرسولياصاحبٍوخيرُأخٍخيرُ:قالوا."؟ترونهكيف،عملُة

."هكذاالأمر

أنَّاماالمِسك)2(،حاملِمثلُالصالحالجليس))مئلُ:!ي!(1)وقال

السَّوءجليسومثلُ.طيبةًريحًامنهتجدانو[ما،يبيعكأنوإمايُحذِيَك)3(،

")5(.ريحهمنأصابكشررهمنيُصبكلمإنالكِير)4(،صاحبكمثل

رجلينمثلُوالبخيلالمنفِق"مثلُ:قالأنهعنه")6("الصحيحوفي

أرادفإذا.ترافيهمالىإيهّماثُدِلدنمنحديدمن-جُنَّتاناو-جُبَّتانعليهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لمطبوعةاالنسخفيوكذا.عليهوالسلامالصلاةدون("اللّهرسول"وقال:فيع

معهما.

".المسك"صاحب:المطبوعةالنسخفي

يعطيك.أي

الحدَّاد.مِنفاخالكِير:

وقد.الأشعريموسىبيأحديثمن2()628ومسلم5(534)البخاريأخرجه

ولكن،السابقالحديثبعد(177)ص"الحديث"أمثالفيالرمهرمزيأخرجه

"."الصحيحينلفظولابلفظهينقلةلمالمصنف

،(182-181)ص"لحديثا"أمثالفيالرامهرمزيروايةمنالمصنِّفساقه

حديثمن(1201)ومسلم52(41،1792،99)43البخاريأخرجهلحديثوا

.هريرةبيأ
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أرادو[ذا.أثرَه)2(وتعفوبَنانَه(1تُحنَّ)حتىعليهسبَغَتْيُتفقانلمنفِقا

".تتسعولايوسِّعهافهوموضعَها،حلقةكلُّولزمتْقلَصتْانَّيُنفِقالبخيل

موسىأمِّكمثلويتعجَّلونَّأجورَهمأمتيمنيغزونالذين"مئلُ:وقال

أجرَها")3(.وتأخذولدَهاتُرضِع

فصل

لتقريب!اللّّهرسولضربهاالتيالأمثالمنوأمثالهافهذهقالوا:

بصورةنفسهفيوإحضارهالسامعذهنلىإوإيصاله،المعنىوتفهيمالمراد،

وضبطه،وفهمهتعقُّلهإلىأقرَب)4(يكونفإنهبة؛مَثَّلالذيالمثال

الأُنْسَوالأشباهبالنظائرتانسالنفسفانَّ؛نظيرهباستحضارلهواستحضازه

تأنيسمنالأمثالففي.النظيروعدموالوحدةالغُربةمنوتنفِرأ،4/1]4،التامَّ

)1(

)2(

)3(

)4(

يجر"،":المطبوعةالنسخوفي(.41)43البخاريوروايةِ،تفيكما،تُخفيأي

تصحيف.

-603)3/"الباري"فتحفيالمثلشرحوانظر0لسُبوغها،مشىإذااثرهتسترأي

70.)3

ومن-332(،)!"المراسيلفيداودابووعنه236(،1)منصوربنسعيدرواه

"عيونفيقتيبةوابن(،88191)شيبةأبيوابن-،27()9/البيهقيطريقهما

حديثمن52(5)2/!،الصحابة"معرفةفينعيموابو2(،1/18)الأخبارأ

مع-والحديثمرسلا.ابيهعننفير،بنجبيربنالرحمنعبدعنحدير،بنمعدان

أصلأنبالصوابوالأشبه.يُوثَّقلم،لحالامستورهذا،معدانفيه-إرساله

فانظر:،فرفعهمعدانعلىالتبس،آ!عَتهُددَّةُمعاويةعنمروفيٌموقوف!لحديثا

)2362(.منصوربنلسعيد""السنن

المطبوعة.النسخفيوكذادا،يكون"قد:ت
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يجحدهلاأمرٌالحقِّمنمثلُهلهاضُربلماوانقيادِهاقبولهاوسرعةِالنفس

ووضوحًا.ظهورًاالمعنىازدادالأمثاللهاظهرتوكلَّما.ينكرهولاأحا

أَخْرَجَ)كَزَخفهو)3(.له)2(ومزكِّيةالمراد،)1(للمعنىشواهدفالأمثال

العقلخاصَّةُوهي912،]الفتح:سُويهِء!كلفَآششًىفَأشتَغْلَ!سَطهُ،ئازَرَهُ

وثمرتُه.ولبُّه

نأفهِمنا،الوجههذاعلىورسولهاددّهضربهاالتيالأمثالفيأينولكن

ماأقلِّعلىوتمثيلًاقياسًا4()عشرةأودراهمثلاثةمنأقلَّيكونلاالصُّداق

للفهماالمضروبةبالأمثالمنهأشبَهُوالأحاجيِّبالألغازهذا؟السارقفيهيُقطَع

)5("الصحيح"جامعهفيالبخاريإسماعيلبنمحمدالحديثإمامقالكما

)6(."السامعلتفهمحكمَهمااللّهبيَّنقدمبيَّنبأصلٍمعلومًاأصلًاشبَّهمن"باب

بها؛أريدمانجهلولا،ورسولهادلّّهضربهاالتيالأمثالهذهننكرلافنحن

ثلاثرأسهأوجسدهمنقطعمنعلى)7(الدموجوبُيستفادأنننكرهـانما

فًنكاَنَمَحِفَةُرافَذىُلنبغُوسَ!صَتَّىؤٌتَخلِعُواْ)وَلَا:لىتعاقولهمنأربعًا)8(أوشعرات

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"المعني:ع(1)

.!تزكية":ت."مركبة":ف،ع(2)

"فهي".:المطبوعةالنسخوفي،."وهي:سعداوفيما.المعني:يعني)3(

.ف،حفيتردلماعشرة"اْو(4)

731(.4)لحديثاقبلالاعتصامكتابفي)5(

".السائل"ليفهم!:"الصحيحوفي.والمطبوعةلخطيةاالنسخجميعفيكذا)6(

".الدموجوبتحريم":ف،،عح)7(

المطبوعة.النسخفيوكذاإ،"أربع:ع)8(
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وأن(،691:]البقرة!فمُ!لثأَوأَؤصَدَفَة2ٍصِيَامِّنفَفِدْيَةءرَّأسِهِمِّنأَذَىَتبِهِاوْمَّيِيصحًامِنكُم

ذلك.علىتدلالاَية

وأشعير،منصاعأوتمر)1(من"صاعالفطر:صدقةفيع!ي!قولهوأنَّ

لوأنهمنهيُفهَم)3("زبيبمنصاعأو)2(،بُرٍّمنصاعأوأقِط،منصاع

التمثيلبطريقذلكعلىيدلوأنهجاز،)4(إهْلِيلَجٍمنصاعًاأعطي

.لاعتباروا

أنه:دلالتهومنمنهيستفاد(")5(،للفراش))الولدلمجو:قولهب،4/1]4وأنَّ

وهي،الشردتىبأقمىوهو-ابنتيزوَّجتُك:لحاكمابحضرةليُّالولهقاللو

ذلكبعدفأتتثلائًا؛طالقٌوهيالتزويجهذاقبلتُ:فقال-الغرببأقمى

هذاقبلت:قولهبمجرَّدفراشًاصارتوقد،ابنهأنهأشهر=ستةمنلأكثربولد

ولو،لهفراشًاتكنلمونهارًاليلًايطؤهاسُرِّيَّةلهكانتلوهذاومع.التزويج

فليسيستلحقةلمفان.ويستلحقهيدَّعيةأنإلانسبهيلحقهلمبولدأتت

يأتي.فيمابرّ"منصاع"أومنهاوسقطبُرّ"."من:ع(1)

سهوًا.تكرروقدتمر"،":ف،ح2()

الصحيح"و"(،51)30للبخاري""الصحيحفليُنظر:؟أحاديثمنمُلفَّقحديثهو)3(

،(3902،0012،7112-02،0902)86للدارقطني"السننو"(،489)لمسلم

0(214-1/114)للحاكم"المستدركو"

لحديثة:االفارسيةفيوهي،معرَّبةوالكلمة0الهندمنأصله،معروفطبيثمر)4(

انظر:.عرِّبتومنها،الفارسيةبالكاف""هَلِيلك:الفهلويةفيوتكون،هليله

.(133)صالمحققتعليق-للجواليقي""المعرب

عائشة.حديثمن(41)57ومسلم2(0)53البخاريأخرجه)5(
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)1(
بولده

بالسوطكانماالعَمْدشبهِالخطأقتلفي))انجمكمّ:قولهمنيُفهَمَوأن)2(

(4بكُوذِينِ)أوالمَنْجَنيقبحجَرضربهلوأنه")3(الإبلمنمائةًوالعصا

)1(

)2(

)3(

)4(

فيأيضاذكرهاوقد.الكتابهذافيأخريينمرتينالمسألةهذهالمؤلفسيذكر

23(.-1/22)"الحكميةو"الطرق372(371-)5/المعاد(""زاد

"."وأين:المطبوعةالنسخوفي.سبقماعلىمعطوف

لحديثاعقبماجهوابن(،54،4854،5884،9584)47داودأبورواه

مرفوعا.خمىأددَّهُعَتطُعمروبناددّهعبدحديثمن()3947والنسائي)2627(،

أحمدللإمام"المسند"فليُنظر:؟اختلافسندهوفي4(.080)حبانابنوصححه

السنن"و"(،454)9داودلأبي"و"السنن(،4،6533،53881-09531)583

و"السنن(،0048-1947)للنسائي"و"المجتبى2628(،،)2627ماجهلابن

،()183"معينلابنالجنيدابنِوإسؤالات7596(،-96آ)7لهداالكبرى

تحفةو"(،21/438)للدارفطني"و"العلل(،)9138حاتمبيألابن"و"العلل

.37(622،5،365/)للمزي("شرافلأا

وهولجمر،افيهالذيهولحداداوكُور.تحريفوهو"بكُور"،:المطبوعةالنسخفي

المهملة،بالدال""بكودين:،ع()تفيو.الضربآلاتمنفليس،الطينمنمبني

إصلاجتكملة"فيلجواليقيافال.الفارسيةالمعاجمفيجاءتوبهافيها،لغةوهي

والكلامُ:"الكُوذين"،القصّار:لمُدُقِّ"ويقولون39(:)ص"العامةفيهتغلطم!

-492)ص(""المعرَّبفيقولهقراءةفيالصوابأنعلىيدلوهذا."الكُذَيْنق

لمحقق،افرأكما"كُوذينَا"لا،بالتنوينكُوذِينًا"العامةتدعوهالذيوهو...":شاكر(

وقد.كلمتانأنهماعلى693()صالفهرسفيفأثبتهما"،"!وذينغيروظنَّها

"الهداية"مملًا:انظربعضها.فيوفُ!سِّرتلحنبلياالفقهكتبفيالكلمةتكررت

البعليالدينشمسوفال(.391)7/"و!المبدع35(1)9/"و"الفروع5(40)ص

مولَّد-فلفظالكُوذين"وأما(:1/434)"المقنعألفاظعلىلمطلعا"فيهـ(907)ت
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أنَّ-وعظمهبلحمهدماغَهخلطحتَّى،العظاملحديدا1(بمَرازبِ)أوالحدّاد

قوَدًا.يوجمالاعَمْدشبةُخطأٌهذا

استطعتم،مالمسلميناعنالحدود))ادرؤوا:جمممقولهمنيُفهَمَوأن)2(

نأمنلهخيرٌالعفوفيأنَّيخطئالإمامفإنَّ،سبيلهفخلُّوامَخرجلهيكنفإن

حدَّفلاووطئهاأختةأوابنتةأوأمِّهعلىعقدمَنأنَّ)3("العقوبةفييخطى.

فيفهذا)4(،"بالشبهاتالحدود"ادرووا:قولهمنمفهومهذاوأن،عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

".التيابالدقّاقبهايدقّالتيالثقيلةالخشبةعنعبارةزماننااهلعندوهو0أيضًا

وكُدَنْك،،وكُدِينة،كُدِين:لغاتعدةوفيه،الفارسيةمندخيلأنهالصواب:قلت

دار-575)صلما"المعرَّب:انظر(.فارسيةالأخيرتينفيالثانية)الكافوكُدَنكه

يكونقدلحداد""ا:المصنفوقول(.6061،7061)3/("قاطعوأبرهان(القلم

،94)9/""التكملةفيدوزيذكروقد.سبقكماالقصاراَلةالكوذينفمانسهوًا،

أيضًا.والمكبسالمعصرة:معانيهمن(15

"العروس"تاجانظر:للحداد.تكونالتيالكبيرةالمطرقةوهي،المِرزبَةجمح

/2(594).

"."وأين:المطبوعةالنسخفيأيضًاهنا

وضعّف،وموقوفامرفوعاكأإددَّهُعَنقَا--عائشةحديثمن(4241)الترمذيرواه

زيادبنيزيدعلىوموقوفا()مرفوعامدارهأنعلى،الموقوفعليهورجّح،المرفوع

فيريبولا!عائشةعن،عروةعن،الزهريعنرواهوقد،متروكواهوهو،الدمشقي

نألىإذلكمردوكأن385ّ(،-384)4/صححهفقد،لحاكماأما!السندبهذابطلانه

عنيرويلاكوفىٌّوالأشجعيُّ،الرواةأحدمنغلطٌوهذاأشجعيًّا،عندهنُسِبَزيادابن

النحويلابنالمنير"و"البدر238(،)8/للبيهقيالكبير،السنن9ويُنظر:.البتّةالزهري

.(01ه-401)4/حجرلابنالحبير!و!التلخيص613(،2-61)8/

طريق-من("لجزيرةوامصراهل"حديثمنخرّجهجزءفيعديابنالحافظرواه
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فيأوالمحلّ)1(،فيالشبهةوهيالحدود،بهاتُدرأالتيالشبهةمعنى

لمالعالمينمنفُرِضمَنفَهمِعلىهذاعُرضولوالاعتقاد،فيأو،الفاعل

بملكوعمَّته)2(خالتهيطأمنوأنَّ.الوجوهمنبوجةاللفظهذامنيفهمة

لذلك،اللّهوتحري!مِ،وعمتهخالتهبانهاأ(14/]هعلمِهمععليهحدَّفلااليمين

مماهذا)3(أضعافوأضعاف!"بالشبهاتلحدودا"ادرووامنهذاويُفهَم

ينحصر.يكادلا

اللّّهكلامفييكونأنوننكر،ننكرهالذيهو)4(والتشبيهالتمثيلفهذا

ما.بوجهٍفهمهعلىدلالةورسوله

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيفوهومرفوعا،عباسابنعن،عكرمةعن،حبيببيأبنيزيدعن،لهيعةابن

ورواه.(1/444،474)حجرلابنالخَبَرَ"لخبُبْرِا"موافقةِبووازِنجدّا.منكر

غريبةأخرىطريقمن()127"حنيفةأبيمسند9فيالحارئيمحمدبنادلّهعبد

لامنكرةروايةوهيمرفوعا،عباسابنعن،مقسمعن،حنيفةبيأحديثمنجدًّا

-"السلاممدينةتاريخعلى"الذيلفيالسمعانيالكريمعبدسعدأبوورواه.تصح

دمشق"مدينة"تازيخفيعساكروابن-،(4)6للسخاوي"لحسنةاالمقاصد"فيكما

ابنطريقهومن-الأنوار"اقتباسدافيالرشاطيمحمدوأبو(،918-191)68/

روايةمن-2(22-912)ص!فيالصدعليبيأأصحاب"معجمفيالأبار

مرسلا.العزيزعبدبنعمرعن،لجونياعمراناْبيعن،الشاميعليبنمحمد

وجهالة.ضعفسندهوفي،نكارةمتنهوفي

".محلّ":فح،

هذافيفيعبعضهمغيَّروقد.يأتيوفيماهناداعمَّته"أو:المطبوعةالنسخفي

"أو".لىإالعطفواوالموضع

لى.الأو"إأضعافباسقاطهذا،وأضعاف":.ع"أضعافه":ت

".والتمثيلالتنبيه9:ت
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]النحل:!هلَعِترَةَآلالغَرِلَكؤُفِىوَإِنً):لىتعاقولهمنيفهمأينومن:قالوا

الخَلِّوبيعِ،باللبنالكَشْك)1(بيعِتحريمُ!،)فَاَغتَبِرُوأ:قولهومن66(،

ذلك؟ونحو،بالعنب

أدلَّهِ!الىفَحُكمُهُزشَئءَمِنفِيهِاَختَلَفغوَمَا):تعالىقالوقدقالوا:

الرجالآراءاللّهيجعلولم"واَرائكمقياساتكملى"إيقلولم0،11:]الشورى

أبدًا.الأمةبينحاكمةًوأقيستها

وَزَشُولُهُؤاَلمحهُقَضَىإِذَامُؤمَنَةًوَلَالمحؤمِنٍ)وَمَاكاَنَ:لىتعاقالوقدوقالوا:

عندالخِيَرةمنمنعهمفإنما36(.:]الأحزاب!أَمرِهِثممِناَلخيَرَةُاَلُمُيَكوُنَأَنأَترأ

أمروقد.وظنونهموأقيستهمالرجالاراءعندلا،رسولهوحكمحكمه

إِكً!يُوحَى+مَاإِلَّاأَتَّبِعُ!ان:وقال،خاصةًإليهأوحاهماباتباعرسولةسبحانه

!أ.94:]المائدةمهوأدلَّهُأَيزلَبِمَاَبَئنَهُمأضكُموَأَنِ!و:وقال،،05:]الانعام

بِهِيَآذَنلَئممَااَلدِّلىمِّنَلَهُمشًعُوْاشُرَ!وُألَهُ!أَئم!و:لىتعاوقال

:(1/473)"المطلع"وفي.والشعير"الحنطة"مدقوق(:1/904)("المغرب"في(1)

:(2534/)المنير""المصباحوفي."واللبنالقمحمنيعملالذيالمعروف"هذا

31(:4)27/""التاجفيالزبيديقال.الشعير"منعملوربماالحنطةمنيعمل"ما

".اللحممعيطبخونه.ويرفَع،وينشَّف،واللبنِ:أي،الحنطةمنيعملإنه:"قولهم

كماأيضًاالشعيرماءعلىيطلقوقد(.11/178)"المهذبشرحإالمجموعوانظر:

الشعير"ماء:(0458/)9"العلوم"شمسفيو.وغيره3(89)6/لمالمحكما"في

انظر:.فارسيَّةوالكلمة(.99-89)9/(دوزي"تكملة:وانظر."لبناوبخلٍّيطبخ

.(1165)3/"قاطع"برهانِ
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الدينمنادلّّهبهيأذنلمماأنَّعلىالنصُّهذافدلَّقالوا:21(.:]الشورى!اًدهُ

الباطل.غيرِهشرعُفهو

عنسكتماكلَّأنَّلىوتعاتبارلبربِّهعنع!ت!والنبيأخبروقدقالوا:

فلاالعفو.إباحةَ)2(مباحٌ)1(،لعبادهعنهعفاعفوٌفهوتحريمهأويجابهإ

فإنَّبينهما،بجامعحرَّمهأوأوجبهماعلىقياسًايجابهإولاتحريمهيجوز

نأبدَّلاعنهالمسكوتُإذ؛وإلغاءهبالكلِّيةالقسمهذارفعَيستلزمذلك

وبينبينةأو)3(،جامعووصفب(14/]هشبةالمحرَّموبينبينهيكون

مايكنولم،عنهعُفِيقدقسمٌهناكيكنلمبهإلحاقهجازفلو،الواجب

حرَّمه.ماعلىقياسًاحرَّمهقدعنهسكَتمايكونبلعنة،عفاقدعنةسكَت

لحكمه،تبديلًاعنهسكَتماتحريمُفيكونوحينئذ،دفعهلىإسبيللاوهذا

الذيالحكمغيرَبدَّلفمن،بةأُمِرالذيالقولغيرَبدَّلمَنلىتعاذمَّوقد

مرفوعا،آدلَّهُ!عكَئهُرَسلمانحديثمن)3367(ماجهوابن(،)1726الترمذيرواه(1)

اللّه.رحمهم!البخاريالإمامعنذلكونقل،وقفةورجّحالترمذيواستغربه

آللَّهُ!3!كَئهُرَالدرداءبيأحديثمنشاهدوله(.4511/)فصححه،لحاكماأما

وصححه."صالحإسنادُهإ:وقال(،04)87لمسند"ا1فيالبزاررواهمرفوعا،

5(،)13للترمذيالكبير(""العللويُنظر:.منقطعضعيفوسنده375(،)2/لحاكما

ابناللّةلعبد"الرجالومعرفةو"العلل3(،20)!الرازيَّزرعةَأباالبرذعيّو"سؤالات

بيألابن("و"العلل33(،-31)3/للعقيليالضعفاءاو")4893(،أحمدالإمام

لحكم"واالعلومو"جامع(،01/12)للبيهقيالكبير"و"السنن(،51)30حاتم

.(521-2151/)رجبلابن

"."يباح:المطبوعةالنسخفي)2(

خطأ.وهوجامعًإلما،ووصفًاشبهًا9:الخطيةالنسخجميعفي)3(
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فيالمسلميناعظممن))[نَّ!شًمو:النبيقالوقد.بالذمأولىفهولهشُرِع

أجلمنالناسعلىفحُرِّميحرَّم،لمشيءعنسألمنجُرمًالمسلمينا

بمسألتهصريحًاالشاوعتحريملىإتسبَّبفيمنهذاكانفإذا(.1)"مسألتة

)2(؟ورأيهبقياسهعنهالمسكوتَحرِّمبمنفكيف،عنهسكتَماحُكمِعن

وكان،عنهلعبادهاللّّهعفاعفوًاكانلماعنهالمسكوتأن:يوضِّحة

لمجرَّدِلا،التحريممقتضىمنفيةلماإياهادلّّهلتحريمسببًاعنهالبحث

عمايعفوكماعبادَهبهوسامَحذلكعنعفاقداللّّهوكان،حكمةعنالسؤال

عالملفظٍذكرِعنسكوتهأنَّالمعلومفمن=وأقوالهمأعمالهممنمفسد!لىفية

وقياسةالتحريمعلةعنبسؤالهحرَّمهفمن)3(،عندهعفوأنهعلىيدليحرِّمه

لحاجتهحكمهعنسأل)4(ممنالذمِّفيأدخلَكانبإلنصِّالمحرَّمعلى

ولا،عنهيبحثلاأنعليةالواجبكانبل.مسألتةأجلمنفحُرِّم،إليه

لاأن(الواجبُ)هفهكذا؛عنهعفوهعنادلّّهبسكوتاكتفاءً،حكمةعنيسأل

به.يُلحَقالذيأصلَهحرَّم)6(الذيأ(]146/النصِّبغيرعنهالمسكوتُيحرَّم

وفيهما:.وقاصبيابنسعدحديثمن)2358(ومسلم)9728)البخاريأخرجه(1)

"."مندون"المسلمين"أعظم

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"وبرأيه:ع)2(

"."عنه:المطبوعةالنسخفي)3(

"."سأله:المطبوعةالنسخفي4()

إ.إعليهزيادةبعدهالمطبوعةالنسخفي)5(

المطبوعة.النسخفيوكذا،لجلالةالفظبزيادة"اللّه"حرَّم:ع)6(
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ءَامَنُوااَلَّذِجمتَيأيها):يقولحيثاللّّهكتابُهذاعلىدلَّوقد1(:قالوا)

لَكُختئدَاَلقُرءانُيُنَزَلُجِمنَعَنهَاقشًلُواْوَإنتسُؤكُملَكُغتبدَإِنأَسيَدعَنْ!ئَلُرألَا

بِهَاأَضبَحُوأثُوعلحُغمنقَؤمٌسَأَلَهَا!قَذغَفُورطَيصوَأللَّهُعَنْهَااَللّهُعَفَا

الصحيح:الحديثفي!النبيقالوقد201،،101-]المائدة:!هوبهَفِريى

واختلافهم)2(،سؤالهمبكثرةقبلكممِنالذينهلكفانما،تركتتكمما"ذروني

مامنهفَا"توابشيءأمرتُكمو[ذافاجتنبوه،يثيءٍعننهيتتكمفإذا.أنبيائهمعلى

بينهذافيفرقولا.تركهمماالسؤالمنيتركوهأنفأمَرهم")3(.استطعتم

لِمَ:لهنقولفلا،عليهنصَّوما!يمنتركهأنمأمورونفنحن،مماتهوبعدحياته

عننسألهأنمنالمعصيةفيأبلغهذابل.عنهسكتَمابهلِنُلحِقكذا؟حرَّمتَ

واضح.فإنهفتأمَّلْه،فيهيحكُملمشيءٍحكمِ

فاجتَنِبوه،ثيءعننهيتكم"وإذا:لحديثانفس)4(فيقولهعليهويدل

لها:رابعلا،ثلاثةالأمورفجعل."استطعتممامنهفأتوابأمرأمريمموإذا

ففرْض)5(،عنهومنهيّ.الاستطاعةبحسبفعلُهعليهمفالفرضُ،بهمأمورٌ

عنه.والتفتيشنللسؤالتتعرَّضوا)6(فلا،عنهومسكوتٌ.بالكلِّيَةاجتنابُهعليهم

.(61-41)8/"الإحكام"بكتابقارن(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"مسائلهم:ع2()

تخريجه.سبق)3(

.تمنساقط"نفس"لفظ)4(

النسخفيوكذا"،"فالفرض:وفيع.ف،حمنساقطوهو.سفيمضبوطًاكذا5()

لمطبوعة.ا

لا.يتعرض":المطبوعةالنسخفي)6(
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بعدهم،مندونالصحابةَيخُصُّولا،فقطبحياتهيختصُّلاحكموهذا

وتركَ،نهيهواجتنابَ،الاستطاعةجسبأمرهامتثالَنحنعلينافرَضَبل

لحكمه،وتجهيلًاجهلًاالتركذلكوليس.عنهسكتعماوالتفتيشالبحث

فاعله.عنالحرجورفعُالعامةالإباحةوهوب،]146/العفولحكمإثباتٌبل

وإما،حراموإما،واجبإمافانهاكلَّها،الدينأقسامَلحديثااستوعبفقد

عنخارجينغيرُالثلاثةهذهعلىفرعانوالمستحبوالمكروه.مباح

.المباح

-81:القيامةأ!يانَهُرعَلئنَااِنَثُمَّ!انَهُ"قُؤفَاتَغِقَرَأنَهُ!فَاِذَا:لىتعاقالوقد

والاَرائيين)2(.1(القيَّاسين)لىإلا،سبحانهإليهبيانهفوكل،،91

حَرَامامِّنهُفَجَعَقتُورِّزتٍمِّفلَكمُاَدلَّهُاَنزَلَاَرَءَئترمَّاتُل!الو:لىتعاوقال

الحكمفقسم95،،]يونس:!تفتَرُوتاَددَّهِعَلَىأَشلَكُخأَذِتَءَآدلَّهُقُىْوَصَئَلأ

فيه.يأذنلمماوهوعليهافتُرِيوقسم،الحقوهوفيهأذنقسم:قسمينلىإ

نقيسوأنفيه،الرباجرَيانفيالتَّمرعلىالبَلُّوطَنقيسأنلناأذِن)3(فأين

ورسولهادلّّهكانفانالبُرِّ؟علىوالخَردلَ،والفضةالذهبعلىالقَزْديرَ)4(

)أَتملمنازعينا:قائلونفانَّاوإلا،ورسولهدلّهوطاعةًفسمعًابهذاوصَّانا

بهتأتنالمفما144،،]الأنعام:!!ذَأأدلَّهُوَصّمَعمُإذثُهَدَاَ!نتُر

الخطية.النسخمناْثبتماوالصوابلما،"القياسيين:المطبوعةالنسخفي(1)

لما."القياسين:الأصلفيأنطرتهافيناسخهاوذكروالاَراءلما،"القياس:ع2()

أيضًا.حطرّةفيلجلالةالفظبعضهموزاد("،اللّه"أذن:ف)3(

انظر:.اليونَانيةمنمعرَّبوهو.القصديرهووالقزدير.تصحيف"القديد"،:ع(4)

.(182)صالرحيمعبد.فللدكتور"الأصيلالقول9و92(.0)8/"دوزي"تكملة
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مابردِّادلّّهأمرناوقد.الباطلعينفهورسولهلسانعلىادلّّهعندمنوصية

قياسولارأيلىإذلكنردَّأنقطُّلنايُبِحْفلم،رسولهلىوإإليهفيهتنازعنا

ولاقلب،حديثولاإلهامولاكشوفولامنامولا،إمامتقليدولا

عوائدولا،الملوكسياسةولاالديوانشريعةولا،معقولولااستحسان

مَن،طواغيتهذهفكلُّمنها.أضرُّالمسلمينشرائععلىليسالتيالناس

.الطاغوتلىإحاكمفقدإليهاالتحاكملىإمُنازِعَهدعاأوإليها(1يتحاكَمْ)

!هولَغاَلُوبئَلَاوَأَشرْيَعلَوُاَدلَّّهَأ،إِنَّ]147/ألأَمثَالَالِلَّهِ)فَلَاتَ!حربُوأ:تعالىوقال

علىنصٌّأنهالهتبيَّنالتأمُّلحقَّالآيةهذهتأمَّلَومنقالوا)2(:74،.]النحل:

لاماوتمثيلُ،للدينالأمثالضربُكلَّةالقياسلأنوتحريمة،القياسإبطال

يجابهإأوتحريمهعلىسبحانهاللّّهينصَّلممامثَّلومن؛نصٌّفيهبمافيهنصَّ

عنهسكتالذيأنسبحانهعلِمولو.الأمثالددّهضربفقدأوجبةأوحرَّمهبم!

دنسَتا!رَيُبَن)وَمَاكاَنَ،سبحانهأغفلهولمابه،لأعلَمَناعليهنصَّالذيمثلُ

وَمَا):سبحانهيقولإذبذلكنفسهعنأخبركمانتَّقيمالناوليبيِّن64،،]مريم:

]التوبة:!يَتَّقُودتمَالَهُويُبَيِّنَحَتَّئهَدَدهُثمإِذبَعدَقَؤدالِمضُلَّأدلَّهُ!اتَ

مايقيسفهذابعضًا،بعضُهاينقضالتيومقاييسناآرائنالىإوَكَلهولَمَا115،

كلِّمنقياسهضدَّفيقيسمنازِعُهفيجيء،نظيرهأنهيزعمماعلىإليهيذهب

ومحالمنه،أظهرأومنازعُه)3(أبداهمامثلَالجامعالوصفمنويبديوجه،

".تحاكم":المطبوعةالنسخفي(1)

2(.0)8/،"الإحكامبكتابقارِن2()

المطبوعة.النسخفيوكذا"،"منازعوه:ع)3(
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منفليساالاَخر،منأولىأحدهماوليساللّه،عندمنمعًاالقياسانيكونأن

.القياسإبطالفيكافٍوحدهوهذا،عنده

فَومِهِءلِمُبَرنِّ%بِلِسَانِإِلَّارَّسُولٍمِناَزسَئا!وَمَاَ:تعالىقالوقد

مافكل44ُّ،.]النحل:!نُزِّلَـإِلَيهِخمَالِلنَّاسِ!قُبَيِّنَ:وقال14،]إبراهيم:!لَهُئم

وقوعَيقيئاعلمناوقد)1(.وأمرهبإذنهبيَّنهسبحانهربِّهفعن!يهاللّّهرسولُبيَّنه

واسمالخَردل،يتناوللاالبُرِّاسموأنَّفيها،مسمَّاهعلىاللغةفياسمٍكلِّ

وأنَّالقَزْدير)2(؛يتناوللاوالفضةالذهبواسمالبَلُّوط،يتناوللاالتمر

أكلتحريمَوأنَّ]147/ب،المَهْر،تقديرُفيهيدخللاالسرقةنصابتقديرَ

نجسًاصارماتإذاوميِّتًاحيًّااللّّهعندالطيِّبالمؤمنأنعلىيدللاالميتة

وأشدُّه،شيءٍأبعدُبهوبعَثَهرسولهاللّهولَّاهالذيالبيانعنهذاوأنَّخبيثًا؛

الدين.منإذنفليسقطعًا،الرسولُبهبُعِثمماهوفليسله،منافاةً

أمتهيدلَّأنعليهحقًّاكان[لانبيٍّمناللّهبعَث))ما:ع!يمالنبيُّقالوقد

الرأيكانولولهم")3(،يعلَمهماشرِّعنوينهاهملهم،يعلَمهماخيرعلى

أوجبتُإذا:لهمولقال،إليهوأرشدهم،عليهلدلهَّملهمخيرًاوالقياس

ماأوجامعوصفوبينهبينهكانماعليهفقيسواحرَّمتُهأوشيئًاعليكم

أشدَّذلكمنحذَّرهمولما،يستلزمهأوذلكعلىيدلماقالأو،أشبهه

ادلّّه.شاءإنعليهستقفكماالحذر

اللّّهبعثوإنما.غيرهعلىلا،مسمَّاهعلىاسمٍكلَّاللسانأحكموقد

المطبوعة.النسخفيوكذالما،واذنه"بأمره:ع(1)

تحريف.القديد"،9:ت،سعداما2()

.العاصبنعمروبناللّهعبدحديثمن(184)4مسلمأخرجه)3(
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سبحانهنصَّفاذالسانها،منالعربيفهمهاالتيبالعربية!شمرِومحمدًاسبحانه

الأحكاممنحكمًاعليهوعلَّقالأسماءمناسمعلىرسولُهنصَّأوكتابهفي

بهيتعدَّىولا،الاسمذلكاقتضاهماعلىإلاالحكمُذلكيوقَعلاأنوجب

مماشيءلحكماذلكعنيخرجولافيه،ورسولهاللّّهوضعةالذيالوضع

مننقصمنهوالنقص،الدينفيزيادةذلكعلىفالزيادة.الاسميقتضيه

منليسوكلاهما،الباطلالتخصيصئيوالثا،القياسفالأول.الدين

منه،ليسما)2(النصفييزيدتارةفإنهالنصوصمعيقفلمومن)1(.الدين

حكمه،عنويُخرجه،يقتضيهمابعضَمنهينقصومرةً.قياسهذا:ويقول

ليسأ(]148/:ويقولجملةً،النصَّيتركومرة.تخصيصهذا:ويقول

الأصولى)3(.خلافأو،القيإسخلافهذا:يقولأو،عليهالعمل

وكان،للأ!اديثالناسأتبعَأهلهلكانالدينمنالقياسكانولوقالوا:

والاَثار.للأحاديثاتباعًاأشدَّكانالرجلفيهتوغَّلكلَّما

مخالفتهاشتدتفيهالرجلتوغّلُاشتدَّكلماأننرىونحنقالوا:

فللّه.والقياسالرأيأصحابعندإلاوالآثارالسننخلافنرىولا،للسنن

بسببه!حكمُةدرَسَأثرٍمنوكم!بهعُطِّلتقدصريحةصحيحةسنّةٍمنكم

معطلةٌعروشها،علىخاوية4ٌ(القيَّاسين)الآرائيينعندوالاَثارُفالسننُ

.منعساقطة"الدين..."والنقصلجملةوا.لمطبوعةاالنسخفيوكذا،داالدينفي":ت(1)

."لنصبا":ف،ح(2)

الاَية،!رَسُولىمِنازسَلنَاوَمَاَ):تعالىبقولهالاستدلالفيالفقرةهذهقارن)3(

.(12-02)8/لماملإحكاا"ببكتا

المطبوعة:النسخوفي.والقياسين"9:توفي0كالخيّالةفهوصحفان"،"القياسة:ع)4(

.!"والقياسيين
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لها!لحكماولغيرها،الاسملهاوولايتها.سلطانهاعنمعزولةٌأحكامها،

،(1العَرايا!حديثُتُركفلماذاوإلا!والنهيالأمرولغيرها،والخطبةالسِّكّة

ثلائًاأوبكرًا،كانتإنليالسبعالعقدحقَّللزوجةوأنالابتداءقسموحديثُ

المحصَن)3(،غيرئيالزاتغريبوحديث2ُ(؛بالسويّة)يقسمثمثيبًّا،كانتإن

المسحوحديث)4(،بالشرطالتحللوجوازالحجفيالاشتراطوحديث

نأفي)7(هريرةبيوأ)6(حصينبنعمرانوحديث)5(،لجوربيناعلى

جاء!نلىإاللّقَطةدفعوحديث،الصلاةيبطللاوالجاهِلالناسيكلام

وحديثالمصرَّاة)9(،وحديثوعِفاصها)8(،ووكاءهاوعاءهافوصف

وحديث1(،)0الثلثيحملهمولمالمرضفيأُعتقواإذاالعَبيدبينالقرعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

تخريجه.سبق

أنس.حديثمن(1641)ومسلم(52)13البخاريأخرجه

الصامت.بنعبادةحديثمن(0916)مسلمأخرجه

عائشة.حديثمن(21)70ومسلم(05)98البخاريأخرجه

ماجهوابن-،وصحّحه-(9)9والترمذي(،51)9داودوأبو(،0821)6حمدأرواه

الدَّه!عكَئهُرَشعبةبنالمغيرةحديثمن()912"الكبرى"السننفيوالنسائي)955(،

النقادأكتروأعلّه.()5835حبانوابن(،1)89خزيمةابنأيضًاوصحّحه.مرفوعا

لهوالآثار"السننو"معرفة284(،/1)للبيهقيالكبير"السنن"فليُنظر:،السابقين

34(.6-1/234)لهادياعبدلابنداالتحقيقو"تنقيح34(،1/9)

.(574)مسلمأخرجه

.()573ومسلم(482)البخاريأخرجه

الجهني.خالدبنزيدحديثمن()1722ومسلم19()البخاريأخرجه

.هريرةبيأحديثمن(4521)ومسلم2(1)48البخاريأخرجه

اددَّهُ!كَئهُ.رَحصينبنعمرانعن()1668مسلمأخرجه
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تمامإوحديثناسيًا)2(،أكللمنالصَّومتمامإوحديث(،1)المجلسخيار

الصوموحديث،ركعةمنهاصلَّىوقدالشمسعليهطلعتلمن)3(الصبح

وحديث)5(،برئهمنالمأيوسالمريضعنلحجاوحديثالميِّت)4(،عن

وحديث)7(،أفلسقدرجلٍعندمتاعَهوَجدمنوحديثبالقافة)6(،لحكما

وحديث]148/ب،المدبَّر)9(،بيعوحديثبالتمر)8(،الرطببيععنالنهي

(11أمة)منكانإذاللفراشالولدوحديث(،01)اليمينمعبالشاهدالقضاء

،(افترقا)12إذاأبويهبينالغلامتخييروحديث،لحديثاسببوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

أ!دلَّةُعَت!.رَعمرابنعن(1531)ومسلم2(01)7البخاريأخرجه

آدلَّهُ!كَئهُ.رَهريرةأبيعن(511)5ومسلم(1)339البخاريأخرجه

بيأحديثمنوهو".الصبحإصلاة:المطبوعةالنسخوفيالفجر.صلاة:يعني

6(.0)8ومسلم()957البخاريأخرجه،هريرة

آنبهددَّهُكَنهَا.رَعائشةعن(11)47ومسلم(2591)البخاريأخرجه

آدبهددَّهُعَت!.رَعباسابنعن(4133)ومسلم(51)13البخاريأخرجه

اكأيلَّهُكَنهَا.رَعائشةعن(41)95ومسلم355(5)البخاريأخرجه

اللَّهُ!عَثهُرَهريرةأبيعن(1)955ومسلم2(04)2البخاريأخرجه

تخريجه.سبق

جابر.عن()799ومسلم2(141)البخاريأخرجة

تخريجه.سبق(

تخريجه.سبق(

وصحّحه-()1357والترمذي2(،)277داودوأبو(،2،7351779)حمدأرواه(

من(0665)داالكبرىالسنن9في3(،4)69والنسائي235(،1)ماجهوابن-،

"مواردفي]كماحبانابنأيضًاوصحّحه.مرفوعاادلَّهُآبهصكَثهُرَهريرةبيأحديث

-(،114)5/للبوصيري"المهرةلخيرةاو"إتحاف(،0021)للهيثمياالظمان
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فيالكتابيينرجموحديثدينار)1(،ربعفيالسارققطعوحديث

)3(،مالهوأخذِعنقهبضربأُمِرأبيهامرأةتزوَّجمَنوحديثالزِّنى)2(،

لمحلَّلَواالمحلِّلَاللّّه"لعنوحديث)4(،بكافر"مؤمنيقتللا"وحديث

لهاسكنىلاثلاثًاالمطلَّقةوحديث")6(،بوليالانكاح"لاوحديثله(")5(،

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيالقطانوابن79(،لم)4والحاكم273((،/1)آحجرلابن"المهرةو"إتحاف

2(.90-702)5/"والإيهامالوهم"بيان

فإدلَّهُعَتهَا.عائشةعن(4681)ومسلم()9678البخاريأخرجه

عمر.ابنعن(1)996ومسلم()9132البخاريأخرجه

وابن-،وحسّنه-(2136)والترمذي(،44)57داودوأبو(،851)57حمدأرواه

حديثمن(45)65("الكبرىالسنن9في3332(،)والنسائي26(،)70ماجه

لحاكموا2(،054)حبانابنوصحّحهمرفوعا.ادتَّهُبهكلَتهُرَعازببنالبراء

حاتمبيألابنداو"العلل)372(،للترمذيالكبير""العللويُنظر:(.2191/)

تحفةوا(،22،21/721-6/02)للدارقطنى"العللو"(،021،7721)7

.(11/721)للمزي"لأشرافا

التَّه!كَتهُ.رَطالبابيبنعليحديثمن(111)البخاريأخرجه

،-وصحَّحه-(0211)والترمذي(،4،2844،8043،3044)283حمدأرواه

،كثيرةشواهدوللحديث.مرفوعًاآددَّهُبهصكَئهُرَمسعودابنحديثمن34(1)6والنسائي

364(.363-)4/الهاديعبدلابن،التحقيق"تنقيحويُنظر:

والترمذي(،02)85داودوابو(،1591،01791،64791)8أحمدرواه

مرفوعًا.آدتَّهُبهعَتهُرَالأشعريموسىأبيحديثمن(1881)ماجهوابن(،1011)

،والترمذي،والبخاري،المدينيابنعلي:منهم؛لحفاظامنجماعةوصحّحه

،2017/)لحاكموا(،84937404،)8393،حبّانوابن(،511)8/والبزّار

2(.43-523)6/ئيللألبا"الغليل"إرواءويُنظر:،كثيرةشواهدوللحديث(.721
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وحديث)2)صَداقَها"عِتقَهاوجعلصفيةَ"أعتقَوحديث(،1)نفقةولا

)4(،الخيللحومإباحةوحديثحديد")3(،منتمًاخاولو"أصْدِقْها

أوسُقٍدونَّخمسةفيما"ليسوحديث(،")هحراممسكِر"كلُّوحديث

ذكاةالجنين"ذكاةوحديثلمساقاة)7(،واالمزارعةوحديث(")6(،صدفة

تخليلعنالنهيوحديثومحلوب)9(،مركوبالرهنوحديث)8(،"أمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

قيس.بنتفاطمةحديثمن(0481)مسلمأخرجه

آدلَّهُ!عَتهُ.رَأنسعن()1365ومسلم5()860البخاريأخرجه

ادثَهُآبهعَنهُ.رَسعدبنسهلعن(1)425ومسلم5(0)92البخارياخرجه

آدئَهتلهصكَثهُ.زَجابرحديثمن(1491)ومسلم(124)9البخإرياخرجه

أ!دنَهُعَئ!.رَعمرابنعن2(0)30ومسلم(5)575البخاريأخرجه

رَننهثكلَنهُ.الخدريسعيدبيأعن)979(ومسلم(041)5البخاريأخرجه

يلهَعَن!ا.أ!رَعمرابنحديثمن(1551)ومسلم2(285)البخاريأخرجه

،()2827داودوأبو(،06211،43131،41411،59411)حمدأرواه

الخدريسعيدبيأحديثمن31))99ماجهوابن-،وحسّنه-(1)476والترمذي

جابرحديثمنهاشواهد،وله(.2014)حبانابنوصحّحه.مرفوعاآددَّهُتبهعكَتهُرَ

ويُنظر:.(4/411)لحاكماوصحّحه)2828(،داودأبورواهمرفوعا،ادلَّهُآبهكلَئهُرَ

حجرلابنلحبير!او"التلخيص)7(،داود"أباالآجريِّعبيدبيأ"سؤالات

(4/288-.)928

وابن)283(،دينار"الألف"جزءفيوالقطيعي)2239(،"المسند!فيالبزاررواه

-(2/85)لحاكموا،(0392)ارقطنيلدوا،(141)لمالمعجما"فيلمقرئا

مرفوعا.هريرةأبيحديثمن38()6/والبيهقي-!الشيخينشرطعلىوصححه

لابن"و"العلل(،051)66الرزاقلعبد""المصنفويُنظر:،موقوفأنهوالمحفوظ

،902-3802/،244-1/144)عديلابنداالكامل9و(،11)13حاتمبيأ

.(411-01/211)للدارقطني"العللو"،(8982،9/061-161/
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وحديث)2(،ثلاثةوللفارسسهمللراجلالغنيمةقسمةوحديث1(،الخمر)

إشعاروحديث)4(،المدينةحرَموأحاديث")3(،لمصتانوالمَصَّةاتحرِّم"لا

")6(،السراويلفليلبس!الإزارلمحرمايجدلم"إذاوحديث)5(،لهديا

تجوزلاجَوروأنهبعضعلىولدهبعضتفضيلمنالرجلمنعوحديث

القسامة)9(،وحديث")8(،لأبيكومالُكأنت"وحديث)7(،عليهالشهإدة

1(.1)العمامةعلىالمسحوأحاديث1(،0)الإبللحوممنالوضوءوحديث

،()12وحدهالصفخلفصلَّىلمنالصلاةبإعادةالامروحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

آ!صكلَئهُللَّهةانسعن)8391(مسلمأخرجه

اهـيلَّهُعَت!ا.رَعمرابنعن(7621)ومسلم(24)28البخاريأخرجه

!آللَّهُعَنفَا.عائشةعن(0541)مسلمأخرجه

ومنها(.)1372ومسلم()9186البخاريأخرجهاللَّهُ!عكَتهُ،رَهريرةبياحديثمنها

أخرجهآدلَّهُ!عكَئهُ،رَسعيدبيأوحديث(،1362)مسلمأخرجه،ا!كَئهُدلَّةُجابرحديث

)1374(.أيضامسلم

عائشة.عن(1132)ومسلم(1)696البخاريأخرجه

(1)917مسلموأخرجه.عباسابنعن(1)178ومسلم(1184)البخارياخرجه

جابر.عن

بشير.بنالنعمانعن()1623ومسلم258()آالبخاريأخرجه

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق

اللَّهُ!عكَئهُ.رَسمرةبنجابرعن036()مسلماخرجة

المغيرةوحديث2(،0)5البخاريأخرجهالضَمْريأميةبنعمروحديثمنها

)275(.أيضًامسلمأخرجهآدلَّهُ!عكَئهُرَبلالوحديث274()مسلمأخرجه

-والترمذي682(،)داودوأبو(،50081،70081-00081،20081)حمدأرواه
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الصلاةوحديثالمسجد)1(،تحيةَيصلِّييخطُبوالإمامدخلمَنوحديث

وحديثأ،]914/)3(،الصلاةفيباَمينلجهراوحديث)2(،الغائبعلى

الكلبوحديث)4(،غيرهيرجعولالولدهوهبهفيماالأبرجوعجواز

بالعيدعلِمإذاالغدمنالعيدلىإالخروجوحديث)5(،الصلاةيقطعالأسود

آدلَّهُثبهثكَئهُرَمعبدبنوابصةطحديثمن(4001)ماجةوابن-،وحسّنه-231(،023)

حديثمنشاهدوله(.01،9401،0501،1501)48حبانابنوصحّحة.مرفوعا

وصححه(،01)30ماجةوابن(،1)7962أحمدرواهمرفوعا،آددَّهُثبهعَئهُرَشيبانبنعلي

للترمذيالكبير""العللويُنظر:(.501،5301)2حبانوابن(،51)96خزيمةطابن

لهادياعبدلابنداالتحقيقو"تنقيح28(،127،1)حاتمبيالابنياالعللو"9(،5)

.(113-271)7/رجبلابن"الباريو"فتح(،2794-994/)

ادئَهثطل3طكلَئةُ.زَجابرحديثمن)875(ومسلم39(0)البخاريأخرجه(1)

آدئَهُ!عكَتهُ.رَهريرةأبيعن59(1)ومسلم(421)5البخاريأخرجه)2(

وحسّنة-2(2،94)48والترمذي(،329،339)داودوأبو(،24881)حمدأرواه)3(

مرفوعا.ادلًهُآبةكلَئهُرَحجربنوائلحديثمن)987(والنسائي85(،)5ماجهوابن-،

،()89للترمذيالكبير!و"العلل(،مختصره-38-)36لمسلمالتمييز"داويُنظر:

لابنالحبير"و"التلخيص2(،10-002)2/الهاديعبدلابن"التحقيقو"تنقيح

942(.-1/427)حجر

والترمذي)9353(،داودوأبو5(،112،0212،0148،394)9حمدأرواه(4)

37(0،93630)والنسائي)2377(،ماجهوابن-،وصححه-2(21،132)99

27(،)30حبانابنوصحّحه.مرفوعااللَّهُ!ثكَئلاعمررَوابنعباسابنحديثمن

"المختارةالأحاديث9فيالمقدلصثطالضياءواختاره(،47-46)2/لحاكموا

37(،9،368296،340،3750)للنسائي"لمجتبىا":ويُنظر.(11/14-54)

.(1/144)2للدارقطني"و"العلل65(،00-)6483له"الكبرىو"السنن

.(115)هريرةبيوأ(015)ذربيأعنمسلمأخرجه(5)
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وحديث)2(،الطعاميأكللمالذيالغلامبولنَضْحِوحديث(،1)الزوالبعد

لةفليس[ذنهمبغيرقومأرضفيزرع"مَنوحديثالقبر)3(،علىالصلاة

)5(،ظهرهواشتراطبعيرَهجابربيعوحديث(")4(،نفقتهوله،شيءٌالزرعمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،(1)653ماجهوابن(،11)57داودوأبو2(،02،5840)957حمدأرواه

الصحابةمنلهعمومةٍعنأنس،بنعميربيأحديثمن(1)557والنسائي

فيحزموابن252(،)1/"السننمعالم9فيالخطابيوصححهاددَّةُ!كلَت!مرفوعا.رَ

لىإوسبقه2(،94/)4فيهحسنهثم316(،)3/والبيهقي29(،)5/!"المحلى

"الأوسط"فيالمنذرابنوقال22(0)30"االسننفيالدارقطنيتحسينه

يجب.بهوالقول،ثابتٌ()الحديث338(:)4/

،(1)39للترمذيالكبير""العللب(4341)حبانلابن"الصحيحالمسند"ويُوازَنُ

للدارقطني"العللودا)683(،حاتمابيلابن"و"العلل71(،64)للبزارو"المسنددا

،(54-544/.2795/)القطانلابن"والإيهامالوهمإبيانويُنظر:.(211/134

.(177)2/حجرلابنالحبير("وأالتلخيص(،)465الهاديعبدلابنو"المُحرَّر"

حديثوانظر.محصنبنتقيسأمعن)287(ومسلم)223(البخاريأخرجه

)286(.ومسلم2(2)2البخاريفيأيضًاأهـيدَّهُعَنهَارَعائشة

عباسابنعنوأخرجاه.هريرةبياعن)569(ومسلم(4)58البخاريأخرجه

.(459)ومسلم8(ه)7البخاري:أيضًا

وابن(،)1366والترمذي3(،04)3داودوأبو(،15821،96721)أحمدرواه

البخاريوحسنهمرفوعا.ددَّهُ!عَئه1ُرَخديجبنرافححديثمن2(،)466ماجه

حاتمبيألابنداو"العلل)377(،للترمذيالكبير"العللداوُينظر:.والترمذي

،(69)3/للخطابيداالسننلمو"معا2(،9/)هعديلابنلاو"الكامل(،41)27

،(477-4/476)لهوالآثار"السننو"معرفة(،136)6/للبيهقيالكبيراو"السنن

229(.)الهاديعبدلابنوإالمُحرَّر،

اددَّه!عَئهُ.رَجابرعن71()5ومسلم2(0)79البخاريأخرجه
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يغرزانجارَهأحدُكميمنَعْلا"وحديث(،1)السباعجلودعنالنهيوحديث

استحللتممابهانَّتُوفُواالشروط"انَّاحقَّوحديث2(،")جدارهفيخشبةً

إذاوحديث4(،)"للبائعفمالهمالولهعبدًاباع"منوحديث)3(،"الفروجبه

وحديث6(،)الراحلةعلىالوتروحديث5(،شاء)أيتهمااختارأختانوتحتهأسلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

والنسائي(،0771)والترمذي(،1324)داودوأبو(،0702،21702)6حمدأرواه

منكونَه(1177)الترمذيورجّحمرفوعا.آدلَّهُ!صكَئهُرَعميربنأسامةحديثمن(24)53

المقدلصيالضياءواختاره(،1/441)فصححه،الحاكمأما.أسامةبنالمليحبيأمرسل

-453)للترمذيالكبيرا"العللوُينظر:.(851-4/831)داالمختارةالأحاديث"في

داودأبورواهمامنهاشواهد،وللحديث.-2333(0233)للبزار"لمسنداو"(،536

به.مرفوعاالثَه!عَئهُرَكربمعديبنالمقدامحديثمن4(52)5والنسائي4(،113)

ادلَّهُآهعكَئهُ.رَهريرةاْبيعن(061)9ومسلم2(4)63البخاريأخرجه

آددَّهُ!عَثهُ.زَعامربنعقبةعن(41)18ومسلم272(1)البخارياخرجه

"الكبرى"السننفيوالنسائي-،)3433(داودأبووعنه-(5254)حمدأرواه

"الصحيح"فيلحديثاواصل.مرفوعاآلهدئَهُعَن!ارَعمرابنحديثمن(7294)

لجامع"ا"وُينظر:.بمعناه8(0)(451)3لمسلم"الصحيحو"(،237)9للبخاري

7594،39611-1694،)9227للنسائي("الكبرىو"السنن(،4421)للترمذي

.(231-1/021)3للدارقطني"العللو"(،20711-

(211،0131)9والترمذي2(،2)43داودوأبو(،04081،14018)حمدأرواه

مرفوعا.آددَّهُلهعَئهُرَالديلميفيروزحديثمن(1591)ماجهوابن-،وحسّنه-

317(.)5/لهوالاَثارلماالسنن"معرفةفيوالبيهقي(،01)99حبانابنوصحّحه

وإالضعفاءدا333(،4/،94،2942-482)3/للبخاريالكبير!"التاريخوُينظر:

-494)3/القطانلابن"يهاموالإالوهمو"بيان3(،20-2103/)للعقيلي

358(.357-)4/الهاديعبدلابن"التحقيقوإتنقيح4(،59

آسلهدئَهُعَن!.رَعمرابنعن7(00)ومسلم9(9)9البخاريأخرجه
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اليسرىعلىاليمنىوضعُالسُنَّةمنوحديث(،1)"حرامالسباعمننابذي"كلُّ

ركوعهمنصلبَهفيهاالرجلُيقيملاصلاةٌتجزئلا"وحديث2(،)الصلاةفي

،(4منه)والرفعالركوععندالصلاةفياليدينرفعوأحاديث")3(،وسجوده

)6(،"الصلاةفيسكتتانلمجهمللنبي"كانوحديثالاستفتاج)5(،وأحاديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

اآهعكَئهُددَّةُ.هريرةبيأعن(1)339مسلمأخرجه

حجر.بنوائلحديثمن(104)ومسلمسعد،بنسهلعن74(0)البخاريأخرجة

وابن-،وصححه-2(56)والترمذي85(،5)داودوأبو(،071)73حمدأرواه

الأنصاريمسعودبيأحديثمن(01،1111)27والنسائي87(،0)ماجه

حبانوابن666(،،195،295)خزيمةابنأيضاوصححه.مرفوعاآدلَّهُلهكَخهُرَ

الأولياء""حليةفينعيموأبو(،131)5"السنندافيوالدارقطني3661(،271،)9

،(584-1/583)والاَثار"السنن"معرفةوفي88(،2/)والبيهقي(،611)8/

للدازقطني"العلل":للفائدةويُنظر(.89-79)3/داالسنةشرح"فيوالبغوي

حديثمن871()ماجهوابن(،162)79احمدأيضًاورواه(.175-177)6/

وابن872(،667،)395،خزيمةابنوصححهمرفوعا.ادلَّهُلهعكَئهُرَشيبانبنعلي

32(.)4!الزجاجة"مصباحفيوالبوصيري)9266(،حبان

بنمالكوحديث93(،0)ومسلم)735(البخاريأخرجهعمر،ابنحديثمنها

فياليدين"رفعجزءوانظر:193(.)ومسلم)737(البخاريأخرجهالحويرث

للمصنف."الصلاةفياليدين"رفعوكتاب.للبخاري"الصلاة

عليوحديث(،5)89ومسلم74(4)البخاريأخرجه،هريرةبيأحديثمنها

771(.)مسلمأخرجه

-)777داودوأبو2(،8100،21660،22280،24320،25420)أحمدرواه

حديثمن84(4.845)ماجهوابن-،وحسنه-(152)والترمذي78(،0

حجر-ابنوحسنه)6238(!حبانابنوصحّحهمرفوعا.ادلَّهُ!عكَئهُرَجندببنسمرة
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.(1(")التسليموتحليلهاالتكبيرتحريمها"وحديث

وأحاديث)3(،القرعةوأحاديث)2(،الصلاةفيالصبيَّة!لوحديث

"اسلدَعوحديث")5(،إذنكبغيرعليكاطَّلعرجلًاانَّ"لووحديث(،4)العقيقة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

القطانلابن"يهاموالإالوهم"بيانويُنظر:.2(24/)الأفكار""نتائجفي

لأحاديثاو"سلسلة288(،-2284/)نيللألبا"الغليلإرواءو"(،4/531)

.(5)47لة"الضعيفة

ماجهوابن)3(،والترمذي6(،16،81)داودوأبو(،001،7201)6حمدإرواه

"هذا:الترمذيوقال.مرفوعااللَّهُ!عَئهُرَطالببيأبنعليحديثمن)275(

)238(:لحديثاعقبوقال.."..وأحسنالبابهذافيشيءأصحلحديثا

السنة""شرحفيالبغويوحسنه."0..وأصحإسنادًاأجود...علي"وحديث

343(.-134)2/"المختارة"الأحاديثفيالمقدسيالضياءواختاره(،17)3/

.الأنصاريقتادةبيأعن(5)43ومسلم(15)6البخاريأخرجه

انفًا.تخريجهسبقوقدالعبيد.بينالقرعةحديثمنها

،(002،13302،91302،18802،39102،49102،56202)83حمدأرواه

ماجهوابن-،وصححه-(2251)والترمذي2838(،،2)837داودوأبو

مرفوعا.ادلَّهُلهعكَئهُرَجندببنسمرةحديثمن(0422)والنسائي)3165(،

،1)6226أحمدرواهمرفوعا،آ!ثكَثهُدلَّةُعامربنسلمانحديث:منهاشواهد،ولة

96221،06231،62321،62361،62341،16238-14621،17871،

17873،17875،17877-91787،17881،17882،17885،17886)،

3(،461)ماجهوابن-،وصححه-(151)5والترمذي)9283(،داودوأبو

.(4،5264)525"الكبرى"السننوفي(،142)4""المجتبىفيوالنسائي

فيالحديثَالبخاريِّسياقِفيويُتأمَّل2ُ(.0)67خزيمةابنأيضًاوصححه

5(.471)"الصحيح"

اهآلهعَئهُددَّةُ.هريرةبيأعن(1/244)58ومسلم96(20)البخاريأخرجه
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يؤذِّنَّبلالًا"انَّوحديث1(،)"الفحلُيقضَمكماتقضَمُهافيكفييدَه

عنالنهيوحديث)3(،الجمعةيومصومعنالنهيوحديث")2(،بليل

وحديث(،والاستسقاء)ْالكسوفصلاةوحديثوالظُّفْر)4(،بالسِّنِّالذبح

ولمرأسُهيخمَّرلمماتإذاالمحرِموحديث)6(،الفحلعَسْبعنالنهي

تركُهاكانالتيالأحاديثمنذلكب،]914/أضعافلىإطِيبًا)7(،يقرَبْ

.والرأيبالقياسالقولتَرِكة)8(من

تركُلهمحُفِظولاللأحاديثالأمةِأتبعَأهلُهلكانحقًّاالقياسكانفلو

القياسفيتوغُّلًاأشدَّكانمَنكلَّرأينافحيث.لهناسخلنصٍّإلاواحدحديث

ليسالقياسأنَّعلِمناالصريحةالصحيحةللاخاديثمخالفةًأشدَّكانوالرأي

منالقياسكانفلو.للدينمنافاةًشيءٍلَأبينُالسننُلهتُتركشيئًاوأنَّ،الدينمن

1(

2(

3(

4(

6(

7(

8(

أمية.بنيعلىعن(6741)ومسلم)2265(البخاريأخرجه(

آلهددَّهُعَئطُ.عمرابنعن(2901)ومسلم6()17البخاريأخرجه(

آلهعَئهُددَّةُ.هريرةبيأعن(4411)ومسلم(8591)البخاريأخرجه(

آددَّهُلهكَئهُ.رَخديجبنرافععن(1)689ومسلم2()488البخاريأخرجه(

أخرجهمسعودابنحديث:الشيخانأخرجهاالتيالكسوفصلاةاحاديثمن(

حديث:الاستسقاءصلاةأحاديثومن(.119)ومسلم(1401)البخاري

)498(.ومسلم(001)5البخاريأخرجهالمازئي،زيدبناددّهعبد

(2284)البخاريأخرجهعنهالنهيوحديث.وغيرهاالإبلمنالذكرماءبيعأي(

آبهددَّهُعَن!.رَجابرعن(5651)ومسلمعمر،ابنعن

رَفيعَظُ.عباسابنعن(021)6ومسلم()1267البخاريأخرجه(

النسخفيو.خطأ،داترك":فيعوتهكُّمًا.جازوإنمغيَّر،وكأنه،،بركة":س(

الناشرين.أوالنسَّاخبعضمنتغييرولعله"،أجل!من:المطبوعة

405



منها،واحدًاحديثًاأصحابهيخالفولم،مطابقةأعظمَالسنةَلطابقادلّّهعند

واحدًاحديثًاوالاثرلحديثاأهلَفَلْيُرُوا،لحديثاأهلمنبهاأسعدَولكانوا

!القياسبجريرةالسنةمنخالفوهماآنفًاأريناهمكما،خالفوهقدصحيحًا

نقوللاأنبعدهموعليناالكتابأهلعلىالميتاقادلّّهأخذوقدقالوا:

ينقضالتيالمتناقضةالمتعارضةالأقيسةهذهكانتفلوالحقَّ،إلاادلّّهعلى

متفقةًلكانتحقًّا-الصوابأيّهُافيهاالناظريدريلابحيثبعضًا،بعضُها

بعضًا.بعضُهايصدِّقالتيكالسنَّةبعضًابعضهايصدِّق

سبحانهأنه]فأخبر82،.:]يونسبِمَمَنهِء!ألحَقَّاَدلَّهُ)ويُحِق:لىتعاوقال

يَقُولُ)وَأَددَّهُ:وقالمقاييسنا)2(.ولابإَرائنالا،)1(بكلماتهالحقَّيحقُّإنما

إليههدىولاسبحانهيقلهلمفما14،:]الأحزاب!ألسَّبِيلَيَقدِىوَهُوَاَلحَقَّ

لَئتعُوتَأَنَّمَافَآغلَمْلَكَلمجمتتجِيبُوألَّؤ)فَإِن:تعالىوقال.الحقمنفليبر

اتباعلهما:ثالثلا)3(قسمينإلىالأمورفقسم05(.]القصص:!هُماَهوَاَ

.الهوىواتباع،الرسولإليهدعالما

فصر)4(

علىأنكرأنهعنهصحَّقدبل،قطُّالقياسلىإأمتهيدعُلملمجت!مّوالرسول

إليهما،بهماأرسلىاللتينالحُلَّتينشأنفيالقياسمحضلَوأسامةعمر

نأوجائز"،"صحعلامةسع،عسعداماالنسخطررفيجاءالحاصرتينبينما(1)

دونها.مستقيمةالعبارةكانتوإنالنظر،لانتقالسقطقديكون

لاإ."بتكرار!ولامقايسينا":المطبوعةالنسخفي2()

.المطبوعفيوكذا،،قسمين"الأمور:ع)3(

2(.6-22)8/حزملابنلما"الإحكامبكتابالفصلهذاقارن(4)
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وكسوتهاأ،1/ه0]والبيعوالانتفاعالتملُّكعلىلِلُّبسقياسًاأسامةفلبِسها

قياسًا.حرَّموعمر،أباحفأسامةلُبسها.علىلتملُّكهاقياسًاعمروردَّها،لغيره

بهابعثتُ"إنمالعمر:وقال،القياسينمنواحدكلَّجمم!اللّهرسولُفأبطل

ولكنلتلبسَها،إليكبها)1(ابعثلم"[نِّي:لأسامةوقالبها("،لتستمتعإليك

إليهمتقدَّمإنمالمجموالنبي)2((")3(.نسائكبينخُمرالِتشقِّقَهاإليكبهابعئتُ

فأحدهما،فيهأخطاقيإسًافقاسافقط،لُبسةتحريمعلىبالنصِّالحريرفي

نأبيَّن!وّوالنبيُّ.اللُّبسعلىالتملُّكَقاسوعمر،الملكعلىاللُّبسَقاس

لىإيتعدَّىلاالتملُّكمنأباحهوما،غيرهلىإيتعدَّىلااللبسمنحرَّمهما

)4(.القياسإبطالعينوهذا.اللبس

))[نَّادلّّه!يم:اددّهرسولقال:قالالخُشَنيثعلبةأبورواهماعنه)5(وصحَّ

فلاأشياءعنونهىتعتدُوها،فلاحدوذاوحدَّتضيِّعوها،فلافرائضفرض

وهذاعنها".تبحثوافلانسيانٍغيرَلكمرحمةًأشياءعنوسكتتنتهكوها،

نأيجوزفلاآخرُه،فهكذابعدهمولمنللصحابةأولهيعُمُّكماالخطاب

نوجبه)6(.أولنحرِّمهعنهسكتعمانبحث

المطبوعة.النسخفيوكذا"أبعثها"،:ع(1)

".النسائك:المطبوعةالنسخفي)2(

يدهعئطُ.آ!رَعمرابنحديثمن2(0)68ومسلم)886(البخاريأخرجه)3(

2(.4-23)8/حزملابن"الإحكام":انظر(4)

(""الإحكامفيحزمابنوأخرجه.مُعَلمنقطعحديثوهو،يصحلمأنهتقدّم)5(

يصحّحة.ولم25(4-2)8/

إلاسالنسخفيمهملالمضارعوحرف"،يوجبهأوليحرمة":المطبوعةالنسخفي)6(

تصحيف.وهو،لماتوجبهأو"لتحريمه:ففيها
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،عثمانبنحَريزعن،يونسبنعيسىثنا)1(:المباركبنادلّّهعبدوقال

الأشجعيمالكبنعوفعن،أبيهعننُفير،بنجُبيربنالرحمنعبدعن

فتنةًاعظمها،فرقةوسبعينبضععلىأمتي))تفترقعقيو:اللّّهرسولقالقال

."لحلالاوبحرِّمون،لحرامفيُحِلُّونَّا،يهمبرأالأموريقيسونقومأمتيعلى

بننعيمثنا،الترمذيإسماعيلبنمحمدثنا)2(:أصبغبنقاسمقال

.فذكرهاددّه،عبدثناحماد،

منحرفًاكانفانهعثمانبنحَريز)3(إلاحُفَّاظثقاتأئمةكلُّهموهؤلاء

رويوقد،""صحيحهبأ]015/فيالبخاريبهفاحتجَّهذاومحعلي،عن

إمامحمادبنونُعَيمعلي)4(.عنالانحرافمنإليهنُسبمماتبرَّأأنهعنه

")5(."صحيحهفيالبخاريعنهروى،الجهميةعلىسيفًاوكان،جليل

فإنما،تركتكمما"ذروني:قالأنهالتواترمنتقربصحةًعنهصحَّوقد

نهيتتكمما.أنبيائهمعلىواختلافهممسائلهمبكثرةقبلكممنالذينهلك

لحديثاهذافتضمَّن)6(،"استطعتممامنهفايوابهأمرتُكموما،فاجتنبوهعنه

ابنعنةيَرْوِهولمحماد،بننعيمهويونسبنعيسىعنرواهالذيأنالصواب(1)

يجه0تخرتقدموقد،قطالمبارك

""الإحكامفيحزموابن(،1)799"العلمبيان"جامعفيالبرعبدابنرواه)2(

به.أصبغبنقاسمطريقمن25()8/

جرير".9لىإالنسخفيتصحف)3(

.2(5)8/"الإحكام":انظر(4)

695(./01)"السيرلمافيالذهبيقالكما،بغيرهمقرونًا)5(

يجة.تخرتقدَّم)6(
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عنهسكتوما،حرامفهوعنةنهىوما،واجبفهويجابٍإأمرَبهأمَرماأنَّ

الثلاثةالوجوههذهعنخارجوالقياسذلك،سوىمافبطل)1(؛مباحفعَفو

ريب،بلاعفوًافيكون،ريببلاعنهمسكوتوالمقيسُباطلًا.فيكون

تركتكم"ما"ذرونْي:قولهوفي.عنهالدّهعفالماتحريمٌبالمحرَّملحاقُهفإ

نأعلىالحديثودل.واجبولابحرامفليسفيهنصَّلاماأنجليبيان

وأن،الندبمرادهأنيبيّنأو،ذلكيرفعمايجيءحتىالوجوبعلىأوامره

عنَّا.فساقط)2(نستطيعهلاما

أبوثنا،الرحمنعبدبنمحمدبنادلّّهعبدثناالمغلِّس،ابنروىوقد

عنالبُرْجُمي،هارونبنسيفثنا،الزهرانيالربيبعأبوثناالرَّقَاشي،قِلابة

النبيسئل:قالادلَّهُيهعَتهُرَسلمانعنالنَّهدي،عثمانأبيعنالتَّيمي،سليمان

سكتوما،اللّهحرَّمماوالحرام،اللّّهأحلَّما"الحلال:فقالأشياء،عن!!نيِمّ

)3(.مرفوعجيدإسنادوهذا".عنهعفاممافهوعنه

".مباحعفو"فهو:المطبوعةالنسخوفي".مباح"فهو:ع(1)

"."ساقط:ت)2(

حمد،أالإمامبنكارتهوحكم.وقفَهرخحاوالترمذيالبخاريوأن،يجُهتخرتقدّم)3(

وغيرُه.الرازيحاتمأبوأيضًاوأعلّه

وعليه،المستعانواللّه9:المطبوعةالنسخفيزيادة""مرفوع:قولهوبعدهذا،

".التكلان
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.000000000000000000000000000000000000000؟المتكلممراديعرفبم

المعاوأهلالألفاظأهلمنكلفيهاوقعالتيالأغلاطمنأمثلة

..0000000000000000000000000000مفرطوالظاهريةالقياسيينمنكل

...................الحججمنسلفلماالقياسنفاةمعارضة؟في

........................ورسولهادلّّهضربهاالتيالأمثالمنامثلة

.......0000000000000000000000000000000000000الأمثالضربفائدة

.........القياسوبينورسولهادلّّهضربهاالتيالأمثالبينالفرق

......0000000000000للأحاديثالقياسأصحابمخالفةمنأمثلة

...............00000000000000.عنهنهىبل،بالقياسالنبييأمرلم
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